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موضوع هذه الدراسة هو أسلوب المقابلة في القرآن الكريم : دراسة فنية بلاغية 
مقارنسة» والقرآن الكريم هو كلام الله المزل على سيد البشر محمد صلى الله عليه 
وسلم» ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد ورحاب الهدى 
والرشاد : 
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وهو معجزة الإسلام الباقية إلى يوم الدين» ودستور الحياة ومنهاحها القوم» كما أنه 
المرحع الأول لصحة اللغة العربية» وهو دليل أصالتها ورمز عظمتهاء وإفما باقية - بإذن 
الله - ما بقى هذا القرآن» ولولاه لاندثرت في رمال الصحراء» كما اندثر غيرها من 
اللغات. إنه للمسلمين موئل وسند» وللعرب عزة وفخار وللإنسانية كر وذخر. 

ولذلك التف حوله العلماء والبلغاء والأدباء ينهلون من مورده العذب» ويستروحون 
في ظلاله نسمات العلم والمعرفة. فكان - بذلك - محورا لكل الدراسات الإسلامية 
والعربية. 

ولقد وحدتين - بحمد الله منذ الصغر - أعيش مع القرآن حفظا ودرسا وتربية» 
فكنت أتشوف إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أرد بعض الحميل لكتاب الله على» 


- من كلية الآداب‎ ١948© حصل المؤلف بمذا البحث على درجة الماحستير بتقدير ممتاز عام‎ )١( 
جامعة الزقازيق بإشراف الأستاذ الدكتور: فتحي عامر و مناقشة الأستاذ الدكتور: عبد الجيد‎ 
عابدين والأستاذ الدكتور : محمد زغلول سلام‎ 

١١ - ١١ : المائدة‎ )۲( 


وأؤدى في نفس الوقت» شيعا من حق الامانة لديننا الحتيف ولغتنا العربية» إلى أن شاء 
اللهء وأذن بذلك. 

ولطول صحيتٍ للقرآن ومعايشي له» استرعت - ظاهرة التقابل في أسلوبه - 
إنتتباهي» ولفتت نظري» إذ وجدقنا تنتظم القرآن كله» فلا تكاد تخلو منها سورة من 
سوره» أو موقف من مواقفه. 

وكانت فكرة دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم تلح على حين أتأمل الكون من 
حولي» فأحدها تنتظم الوجود بأسره أيضا. 

فالأرض تقابلها السماء والليل يقابله النهار» و كذلك يتقابل الأبيض والأسود» 
والخير والشر» والذكر والأنثى» والصدق والكذب» وعتد هذا التقابل مع امتداد البصرء 
وجولان الفكر في كل شيء. 

وكنت أربط بين ظاهرة التقابل في الكون» وظاهرة التقابل في الأسلوب القرآن» 
فيروععئ صدق العلى القدير وهو يقول  :‏ ے ري رر 

« ومن ڪل سىء حَلَظْنًا زَؤْجَينِ َلك تد كرون (”» وأتصور 
أن هذه الثنائفية الضدية الي تنتظم العام كله إنما هي دليل على تفرد الله ووحدانيته 
ونتزهه عن الشريك والضد والنظير ولا عجب. فالقرآن الكريم كتاب الكون المفتوح 
لكل ذي عينين. 

كان الدافع لاختياري هذا الموضوع إذن نابعا من جي للقرآن الكريم ثم لإلحاح 
فكرة التقابل على حاطري كلما قرأت في كتاب الله أو نظرت في حنبات الكونء 
وأميرا لإحساسي بأن حقل الدراسات القرآنية في حاحة ماسة إلى المزيد من البحوث 
اللغوية والبلاغية الت تكشف عن أسراره» وتحلى نواحي الحمال في أسلوبه. 

وترجع أهمصية هذا البحث إلى كون ( المقابلة ) وهى الي تمثل ظاهرة واضحة في 
التعبير القرآني» لم درس من قبل في بحث مستقل» إذ لم تحظ من الدارسين قدما إلا 
بسبعض التعريفات المتواترة مع بعض الشواهد من النثر والشعرء ولم يتطرق بحثهم فيها 
إلى وجودها - كظاهرة - في الأسلوب القرآي» ناهيك بنظرة المتأحرين من البلاغيين 
إلى الألوان البديعية - بصفة عامة - على أا من الفنون العرضية الي تجلب لتحسين 
الكلام وتزيينه بعد ثمام المعين. 


45 : الذاريات‎ )١( 


وأما دراسة ابن أبي الإصبع عن ( بديع القرآن ) فإهها لم تتناول ظاهرة المقابلة في 
القسرآن الكرم إلا في صفحتين اثنتين تحت عنوان (باب صحة المقابلات) ولم تقدم 
شاهدا عليها من القرآن سوى بعض آية هي قوله تعالى : 
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ا 7 

لقد كان الرحل مشغولا في هذه الدراسة بإثبات إعجاز القرآن الكريم عن طريق ما 
فيه من البدائع» ومن ثم كان مهتما بإيراد أكبر عدد من ألوان البديع في القرآن» فأوصل 
عدد الحسنات فيه إلى ثماني ممسنات ومائة» ولكن هذا - من حانب آحر - كان يعي 
تمزيق أوصال علم البديع» وما تبع ذلك من التصنع والتكلف في كثير من الأحيان. 

وأمافي العصر الحديث» فإن أحدا من الباحثين لم يعن هذا الموضوع في دراسة 
مستقلة أيضاء ودراسة الدكتور عبد الفتاح لاشين ( البديع في ضوء أساليب القرآن )؟ 
صورة مختصرة من ( بديع القرآن ) لابن أبي الإصبع. 

ومن هناء فإني أعتقد أن دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم على نحو متكامل 
تعتير أمسرا ضرورياء نؤكد به إعجاز القرآن عن طريق التعبير بأسلوب المقابلة في 
الكلمات والآيات والمواقف. بل وبين السور بعضها والبعض. 

هذا التعبير الذي كان له الكثير من الأغراض الفنية والدينية» كما سيتضح من هذا 
البحث. 

وهو لهذا يعتبر بحثا حديدا في ميدانه» آمل أن أضيف به إلى بحوث البلاغة القرآنية 
لبنة تساهم في إعلاء قدرهاء كما أرجو أن يكون هذا البحث حافزا لمثلى من الدارسين 
إلى المزيد من هذه الدراسات وفاء للقرآن الكريم» وإثراء للغته. 

والمسنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج التكاملي الذي يرج بين المنهج 
الستاريخي والتحليلي اللغوي» وكذلك المنهج الفئٍ والمقارن» فالمنهج التاريخي ضروري 
هنا لتتبع مفهوم المقابلة وما شاكلها عند البلاغيين والنقاد والمهتمين بالدراسات البلاغية 
في القرآن. 


۷٣ : القصص‎ )١( 


والمنهج التحليلي اللغوي مفيد هنا في تحليل الآيات لغوياء لإدراك المعين وما يقابله أو 
يناظره. 

ثم إن بيان هذا التقابل وآثاره البلاغية» وقيمته الحمالية يعتبر عملا فنيا حالصا وذلك 
إذا أحذنا في الاعتبار أن الفن هو جملة الوسائل الي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر 
والعواطف» وبخاصة عاطفة الجمال. 

أما المقارنة في هذه الدراسة» فهي منتشرة قي تضاعيفها على شكل موازنة بين 
موقف وموقف» أو بين طبيعة أسلوب المقابلة في السور المكية وطبيعته في السور المدنية 
أو بون تناول القرآن لفكرة معينة بأسلوب المقابلة» وتناول الشعراء لنفس الفكرة. 

والمصادر الي اعتمدت عليها في هذا البحث كانت في الجزء النظري منه : كتب 
البلاغيين والنقاد الذين عرضت لرأيهم في مع المقابلة» وكذلك كتب المهتمين بدراسة 
البلاغة القرآنية. 

وفي الجزء التطبيقي كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي جمعت منه ظاهرة 
المقابلة في مختلف الآيات والسور والمواقف» ثم طائفة من كتب التفسير المحتلفة للقدامى 
وا محدثين. 

ولم يسستغن البحث عن الاعتماد - كذلك - على بعض معاجم اللغة» وكتب 
الأعلام وأسباب التزول» وقصص القرآنء بالإضافة إلى نحات من بعض كتب النقد 
الحديثة» كانت ضرورية لتجلية غامض أو للكشف عن جديد. 

ومع أن هناك بعض المراحع الي لم تتعرض لموضوعناء إلا أن استفدت منها في فهم 
المعيى المراد لبعض الآيات» ما أعاني على إبراز أسلوب المقابلة فيها وبيان أثره البلاغي» 
مثل كتاب : مجاز القرآن لأبي عبيده أو تلخيص البيان في بحازات القرآن للشريف 
الرضى وغيرهما. 

وقد اقنضت طبيعة المنهج أن تقوم هذه الدراسة على جانبين أحدهما نظري والآخر 
تطبيقي» ومن ثم حرج البحث في بابين عدا المقدمة والتمهيد والخاتمة. 

في المقدمة : حاءت دوافع البحث وأهميته ومنهجه وطريقة معابحته. 


) المعحم الوسيط مادة ( فن‎ )١( 


وفي التمهيد : جولة في معاحم اللغة مع إشارات جحملة لبعض من عرض للمقابلة 
مسن العلماء كالرماني وقدامه وابن أبى الإصبع؛ وقفت فيها على العلاقة بين المقابلة 
والطسباق» ونبهست إلى صسعوبة فصل المقابلة عن بعض الفنون البديعية الأخرى التي 
تشساركها التضاد أو التناظر كالطباق» والعكس والتبديل والتقسيم» مشيرا إلى أن 
الأفضل ضم هذه الألوان تحت اسم المقابلة» مبينا أسباب هذا الضم وأثره في حفظ 
البلاغة من الشتات والتمزق. 

ولقد جاء الباب الأول - وهو الحزء النظرى من هذا البحث - في فصلين : 

الأول بعدوان : ( المقابلة عند النقاد والبلاغيين ). 

والثاي بعدوان : ر المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن ). 

ورغم أنه من الصعب فصل النقاد والبلاغيين عن العلماء المهتمين ببلاغة القرآن» إلا 
أنسيي حصصست لكل منهما فصلاء كنوع من التنظيم من جهة ولغلبة سمة معينة من 
الدراسات على كل فريق من جهة أخرى. 

وقد تناولت في الفصل الأول - بالعرض والتحليل والنقد - مفهوم المقابلة عند 
طائفة مسن أعسلام النقد والبلاغة - حسب الترتيب الزمن - منذ ظهرت عندهم 
كشذرات منتثرة» مختلطة بالطباق وبغيرها من الألوان كما عند الحاحظ وتُعلب وابن 
المعتر» إلى أن بدأ قدامه يضع هما بعض الضوابط» ويحدد ها بعض الملامح. 

وهنا وقفت مناقشا فكرة تأثره بأرسطوء ورححت ف النهاية وجهة النظر القائلة 
بأصالة البلاغة العربية» وعدم تأثر قدامه بالمنطق الأرسطى في موضوع المقابلة بالذات. 

وتابع الفصل مسيرته مع البلاغيين والنقاد» فعرض لرأى ابن وهب الكاتب - الذي 
مزج فيه بين المقابلة وصحة التقسيم ومراعاة النظير ولرأى الجرجاني : صاحب 
الوساطة. مشيرا إلى أن كتابه يعتبر تطبيقا عمليا للمقابلة بين المتبيى وخصومه. 

وعرض هذا الفصل كذلك لرأى أبي هلال العسكري مشيدا مقارنته بين الشعر 
والقرآن في تسناوهما لمعن من المعاني بأسلوب المقابلة» ومرجححا القول بأن شواهده 
لسبعض الألوان البديعية الأحرى كالعكس والتبديل والسلب والإيجاب يصلح بعضها 
شواهد للمقابلة» وأن هذا أدعى إلى ضم تلك الألوان وعدم تقسيمها وتمزيقها. 

كما حَيًا الفصل حرأة ابن سنان الخفاحي في ضم معظم هذه الألوان تحت اسم 
واحد هو (الطباق). 


ثم عرض لرأي عَلَميْنِ من أعلام المغرب العربي في هذا انال» هما ابن رشيق وحازم 
القسرطاحي» مؤكدا اهما لم يستجيبا لموجة الإسفاف والتصنع الي بدأت تتسلل إلى 
السبلاغة العربية؛ ولذلك أبرز الفصل نقد ابن رشيق لقدامة» وبين رأيه في المقابلة» 
وتوسيعه لمفهومهاء لتشمل مراعاة النظير وصحة التقسيم. 

وعرض لسرأي (حازم) في المقابلة» ومغزى بحيئها ضمن حديثة المام عن ماهيات 
المعاني» وأنحاء وحودها ومواقعها وطرق اجتلاجما وكيفية التثامهاء ثم تفرده بالحديث عن 
الهدف من المقابلة» وذلك في القرن السابع الذي شهد انحدار الأدب والبلاغة» يلال إلى 
التكلف والصنعة اللفظية. 

وتستمر رحلة البحث عن مفهوم المقابلة في هذا الفصل إلى أن تصل إلى القرن 
السثامن الهجري حيث جمدت علوم البلاغة» وتحولت إلى متون ومختصرات» ثم شروح 
وحواش حافة تكتفي بترديد آراء السابقين. 

والفصل الشاي من الباب الأول» يطوف حول مفهوم المقابلة في الدراسات الي 
تعرضت لبلاغة القرآن» بدءا من جاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثي» ومرورا عاي 
القرآن للفراء وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ثم يناقش رأي الباقلاي في كتابه 
(إعجاز القسرآن) الذي دعا فيه إلى استبعاد البديع من وجوه الإعجاز بحجة إمكان 
التوصل إليه بالتدريب والتعود. فيردٌ هذا الفصل على هذا الرأي بالبرهان والدليل 
ويؤكد أن ما ورد في القرآن من المقابلة والطباق» كألوان بديعية - لم يرد اعتسافا. 
وإنما جاء المع فيهما مصورا في ألفاظهما الي أدت المعى حير أداء وأوفاه ويستعين ~ 
في ذلك - بالآراء الي تثبت إعجاز القرآن بكل ما فيه. 

كمسا وقف هذا الفصل وقفة متأنية مع عبد القاهر الحرحاني وكتابيه أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز» مشيرا إلى اعتباره التطبيق وسائرٌ أنواع البديع عنصرا جوهريا في المع 
وإلى أن الإعحاز عنده يرجع إلى بلاغة النظم الذي هو سر إعجاز القرآن. 

وعسرض الفصل - كذلك - لدور الزتخشري في الكشاف» وما قام به من تطبيق 
عملى لنظرية النظم» ثم وقف البحث - هنا - حكما بين القائلين بإهمال الزخشري 
للألوان البديعية - يما فيها المقابلة - والقائلين بعكس ذلك مؤكدا بالأمثلة أن الزخشري 
لم يسر في ذلك على وتيرة واحدة فهو أحيانا يحفل باللون البديعي حين تنفتح له طاقة 
الإبداع والإلهام وتتفجر أمامه كوة النورء فيرى في الآية القرآنية أو الموقف القرآني من 
ألوان البديع ما يزيد المعيى وضوحا والأسلوب جمالا. 
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وأحسيانا أخرى ير على الآية مرورًا عابرا غير حتفل .ما تحويه من مقابلة أو طباق» 
فلا يشير إليهماء ولا إلى ما يؤديانه من معان. 

واسستخحرج هذا الفصل من الكشاف رؤية الزمخشري الخاصة للمقابلة والطباق» 
وأشار إلى توسعه في المقصود منهماء وإلى خلطه بينهما وبين بعض الألوان القريبة 
منهما كاللف والنشرء والتلاؤم بين الألفاظ كما أشاد باحتفاله بتقابل امعان أكثر من 
تقسابل الألفاظ وذلك حين يكرر في أكثر من موضع قوله: (وكرى الَطّابيع منهم لا 
يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاي). 1 

وعسند الحديث عن ابن أبي الإصبح» أبرز الفصل أن اهتمامه ببديع القرآن كان رد 
فعل لنفي الباقلاني فكرة الإعجاز عن طريق البديع» فعرض نظرته إلى الطباق والمقابلة» 
وتقريبه المعى اللغوي للطباق من المعين البلاغي» ونوه باهتمامه بالبديع القرآني» وبإثبات 
الذاتية لهء ونفى العرضية عنه» وإن أحذ عليه مبالغته في هذا الجانب» ومساهمته بذلك 
في تمريق أوصال البديع وتشتيت همله. 

ثم تحدث هذا الفصل عن جهود الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) وعن 
إفاضته القول في الطباق والمقابلة» ومزجه بينهما حين كان يستشهد بأمثلة كل منهما 
للآخر. 

وعسرض الفصل لما أورده من المقابلات التفية» كالقابلة بين الماء والنار قي قوله 
تعسال: ١‏ مما حطيتتهم أرقو أ تأتحثواً ارا فلم يدوا لمم من 
دون آله صر )43 وبين البياض والسواد في قوله تعالى « ظَلٌ وهه ا 
:4#» ووقسف عند تفريعه المقابلة إلى مقابلة بين النظيرين» ومقابلة بين النقيضين» 
وثالئة بين المخلافيّين وما ينتج عن ذلك من أشكال رباعية أو سداسية» وضحتها بالرسم 
لتقريبها إلى الفهم. 

وم يدس الفصل - كذلك - الإشارة إلى إيراده ألوانا حديدة من المقابلة في القرآن 
الكريم. كمقابلة حمسة ألفاظ بخمسة وستة بستة» على حين وقف السابقون عند مقابلة 
أربعة بأربعة في سورة الليل. 

وتم هسذا الفصل بالحديث عن نظرة المرحوم الأستاذ سيد قطب فأبرز أهم ما 
أضافه في هذا الحانب» وهو أن التقابل طريقة من طرق التصوير الذي هو الركيزة 
الأساسية في التعبير القرآيء وعرض لنماذج ما استخرحه سيد قطب من صور التقابل 


في القرآن الكريم مشيرا إلى أنه قد أكثر من التطبيق العملي لذلك في تفسيره المشهور 
رفي ظلال القرآن). 
وقي فماية الباب الأول عرضت للنتائج الي أمكن استخلاصها من هذا الجزء النظري 
مسن البحث واليي كان من أهمها التقاء التيارين النقدي البلاغي» والقرآي حول مفهوم 
المقابلةء حيث دار كلاهما حول معن التضاد والمماثلة ومراعاة النظير» واقتراهما من 
بعسض الصور البديعية الأخرى كالعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشرء وتأكيد 
كليهما أن ذلك يكون في المعاني أهم من الألفاظ. 
أما الباب الثاني :- وهو الجزء التطبيقي من هذا البحث - فقد جاء في أربعة فصول 
هي على التوالي : 
-١‏ أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
؟- اسلوب المقابلة في القرآن المدي. 
#- أسلوب المقابلة في القصص والأمثال القرآنية. 
ع - مقابلات معميزة في القرآن الكرم. 
وقد مهدت هذا الباب بحديث جحمل عن الفرق بين موضوعات السور المكية والمدنية 
حيث اتحهت الأولى إلى بناء العقيدة» والثانية إلى إقامة النظام وتطبيق الشريعة» وإلى ما 
نشأ عن ذلك من اختلاف في أسلوب المقابلة ثي كل منهما. 
اشتمل الفصل الأول من هذا الباب على أربعة مباحث هي : 
-١‏ المقابلة في الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة. 
؟- المقابلة في حطاب الكفار والمعاندين. 
۳- المقابلة في مشاهد القيامة. 
+ - مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية والمدنية. 
ففي المبحث الأول وهو الدعوة إلى التوحيد بينت أنما ارتكزت على أسلوب المقابلة 
في صفات الله تعالى» وعلى المقابلة في عرض مشاهد الكون والنفس وذلك كالمقابلة بين 
كونسه مسسبحانه خحالق السماوات والأرضء المحيي المميت عام الغيب والشهادق 
وأوضحت المغزى الفي والديئ من التقابل هناء وهو الإيحاء بالقدرة المطلقة» أو التوبيخ 
والاستنكارء أو تأكيد جدية أمر الوجود والغاية منه» أو تأكيد البعث وتقريبه إلى 
الأذهان. 


أما المقابلة في مشاهد الكون والنفس» فلا تكاد سورة مكية تخلو منهاء وذلك 
كالمقابلة بين الليل والنهار والشمس والقمر. والحركة والسكون» وهي تأي مرتبطة 
بالدعوة إلى عسبادة الله الواحد الأحد المسيطر على هذه المظاهر المتقابلة في الطبيعة 
الكونية والبشرية. 

وبينت أن المقابلة - وإن تكررت - إلا أا في كل مرة تعطي جديدا وتتميز ذاق 
حاص ومختلف. 

كما عقدت مقارنة بين التعبير بأسلوب المقابلة في مشاهد الكون والنفس في السور 
الكية ونظيره في السور المدنية. 

وفي المبحث الثاني وهو المقابلة في حطاب الكفار والمعاندين. وضحت ف البداية أن 
الملقصود بخطابهم إثما هو الحديث إليهم والحديث عنهم على السواء حي ولو لم يكن 
بضمائر المحاطب المعهودة عند النحويين. 

وقد جاء التعبير بأسلوب المقابلة في حطاب الكفار والمعاندين في مواقف متنوعة كل 
منها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية» أو حالة من حالاتهاء ولا تأتي لأغراض 
بلاغية تتمشى مع هذه الأطوار كالترغيب والترهيب» والإقناع العقلي» ولإزالة ما قد 
يعلق بأفكارهم من الشاك والتوحس» كما تأي لإظهار الفرق بين صدود الكافرين 
وإعراضهم عن الدعوة وإقبال المؤمنين وتحمسهم ها. 

أو للتهديد والوعيد. وقد أشار البحث هنا إلى أن المقابلات الواردة في هذا المجال إنما 
هي مقابلات في المواقف والنتائج» لا تقف عند حدود اللفظة الواحدة وما يقابلهاء بل 
تشمل التقابل في الموقف العام بأكمله وأن ذلك مما تتميز به المقابلة قي القرآن الكرم. 

وفي المبحسث الغالسث من الفصل الأول من الباب الثاني تحدثت عن ر المقابلة في 
مشاهد القسيامة ) فأوردت العديد من النماذج للمقابلة في مشاهد القيامة في مختلف 
المواقفء وبينت أن القرآن الكريم اعتمد في وصف يوم القيامة على أسلوب المقابلة» 
لأن يوم القيامة هو بحق يوم المقابلة حيث يقابل الإنسان عمله» ويواجه مصيره» ويتقابل 
ما أسره في نفسه مع ما أعلنه» ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء المستكبرين» 
ويستقابل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والأبرار مع الفجار» كما يتقابل المؤمنون 
متكئين على سور موضونة. فأسلوب المقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور. 


ثم عقدت في المبحث الرابع مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية 
ونظيرها في السور المدنية» وأظهرت وجه الخلاف بينهما مع التعليل. 


أما الفصل الثاني من هذا الباب وهو بعنوان (أسلوب المقابلة في القرآن المدي) 
فقد عرض للمقابلة في مسة مباحث هي :- 

-١‏ المقابلة في حطاب النبي والمؤمنين. 

؟- المقابلة في حطاب اليهود والمنافقين. 

۳- المقابلة في آيات التشريع. 

٤‏ - المقابلة في مواقف الجهاد. 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك. 

في اللبحث الأول عرض البحث لنماذج للمقابلة في خطاب البي محمد صلى الله 
عليه وسلم تهدف إلى توضيح مهمته وتبين طبيعة رسالته أو تؤدي غرضا تعليميا 
وأخلاقيا. كما عرض لنماذج منها في خطاب المؤمنين في مواقف متنوعة كالحث على 
التمسك بولاية الله أو التحذير من الردة. أو العتاب كما في حديث الإفك» أو لإظهار 
الفرق بينهم وبين غيرهم. ولم يغفل المبحث هنا عقد مقارنة بين أسلوب المقابلة في 
خمطاب البي والمؤمنين في القرآن المكي ونظيره في المدني» مرجعا الفرق بينهما إلى الفرق 
بين طبيعة الدعوة تي كلا البلدين» ومهمة الرسول قي كلتا الحالتين» فامتازت المقابلة في 
المكي بحدة النبر وغلبة العاطفة وفي المدني بالمهدوء والاسترسال. 

وفي الجبحث الثاني عرض الفصل لنماذج من المقابلة في خطاب اليهود تدحض 
كذهم أو تحذرهم أو تبين جوانب من أخلاقهم. 

كمسا عرض لنماذج منها في حطاب النافقين تفضح نفاقهم» وزيف عقيدتهم 
وتخاذهم في الحهاد» كما تصور الفرق بينهم وبين المؤمنين. 

وفي الملبحث الثالث تناول الفصل المقابلة في آيات التشريع من عبادات ومعاملات 
فأورد نمساذج منها في تشريع الصلاة والحج وبناء الأسرة» وتحريم المدمر والربا وحد 
القذف والقصاصء وتماذج للمقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم. 

وني المبحسث الرابع عرض البحث للمقابلة في مواقف الجهاد كالحث على الجهاد 
والترغيب فيه» وتبكيت المتثاقلين والقاعدين ومنازل الشهداء» ومعاهدات الصلح. 
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وفي اللحث الخسامس عرض لما في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك» كآداب 
الزيارة وا مجالس» ومحاربة الشائعات وآداب الصدقة» ورعاية اليتامى. 

وقي كل هذه المواقف يعرض البحث للآية أو للآيات - موضوع المقابلة - بالتحليل 
فيسبين موطن المقابلة فيهاء ويظهر الأثر البلاغي والهدف الديئ من إيثار القرآن الكرجم 
التعبير بأسلوب المقابلة في هذا الموقف بحيث لا يغئ غيره عنه. 

أمسا الفصسل الثالث فقد عالج المقابلة في القصص القرآني والأمثال القرآنية وعند 
حديثه عن المقابلة في القصص القرآني. بين السبب في اعتماد القرآن الكريم على القصة 
كطريقة من طرق التعبير» والسبب ثي عرضها بأسلوب المقابلة وهو تصوير الصراع بين 
الخسير والشر» وبين دعوة الإيمان ودعوة الكفر وذلك بالتطبيق على غاذج من قصص 
قابيل وهابيل» وبعض الأنبياء كنوح وإبراهيم ويوسف عليهم السلام؛ وأصحاب 
الكهف والقصص التعليمي وفي الحديث عن المقابلة في الأمثال القرآنية» عرض لنماذج 
منها في طائفة من الأمثال» كالمقابلة في مثل الشرك والتوحيد» ومثل نور الإبمان 
وظلمات الكفرء ومثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. 

وأكد البحث في ختام هذا الفصل على أن المقابلة في القصص القرآن إنما تأت هدف 
دين هو العبرة والعظة» ولغرض في هو غالبا -- إظهار الصراع وإذكاؤه. 

كما تأي في الأمثال القرآنية لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين النماذج 
موضع المثل لكي يختار الإنسان العاقل النموذج الطيب الصالح ويطرح غيره. 

أما الفصل الرابع والأخير في هذا البحثء فقد حصص للحديث عن الجديد 
والطريف ف المقابلات القرآنية تحت عنوان (مقابلات متميزة في القرآن الكريم) عرضت 
فيه لنماذج احتص بما القرآن الكريم وجاءت مخالفة في الشكل والمضمون للمعهود عند 
البلاغيين؛ وهي نماذج لم يسبق أن عرضها أحد من الباحثين» فيما أظن. وذلك 
كالمقابلة بين مطلع سورت النساء والحج» حيث تحدث مطلع الأولى عن بدء الخلق» 
وتحدث مطلع الثانية عن هايته. 

والمقابلة بين ما ورد في سورة الأنفال من ذكر للعهود وما ورد في سورة التوبة من 
نبذ هسا. والمقابلة بين مطلع سورة (المؤمنون) وختامهاء وبين مطلع سورة (يوسف) 
وختامها إلى غير ذلك من المقابلات الحديدة والطريفة. 
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ثم ألحقت هذا الفصل مبحثا عن أهم خصائص المقابلة القرآنية والملامح الي تميزها 
عن غيرهاء لكي يستبين الفرق بين تصور البلاغيين للمقابلة وبين واقعها في القرآن 
الكرع. 

وأما الخاتمة : فقد أجملت فيها ما في البحث من أفكار وما توصل إليه من نتائج . 

وبعد .. فها هو البحث بين يدي القارئ لمناقشته والحكم عليه فإن أكن أصبت فما 
توفسيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإن تكن الأخرى» فحمبي متعةٌ القرب من 
روح القرآن الكريم ومعايشته طوال رحلة البحث والحمد لله أولا وآخخرا. 


كا لكب العزيزا ی 


بندر سري بجَاوَانَ - بروناي دار السلام 


لا يسستطيع الباحث في لون من ألوان البديع أن يتناوله منعزلا عن بقية الألوان 
البديعية الأحرى» وجناصة تلك الت تدور في فلكه أو تتصل به من قريب. 

ولقد كثرت أنواع البديع عند المتأخرين من علماء البلاغة» وتداحلت فروعه بدرحة 
كبيرة» مع أنه بالإمكان ضم المتشابه منها ووضعه تحت مبحث واحد : وعلى سبيل 
المثال فإن صور المقابلة والمطابقة والتقسيم وإيهام التضاد والعكس والتبديل بينها جميعا 
نسب ورحم» ويمكن إطلاق تسمية تنطبق عليها كلها نظرا لما بينها من صلة العموم أو 
المخصوض. 

والباحسث ف المقابلة يجد تفسه - من حيث لا يدري - يتعرض للطباق ولكل لون 
بديعي قائم على التضاد أو المناظرة. 

ومن هناء فَإنن أرى أن أعرض للطباق قبل المقابلة» حي نتبين مقدار ما بينهما من 
صلة: 

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي“ ٠٠٠١١‏ - ١107م‏ أول من تحدث عن المطابقة 
وقد نقل عنه كل من ابن المعتز في البديع» وابن رشيق في العمدة ما قاله في المطابقة وهو 
أنها من (طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد وألصقتهما)!". 

وهو تعريف لا يخرج عن الإطار اللغوي لكلمة المطابقة» وهذا في رأبي ينسجم مع 
طبيعة معجم العين الذي وضعه الخليل بن أحمد. 

ولكن سيبويه ( ت 0٠8١ه‏ ) يمر على قول الخنساء : 


٠۹۸۰ ط هء دار العلم للملايين» بيروت‎ ۰۳۱٤ / ۲ : انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) انظر البديع لابن المعتز 2571١‏ تحقيق محمد عبد المنعم خحفاجي» وهو ملحق بكتابه ابن المعتز 
وتراثه في الأدب والنقد والبيان» 15485م. 

وانظر أيضا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني : ۲ / 8 تحقيق محمد عبى 
الدين عبد الحميدء ط ؛» دار الحيل» بيرزت : ۱۹۷۲م. 
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رح ما رتَعَت حُتَى إذا اد کرت نما هي إقبال وَإِدبارٌ 
فيشير إلى ما فيه من الحاز في الإقبال والإدباره "© ولكنه لا يلتفت إلى ما في البيت 
ونان اسن الور كه ارون ا ا 
وأنا أوافق الدكتور حفي شرف حين يلتمس له العذر في ذلك." فسيبويه نموي 
بالدرجة الأولى» فإذا تكلم عن أشياء تعلق بأسرار التراكيب» وأوجه الدقة في استعمال 
الألفاظ. فإنما يأ ذلك في سياق حديثه عن بعض قواعد الإعراب. فهو هنا يستشهد 
بجواز الإخبار عن اسم العين بالمصدرء كقولك : مارك صائم وليلك قائم.9© 
ويتعرض الأصمعي”» (1717 - ۲٠١‏ هب لعن المطابقة وأصل الكلمة» فينتقل ما 
حطوة من المعن اللغوي إلى المعى البلاغي حين يقول: (أصلها وضع الرحل في موضع 
اليد في مشى ذوات الأربع» وينشد لنابغة بني جعدة : 
وَحَيلٍ يُطابقنَ بالدارعين نح طاق الكلاب يَطَّأنَ الراسا 
كما يستحسن الطباق بين الصدق والكذب في بيت زهير : 
ليث بعر يُصطادٌ ال حال إذا ٠‏ ما كدب اللّيث عن قران انه صّدقا(© 
ويعكن ن أن نستنتج من كلام الأصمعي» )ومو اانه بيت وهر" أن المطابقة عنده 
تعن تعن الجمع بين الشيء وضده في الكلام. 
أما معاجم اللغة المتداولة بين أيديناء فيفهم من التحليل اللغوي فيها لمادة الطباق أنما 
تعن : الموافقة والمساواة في المقدار. 
افهذا الراغب الأصفهاي”) (ت *.هده) في كتايه (المفردات في غريب القرآن) 
يستشهد بآيات من كتاب الله تعال يفهم منها هذا العن؛ مثل قوله تعالى: 
لدی خَلقَ سَبْعَ 08 سَموَاتِ طبًاقا 4" 


(۱) انظر الكتاب (كتاب سيبويه) أبي بشر عمرو بن عشمان بن قنبر : ١‏ / ۳۳۷ تحقيق : عبد 
السلام هارون؛ ط 5 الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء /151/1. 

(۲) انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» للدكتور : حفيي شرف ١١٠١ / ١‏ ط ١‏ مكتبة 
الشباب» القاهرة» RS‏ 

(۳) كتاب سيبويه : ١‏ / ۳۳۷. 

(4) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٤‏ / 3505 ط 0ه بيروت» .1948٠0‏ 

(ه) انظر العمدة : ۲ /5. 

(1) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۲ / .٠٠١‏ 

(ه الملك : ۳ 


1 


أي بعضها فوق بعض كما يستشهد بقول الشاعر : 
إا لاذ والظّلٌ القصيرُ عق وکان طباق الَف أو كَل زائدا 

ومن ذلك قولك: جواب يطابق الوال 29 ٠‏ 

وعسلى درب الموافقة والمساواة في المقدار سار ابن منظور”؟ وت ١الاه)‏ في 
(لسان العرب)» فهو يذكر أن (المطابقة: الموافقة) وأن (التطابق: الاتفاق) يقال: طابقت 
بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألصقتهما وتطابق الشيكان: تساويا. 

وهو ينتصر لهذا الرأي بما يورده من كتاب على رضوان الله عليه إلى عمرو بن 
العاص " كما وافق شن عة " محللا هذا القول بأنه مثل للعرب يضرب لكل اثنين أو 
أمرين جمعتهما حالة واحدة اتصف بها كل منهماء وأصله أن (شنا) و (طبقة) : حيان 
من أحياء العرب» اتفقا على أمرء فقيل ذلك. 

وقيل إن (شنا) رحل من دهاة العرب» و (طبقة) امرأة من جنسه» زوجت منه. 

كمسا إن المطابقة عند ابن منظور تعني - أيضا - (وضع الفرس رجله في موضع 
يده)» وهو يستشهد على ذلك بقول النابغة المعدي السابق : 1 

ويل يُطابقنَ بالدارعينَ ‏ طاق الكلاب يَطَأْنَ اراس“ 

ولا ييتعد (العحم الوسيط) كثيرا عن مقن الزافقة حين تحدث عن العلياق من 
الناحية اللغوية» ف ( أطبق القوم على كذا : اجتمعوا عليه متوافقين وأطبقت عليه 
الحمى: استمرت به الليل والنهارء وقد قالوا: أطبق الرحى: وضع الطبق الأعلى على 
الأسفل» وأطبق فمه : ضم شفة إلى شفة وأغلقه» وأطبق الصحيفة؛ أو طرق الصحيفة: 
ضمهما وسواهماء وطابق الفرس في مشيه أو جريه مطابقة وطباقا : وضع رحليه موضع 
يديه 40) 

والذي يظهر ما سبق أن المعئ اللغوي للطباق غير المعين الاصطلاحي البلاغي الذي 
يكاد يجمع عليه البلاغيون» فهر عندهم: (الجمع بين الضدين). 


)١(‏ انظر مادة (طبق) في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهان تحقيق وضبط : محمد سيد 
كيلاني» ط : دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

(۲) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۷ / .1١۸‏ 

(۳) انظر مادة (طبق) في (لسان العرب) لابن منظورء تحقيق جبموعة من أساتذة دار المعارف» ط : 
دار المعارف» مصر. 

(5) انظر المعحم الوسيط مادة (طبق): ۲/ .دهء ط ۲» مجمع اللغة العربية؛ دار المعارفه ۱۹۷۳. 


1۷ 


ولذلك يذهب بعض الأدباء كابن الأثير رت 5117م إلى أن تسمية هذا الضرب 
من الكلام مطابقا (من جانب أرباب هذه الصناعة). إنما كان لغير اشتقاق ولا مناسبة 
ينه توق NI‏ 

ويفهم من كلامه التعجب من عدم انسجام الاشتقاق اللغوي للكلمة مع ما أجمع 
عليه البلاغيون تقريبا من أن الطباق هو (الجمع بين الضدين). 

ونحن نتعحب معه وتتسائل: كيف يمكن أن ينصرف معي الموافقة إلى التضاد؟ 
وكيف ينتقل الشيء إلى نقيضه؟ وقد حاول ابن رشيق القيرواني (۳۹۰ -14650ه) 
في (العمدة) أن يجيب على هذا التساؤل بأن البلاغيين رعا اعتمدوا على ما ذكره 
الأصمعي مسن أن المطابقة في الشعر أصلها من وضع الرحل في موضع اليد في مشى 
ذوات الأربع» منشدا بيت النابغة الجعدي السابق (وخيل يطابقن ..) حيث شبه 
الدعدي مشى الخيل بوطء الكلاب الحراس وهو حطام الشوك فهي لا تضع أرجلها إلا 
حيث رفعت منه أيديها طلبا للسلامة» وذلك على اعتبار أن الرجل غير اليد أو 
عكسها 9) 

على أن ابن أبي الأصبع المصري7" (0وه - 554ه) في كتابه (تحرير التحبير) لا 
يت ركنا في هذه الحيرة» بل يأحذ بيدنا في تؤدة ورفق إلى تعليل لطيف لانتقال المع 
اللغفوي وهو (الموافقة) إلى المعين البلاغي وهو (التضاد) في المثال السابق» وهو أن 
البلاغيين رأوا أن البعير قد جمع بين الرحل واليد في موطئ واحد» والرحل واليد ضدان 
أو في معسئ الضدين» فكذلك إذا جمع المتكلم بين الضدين» حسن أن يسمى كلامه 
مطابقا © 


)١(‏ انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير ( ضياء الدين ) تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد : ۲ / ۲۷۹ ط ١‏ الحليي» مصرء 1918 

(؟) العمدة لابن رشيق : ۲ / 25 ۷ 

(۳) انظر ترجمة عنه في : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي المتوق 49١٠١هه‏ ملد 28 ١‏ / 
*» ط دار الآفاق اللحديدة» ييروت - والأعلام : > / .٠١‏ 

2١1١ : انظر ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع‎ )٤( 
.٠١۸۳ تحقيق المرحوم الدكتور : حفن شرف ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية»‎ 
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و 


ولا يستبعد ابن قيم الوزية (ت ١دلاه)‏ أن يكون البلاغيون قد (موا هذا 
الضرب من الكلام مطابقة تسمية مرتحلة» لا اشتقاق ها ولا مناسبة). وهذا هو الظاهر 
مسن الأمر في رأيه» لكنه لا يستبعد أيضا أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة لم 
يطلع عليها غيرهم: ”2 

ولست أوافق ابن القيم على أي من الاحتمالين» فالعرب لا تطلق الكلام هكذا على 
عواهنه. دون بصر عراميه؛ وإدراك لأسراره» ولا تسمى الأشياء بأسماء مرتحلة لا 
اشتقاق لماء لأن اللغة العربية من أغين لغات العالم اشتقاقاء وأغزرها تنوعا. 

أما الاحتمال الثاني» وهو أن البلاغيين رعا علموا لذلك مناسبة لطيفة لم يطلع عليها 
غيرهم» فهو احتمال غير وارد بالمرة» لأن البلاغيين والنقاد» وسائر العلماء» لم يكتموا 
عنا علما تعلموه ولم يخفوا عنا سرا من الأسرار فقهوه. 

كيف ؟ وكتبهم مليئة بالكنوز والنفائس الي كانوا يتبارون في إشاعتها بين الناس» 
ويتفننون في تسجيلها وتوثيقهاء وتناقلها جيلا بعد جيل. 

ولكي في النهاية» أميل إلى محاولة ابن رشيق : التوفيق بين المعيئ اللغوي وهو 
(الموافقة) والمعن الاصطلاحي وهو (التضاد)» والذي يستنصر فيه برأي الرماني7” في 
المطابقة» حين عرفها بأنها: (مساوة المقدار من غير زيادة ولا نقصان)). 

فهذا القول مشتمل على المعنيين جميعاء فعندما يجعل الطبق فوق الإناء يكون مساويا 
لاي السبعةء وله حالف لهي الو وعلى :هذا يقر قوله تال 

لدی خَلقَ سبع سملو لوت طبًاقًا ^ 


0 هو الإمام العام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف‎ )١( 
1 : إمام الجوزيةا ت ١دلاه : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي‎ 
دار الآفاق الجديدة ¬ بيروت.‎ > 

(۲) انظر كتاب ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ) لابن القيم : 2155 ط : مكتبة 
المتنبي -- القاهرة» وقد صحح الدكتور زكريا سعيد نسبة هذا الكتاب واسمه فنسبه إلى ابن 
النقيب وطيعه قي مكتبة الخانجي بمصر تحت عنوان ( مقدمة تفسير ابن النقيب). 

(۳) الرماني ( أبوالحسن علي بن عيسى ) ( 795 - 4ه )» نحوى متكلم» وأحد أئمة المعترلة 
المشهورين صاحب رسالة ( النكت في إعجاز القرآن ) محققة ضمن كتاب : ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» للخطابي والرمان والحرجاني» تحقيق محمد خلف الله والدكتور : محمد زغلول 
سلام. وانظر ترجمة عن الرماني في الأعلام : > / ۳۱۷ ووفيات الأعيان » ۳/ 799. 

.5 / ۲ : العمدة‎ )٤( 

(ه) املك : ۳ 
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أي بعضها فوق بعض» مطبقة بالتساوي» وإن كانت كل سماء تختلف عن غيرها. 

وأود أن أضيف إلى ما قاله الأصمعي في بيت النابغة المعدي السابق : أن الخيل 
تطابق رحلاها يديها وهي مسرعة بالفرسان المدرعين» فتضع رجليها مكان يديها 
بالضبط والتساوي» كما تفعل الكلاب» وهي تطأ حطام الشوك طلبا للسلامة» ووضع 
السرجلين موضع اليدين بالتساوي هو الموافقة» لكن التضاد وارد في نفس الوقت» لأن 
الرجلين عكس اليدين أو غيرهما. 1 

ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب الأضداد لابن الأنباري أن بعض أهل اللغة يذكرون 
أن الضد يقسع على معنيين متضادين» وجحراه بجرى ( الند )”2 يقال فلان ضدي أي 
حلاي» وهو ضدي أي مثلي.“ 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للبحث في معن المقابلة في اللغة» وحدنا بينها وبين الطباق صلة 
00 

لقد رأينا الطباق ينصرف إلى التضادء كما ينصرف أيضا إلى التوافق. 

وكذلك المقابلة في اللغة : يظهر فيها جانب التضادء كما يظهر فيها أيضا جانب 
التوافق والائتلاف. 

ففي جانب الائتلاف والاتفاق والتناظرء نرى الراغب الأصفهاني في ( المفردات في 
غريب القرآن ) يؤكد هذا المععئ يما يستشهد به من آيات القرآن الكريم. 

فالمقابلة والتقابل : أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والتوفر 
والمودة» قال تعالى: 

7 8 


)١(‏ فقد ذكر في موضع آخر أن الند يقع على معنيين متضادين يقال : فلان ند فلان إذا كان 
ضده» وفلان نده إذا كان مثله» ص ۱۹. 
(؟) انظر : الأضداد في اللغة محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري النحوي : المطبعة الحسينية» 


القاهرة. 
(")الواقعة : ١١‏ . 
)٤(‏ الحجر : .٤۷‏ 


ويفهم معن التوافق هنا من كون أهل الحنة المتقابلين على السرر أو الأرائك لا بد 
أن يكونوا متساوين في الدرجة والمزلة وصالح الأعمال؛ وإلا لما اجتمعوا في مكان 
واحد. 

وقي جحانب المضادة والمواجهة» يستدل الراغب على دلالة المقابلة على ذلك بقوله 
(يقال : لا قبل لي بكذاء ويقول تعالی ‏ فَلَتأنينهُم بجو لآ قبَلَ لَهُم يها 4 أي لا 
طاقة همم على استقبا ما ودفاعها ). 

ويستأكد معن المواجهة والمضادة من تقليب الفیروزابادي (۷۲۹ - ۸١۷‏ ه) 
لمادة (قبل) على وجوهها المتعددة في القاموس امحيط» فعنده أن (قبل) نقيض (بعد)» و 
(قبالسته) بالضسم: (تجاهه)» و (القبل) محركة: نشز من الأرض يستقبلك» و (قابله): 
(واجهه) و (قابل الكتاب): (عارضه)» و ا (تواجها). ٩‏ 

0 المقابلة لغويا تعئي : المواحهة بين شيعين» فالقيّل يواجه البعده 
ومقابلة الكتاب بغيره تعن ل : أي الى يواحه بعضها 

وممايحمد لابن منظور في ( لسان العرب ) أنه يتوسع في التمثيل للمقابلة عع 
المواحهة. لتشمل المقابلة قي الألفاظ والأشخاص وقي المواقف» بل وقي جيع الحالات 
المادية والمعنوية. 

وهذا التوسسع اللغسوي من ابن منظور له أمية كبرى في بحث المقابلة في القرآن 
الكريم, فإنها - على ما سنرى - تتسع لتشمل ما ذكر ابن منظور وأكثر. 

وقد مثل ابن منظور للمقابلة بين الأشخاص بقوله : تقابل القوم : استقبل بعضهم 
بعضاء ويفسر قول الله تعالى في وصف أهل الحنة فإ خْوَانًا على سر رر ممْتَقَللينَ 4 
ال ل ما د ا ا : أقبله 
الشيء: قابله به» وأفبقه الشيء: أي جعلته يلي فبا ويقال : أقبلنًا الرماح نحو القوم. 


.۳۷ : التمل‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۷ / 45 1. 

(۳) القاموس الحيط: محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيراوي» ط ۲ء المطبعة الحسينية 
المصرية؛ القاهرة - 15414١ه.‏ 

٤۷ : المحجر‎ )٤( 


۲١ 


كما يقابل الكلمة بالكلمة» مستشهدا بقول اللحياني : هذه كلمة قبال كلمتك» 
كقولك حيال كلمتك. ويقابل بين الأشياء : فيقول أحذت الأمر بقوابله : أي بأوائله 
وحدثانه. 

والمقابلة : المواجهة» والتقابل مثله» وهو قبالك وقبالتك أي تحاهك. 

ويستشهد بالشعر على أن الرجل الكريم الطرفين من قبل أبيه وأمه يسمى ( رجحل 
مقابل ومدابر ). فهذا شاعر يفتخر بكرم نسبه فيقول : 

إن كنت في بكر تمت عكولة فاا المقائل في دوي الأَعْمَام 
ويقال : هذا جاري مقابلي ومدابري» وأنشد : 
حمتك نفسي مع جاراني مُقابلاتي ومُدابرات 

ولا جد في المعجم الوسيط اختلافا كبيرا عما سبق في معي المقابلة» فقابله : لقيه 
بوجهه» والقبال : أن يُتقابل صدرا القدمين ويتباعد عقباهماء ورأيته قبلا : أي عيانا. 

ونستخلص مما سبق في معنى الطباق والمقابلة في اللغة : أهما يشت ركان في التضاد 
والمواجهة و المقابلة. 

كما أن معنى المساواة في الطباق. لا يبعد كثيرا عن مراعاة النظير والتمائل بين 
الشيئين المتقابلين في المقابلة. ْ 

ومن هنا يمكن القول بأن المصطلحين يدوران في فلك واحد وأنه لا مانع من 
الجمع بينهما في مبحث واحد. وإطلاق اسم المقابلة عليهما معا لأن في هذا الجمع ما 
يحفظ لبعض الألوان البديعية وحدقا ويحميها من الشتات» ويصوفا من التمزق الذي 
أصابما ضمن ما أصاب البلاغة العربية عموما. 

ولدينا من الأسباب - التي نظنها مقنعة - ما يحفزنا إلى هذا الجمع بين الطباق 
والمقابلة» ويجعلنا ندرسهما في إطار واحد» بل ضيف إليهما - أيضا - ما يدور في 
فلكهما كالعكس والتبديل وإيهام التضاد والتقسيم.© ومن هذه الأسباب : 


)١(‏ العكس والتبديل: أن يقدم في الكلام جزء ثم يور مثل قوله تعال:ى يرج الحيّ من المت 
ويخرج اميت من الي » وإيهام النضاد : ما يلحق بالطباق كقول دعبل : 
لا تَعْحَبِي يا سلم من رجُلٍ ضَحك المشيبُ برأسه فَبَكَى 
لأن الضحك هنا كناية عن كثرة الشيب» ولكنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة. 
والتقسيم : ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين وهو أنواع كثيرة» ومثاله قوله تعالى: 
فمنهم شقيّ وسعيدٌ .. فأما الذين شقوا.. ‏ الح الآيات ) انظر الإيضاح في علوم البلاغة 
للحطيب القزویني من ( ۱۹٩‏ - ه. )اط : محمد علي صبيح» القاهرة» kh)‏ 


۲۲ 


)١(‏ أنه لا يمكن الفصل بين علوم البلاغة من معان وبيان وبديع فصلا جازماء فعلم 
المعاني يهتم كما يقول المتأخرون (بصحة المعين» ويحترز به عن الوقوع في المنط”') 
ومسن ثم فهسو معن بالإسناد وأحواله ومتعلقات الفعل وبالفصل والوصل... إلى آخر 
الأبواب الي تسهم معرفتها في الأداء الصحيح للمعين. 

وعلم البيان (يهتم بإيراد المع الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه كالتشبيه 
والاسستعارة والكسناية وامجاز'"). وهي الطرق الي يلجأ إليها الأديب لإبراز ا لمعن في 
صورة خسمة محسوسة. 

وعلم البديع (يهتم بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال7). 
أقول: إذا كانت تلك هي اهتمامات علوم البلاغة» مذا التقسيم المفتعل» فإن الثلاثة - 
في بحموعها - تكون الأسلوب الذي هو طريقة الأديب في التعبير عن نفسه في تناوله 
لموضوع ما أو قضية من القضاياء ولا بد أن يعبر الأديب عن المعين الذي يدور في ذهنه 
بعبارة موحية عما يشعربه» مصورة لأحاسيسه»ء وبألفاظ مُشْعّة ما اسَكنٌ في أعماقه, 
بحيث تخسرج العسبارة في النهاية غير قابلة للتجزئة إلى معن وصورة ولفظ بل تبدو 
متماسكة حية ونابضة يتعاون في حياتها الشكل والجوهر. 

ومن هناء فإن البلاغة الحديثة تطرح هذا التقسيم القلسم جانباء وتدرس ما يسمى 
بعلم الأسلوب ما يشتمل عليه من عناصر تتضافر جميعها في عملية التأثير في نفس 
الملتقى عن طريق ما أحس به الأديب نقلا صادقا وأمينا ° 

(۲) أن علم السبديع نفسه قد تشعبت فروعه» وتعددت ألوانه لدرجة تدعو إلى 
العجب» حستق أن ابن أبي الأصبع أوصل عدد الحسنات إلى مائة واثنين وعشرين 
ی © 


.4 الإيضاح للقرويي‎ )١( 

(۲) نفسه : 150ل 

.٩ : نفسه‎ )۳( 

275 انظر الأسلوب : دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية : الفصل الخامس ص‎ )٤( 
1١955 النهضة المصرية»‎ ١ الأستاذ أحمد الشايب» ط‎ 

(5) انظر: (بديع القرآن) لابن أبي الأصبع: 287 تحقيق: د. حفئ شرف» ط ۲» دار فمضة مصرء 
.\Yo¥‏ 
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ويكفي دليلا على هذا التمزق والتشتت أن ابن أي الأصبع يباهي بأنه استطاع أن 
يجمع في بيت واحد من تأليفه ستة عشر ضربا من البديع» وهو البيت الذي يمدح به 
الملك الأشرف موسى الأيوي» ويقول فيه : 

فضت اليا والبحرٌ جودًا ققد بكَى ال حَيَا من حَياء مك والقَطَمٌ البحرٌ 

فهو يعلق على هذا البيت قائلا : وقع لي فيه ستة عشر ضربا من البديع : 

ففيه الاستعارة في ثلاثة مواضع : 

-١‏ افتضاح الحيا -١‏ وبكائه “ال وحیائه 

4- والبالغة : إذ جعلت الممدوح يفضح الحيا والبحر يجوده. 

.) والتفسير : في قوله ( جودا ) و ( حيا‎ -٥ 

-٦‏ والاغراق : لما في جملة القواثقي من زيادة. 

۷- والترشيح : بذكر الاستعارة الأولى للاستعارة الثانية. 

8- والتجنيس : بين الحيا والحياء. 

5- والتورية : في قوله ( التطم البحر ). 

٠‏ - والترشيح للتورية : بذكر البكاء. 

-١‏ وصحة التقسيم : في حصر القسمين اللذين يضرب هما المفل في الحود ولا 
ثالث هما, 

7 - والتصدير : في كون البحر مذكورا في صدر البيت وهو في قافيته. 

-١‏ والتعليل : في كون العلة في بكاء الحيا والتطام البحر وفضحهما بجوده. 

4- والتسهيم : في كون صدر البيت يدل على عجزه. 

5 - وحسن النسق : في کون جمله عطفت على بعضها بأصح ترتيب. 

5 والإرداف : في التعبير عن عظم الحود ببكاء الحيا من الحياء والتطام البحر" 
ولعمري : لئن دل ذلك على شيء» فإئما يدل على مقدار التكلف والتصنع لا غير. 

(۳) وثالئا وهو الأهم : ما وحدته من خلط بعض علماء البلاغة بين الطباق 
والمقابلة والتجنيس والعكس والتبديل» ومن إدحال بعضهم كل هذه الألوان تارة في 
الطباق» وأحرى في المقابلة. 


)١(‏ انظر : ابن أبي الأصبع المصري بين علماء البلاغة / ۳۲» دكتور : حفيي شرف» ط ١‏ مكتبة 
نضة مصر. 
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فهذا قدامة بن جعفر (50؟ - ۳۳۷هم في كتابه (نقد الشعر”) يضم المطابق 
إلى المحانس باعتبارهما داحلين في باب ائتلاف اللفظ والمعئ» ولا يفرق بينهما إلا أن 
الأول: مان اشر کا ي ل لفظة واحدة بعينها مثل قول زياد الاعجم : 

وسم يستنصرون بكاهل 2 وللُوْمٍ فیهم کاهل وسنام 

والثاني : معان اشتركت في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق مثل قول حيان بن 

ربيعة الطائي : 
قد عَم القبائل أن قومي هم حَدّ إذا لبس الحَديدُ 

ولسننا رين اسهد به قدامة سوى جناس تام في البيث الأول بين (كاهمل 
وكاهل) وجناس ناقص في البيت الثاني بين (حد وحديد). 

وتي الوقت نفسه نرى قدامة يعرف التكافو تعريفا ينطبق على الطباق عند غيره من 
العلماء» ويستشهد له بأمثلة يستشهد ما غيره للطباق. 

فالتكافۇ عنده ( الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة 
أوالسلب والإيجاب أو غيرعما من أقسام التقابل). 

وما سماه قدامة (التكافق) اعتيره ابن أبي الأصبع ضربا من الطباق يحمل نفس الاسم 
وهو (ما أتى بألفاظ اجاز“). 

واشترك الائدان قي التمثيل لذلك يقول أبي الشغب العبسي : 

لو الشمائل وهو مر يَاسلّ ‏ يمي الذَمَارَ صبِيحَة الإرمّاق 

وذهب كل منهما مذهبه في تفسير موطن الشاهد وهو ( حلو ومر ). 

وهذا ابن سنان الحفاحي ( ٤۲١‏ -475ه ) في ( سر الفصاحة ) يطلق لفظ 
المطابق على المقابلة» وعلى العكس والتبديل» وكل ما فيه تقابل أو تضاد 2 


(0) انظر الأعلام : © / 191. 

(۲) انظر نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر: (1715 - »)١77‏ تحقيق كمال مصطفى» ط 7 
الخانجي؛ مصرء 191/4. 

(۳) نقد الشعر : 47 .١‏ 

(4) انظر تحرير التحبير : .١١١‏ 

(5) انظر: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاحي: ٠۹۳‏ شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي» ط 
صبيح؛ 19513. 


وعلى العكس من ذلك يرى ابن الأثير أن (الاليق من حيث المعن إطلاق اسم 
المقابلة على المطابقة). 

بينما بمزج ابن وهب" وابن رشيق' المقابلة بالتقسيم والطباق. 

من هذا وغيره» ما سنراه بالتفصيل بعد ذلك - يحق لنا أن تمزج بين هذه الألوان» 
ونفسح ها جال في هذه الدراسة» حي نخرج في النهاية مفهوم موحد يجمع بين هذه 
الألوان - قدر الإمكان» دون تعسف - لعل هذا المفهوم يستوعب ظاهرة التقابل أو 
المقابلة في القرآن الكريم. 


.۲۸١ / ۲ : ) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير ( ضياء الدين‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان في وجوه البيان لابن وهب: ۳۹ تحقيق الدكتور: جفين شرف» ط: مكتبة 
الشباب بالقاهرة» وقد نسب هذا الكتاب حينا من الدهر - على سبيل الخطأ - إلى قدامة باسم: 
نقد النثر. 

(5) انظر (العمدة في حاسن الشعر ونقده) لابن رشيق القيرواني: ۲ / ١٠ء‏ تحقيق: محمد عي الدين 
عبد الحميد» ط ٤‏ دار اليل بيروت - ۱۹۷۲. 
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الباب الأول 
مفهوم المقابلة 
الفصل الأول 
المقابلة عند النقاد والبلاغيين 

سوف أحاول في هذا الفصل توضيح رأى النقاد والبلاغيين في المقابلة» لنقف على 
مسدى التطور الذي لحق هذا اللون البديعي» ولنتعرف على نظرقم إليها : هل هي 
عندهم عنصر أساسي وهام في البنيّة الفنية للعبارة؟ أم عرض يجلب للزينة الشكلية فقط؟ 

وسسوف أحاول - قدر الإمكان - الالتزام بالترتيب التاريخي» تمشيا مع المنهج 
العلمي المطلوب لمثل هذه الدراسة. 

-١‏ الجاحظ”' (ت00؟ه) 

إن الناظر في كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ أو في (رسائل الحاحظ) لا يكاد يعثر 
على تعريف - يشفى الغلة لمعن المطابقة أو المقايلة. 

فهو إذ يتحدث عن (التطبيق) فإغا يعي به (إصابة الكلام الغرض المسوق له ). 

وواضح أن التطبيق هذا المعي؛ إنما ينسجم مع معن البيان والتبيين ومعئ الفصاحة 
والبلاغة» وهي الأمور الي انصب عليها اهتمام الحاحظ فيما يبدو. 

والتطبيق .حع إصابة الكلام الغرض المسوق له غاية لا وسيلة» فهو هذا لا ينطبق 
على ما عرف في علم البديع بالجمع بين الضدين. 

؟- ثعب" .د ااكه) 

فإذا انتقلنا إلى عصر التأليف البلاغي في البديع» وجدنا الرائد في هذا المحال هو 
(ثعلسب) صاحب كتاب قواعد الشعر (الذي يعتبر أول محاولة مستقلة لدراسة بيان 


۷٤ / الأعلام : ه‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر): ١‏ / ۸۷ تحقيق الأستاذ: عبد السلام 
هارون» ط 4» الخانجي» مصر - 1916 

(۳) (تعلب) هو: أحمد بن يی الشيباني أبو العباس - ۲۰۰ - 7١١‏ ه. ومن مؤلفاته امجالس» 
ومعان القرآن» وقواعد الشعر, انظر الأعلام : ١‏ / /551 


ا 


الشعر وصلت إلينا بعد أن ظل الناس يعتقدون أن كتاب " البديع " لابن المعتر يجوز 
هذا الفضل وحده)”" فعلى الرغم ما ذكره ابن العتز (ت 7437 م) في (البديع) من 
قوله: (ما جمع فنون البديع غيري» ولا سبقيئٍ إليها أحد”'") فإنه يبدو أن " تعلبا " سابق 
له بتأليفه كتاب (قواعد الشعر) هذا الكتاب الذي تناول فيه قواعد الشعر وأغراضه» 
وبعض الألوان البلاغية الأحرى كالإفراط في الإغراق» ولطافة المعين» والاستعارة» 
وحسن الخروج وجزالة اللفظ واتساق اللفظ. 
وعندما تحدث عن (المطابق) عرفه بأنه تكرير اللفظ .ععنيين مختلفين» مثل قوله 
تعال: 8 وَترَى لتاس كرف وماحم كرف 4 . 
وقول حسان : 
ئی اوأتي تركقها .كل كلت تمتها ۾ شر 
ونحسن نرى أن هذا التعريف وتلك الشواهد لا تنطبق على (الطباق) معي (المساواة 
أو التضاد) بل تنطبق على ما عرف عند البلاغيين بالجناس. 
لكن (ثعلبا) وهو يتحدث عن (يحاورة الأضداد“) في الشعر عرفها ومثل لها بما 
يتفق وما عرف عند البلاغيين بالطباق» فهي عنده (ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده) 
كقوله تعالى: [ لا يَمُوتٌفِيهكا وَل يَحَيَنْ 4 وكقول الشاعر : حُميّد ين تور 
يصف ذبا : 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقى ال عدو بأخرى فَهُرَ يقظان هاجعٌ 
فإن الطباق ظاهر بين الموت والحياة في الآية وبين يقظان وهاجع في البيت. 


25٠١ : أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهمجري» د. محمد زغلول سلام‎ )١( 
١951 ط ۲» دار المعارف» مصرء‎ 

(۲) انظر: البديع لابن المعتز: 7١١‏ ملحق بكتاب: (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) 
تأليف: محمد عبد المنعم حفاحي» ٠۹٤١‏ 

() قواعد الشعرء لأبي العباس أحمد بن جى ثعلب: 2554 تحقيق الدكتور: رمضان عبد التواب» 
ط ٠١‏ دار المعرفة» القاهرة » 1١95‏ 

(4) الحج :۲ 

(0) قواعد الشعر : "1١‏ 

۷٤ : طه‎ )5( 
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وبذلسك تكون المطابقة هي مجحاورة الأضداد عند ثعلب» ويكون الطباق عنده هو 
الجداس عند البلاغيين. 

وهذا يوحى بتداخل المصطلحات وعدم تحديدها عنده» وهو شيء طبيعي لي بداية 
التأليف. و لم يتحدث ثعلب عن المقابلة بقليل أو كثير. 

“ابن المعتز9" ( ت )4۹٩‏ 

لكن ابن المعتز - وان سبق بثعلب - لم يتناول هذا الفن من الوحهة النظرية البحتة 
الي تتسم غالبا بالجفاف» وإغا استخدمه كثيرا في شعره» ولا غرو فهو الأمير الشاعر. 

وبالإضافة إلى ذلك» وحدناه ينظر للبديع في كتابه المسمى , (البديع) وقد ألفه كما 
يقول: (ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم» » لم يسْبقُوا إلى هذا الفن» ولكنه 
كثر في أشعارهم» فعرف في زمانمم حى مى هذا الاسم. را رطااي بدا لكام 
تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع" /. 

وقد عد ابن معتز (المطابقة) ضمن فنون البديع الخمسة» وهي الاستعارة والتجنيس 
والمطابقة ورد العجز على الصدر والمذهب الكلامي9 © 

وقد تحدث عن المطابقة حديث السابقينء فأورد ما قاله الخليل والأصمعي» ولكن 
الحديد عنده هو كثرة الشواهد الي اخحتارها بعناية. 

وقبل أن نورد تلك الشواهدء يهمنا أولا أن نورد طائفة من شعره هو: لنرى كيف 
أحاد استخدام المقابلة ولم تكن عنده بحرد حلية لفظية» بل (كانت فنا ساحرا وجمالاء 
لا ينقصه شيء من الروح والحياة» وقل أن تحد في شعره طباقا نافرا غير مقبول). 

تأمل معي روعة تلك المطابقات الي توشى شعره بالسحر والحمال» وتملوءه حيوية 
وحسركة» وتعبر عن صدق شعوره» ومقدار ما يعانيه من وجد وصبابة تجاه من يحب : 
إنه يطابق بين النوم واليقظة والسهر والرقاد والقيام والقعودء والظلام والنور» والحرن 
)١(‏ انظر ترجمة عنه في الأعلام : 54 / 1١١8‏ 
(؟) البديع لابن المعتز ( المقدمة ) وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى المستشرق الروسي أغناطيوس 

كراتشوفسكي سنة 1918م, ثم شرحه وعلق عليه ونشره : محمد عبد المنعم خفاجي وألحقه 

بالدراسة القيمة عن ابن المعتزء في كتاب يحمل اسم (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) 

ط ۲» دار العهد الحديد للطباعة» القاهرة» 10۸4م 
(۴) المرجع السابق: 4لاه - ولاه 
)٤(‏ ابن المعتر وتراثه في الأدب والنقد والبيان: ۲۷۲ 
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والسسرورء والحسنات والذنوب» والحبس والإطلاق كل ذلك في سلاسة وعذوبة» 
ودون أدن تكلف» والأبيات من قصائد مختلفة: 


يقول : 
أبصرئه في الام مُعْتَذرا 
ويقول : 
سهت ليلا أَرْقَده 
يا من عَنَانِي حَسَده 
ويقول : 
وَشَعْرُه من ظَلامٍ 
ويقول : 
ساءت باك الدنيا وسرت مره 
ويقول : 


عش ها لح وآ هَت عبرتي 


إلى ما ناه يَقَظَانًا 


5 5 
حَظ الحسود كمدّه 
وو يوا ۾ 


يقيمه ویقعده 
ولع م 
وو جه من بور 


ر 
فأراكَ من حَسّناتها وذنُويها 


وما كان لي في الصّير لو كان لي عُذْرٌ 


وكما حفل شعره بالطباق الجميل» حفل أيضا بالمقابلة (وهي مع صعوبتها الفنية 
بحئ في شعر ابن المعتز جميلة رائعة» ساحرة وبليغة» تحوز من القارئ والسامع الإعجاب 


والشناء. 


فتراه يعبر عن تشاؤمه من المستقبل» وأسفه على لذائذ الماضي يقوله مقابلا بين 


الماضي السعيد والمستقبل المر : 
فأمامي المر من عْمّْري 


وورائى مه ما طابا 


ويصف طبائع الناس في عصره: يبالغون في التملق والزلفى للشخص إذا أثرى وامتلاً 


كيسه؛ وينصرفون عنه حين يقل ماله: 
إذا ما قل ما لي قَلّ مَذحي 


ا ا 4 7 8 
وإد آثريت غالوا في امتداحي 


ويفتخر بقوته وشجاعته وإنكاره لذاته» في مقابلة لطيفة, فيقول: 


أنا جَيْشٌ إذا غدوت وحيدًا 


كما يظهر تأثره بالقرآن الكريم في قوله: 


)١(‏ انظر ديوان ابن المعتز : لعبد الله 
5 11 
(۲) ابن المعتر وتراثه : ۲۷۳ 


وَوَحِيدٌ في الجحفل الحرارٍ 


بن المعتز الخليفة العياسي صفحات ›٤۲۷‏ ه21 ۲۸ء 11 


م كت عه عه 2 عَم 


ونب ام قي جر أمرا ترتجيه 
َة في ابوب مله بدا المكروةُ فيه 

ولعله في هذا متأثر بقول الله تعالى : © وَعَسَىَ أ أن تَكْرهُوأ عا E‏ 
َحَسَن أن حب وأ عتا هوركم وه َعَم شدلا تعَلَمُونَ 204 

وبقوله حل شأنه: طإ قان كرِهْسْمُوسُنٌ عسي أن تَكْرَهُوا سیا سيا وَيجْعَلَ آله فيه خَيْرًا 
خثيرًا 4 . 

أما الشواهد الي أوردهاء فإنه ينتقيها بعناية فائقة من عيون الشعر العربي» ودرر 
المأثورات العربية» وهو يختارها اختيار الفنان القدير والناقد البصير ولكنه نادرا ما يعلق 
عليهاء رعا لشدة وضوحها وعدم حفاء موطن الشاهد فيها. 

ولكن الذي نلاحظه على معظم هذه الشواهد, أا تصلح للمقابلة .ععناها العام. مع 
أنه يوردها تحت اسم المطابقة؛ ونستتتج من ذلك أن ابن المعتز لا يرى فرقا جوهريا بين 
الطسباق والمقابلة» فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: (إنكم لتكثرون 
عسند الرّع وَتقلُونَ عند الطمع) يستشهد به ابن المعتز للمطابقة» مع أنه مقابلة بين 
حالتين للأنصار: فهم ينفرون جميعا في كثرة كائرة إذا دعا داعي الحهادء فلا يكاد 
يتحلف منهم أحد» ولكنهم وقت توزيع الغنائم» وحيث تظهر الأطماع» لا تكاد تراهم 
في هذا الوقت تعففا وكرم 

ومثل ذلك ينطبق على ما استشهد به من قول عيسى بن طلحة لعروة بن الزبير حين 
ابتلى في رحله: (إن ذهب أُهْوَبُكَ علينا فقد بقى أُعَرك علينا) فهو مقايلة بين الذهاب 
والبقاء وبين المين والعزيز). ١‏ 

وقبل أن نترك ابن المعتزء نورد هنا طائفة من شواهده الي اتفرد بها“ . 

- مسن كلام الحجاج في حطبته: ( إن الله كفانا مئونة الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة» 
فليت الله كفانا مئوئة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا). 


715 : البقرة‎ )١( 

٩ : النساء‎ )5( 

(۳) البديع لابن المعتر : 551 

)٤(‏ انظر شرحا وافيا لهذا الحديث في (الكامل في اللغة والأدب) لأبي العباس محمد ين يزيد المعروف 
بالمبرد: /١‏ ۳ ط مكتبة المعارف» بيروت 

(0) انظر المزيد من هذه الشواهد البليغة في فصل (المطابقة) من كتاب (البديع) لابن المعتز. 
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- وقول ابن السماك وهو من النساك الزاهدين: (لأن أكون في السوق وقلبي في 
المسجد أحب إل من أن أكون في المسجد وقلبي في السوق ). وهي شواهد تصلح 
للمقابلة على اعتبار الجمع بين ضدين فأكثر ولا يفوت ابن المعتز - وهو كما قلت 
الناقد البصير - أن يورد طائفة من معيب المطابقة في الكلام والشعرء ولكنه لا يعلق 
علسيهاء كما لم يعلق - من قبل - على اليد منهاء بل يكتفي بقوله: (وهذا من غث 
الكلام وبارده”"') من غير أن يبين لنا سيبًا لتلك الغثاثة أو لهذا البرودء وذلك مثل تعليقه 
على المقابلة في قول الأحيّطل: 

قلت امقام وناعبٌ قال اوي فعصيت أُمْرِي والمطاحٌ عراب 

4- قدامة بن جعفر ( ۲٦۵‏ - ۸۴۷) 

ويي القرن الرابع ال حجري يطل علينا قدامة بن حعفر في كتابه (نقد الشعر) عفهوم 
للمطابقة» ينحو فيه منحى ثعلب» ويخالف به ابن المعتز وغيره. 

فهو يضم المطابق إلى الجناس» ويدخلهما في باب (ائتلاف اللفظ والمعى) ويتحدث 
عن الطباق تحت اسم (التكافؤ) وقد أمحت إلى ذلك عند الحديث عن الأسباب الي 
تدعونا إلى الجمع بين الطباق والمقابلة في مبحث واحد. 

وإذا كان قدامة قد حالف من قبله في مفهوم المطابقة» فإنه - فيما - يختص بالمقابلة 
- قد سيق غيره من العلماءء ووضع لن أتى بعده الأساس الذي بى عليه أغلبهم نظرقم 
إلى المقابلة. 

إن قدامة لا يعتبر المقابلة بحرد حلية أو زينة» وإنما ينظر إليها كفن جميل داخل في 
صميم المعئن وجوهر الفكرة» فقد تحدث عنها في سياق حديثه عن أنواع المعاني 
وأجناسها تحت عنوان ( صحة المقابلات )» وعرفها يقوله: 

(هي أن يضع الشاعر معان يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة» فيأنٍ في 
الموافق .جما يوافق» وفي المخالف ما يخالف على الصحة» أو يشرط شروطاء ويعدد أحوالا 
في أحد المعضيين» فيجب أن يأنَ ما يوافقه .عثل الذي شرطه وعدده» وفيما يخالف 
بأضداد ذلك ). 


1۷١ : السايق‎ )١( 
التاعب : الغراب» النوى : الفراق‎ )۲( 
١٣۳٣۳ : نقد الشعر‎ )۳( 


کن 


ورغم الإطناب الملحوظ في هذا التعريف» إلا أنه يعن ببساطة مقابلة أو مناظرة 
بعض المعاني ببعض سواء على جهة الموافقة أو المخالفة. 

وقد استشهد قدامة لذلك بعدة أبيات من الشعرء وتولى بيان وجه المقابلة فيها. 

ومن ذلك قول بعضهم: 

فوا عَجَبا كيف اتفْقَنَا فناصح وَفِي ومطوي على الغل غادرٌ 

فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه ما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه» حيث قال 
بإزاء (ناصح): (مطوي على الغل)» وبازاء: (وفي) : (غادر). 

ومثله: مقابلة الطول والمرارة بالقصر والحلاوة في قول الشاعر: 

وإذا حديث ساعن ۾ أَكعَبْ 2 وإذا حديث سَرّني لم آشر 
وكتلك المقابلة الي استجادها قدامة في قول الشاعر: 


جَرَى الله عنّا ذات بعل تَصَدَقَتْ على عَرب حي يكون له اهل 
فاا ستَجْزيها كما فعلت بنا إذا ما تزوجتا وليس لها بعل 


إذ يرى قدامة أن الشاعر أجاد حيث وضع مقابل أن تكون المرأة ذات بعل وهو لا 
زوج له» أن يكون ذا زوج في وقت عزب المرأة» وقابل حاجته وهو عزب بحاحتها 
وهي عزبة» من غير أن يغادر شرطا ولا أن يزيد شيئا"". 

ونحن مع قدامة في أن الشاعر قد أحاد رص الكلام بازاء بعضه» و لم يغادر شرطا ولم 
یزد شيكا. 

ولكنا نعجب كيف لم يلتفت قدامة - وهو صاحب الباع الطويل في نقد الشعر - 
إلى مدى التكلف الواضح في البيتين. 

وكيف لم تأحذه الدهشة والعجب من هذا الشاعر الذي يدعو على هذه المرأة من 
حيث أراد الدعاء هاء ويعدها برد الجميل الذي قدمته له حين يتوق عنها زوجها أو 
يطلقها وتصبح عزبا لا بعل اء فإن كان صادقا في عزمه ووعده» فلا شك أنه يتعجل 
هذا الوقت الذي تترمل فيه هذه المرأة أو تطلق من زوجهاء فأي مشاعر قبيحة وراء 
هذا الشعر إن كان صادقا! وأى تعمل ظاهر وتكلف بغيض في هذا القول إن كان غير 


نذا 


ويجرنا الحديث إلى قضية أخرى أثارها بعض الأخيار من علمائنا الأفاضل» وهي 
مدى تأثر قدامة بأرسطوء وهل الطباق يوناتي أو عربي؟ 

فعند حديث أستاذنا الدكتور شوقي ضيف عن أثر قدامة في تطور البلاغة» يفترض 
أن قدامة متأثر بأرسطو في اهتمامه ببعض وجوه معا الشعر وصحتهاء وخاصة (صحة 
التقسيم) و (صحة المقابلات). © 

ولقد بدأ الدكتور شوقي ضيف حديثه بالظن» وانتهى به إلى اليقين الذي لا شك 
فيف بناء على مقارنة بين نص لقدامة عن صحة التقسيم وصحة المقابلات» ونص 
لأرسطو في نفس الحال. 

فقدامة يعرف صحة التقسيم بقوله: (أن يستوق الشاعر جميع الأقسام لما ابتدأ به 
كقول نصيب: 

فقال فريق القوم: لا وفريقهم نعم وفريقٌ قال: وَيْحَكَ ما تُذري 

ويعلق عليه بأنه ليس في أقسام الإحابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الأقسام. 

أمسا نص أرسطو الذي أورده أستاذنا فهو: (الكلام الموصولء» ريما كان اتصاله 
أقساماء ويسمى: المقسم» كقوهم: إن تعجبت من فلان الذي قال كذا وكذا - أو من 
فلان الذي عمل كذا وكذاء فهؤلاء أقسام المتعجب منهم» وربما كانت الأقسام إلى 
التقابل» كقوهم: منهم من اشتاق إلى الثروة» ومنهم من اشتاق إلى اللهوء وكقوطم: أما 
العقلاء فاخفقواء وأما الحمقى فأبححواء والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقا لظهور 

Ys 8‏ 
بعضها ببعض ). 

وحين عقب الدكتور شوقي ضيف على نص قدامة بدأ بالظن فقال: روان كنا نظن 
ظنا أن قدامة إنما حلب اصطلاحه من حديث أرسطو في (الخطابة) عن صورة تأليف 
الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه) ثم انتقل من الظن ظنا إلى اليقين الذي لا شك 
فيه عند تعقيبه على صحة المقابلات عند قدامة» فقال: ونما لا شاك فيه أن قدامة 
استمد هذا المصطلح - كما استمد سابقه - من أرسطو في الخطابة وحديثه عن تأليف 
العبارة). 


» )۸۸ - ۸۷( انظر هذه القضية في كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للد كتور شوقي ضيف:‎ )١( 
ط ۲» دار المعارف» مصر.‎ 

(۲) تلخيص الخطابة» لابن سينا: ۲۲۸ طبعة وزارة التربية والتعليم وقد أورده الدكتور شوقي 
ضيف في كتايه: البلاغة تطور وتاريخ» ص ۸۷ 


كن 


ولا يكتفي أستاذنا بهذا اليقين» بل يفاضل بين الرجلين» ويضع أرسطو في الكفة 
الراححة؛ ويبالغ في تفوقه على قدامة لأن كلام أرسطو - على حد تعبيره (أدق من 
كلام قدامة؛ لأن أرسطو لاحظ أنها تحمل في طواياها التقسيم» ولأنه ذكر الغرض 
والفائدة من المقابلة؛ فهي تجعل الشيء كا محسوس المشاهد). 

ومع عميق احترامنا للأستاذ العلامة» وتقديرنا المطلق لحهوده الي لا تنكر في حدمة 
ادنا وتراثنا» ومع إعاننا بأن تيار الثقافات يسرى بين الأوطان والشعوب مسرى النسيم 
في الجو» وأن للفلسفة الإغريقية والمنطق الأرسطى أثرا ملموسا في الفكر العربي إلا أننا 
نرى أن قدامة وغيره» ليسوا بحاجة إلى التأثر بأرسطو أو غيره في هذا الموضوع بالذات» 
فإن صحة التقسيم والمقابلات والطباق» وجدت ف الشعر الجاهلي بكثرة وفيرة كما 
وجسدت ق وصايا الحكماء العرب ف الجاهلية»و لم نسمع عن جاهلي قرأ لأرسطو أو 
غيره. 

كما أن القرآن الكريم» وهو كتاب الله الذي نزل بلغة العرب - حافل يمذه الألوان 
البلاغية وغيرهاء وحاشا لله أن تكون تلك الروائع في الذكر الحكيم أثرا يونانيا! 

إن التضاد والمقابلة فكرة إنسانية تخطر لكل عقل إنساني» فإننا في حياتنا العادية نرى 
الللام فنتذكر النور» ونصادف الشر فتتمئ الخي والحياة بأسرها قائمة على أساس 
هذه الثناثية الضدية» سواء في ذلك الحمادات أو النباتات أو الحيوانات» أو المعنويات» 
فهذه الأرض وفوقها السماء وهناك الذكر والأنثى» والعلم والجهل» والصدق والكذب» 
وحن الذرة - مؤلفة من (الكترون) سالب و (بروتون) موحب» كما تشير البحوث 
الطبيعية الآن. 
وصدق الله عز وجل ذا يقول: ومن ڪل َء لقا رَوْجَين لَملَكْرْنَدَكُرُونَ 4 

ودح ا 2 2 ده و رك وه ده 2 ف ع رسي 

و ل وَحَلفْسَك ازوج 4^ و 8 ونه حَلَنَالرُوْجينِآلدَكَرَ والأنتى 4 وقد ناقش 
الدكستور إبراهيم سلامة هذه الفكرة مناقشة موضوعية في كتابه القيم: (بلاغة أرسطو 


2375 المكتبة الثقافية, العدد‎ ) ٤ ٠۳ ( الذرة في خدمة الزراعة: دكتور محمود يوسف الشواربي:‎ )١( 
وزارة الثقافة» مصر.‎ 

(۲) الذاريات : 49 

۸ : التبا‎ ١ 


٤١ : النجم‎ )٤( 


بين العرب واليونان) فهو لا ينكر تأثر قدامة بأرسطو وبالفكر اليوناي» بدليل أننا نراه 
يردد في مواضع كثيرة من كتابه (نقد الشعر) قوله - وهو يعقب على بعض الأمور 
(وكذا يرى فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم كما لا ينكر استحسان 
أرسطو للطباق في حديئه عنه قي الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من الكتاب الثالث 
للحطابة» إذ يقول: (هذا النوع من الأسلوب مقبول» لأن المتضادات تعرف بسهولة» 
ولأن الأفكار الموضوعة وضعا متقابلا سهلة الإدراك. أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب 
يشبه قياسا منطقيا). 

ولكن الدكتور سلامة يرى أن تناول أرسطو للطباق يختلف عن تناول رجل كابن 
المعتزر مغلا لنفس الفن»لأن نظرة ابن المعتز شاعرية جمالية لغوية؛ لما فيها من التعادل 
والتساوي حين يعرف الطباق بأنه : (من طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على 
حذو واحد)» أما نظرة أرسطو فهي منطقية تقريرية» والفرق بين النظرتين هو الفرق 
بين العالم والأديب» وإذن يكون الطباق .معناه الشعري اللغوي من استعمال العرب» 
وما يعرفونه من قَبْلٍ أرسطو لأنه مساير للذوق العربي.0© 

وفي النهاية يرى الدكتور إبراهيم سلامة أنه إذا كان الطباق يونانياء لأنه مببى على 
التضاد»ء والتضاد منطقي وإذا كانت المقابلة يونانية لأنها مبنية على التشابه» والدلالة 
بالتشابه وبالمثل دلالة منطقية يعرفها أرسطوء وإذا كان الجناس يونانياء لأنه مخاتلة 
وتلاعب بالألفاظ فإن كل هذه المعاني - زيادة على أا إنسانية وحيوية في كل لغة 
حية - تنجه إليها الأذهان إذا وجد في طبيعة اللغة وقي حيويتها ما يساعد على ذلك. 

وإذا كانت العواطف والانفعالات إنسانية أيضاء كان التعبير عن هذه العواطف 
وهذه الانفعالات ما تدعو إليه طبيعة اللغة» وطبيعة الأمة الحساسة الى تطاوعها هذه 
اللغة. 

ثم يضرب الدكتور سلامة - في ختام كتابه - مثلا سافرا يحاول أن يحسم به المعركة 
لصالح الأصالة العربية فيقول : 

من العبث مثلا أن تقارن بين (هومير) إذا وصف المعركة بعد حصولها ووصف 
حظوظ الأسرى القتلى بعد انجلائها فقال ركان نصيب بعضهم شقاء الموت» وكان 
نصيب الآخرين حجل الحياة). 
)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : دراسة تحليلية نقدية تقارنية للدكتور : إبراهيم سلامة : 

١‏ ط ۲ء الأنحلو المصرية. 
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و الطرماح " مثا الذي وقف هذا الموقف فقال : 
أُسَرناهٌم وَأَنمَمنا عَلَِهِم 2 وأسقينا دماعِهُم رابا 
فما صبّروا لأس عند خرب ولا ادوا لحُسن ید واا 
فمن العبث أن نقرر هنا - جرد التشابه بين عاطفتين إنسانيتين وني شخصين تفرق 
بينهما هذه المسافات الزمنية السحيقة» بأن هناك نقلا أو أحذا أو تقليدا» وليس أقل من 
ذلك في باب العبث - أننا إذا رأينا أن أرسطو يمدح بشرف المنبت وبرقته» ورأينا 
العرب يجرون في هذا الطريق - أن نقول : هذا هو ذاك» أو هذا من ذاك فكلها 
مكارم» وآثار خلقية تعتزها الأمم الراقية.”“ 
ويضيف الدكتور سلامة إلى هذا القول بعْدًا آحر في مقدمة ترجمته لكتاب الخطابة 
لأرسطوء وهو أنه حى وإن كان العرب قد قرأوا وتأثروا بكتب أرسطوء فإنه يبقى 
للعرب في ذلك فضلان هما : 
-١‏ أن الدقة العلمية في التقسيم والتحديد عندهم أكثر ما عند أرسطو. 
؟- إيراد العرب شواهد مستمدة استمدادا مباشرا من أديهم ومن كتاههم (القرآن) 
وآثارهم» وتلك علامة يعتمد عليها الباحثون في إثبات الأصالة. ^ 
ونحن نحمد له هذا التأصيل للبلاغة العربية» والفكر العربي» ونضيف إليه أن لغتنا 
العربية لغة شاعرة بطبيعتهاء عبّرت وما تزال تعبر عن جميع المعاني والعواطف الإنسانية 
الممكنة؛ ومن ينظر في هذا الكم المائل ما بقى لدينا من التراث العربي» تروعه - لا 
شك - قدرة هذه اللغة على استيعاب كل هذه الأفكار الإنسانية المتنوعة ويأخذه سحر 
وحمال التعبير عنهاء فلماذا نستكثر عليها ذلك» ونتلمس وحوها للتأثير في غير ما حاجة 
لذلك ؟ 
ولقد حسم ابن الأثير (ضياء الدين) هذه القضية» حين كان يرد على من يزعم تأثر 
شعرائنا بكتب اليونان بقوله: (هذا باطل بي أناء فإني لم أعلم شيا ما ذكره حكماء 
اليونان ولا عرفته» ومع هذا فانظر إلى كلامي» فقد أوردت لك نبذا منه في هذا 
الكتاب» وإذا وقفت على رسائلي ومكاتباقي وعرفت أن لم أتعرض لشيء ما ذكره 
)١(‏ السابق : 1١غ.‏ 


(؟) كتاب النطابة» لأرسطوطالس: ٠١‏ ترجمة وتقدم وتحقق الدكتور إبراهيم سلامة» ط ”2 
الأنحلو المصرية, ١961‏ 


حكماء اليونان في حصر المعاني» علمت حينفذ أن صاحب هذا العلم من النظم والشر 
بنجوة من ذلك كله وإنه لا يحتاج إليه أبداء وني كتابي هذا ما يغنيك وهو كاف). 

ونخلص من ذلك إلى أن الطباق أو المقابلة أو صحة التقسيم إنما هي فنون عربية 
خالصة لم يقتبسها العرب من غيرهم» وأن قضية التأثر بالفكر اليوناني لا تنطبق - على 
الأقل - على هذه الألوان البلاغية. 

۵ - ابن وهب الكاتب ( ت ۲۸۵ھ )7 

ونعود إلى تسلسل المقابلة تاريخيا عند النقاد والبلاغيين بعدما جرنا الحديث عن 
قدامة إلى قضية التأثير» فيصادفنا على هذا الدرب الطويل. وف القرن الرابع المحري 
أيضاء كتاب ثار الحدل كثيرا حول عنوانه وصاحبه» وهو كتاب : ( البرهان في وحوه 
البيان )» فقد أتى عليه حين من الدهر مي فيه باسم ( نقد النشر ) ونسب إلى قدامة بن 
حعفر» على غرار نقد الشعر له» إلى أن حسمت هذه القضية في النهاية لصاح ابن 
Os‏ 

وكما تحدث قدامة في نقد الشعر عن صحة المعان» وبين أها تكون بصحة التقسيم» 
وصح المقابلات» وصحة التفسير» تحدث ابن وهب (الكاتب) عن عدة الشاعرء 
وصحة الشعر» وعد من ذلك صحة المقابلة وحسن النظمء وجزالة اللفظ» واعتدال 
الوزن» وقلة التكلف» والمشاكلة في المطابقة. 

ويهمنا هنا حديثة عن صحة المقابلة : 

فرغم أنه لم يعطنا مفهوما اصطلاحيا لحا يمكن الرجوع إليه» إلا أننا - من حلال 
تعليقه على ما ساقه من شواهد للمقابلة القبيحة - ندرك أنه يعني ب (صحة المقابلة): 
ما عناه قدامة من قبل وهي أنها ( وضع الشاعر لمعان يريد التوفيق بين بعضها وبعض... 
الو 

انظر إلى تعليقه على هذا الشاهد حين يقول : 

وأساء الآحر المقابلة حيث يقول : 


.۳١١ / 1١ : المثل السائر‎ )١( 

.١۳١١ / ۱ : الأعلام‎ )۲( 

(۳) انظر مقدمة كتاب البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب : ۲۳ - ٤۲ء‏ تحقيق د. حفي 
محمد شرف» ط مكتبة الشباب» القاهرة. 


۴۸ 


اوت ا د ڪي بريه وَبَفْرَح ي حين تزجع لوطل 
فجعل حذاء الموت : فرح القلب» وحذاء الصد بالوجه : الوصل 
وهذه مقابلة قبيحة» ولو قال : 
موت إِذَا صد عَنّي بوه وأحيًا ذا مَل الصّدُود واد 
فجعل حذاء الموت: الحياة» وحذاء الصد بالوجه : الإقبال» لكان مصيا © 
ونلاحظ - أيضا - من خلال تعليقه على بعض الشواهد على صحة المقابلة» أنه 
يدبحها مع صحة التقسيم» ومع مراعاة النظير. 
فحين عرض لقول الشاعر : 
ميل مع الدّمام عَلى ابن ي وأخمل للصّديق عَلى الشّقيق 
رق تين مُعروي وتي وم ين مالي والحّقوق 
نراه يعلق قائلا: (فأحسن القسمة في المقابلة» ومال مع ما ينبغي أن يمال معه» وحمل 
على ما يحسن الحمل عليه» وفرق بين ما لا ينبغي أن يجمعه. 29 
وحين تحدث ابن وهب عن المطابقة ضمّها مع المشاكلة ولم يعط لا تعريفا محدداء 
كما لم يعط للمقابلة. 
لكن ما استشهد به للمطايقة يفهم منه المقابلة والطياق والجناس فقد استشهد في 
هذا المحال بقول الشاعر : 
رض للطعان إذا إلتقينا ‏ وُحوها لا عرض للسباب!“ 
ففي هذا البيت طباق بالسلب بين (نعرض) و (لا نعرض) وفيه جناس أيضا بين 
الكلمتين. 
أما المقابلة فيمكن أن تكون بين حال الحرب والسلم لقومه» فهم في الحرب 
شجعان يلاقون العدو بوحوههم مقبلين وف السلم كرام الوجوه أصحاب شرف وعزة 
لا يعرضون أنفسهم للسباب أو سفاسف الأمور. 


)١(‏ البرهان في جوه البيان» لابن وهب : ١4٠‏ تحقيق الدكتور حفيي شرف» ط : مكتبة الشهاب» 
القاهرة. 

.١79 : السابق‎ )۲( 

.١ 415 : السابق‎ )۳( 


لكا 


أما المشاكلة في البيت وهي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو 
تقديرا). فلأن الوجوه في الحقيقة لا تعرض للشتم والسباب» وإغا الذي يعرض لذلك 
الأشخاص» ولكته عرضها للسباب مشاكلة لتعريضها للطعان. 

وهكذا نرى أن ابن وهب يوسع من حيث يدري أو لا يدري مفهوم المقابلة لتشمل 
( صحة المقابلة» وصح التقسيم» ومراعاة النظير ) كما رأينا في تعليقه على قول 
الشاعر: (أميل مع الذمام...) وتشمل (الطباق والجناس والمشاكلة) كما رأينا في 
(نعرض للطعان ..) 

وذلك يدعم حقنا في مزج هذه الألوان - قدر الأمكان - في لون واحد هو المقابلة» 
عله يتسع - كما قلنا من قبل .- لاستيعاب ظاهرة التقابل أو المقابلة في القرآن الكريم. 

: القاضي الجرجاني' (ت ١۲۹ه) صاحب الوساطة‎ - ١ 

ومادمنا نبحث عن معن المقابلة في القرن الرابع المجري» فلا غ لنا عن الإشارة 
إلى علم من أعلام البلاغة والنقد في هذا القرن وهو ( أبو الحسن علي بن عبد العزيز» 
الشهير بالقاضي الحرجاني ) والذي ترحع شهرته إلى كتابه القيم : ( الوساطة بين المتنبى 
و خصومه ). 

وكتاب الوساطة - كما يتضح من عنوانه - عبارة عن تطبيق عملي للمقابلة 
والموزنة بين المتبي وخصومه. 

والذي يقرأ مقدمة المؤلف يستبين بسرعة المنهج العلمي الذي سار عليه القاضي 
الجرجاني في هذا الكتاب : 

إنه رأي - منذ لحق بجملة الأدباء - أن الناس في أبي الطيب فثتان : من مطنب في 
تقريظه» منقطع إليه يجملته. ملتزم بنصرته على طول الخط» وعائب يروم إزالته عن 
رتبته» فلم يسلم له فضله» ويحاول حطه عن مترلة بوأه إياها أديه. 

وف رأيه أن كلا الفريقين (إما ظالم له» أو للأدب فيه» فكما أن للانتصار جانبا من 
العدل لا يسده الاعتذار» كذلك للاعتذار حانب هو أولى به من الانتصار» ومن لم 
يفرق بينهماء وقفت به الملامة بين تقريظ المقصرء وإسراف المفرط. 


.١948 : الإيضاح قي علوم البلاغة» للقزويئ‎ )١( 
.٠٠١ / ٤ : الأعلام‎ 5 


ويهذا المنهج الذي سار عليه يمكن القول بأن الكتاب مقابلة عملية بين طرفين 
متناقضين أو متناظرين» وقد أحذ الرحل يستعرض كلا الحانبين ويقابل بينهماء ويحكم 
هذا الجانب أو لذاك. 
انظر إليه يوازن بين قصيدة أبي الطيب في الحمى : 
وَزائرّقٍ کان بها حَياءً َيس تزور إلا في الظّلام 
دلت لها الطارف وَلخَشايا ‏ فَعاتها وبائت في عظامي 
وقصيدة عبد الصمد بن المعذل في وصف الحمى : 


2 ا E:‏ 
وبنت المنية تنتابني هلوا وتطرقق س ۾ ر 
إذا وردت م يَدَعٌ وِردُها عن القلب حجبًا ولا سْرّة 


فيقول (فأنت إذا قسنت أبيات أبي الطيب - على قصرها - وقابلت اللفظ باللفظ, 
والمعسين بالعين» وكنت من أهل البصرء وكان لك حظ في النقدء تبينت الفاضل من 
الفضول» أما أنا فأكره أن أب حكما أو أفصل قضاءء أو أدحل بين هذين الفاضلين 
وكلاهما محسن مصيب”". 

هكذا عرض الرجل القصيدتين» ودعانا لمقابلتهما لفظا بلفظ ومعن ععين» وترك لا 
لحكم ثم رأي هو - باباقة - ألا يحكم لإحداهماء لأن كليهما - في رأيه - محسن 

ونحن نرى أن أبيات التب أجمل تصويرا وأحفل بالحركة. 

فإذا أراد الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للمقابلة أو المطابقة» نراه لا يقصد إلى 
ذلك قصداء ولكنه يعرض ها عرضا سريعا مبينا أن للمطابقة شعبا حفية» لا تتميز إلا 
للنظر الثاقب والذهن اللطيف. 

ومر سريعا - أيضا - على أقسام المطابقة المعهودة» ما بين مطابقة بالإيجاب وأحرى 
بالنفي أو السلب» ممثلا لكل قسم منهما بأمثلة السابقين» محذرا من أن (بعض من يقصر 
علمه ويسوء تمييزه قد يخلط بالمطابق ما ليس منه). 


)١(‏ الوساطة بين المتبي وحصومه»ء للقاضي الجرجان أبي الحسن علي بن عبد العزيز : 2١7‏ تصحيح 
وشرح أحمد عارف الزين» ط : صبيح القاهرة. 
(۲) السابق : .٠١١‏ 


أل 


ومعئ ذلك أن أبا الحسن لم يأت بحديد في هذا الجال من الناحية الاصطلاحية 
التقنينية» ولكن الجديد - كل الجديد - عنده هو الجانب العملي التطبيقي لأسلوب 
المقابلة عن طريق تلك الموازنات بين المتبى وخصومه. 

-١‏ أبوهلال العسكريا" (ت5واه) 

ونختم القرن الرابع ال هجري - ذلك القرن الحافل بالعلماء - بعلم من أعلام البلاغة 
والنقد وهو (أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري) صاحب كتاب 
(الصناعتين: الكتابة والشعر). 

وقد تحدث في هذا الكتاب عن الطباق والمقابلة والعكس والتبديل والسلب 
والإيجاب وكلها ألوان تدور في فلك بحثنا عن المقابلة. 

وني حدينه عن الطباق أو المطابقة لم يأت بتعريف جديد, وإنما أورد إجماع الناس 
على أن المطابقة في الكلام (هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو 
الخطةء أو بيت من بيوت القصيدة» مثل المع بين السواد والبياض» والليل والنهار, 
والحر والبرد). 

كما أبرز أبو هلال مخالفة قدامة بن جعفر لهذا الإجماع» وعاب عليه تعريف المطابقة 
ما لا يخرج عما سماه أهل الصنعة» التعطف أو التجانس7©. 

كما اهتم العسكري بذكر المع اللغوي للطباق وهو (الجمع بين الشيئين» يقولون 
طابق فلان بين ثوبين) وبين كيف تطور المعن اللغوي إلى المع الاصطلاحي» (فقيل 
طابق البعير في سيره» إذا وضع رجله موضع يده). 

وأورد بيت الجعدي السابق 

ويل يُطابقنَ بالتارعين طباق الكلاب يطَأنَ المراسا 
ولكنه يؤكد هذا المعى اللغوي بالقرآن الكريم» فيورد ل تعالى : 


(0 الأعلام : ۲ /ركقل 

(۲) كتاب الصناعتين : الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري : 2915 
تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط 5) الحلبي» مصر. 

(۳) سمي الأخفش ما ذكره قدامة : ( التجنيس ) وذلك في محاورة بينه وبين أبي الفرج الأصفهان» 
انظر : سر الفصاحة لابن سنان : .191١‏ 


4 


لدی لق سبع كرت ف >4 أي بعضها فوق بعض» كأنه شبه 
n‏ الإناء وكل فقرة من فقر الظهر والعنق طبق» وذلك أن بعضها 
منضود على بعض. ° 

وبذلك يكون أبو هلال قد كشف - كما يقول الدكتور حفي شرف شيئا ما عن 
الصلة بين المع اللغوي والمعيى الاصطلاحي» ما فيهما من اللجمع بين الشيئين. " 

لكن ما يذكر لأبي هلال بالحمد والثناء» هو كثرة الشواهد من القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية الشريفة» والأقوال المأثورة ونلاحظ على هذه الشواهد أن بعضها لا 
يختص بالطباق فقطء وإنما يصلح شاهدا للمقابلة على اعتبار ابدمع بين أكثر من ضدين 
وهذا يقوى ما نزعمه من تداحل هذه الألوان في القرآن الكريم ليصبح الجميع مقابلة 
قرآنية. 

الميديع A SAT BS‏ تعال فر قضرب بوم 
بسور له باب باطنة فيه البَحَمَةُ وَظهرة من قله آلعَدَابُ 4“ يصلح 
شاهدا للمقابلة الصريحة بين أكثر من ضدين ؟ أي بين الباطن والظاهرء وبين الرحمة 
والعذاب ؟ 

وكذلك في قوله تعالى ا لکلا تأَسّوأ عَلَنْ ما فَاتَكُمّ ولا تَمْرَحوأ يمآ 
عَاتَدكُمْ © مقابلة بين الأسى على ما فات» والفرح عا هو آت. 

كما أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار : ( إنكم لتكثرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع ). وكذلك قول الحسن رضي الله عنه : ( إن من وفك حي تبلغ 
الأمن خيرٌ ممن أُمّنَكَ حن تلقى المنوف ) كلاهما مقابلة اثنين باثنين. 

ولا بد من التنوية والإشادة جما أورده العسكري من مقارنة بين القرآن والشعر في 
هذ المجال؛ وإبرازه لحوانب السمو والرفعة في القرآن الكرم» وهي جوانب يعز على 
الشعر أن يسمو إليها أو يجاريها. 


.٤ : الملك‎ )١( 

(۲) كتاب الصاعتين : .١١١‏ 
() الصور البديعية : ۲ / ۷۷. 
)٤(‏ الحديد : ۱۳. 

(ه) الحديد : .۲٣۳‏ 


5 


فعند استشهاده بقوله تعالى: «إ وَأَنَّهُِ هو أَضْحَكَ وَأَبَكَئ و وَأَنَّهُد هو أَمَاتَ 
وَلَحَيَا 4 أورد تنازع الشعراء هذا المعيى» كقول ابن مطير : 
كل يوم بأقحُوان حديد تضحك الأرضُ من بكاء السماء 


وقول الآحر : 
فله ايْتسَامٌ في لوامع يرق وله بکا من وَدقة اسرب 
وقول الآخر : 


لا تعْحّبي يا سَلْمّ م رحل ١١‏ ضّحك المشيب برأسه فَبَكَّى 

ثم علق على هذا مقارنا بين تناول القرآن هذا المعيئ» وتنازع الشعراء له قائلا: (فلم 
يقرب أحد من لفظ القرآن في احتصاره وصفاته» ورونقه ومائه» وطلاوته ومائه 
وكذلك جميع ما في القرآن من طباق). 

ورغم أن تعليقه يضفى على القرآن الكريم صفات القداسة والبهاء والجمالء إلا أنه 
كان عليه أن يظهر بعض الصفات الي تميز الأسلوب القرآني» ولا توحد في غيره - من 
ذلك مثلا: الاحتصار الشديد مع الوفاء الكامل بالمعين» وإطلاق لفظ (أضحك) ولفظ 
(أبكى) مع حذف المفعول به ليشمل كل حي في كل زمان ومكان. 

وكتلك الفاصلة المنتهية بالمد وال توحى بامتداد الفعل عبر الزمان والمكان» 
بالإضافة إلى حسن التقسيم والازدواج ق الايتين. 

وقد ألمح الدكتور محمد زغلول سلام إلى شيء من ذلك حين ذكر أن أبا هلال لم 
يشر إلى ما في قوله تعالى 3 وَأ مُوَأَضْحَكَ نکی © وان همات ويا 4 
من حركة ذهنية نتيجة الانقلاب في الصور والمعاني» وف هذا ما فيه من قوة الدلالة في 
النفس» ويكتفي بالحكم على اللفظ وما فيه من صفاء ورونق» وطلاوة وماء» وهذه 
كلمات عامة» لا تفيد معن محددا ذا قيمة كبيرة في الآية ^ 

وحريا على عادة العلماء السابقين في تثبيت الحكم بذكر ضده وجدنا أبا هلال 
يذكر بعض الأمثلة (للتطبيق المعيب). 


.44 - ٤۳ : النجم‎ )١١ 


(۲) كتاب الصناعتين : /11". 
(۳) أثر القرآن في تطور النقد العربي» د. محمد زغلول سلام : 4 51. 
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ولكن يؤحذ عليه - كما أحذنا على أستاذه ابن المعتز من قبل - عدم تعليل العيب 
أو الفساد تعليلا نقديا مقبولاء فهو يكتفي - كسلفه - بإطلاق الأحكام وتعميمها 
فقط» كتعليقة على بيت الأخطل السابق : 

قُلْتْ القام واعبٌ قال الى فعصيّت أَمْرِي والْطاعٌ عراب 
بان هذا (من غث الكلام وبارده ) دون أن يبين وجه الخثاثة وسيب البرود. 
وقريب من هذا التعليق - أيضا - تعليقه على قول أب تام : 
يوم أفاض بجوئ أغاض تَعَريَاً ‏ خاض الحو بحري ححاة ربد 

إذ يذكر أبو هلال أنه لا يعرف عاقلا يقول : إن العقل يزبد. 2720277 

ويسد الباب في وجه من يلتمس العذر لأبي تمام بأن يعرب المزيد صفة للبحرين؛ إذ 
لو أراده أبو تمام نعتا للبحرين لقال : ( المزبدين ) -- كما أن حوض الموى بحر التعزى 
استعارة بعيدة. 

ونحن نعتبر نقد أبي هلال في غير موضعه لسببين : 

أوهما: أنه وقد أورد مثالا للتطبيق المعيب - كان يجب عليه أن يبين سبب العيب 
في التطبيق» لا غير» لكنه ترك التعليق على الطباق بين (أفاض) و (أغاض) وبين 
(الجوى) و (التعزى)» وأمسك بعجز البيت يتلمس فيه حطأ ما أيا كان هذا الخطأ. 

ثانيهما: أنه حين عممٌ الحكم قائلا : لا أعرف عاقلا يقول أن العقل يزبدء قد جاوز 
الصوابء إذ لا مسانع من وصف العقل بالزبد على سبيل الاستعارة لشدة الذكاء» 
وتصوير ثورة الأفكار في عقله. 

وفوق ذلك» فإن أبا تمام معن بالغريب» ومشهور بالجرأة في ابتداع التراكيب. 

وبعدما عرضنا لما قاله العسكري في الطباق» ورأينا مدى احتلاطه - من الناحية 
التطبيقسية - بالمقابلة» ينبغي علينا أن نعرض لا قاله في المقابلة -.لنرى الجديد في هذا 
القول إن وجد. 

عرف أبو هلال المقابلة بأنما (إيراد الكلام ثم مقابلته عثله في المعيئ أو اللفظ على 
جهة الموافقة أو المحالفة). 


)١(‏ السابق : 145؟, 


وهو تعريف موافق ٠‏ في جملته - لتعريف قدامة السابق» لكن شواهد العسكري 
جديسدة كل الحدة» وتعقيباته عليها تنم عن نظر عميق» وأفق واسع - وإحاطة وشمول 
لكل أقسام المقابلة الممكنة بين المعاني والألفاظ موافقة وعفالفة. 

أ- فقد مثل للمقابلة في المعئ على جهة الموافقة بقوله تعالى : 

« قك بوم خَاوِيَة بنا ظَلَمُا 24 لأن حواء بيوتمم وخراها بالعذاب 
مقابل لظلمهم. 

وبقوله تعالى 8 مروا مرا وَمَكرْنًا محرا 0.4" فالمكر من الله تعالى 
اسه لدم بأنبيائه وأهل طاعته. 

وس $ توآ فق 
با بج 

غير أننا نلاحظ على هذه الأمثلة أنما تشتمل - إلى جانب المقابلة على بعض الألوان 
البديعية الأحرى كالمشاكلة والمزاوجة والجخناس © 

وهذا يؤكد مرة أخرى ما قلناه سابقا من تداحل وتقارب بين هذه الألوان. 

ب- ومثل العسكري أيضا للمقابلة في المعاني على جهة المحالفة بالمثال الذي 
استشهد به قدامة بن جعفر» وسار عليه معظم من أتى بعده» وهو قول الطرماح بن 


کي 


َس °4 ED E‏ يعر ما قوم حت يُعَيرُوأْمًا 


2 


أْسَرنَاهُم وأنعمنا عَلَيهِم وأسقينا دمام الثرابا 
فما صبّروا لباس عند خرب ولا ادوا لجسن يد تُوابا 
مسجل باز اضرب أن م يصبرواء وبازاء النعمة أن م يثيبواء فقابل على وجه 
المخالفة. ولو كان على جهة الموافقة لصبروا عند الحرب» ولأثابوا وقت الإنعام عليهم» 
لأن هذا هو الفعل المناسب والموافق. 


)١(‏ النمل : ؟ه, 

٠١ : الدمل‎ )۲( 

(۳) التوبة : 1۷. 

١ : الرعد‎ )٤( 

(5) المراوحة : أن يجمع بين الشرط والحزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا. (البديع في ضوء 
أساليب القرآن)» د. عبد الفتاح لاشين : ١١5‏ - ط ۱ دار المعارف» 1919. 
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ومعيئ هذا أن أبا هلال يعن بالموافقة هنا : الموازاة» وهو ما عناه قدامة من قبل. 
عت ومثل للمقابلة في الألفاظ على جهة الموافقة ة بقول عدى بن الرقاع : 
لد بيت يَدُ الفتاة وساد لي جاعلاً يُسرى يدي وساڌها 
وفيه مقابلة بين كون يدها وسادة له» ويده وسادة ها. 
ومثله قول عمرو بن كلثوم : 
وَرنْناهُنَ عن آباء صدق 2 وَبُورتُها إذا مثا نيا 
د- أما المقابلة في الألفاظ على هة المحالفة» فكقول المعيري : 
فَينّ كان فيه ما يسر صّديقَهُ ‏ على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
وقول الآخر: 00 ۰ ْ 
لذا حَدِيثُ ساعن لم اكب وإذا ديت رن لم آشرا 
ونسلمح إعجساب العسكري بمذين الشاهدين من قوله : (وهذا في غاية التقابل )» 
ذلك أن الشاعر الأول قابل بين (ما يسر) و (ما يسوء)» وبين (الصديق) و (الأعادي). 
والثاني قابل بين (ساءني) و (سرتي) وبين (ل اكتكب). 
و (لم آشر) أي ل ابطر وأفرح. 
وكلا الشاهدين تقابل في الألفاظ على جهة المحالفة أو التضاد. 
وأبو هلال العسكري هذا التعريف الدقيق للمقابلة» وبذلك 2 الشامل لماء 
وبتلك الأمثلة الرائعة لكل قسمء يوسع مفهوم المقابلة لتشمل أي تضاد أو مخالفة سواء 
بالألفاظ أو المعاني وسواء أكان هذا التضاد أو تلك المخالفة على جهة الموافقة أو على 
حهة المخالفة. 
وهذا الذي فعله العسكري له أهمية كبيرة في يحثنا عن المقابلة في القرآن الكرم 
وحاصة المقابلة المعنوية» أو مقابلة المعاني. تلك المقابلة الي ل يفطن إليها غير أصحاب 
الطبع السوى كما يقول الزمخشري: (فترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة 
إلا في المعاي 00 , 


.۳٤١ : كتاب الصتاعتين‎ )١( 


(۲) الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل : للزمخشري (جار الله حمود ابن عمر بن أحمد 
الخوارزمي ) : > / 2١45‏ ط - مطبعة الاستقامة» مصر. 
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وكما تحدث قدامة في ( نقد الشعر ) وابن وهب في ( البرهان ) عن فساد 
المقابلات» نرى أبا هلال - أيضا - يشير إلى فساد المقابلات. 

وكأن يمؤلاء العلماء يذكرون المقابلة الفاسدة» ليقابلوا بينها وبين المقابلة 
الصحيحة» فيكون ذلك درسا عمليا تطبيقيا لمعن المقابلة» لكي نقابل نحن بين الصحيح 
منها والفاسد» وندرك الفرق بينهما. 

وأبو هلال يرى أن المقابلة الفاسدة هي ( أن يذكر معن يقتضي الحال ذكر ما 
يوافقه أو يخالفه, فيؤت .ما لا يوافق ولا يخالف مثل أن يقال: فلان شديد البأس» نقى 
الثغرء أو جواد الكف أبيض الثوب» أو تقول: ما صاحبت حيرا ولا فاسقاء وما جاءني 
أحمر ولا أسمرء ووجه الكلام أن تقول: ما حاءني أحمر ولا أسود» وما صاحبت خيرا 
ولا شريرا» وفلان شديد البأس» عظيم النكاية» وحواد الكف كثير العرف» وما يجري 
مع ذلك لأن السمرة لا تخالف السواد غاية المحالفة» ونقاء الثغر لا يخالف شدة البأس 
ولا يوافقه» فاعلم ذلك وقس عليه.“ 

والعسكري بذلك يضع مقياسا نقديا للحكم على صحة المقايلة أو فسادهاء وهو 

وقبل أن نغادر أبا هلال وغيره من علماء القرن الرابع إلى غيره من العلماء نحد 
أنفسنا في حاجة إلى إلقاء نظرة خاطفة على ما أورده الرجل من مقاييس بلاغية للونين 
آحرين من ألوان البديع نرى أنهما وثيقا الصلة بالمقابلة» وهما : العكس والتبديل» 
والسلب والإيجاب. 

فالعكس عنده (أن تعكس الكلام فتجعل في الحزء الأخير منه ما جعلته في الجزء 
الأول» وبعضهم يسميه التبديل). 

وقد ساق أبو هلال لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة» ما بين المنظوم والمنشور» من القرآن 
والحديث والشعر والحكم» أستطيع - بلا مبالغة - أن أقرر أن أغلبها شواهد للمقابلة 
أو الطباق» ويكفي أن أسوق بعضها هنا لنرى صحة هذا الزعم. 


.7 54/8 : كتاب الصناعتين‎ )١( 
.۳۸١ : السابق‎ )۲( 
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يستشهد بقوله تعاللى ©[ خر الح م نَألمَيَت وَسْخْرِج آلْمَيِت مِنَ لحي ¢ 
وهي مقابلة صريحة تبين قدرة الله سبحانه على إخراج الميت من الحي» » في مقابلة قدرته 
على إحراج الحي من الميت. 

ويستشهد بقول القائل : 

(اشكرٌ َنّْ أنعمّ عليك» وأنعمٌ على من شكرك) وهو مقابلة الإنعام على من يشكر 
بالشكر على من ينعم. 

ومما يؤكد هذا الر عم أنه استشهد ببيت عدى بن الرقاع : 

قد بيت يد الفتاة وساد لي جاعلاً يُسرى يدي وسادّها 

مع أنه قد استشهدبه عينه منذ قليل للمقابلة في الألفاظ على جهة الموافقة. 

أفلا يعن ذلك أن العكس والتبديل لون من ألوان المقابلة زاد عليها : تكرار اللفظ 
في الخزء الأحير من الكلام؛ ولكن بطريقة معكوسة ؟ 

ومثل ما قلناه نقوله فيما أورده من تعربف وشواهد لما يسمى (السلب والإيجاب) 
وهو (أن نب الكلام على نفي الشيء من حهة وإثباته من جحهة أخرى؛ أو الأمر به في 
جهة والنهي عنه في جهة أخرى» وما يجري بحرى ذلك. ”2 

ومسثاله من القرآن قوله تعالى ا فا تمل لمآ أب وَل هرما وَكل لَّهُمَا فَوَلُ 
ريا 4 . 

ققد نفى عن القول ثم أمر به» کل على وحهه. 

ومثله : 3 فلا تَحَسُوا الاس وَلحشون چ 

ومن الشعر قول السموءل : ١‏ 

وکر إن شنا على الناس قَولّهُم ‏ ولا يُنكرون القَولَ حينَ تقول 

فقد أثبت الإتكار ثم نفاه. ١‏ 1 

وهذا الذي ذكره أبو هلال داحل فيما سمي بطباق السلب وهو ( الحمع بين فعلى 
مصدر واحد مثبت ومنفي أو مر ونی ) 


1١9 : الروم‎ )١( 

(۲) كتاب الصناعتين : ١‏ 
() الإسراء : ۲۳. 

(:) المائدة : ع 

() الإيضاح للقزوين : AF‏ 
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وهو كثير حدا في القرآن الكريم؛ ومنه قوله تعالى # ولكن أكثر الئاس لا يعلمون. 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » ف كل هَل يَسْتَوى أَلَّذِينَ َعْلَمُونَ وَآلدِينَ لا 
علو 4 فا وَآَنّدِينَ يَدَعُونَ من دون آله لا يَخَلْقُونَ با وهم مون 4" . 

وبذلك يكون العسكري - بتعريفاته وشواهده - قد قارب ما بين الطباق والمقابلة 
والمشاكلة والمزاوجة والعكس والتبديل والسلب والإيجاب. 

وعلى ذلكء فلعلنا لا نعدو الصواب إذا أدخلنا هذه الألوان ضمن أسلوب المقابلة 
في القرآن الكرم. 

- ابن سنان الجفاجي (ت "5ه ). 

وي القرن الخامس المجري نلتقي بعلمين من أعلام النقد والبلاغة أحدهما مشرقي 
هو ابن سنان والآحر مغربي وهو ابن رشيق. 

أما الأول فهو الأمبر أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الجفاحي 
الحلبي”"» ومن أشهر كتبه (سر الفصاحة)» وقد استعان فيه مؤلفات من سبقه كنقد 
الشعر لقدامه والموازنة للآمدي والوساطة للجرجاني والبيان والتبيين للجاحظ» ومع 
ذلك فإنه كما يقول الدكتور أحمد إبراهيم موسى صاحب (الصبغ البديعي): (كتاز 
بحرية الرأي والاعتداد بالنفس» والجنوح عن التقليد حي في أيسر المسائل وأهوها شأناء 
إذ كثيرا ما ينقد كلام غيره» ويختار غير اختياره معتمدا في ذلك على فكره وعقله). 

حين تحدث ابن سنان عن الطباق أو المطابق» جاء ذلك في سياق حديثه عن تناسب 
الألفاظ من طريق المعين» وقد بين أنها تتناسب على وجهين: 

أحدهما : أن يكون معن اللفظ متقاربا. 

والسثاي : أن يكون أحد المعنيين مضادا للآحرء أو قريبا من المضاد؛ فإذا حرحت 
الألفاظ عن هذين القسمين فليست .متناسبة. 

والذي يعنينا هنا هو الوجه الثاني من هذه الوحوه» وفيه يذكر ابن سنان إجماع 
أصحاب الصنعة على تسميته بالمطابق وخروج قدامة على هذا الاجماع بتسميته 


.4 : الزمر‎ )١( 

(۲) النحل : 

1377 / ٤ : الأعلام‎ 5 
.5١7 : الصبغ البديعي‎ )٤( 


المتكافىئء ويذكر استنكار الآمدي والأحفش لإطلاق قدامة اسم التكافو على الطباق 
والطباق على التجنيس. 

ثم يعرض ابن سنان لاحتلاف السابقين حول مفهوم الطباق والمقابلة والتضاد 
والسلب والإيجاب» والتكافق والتجنيس» ويخرج علينا برأي جديد وعملي في آن واحد 
وهو (تسمية الحميع بالمطابق ى . 

ا SR‏ جهة المعن إذا كان أحد 
المعنيين مضادا للآخر» أو قريبا من المضاد. 

فجميع هذه الأبواب الي ذكرها ينتظمها التضاد الصريح أو الضمي. 

ويعلل ابن سنان هذا الرأي الجرئ بأن الطبق للشيء إنما قيل له طبق لمساواته إياه في 
المقدار إذا جعل عليه أو غطى به» وإن احتلف الحنسانء وق المثل (وافق شن طبقه) 
ومنه (طباق الخيل)» ويورد تفسيرا لقوله تعالى [ لَْرَكبُنٌ طبقا عن طبق 4 يتسق 
مع هذا الفهم» فالمراد منه (حال بعد حال) وم يرد تساويهما في نفس المعى» وإنما أراد 
تساويهما في المرور عليكم والتغيير لكم. 

فإذا كان هذا حقيقة الطباق» وهو مقابلة الشيء يمثله الذي هو على قدره ”مي 
المتضادان إذا تقابلا متطابقين. ”7 

ثم يسوق ابن سنان أمثلة رائعة لما يستحسن من الطباق» يؤكد بعضها شولية نظرته 
في تسمية كل ما فيه تضاد (مطابقة). 

ومن ذلك استشهاده ببيت شهير لأبي الطيب يستشهد به معظم البلاغيين على 
المقابلة» ويعدونه جامعا لاقصى عدد من المقابلات” 2 وهو مقابلة حمسة بخمسة وهذا 
البيت هو : 

أزورُهُم وَسَوادُ اليل بشع لي وأني وَيياضُ الصبح يُغري بي 

فهو يعلق عليه قائلا : ( ... فهذا البيت مع بعده من التكلف» كل لفظة من ألفاظه 
مقابلسة بلفظة هي لها من طريق المعن بمتزلة الضد : فأزورهم وأشى» وسواد وبياض» 
والليل والصبح» ويشفع ويغري» ولي وبي. 
)١(‏ سر الفصاحة : 1917. 
(۲) الانشقاق : 18. 
(۳) سر الفصاحة : .,١917‏ 
(5) من هؤلاء العلماء : النويري تي مايه الأرب ۷ : 2٠١١‏ والقزويي في الإيضاح .1١58‏ 


ه١‎ 


ثم يقسم الطباق إلى محض وغير حض» وهو يقصد بالمحض ما تضاد فيه اللفظان 
تضادا تاما وصريحاء مثل ( سواد وبياض )» وبغير ا محض : ما كان قريبا من التضاد 
ويفهم بالمعن مثل : ( الليل والصبح )» فإن الصبح ليس ضد الليل على الحقيقة» ولكن 
ضده النهار. 

ونؤ كد مرة أحرى على شولية نظرته حين يدحل في المطابق (العكس والتبديل) وهو 
ينص صراحة على ذلك بقوله: (ومما يجري ججرى المطابق أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه 
منظومة نظاماء ويتلى بآحر يجعل فيه ما كان مقدما في الأول مؤحرا في الثاني وما كان 
مؤحرا مقدما مثل قول بعضهم ( اشكر لمن أنعمٌ عليك وأنعم على من شكرك7"). 

وقد سبق أن بينت أن في هذا المثال مقابلة عند الحديث عن أبي هلال. 

كما يد حل ابن سنان الحفاجحي أيضا في المطابق (طباق الإيجاب والسلب") 
ويستشهد بقول السمؤل السابق : 

كر إن شعنا عَلى الناس قَولّهُم ‏ ولا يُنكروث القَولَ حن تقول 

ولا ينسى الخفاجي أن يورد - كما أورد السابقون - بعض الأمثلة للطياق المعيب 
والقبيح» ولكنه - مثلهم أيضا - لا يبين سببا كافيا لهذا العيب أو القبح. 

وذلك مثل تعليقه على الطباق في قول حبيب بن أوس : 

لَعَمري لَقَد حَرَرت يوم َيه لو ان القضا وَحده لم رد 
وقوله : 
وإن فرت أموال قَومٍ مهم من اليل وَابتَدوى فَكَفَاهُ مَقطَمُ 

إذ يقول معميا الحكم: (فإن الطباق بين (حررت) و (يبرد) وبين (حفرت) و 
(مقطع) من الطباق القبيح الذي لم يرد لحسن معناه» وسلامة لفظه» بل لتكون في 
الشعر مطابقة فقط ©) 


.195 : سر الفصاحة‎ )١( 

(؟) يفرق الدكتور : عبد الفتاح لاشين في كتابه ( البديع في ضوء أسإليب القرآن ) بين نوعين من 
الطباق هما : طباق الإيجاب وطياق السلبء فالأول : ما اتفق فيه المتقابلان سواء بالإيجاب مثل 
( وأنه هو أضحك وأبكى ) أو السلب مثل ( ثم لا يموت فيها ولا يحبي ). والثاني ما كان أحد 
الطرفين فيه مثبتا والآخر منفيا مثل [ قل هَل يَْمَوى دين َعلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعلَمُونَ 4 : 
ص 775 

(۳) سر الفصاحة : .١۷۹‏ 

.٠۹٩ : السابق‎ )5( 


of 


أما حديثه عن المقابلة» فقد جاء في سياق حديثه عن صحة المعاني» بعد أن ذكر ما 
سبق في سياق حديثه عن صحة الألفاظ وتناسبها. 

فقد ذكر أن من الصحة : صحة المقابلة في المعاني. 

وحسين ينص ابن سنان على أن المقابلة إنما تكون بلمعاني فإنما يؤكد بذلك رؤية 
أوسع من حدود التقابل اللفظي ويدعم رؤية الزمخشري'" في أن الأصل هو تقابل 
المعاني لا تقابل الألفاظ. 

وتعريف ابن سنان للمقابلة» لا يخرج عن تعريف قدامة ها وتعليقه على ما استشهد 
به للطرماح بن حكيم : 

أَسَرناهُم وَأنعمنا عَلَيهِم 2 وأسقينا دماءَهُمْ الثّرابا 

بأن ( هذه مقابلة صحيحة”') يؤكد سيره تي ركاب قدامة ومن تبعه. 

وإذ يورد ابن سنان أمثلة رائعة للمقابلة الصحيحة» لا ينسى - أيضا - أن يورد 
أمثلة أحرى لفساد المقابلة كما فعل معظم السابقين. 

) ابن رشيق القيرواني ( ۳۹۰ -4517ه‎ - ٩ 

ف القرن الخامس المجري ظهر في الساحة الأدبية والنقدية علم أضاء المغرب العربي» 
وامتد سناه إلى المشرق» ذلك هو (أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني الأزدي) الذي 
اشتهر بكتابه الحام: (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده). 

ومن المفيد في حال بشنا أن نتعرف على رأي ابن رشيق في المطابقة والمقابلة وبعض 
الألوان القريبة منها لنتبين وجهة النظر المغربية قي القرن الخامس الهجري. حى تكتمل 
الصورة وتتضح. 

تحدث الرجل في (العمدة) عن المطابقة في الكلام فأشار إلى أا عند جيع الناس: 
(جممعك بين الضدين في الكلام) وبين - كغيره من العلماء - حروج قدامة على هذا 
الإجماع بتسمية هذا الجمع بين الضدين تكافؤا : (إذ لم يسمه التكافو أحد غيره وغير 
التحاس في جميع من علمته”"). 

.۳۰۳/ ۳ : الكشاف‎ )1١( 


(۲) السابق : 58 ؟. 


(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيرواني : 7 / ه' تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميده ط .٤‏ 


or 


ثم عرض ابن رشيق بالتفصيل لرأي الخليل والأصمعي ف المطابقة» وكشف عن ميله 
لرأي الرماني في كوا (مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان) فوصف هذا الرأي 
بأنه (أحسن قول سمعه في المطابقة من غيره» وأجمعه لفائدة» وهو مشتمل على أقوال 
الفريقين وقدامة جميعا). 

ولشدة اقتناعه برأي الرماني» نراه يفسر أمثلة الخليل بن أحمد - في هذا - تفسيرا 
يوافق هذا الرأي» ويعتبر ما قاله الخليل عن المطابقة من أنما (أن تجمع بين الشيئين على 
حذو واحد وتلصقهما) مساواة للمقدار من غير زيادة ولا نقصان كما يذهب الرماني. 

وبالمثل؛ نراه يحلل قول الأصمعي تحليلا يتفق مع المساواة» فإن قوله: (أصلها من 
وضع الرحل موضع اليد في مشى ذوات الأربع) هو مساواة المقدار أيضا. 

ثم نراه ينتحل الأعذار لقدامة بن جعفر» حين يُحمّل كلامه في المطابق معن 
(المساواة) ويفسر قوله في المطابق: (هو ما اشترك في لفظة واحدة بعينها) بأنه - 
أيضا - مساواة لفظ للفظ”". 

وهكذا نفهم من حديث القيرواني عن المطابقة أنها تعين (المساواة) حين وإن احتلف 
الجنسان. 

وهو هنا يتفق مع ابن سنان في تفسيره للطباق (بأن الطبق للشيء إنما قيل له طبق 
لمساواته في المقدار إذا جعل عليه أو عُطَّى به وإن احتلف المنسان“). 

ثم يسوق ابن رشيق - في تمكن ظاهر وذوق جيل - أمثلة شيقة للطباق تدل على 
مقدار فهمه؛ ودقة اختياره» من مثل قول كتير بن عبد الرحمن (كثير عزة): 

فوالله ما قارَبْتُ إلا تَباعَدَتْ بصّرمٍ ولا أكثرت إلا أقلت 

وقول أعرابي لصاحبه : 

(إن يسار النفس أفضل من يسار المال» فإن لم ترزق غئ؛ فلا تحرم تقوى» فرب 
شسبعان من النعم غرثان من الكرم. واعلم أن المؤمن على خير» ترحب به الأرض» 
وتستبشر به السماء» ولن يساء إليه في باطنهاء وقد أحسن على ظهرها). وقول سيد 

/ 


.۷ / ۲ : السابق‎ )١( 

(5) نقد الشعر لقدامة بن حعقر : ؟55١.‏ 
(5) العمدة : ۲ / ۸. 

.١91 : سر الفصاحة‎ )٤( 


o 


البشر في بعض خحطبه ( فليأحذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخخرته» ومن الشبيبة 
قبل الكبر» ومن الحياة قبل الممات» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
وما بعد الدنيا من دار إلا الحتة أو التار). 

وإن معن المساواة في المقدار» - وهو ما يهدف إليه ابن رشيق - واضح فيما احتاره 
من أمثلة» وحاصة إذا علمنا أنه يعن المساواة» حى وإن احتلف الجنسان» فكثير عزة قد 
طابق وساوي بين مقدار قربه وبعدهاء وبين مقدار إكثاره من المودة وإقلالها منها. 

والأعرابي في قوله لصاحبه» يضع كل أمرين - وإن اختلفا - حذو بعضهما 
بالتساوي والتطابق بين (ترزق وتحرم) و (شبعان وغرثان) و (الأرض والسماع و 
(يساء إليه في باطنها وقد أحسن على ظهرها). 

وهو واضح أيضا في حطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه كما يقول ابن 
رشيق هو ( الذي لا تكلف فيه» ولا مطمع في الإتيان عثله(1)). 

ألا ترى التطابق بين (الدنيا والآحرة) و (الشبيبة والكبر) و (الحياة والموت) و (الخنة 
والعار)؟ ومثله من القرآن الكرم قولم تعال: ع 

١‏ ولا تزر وازرة وزَرَ ا وان تد متِقَلَهُ إلى حِمْلهًا حمل 
0 0 6 دك كان ذ قبي إِنَمَا ندر 0 


مومه اع 


صلم ری 2 


ا لنفسه 0 لقتمبه وإلى لَه لْمَصِيرٌ 7 وما يسوی 


ce 


الاعمي وَالْمْصِيرٌ © امب ولا النورٌ © © يلا الل 


و 


و الحَرُورٌ © دما يستوى الحا و اموت ك الله 


ےم ردق رارت 


1 5 
يسع من يَشَاءُ ومآ أنت يِمُسّْمِع من في القبُور ر .5 
ويورد شعرا رقيقا لبعض الشعراء» يصف ما تصّمنه من طباق بأنه من أحف الطباق 
روجا وائله هواريت ي الع وا في اقل وعو 


)١‏ ألا لَيْت ایام مَضى لي تُعيمُها كر علا بالوصال نّم ن 

١‏ وراه کي الشمس من عهد قصر ١‏ يوق إلها كل تن يكب 

۳ إِذَا مرحت ف الكأس لت لآل نر ي ااا وتنظم 

؛) حَمَعْنَا بها الاشيات مر" كل لذ على أنه لم يُفْشَ في ذاك حرم 
)١(‏ العمدة : ۲ | ۸. 


(۲) فاطر : ۱۹ ۲۲. 


oa 


فطابق بين ( تنشر وتنظم ) وبين ( جمعنا والأشتات ) أسهل طباق وألطفه من غير 
تعمل ولا استكراه» وأتى في البيت الأول من قوله ( مضى وتكر ) بأحفى مطابقة 
وأظرف صنعة على مذهب من انتحله”"2 ويتحلى ابن رشيق في ( العمدة ) بروح الناقد 
المنصف, والحكم البصير العادل. 

فهو إذا وجد خطأ بينه وأوضح سببه» وسخر من حطل صاحبه ولكنه - في نفس 
الوقت إذا وحد صواباء أشاد به واحتفل بصاحبه الذي سخر منه منذ قليل. 

تراه يسخر من القاضي الحرحان إذ يستلطف قول الطائي : 

مها الوّحش إلا أن هاتا وان قا اَم إلا أن تلك ذَوَابلٌ 

لمطابقته بين (هاتا) و (تلك) وإحداها - كما زعم 5 لسن - للحاضرء 
والأحرى للغائب» فكانتا في المعن نقيضتين» وكترلة الضدين. 

ويعقسب ابن رشيق على قول الحرجان بقول لاذع تظهر منه القسوة والشدة على 
الرجل. فيقول: (وليس عندي بمحقق, إنما إحداهما للقريب» والأخرى للبعيد المشار 
إليه» ولكن الرحل أراد التخلص فزل قي العبارة). 

لكنه سرعان ما يتبنّى وجهة نظر المرجاني - الذي سخر منه للتو - حين يحذر من 
الخلط بين الأمور» وإدخخال ما ليس من المطابق في المطابق» ويستعين في تحذيره بقول 
الجرجاني في الوساطة: (وقد يخلط من يقصر علمه ويسوء تمييزه بالمطابق ما ليس منه) 
كقول كعب بن سعد الغنوي : 

قد کان اما حلم فمُروّحٌ علي وما جَهلَهُ ري 

لا رأي الحلم والجهل» ووجد مروحا وعزيباء جعلها في هذه الحملةء أي رقي جملة 
الطباق)» ولو ألحقنا ذلك ها لوحب أن يلحق أكثر أصناف التقسيم» ولاتسع الخرق 
فيه» حي يستغرق أكثر الكلام. © 

ورغم أن القيرواني» يسخر من الحرجان؛ ثم ينقل عنه ويحفل به» إلا أنه لا يوافقه 
على طول الخط» بل يدلي برأيه فيما استنكره الجرحاني في هذا البيت» ويرى أن المقابلة 
أو المطابقة في هذا البيت صحيحة» لمقابلة الشاعر فيه (كلمتين بكلمتين تقربان من 
)١(‏ العمدة : ۲ / .1١‏ 
(۲) السابق : ۲ / 5. 


زفة مروح علينا : مريح لنا كما روح بال مروحة لتجلب نسيم المواء» عزيب : بعيد» ( المعجم 
الوسيط )» ط ۲» دار المعارف» ۱۹۸۰. 


E: الوساطة بين المتيي وخصومه‎ )٤( 


كه 


مضادقماء وليستا بضدين على الحقيقة» لأن (الحلم) ليس ضده في الحقيقة (الجهل)» 
وإنما ضده (السفه والطيش) وضد (الجهل) (العلم والمعرفة)» وما شاكلهماء وكذلك 
(المروح) ليس ضده (العزيب)» وإثما ضده (المغْدُوٌَ به أو المبكر) وما أشبههما'". 

ولكن ابن رشيق يرى صحة ذلك على سبيل التسامح» وهذا - في رأبي - ما عناه 
ابن سنان (بالطباق غير المحض”"') وهو الذي يكتفي فيه مجرد المخالفة لا المضادة. 

وأضيف إلى ذلك أن في البيت مقابلة بين قرب حلمه وبعد جهله» وذلك إذا اعتبرنا 
ما في الحلم من معن الترويح عن النفوس كالمروحة تحلب المواء البارد الذي يلامس 
الوجوه ويخفف من هجير اللنو» فكذلك حلمه قرب إليهم الأمن والاطمعنان ولكن 
جهله بعيد لا يصيبهم بأي أذى. 

ويضع ابن رشيق قاعدة لذلك إذ يقول: (لأن الناس متفقون على أن جميع 
المخلوقات: مخالف وموافق ومضادء فم وقع الخلاف في باب المطابقة» فإما هو على 
معن المساحة وطرح الكلفة والمشقة7). 

وعلى ذلك فإن ابن رشيق يجوز الطباق بين الحلم والمجهل في بيت كعب بن سعد 
الغنوى السابق» وف بيت أبي تمام : 

ولق سَلَوتُ لو ن دارا لم ثح وَحَلْسْتُ لو أن هوى لم يَحهَلٍ 

ويرى ابن رشيق أن التفرقة بين المضاد والمختلف والمؤتلف تتطلب من الأديب ومن 
القسارئ خيرة ومعرفة بمعاني الألفاظ وأضدادهاء حي يمكن التمييز بين الطباق الحض 
وغير المحضء فإن بين الجمال والقبح» والنعيم والضرء طباقا غير حض» يغلط فيهما كثير 
من الناس» ويظنون أنمما من الطباق ا محض» ومن ذلك قول بعض المحدثين : 

لأن ضد احمال : الدمامة» وضد القبح : الحسن. 

وقول أبي بكر الصولي يصف قلمه : 

ناحل الجسم ليس يعرف مُذْكَا ن عيمًا وليس يعرف ضرًا 
لأن ضد النعيم : البؤس» لا الضر. ١ ٤‏ 


.٠١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
.,194 : سر الفصاحة‎ )۲( 
.٠١ / ۲ : العمدة‎ )۳( 


ov 


ويعيب على البعض أنه يدحل - حطأ - الطباق المحض في غير امحض» كما فعلوا في 
فالسّلمُ تكسر من حَنَاحَيْ ماله يتواله ما جير الميْحَاءِ 

إذا اعتبر البعض أن الطباق بين (السلم والميجاء) طباقا غير غض» بينما هو في الواقع 
طباق محضء لأن المراد بالميجاء : الحرب» وهي اسم من أسمائهاء فكأنه قال: (ما تبر 
الخرب) فأ بضد السلم ETE‏ 

كما يعقد القيرواني بابا ل (ما يختلط فيه التجنيس بالمطابقة)» ويبين سبب 
اختلاطهماء ويرد السبب الأول في هذا الخلط إلى قلة التمييز وعدم الإحسان» ويسوق 
لذلك أمثلة عديدة توقفنا على مدى جبرته .عرامي الكلام وأسرار الألفاظ. 

ولقد دلنا الرجل على أن بعض الكلام باطنه مطابقة وإن كان ظاهره التجنيس» 
ركأن يقع في الكلام شيء ما يستعمل للضدين كقولهم: (جلل) بمعى: (صغير) و 
(حلل) معن (عظيم)»: وكذلك: الحون: الأبيض» والحون: الأسودء وما أشبه ذلك. 

ومثله ما يدخله النفي كقول البحتري : 

قيض لي من حَيْثْ لا أعلمُ ا موى 202 ويسرى إل الشوقٌ من حيث أعلمٌ 

فهذا بجانس في ظاهره» وهو في باطنه مطابق» لأن قوله: (لا أعلم) كقوله: (أحهل). 

ومطله في القرآن الكرع فا قل هَل وى لذن لون لينلا يعون 4 

وما ظاهرة تحنيس وباطنه طباق أيضا : الوعد والوعيد» كما قال الشاعر : 

وي إن أُوعَدنُُ أو وَعَدئُهُ ‏ لَمُخلف إيعادي وَمُنْجِرُ مَوعدي 

ومن هذا الباب قولك : فاعل ومفعول نحو حالق وعخلوق وطالب ومطلوب» وهنا 
ضدان في لمعن تحانسا في اللفظ وكذلك ما كان اسم الفاعل منه (مُفْعل) والمفعول 
مُفْمل) نحو مرم مُكْرَم ومُغْط ومُعْطَىء وما جرى هذا ابجري أو زاد عليه في البناء. 

وما جاء ظاهره طباقا وباطنه تجنيساء ما قاله العتابي يعاتب المأمون وقد حُجب عنه» 
وكان به حفيًا : 


تَضْربُ الناس بالمهنّدة الي ض على غَذْرهم وتَنْسَى الوفاء. 


)١(‏ العمدة : ۲ / ؟1. 
(۲) الزمر : 5. 


ممه 


ونستنتج نما سبق : أن القيرواني يرى أن هذه الألوان قد تختلط ببعضها بحيث يصبح 
لممسانس مطابقا وبالعكس» وأنه لا حرج في هذا ما دام الأساس موجودا وهو التضاد 
الصريح أو الضمي بين الأطراف. 

وحين حص القيرواني المقابلة بالحديث؛ عرفها ما اتضح عنده مما لم يُسبق إليه» 
فقال: زهي مواجهة اللفظ يما يستحقه في الحكم) وهي عنده ممتزجة بالتقسي ° 
والطباق» وتتصرف في أنواع كثيرة. 

ولقسد مر بنا أن ابن وهب الكاتب صاحب (البرهان في وجوه البيان) يدمج المقابلة 
مسع صحة التقسيم ومراعاة النظير» فلعل القبرواني متأثر يهذا الاتجاه حين مزج المقابلة 
بالتقسيم والطياق في أنواع كثيرة. 

والقسيرواني ينص على أن الأصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما يجب» فيعطى 
أول الكلام ما يليق به أولاء وآحره ما يليق به آخراء ويأني في الموافق بها يوافقه» وني 
المحالف .ها يخالفه. © 

وهذا التعريف مسبوق إليه من قدامة ومن تبعه. 

ويربط ابن رشيق بين الطباق والمقابلة حين ينص على أن أكثر ما تحئ المقابلة في 
الأضداد» فإذا جاوز الطباق ضدين» كان مقابلة» ويستشهد لذلك ,با أنشده قدامة 
وهو: 

ا َف وَمَطوِعي على الغل غادرٌ 
ويؤكد مزج المقابلة بالتقسيم حين يث يشيد بقول أي تمام : 
فَكُنتَ لناشه شتهم ابا ولكهّلهم احا ولذوي الوس والكبرة انا 

فيصف هذا القول بأنه ( من أحكم المقابلة» وأعدل القسمة» وأن المقابلة كلما توفر 

حظها من التقسيم والطباق كانت أفضل”). 


: التقسيم : هو استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به» كقول بشار يصف هزيكة‎ )١( 
بضرب يدوق الوت من ذاق طَعمَة ودرك من جى الفرارٌ مثاليّه‎ 
افراحواً قريقاً في الإسار وَمثلة تيل وَمثل لاد بالبَحر هاربه‎ 
فالبيت الأول قسمان : إما موت وإما حياة تورث العار» والبيت الثاني ثلاثة أقسام : أ..ر وقتيل‎ 
/ وهارب» فاستقصى جميع الأقسام؛ ولا يوجد في ذكر المزيمة زيادة على ما ذكر. ( العمدة : ؟‎ 
1 
.٠١ / ۲ : السابق‎ )۲( 
.۲١ / ۲ : السابق‎ )۳( 


4 


لكنه وإن أحذ عن قدامة جزءا من التعريف وهو (أن يأني في الموافق بما يوافقه وني 
المخالف يما يخالف)» إلا أنه ينتقده في عدم مبالاته بالترتيب ومراعاة التقدم والتأخير. 

ففي رأيه أن ما أورده قدامة للطرماح: 

أَسَرناهُم وأنعمنا عَليهم وأسقينا دماءَهُمْ رابا 
هما ميرو ای عند عرب :ولا اوا شين بد راا 

لا ينطبق على حد المقابلت فإنه قدم كر الإنعام على لمأشورين وأخمر ذكر القتل في 
البيت الأول» وأتى في البيت الثاني بعكس الترتيب» وذلك أنه قدم ذكر الصبر عند بأس 
الحرب» وآخر ذكر الثواب على حسن اليد. اللهم إلا أن يريد بقوله (فما صبروا لبأس 
عند حرب): القوم المأسورين» إذ لم يقاتلوا حي يقتلوا دون الأسر وإعطاء اليد فإن 
المقابلة حينئذ تصح» وتترتب على ما شرطنا'. 

وعاد القيروان ليؤكد ما بدأه من تعريف المقابلة بأنما: (مواجهة اللفظ .ما يستحقه في 
الحكم). فذكر أن هذه تسمى عندهم: مقابلة الاستحقاق» ويقرب ذلك إلى الأذهان 
حين يستشهد على هذه المقابلة بقول أبي الطيب المتبي : 

رحلا في الركضٍ رحل واليّدان يد وَفْعلُةُ ما ريد لكف وَالقََمُ 

لأن الكف من اليد بمزلة القدم من الرجلء فبينهما مناسبة» وليست مضادة» ولو 
انیت المضادة» لكان الرأس أو الناصية أولى» كما قال تعالى: ‏ يعرف آلمُجرمُون 
بيهم فَيؤْحَد بآلتّوَصِى ‏ والأقدام 20.4 

وهو بمذايفتح باب المقابلة على مصراعيه أمام المضاد والقريب من المضاد» 
والتناسب بين الألفاظ والمعاني» بحيث يواجه كل لفظ بها يستحقه في الحكم. 

والدليل على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق - رؤية الرجل نفسه لوجه اللحمال 
والحسن في المقابلة في قوله تعالى « ومن متم جَعَلَ لَكمُآلَيِلَ وَأَلكهَارَ لتوا 
فمه لبون مطل 7.4" 


.١١- ٠١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
.٤١ : الرحمن‎ )۲( 
.۷۳ : القصص‎ )۳( 


في حين لم يلتفت إلى التضاد بين الليل والنهار» وبين السكون والحركة الناجمة عن 
ابتغاء الفضل. 

ومعين ذلك : أن ابن رشيق يوسع مفهوم المقابلة لتشمل الطباق والتقسيم والتناسب 
ويدخصل فيها أيضا نوعا ¬ يختص باسم الموازنة”» وهو ما ليس مخالفا ولا موافقا - 
كما شرطوا - إلا في الوزن والازدواج" فقط. 

وما يوضح لنا هذاء استشهاده بقول أبي الطيب : 

١‏ نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من حیال 

حيث وازن قوله: (ني حياتك) بقوله (في منامك) ولیس بضده ولا موافقه. وكذلك 
صنع في الموازتة بين (حبيب) و (خيال) فهما متحدان في الوزن وي التقطيع العروضي 
وإن اختلف حرف اللين فيهما. فكلاهما (فعولن). 

: تعقيبه على قول النابغة الدعدي‎ E خرص على مز لوازي بلقا‎ Es 

فى تم فيه ما يسر صَدِيقَةُ عَلى أن فيه ما يَسُوء الأعاديا 

بأن (هذا جيدء ولو كان كل مقابل على وزن مقابله في هذا البيت لكان أجود)("© 

وكما فعل معظم السابقين - حين تناولوا هذا الفن - أورد ابن رشيق طائفة من 
عيون الشعر» وروائع النثرء ودررا من القرآن الكريم. كأمثلة للمقابلة الصحيحة. 

كما عي - أيضا - بذكر أمثلة أخرى للمقابلة المعيبة» محللا بعضهاء وتاركا البعض 


الآحر لفطنة القارئ وذكائه. 
أمثلة المقابلة الحيدة من القرآن الكريم» قوله تعالى 8ل واااو اباك لع 
فمسن من م قو وإنا أَوْاياكم لعل 
هُدَى اوی صلل مین 4“ 


ومن الشعر قول عمرو بن معدى كرب الزبيدي : 


)00 اراز : هي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى ® وَتَمَارقُ 
مَصَفُوفَةٌ . ورای مَبونَةٌ4. الإيضاح للقرويي TIE?‏ ا 

(۲) الازدواج هسو : تحانس اللفظين امحاورين نحو ( من جد وَجَدَ ومن لج ولج ). انظر في ذلك 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الماهمي ط ۰۱۲ دار الفكرء بيروت 1۹۷۸م» 
ص 24٠4‏ وانظر أيضا ٩٥/٤‏ -- 45 من كتاب : بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدي» ط 20 
مكتبة الأداب ومطبعتهاء مصر. 

١5 / ۲ : العمدة‎ )*( 

٤ : سباً‎ )٤( 
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وتيقى بعد حلم القَومٍ حلمي ويف قبل زاد القومٍ زادي 
فقال ( يبقى بعد ) ثم قال ( یفن قبل ). 
وقول الفرزدق : 
ونا لتمحضى بالأكفّ رماحنا ‏ إذا أرعشّت أيديكُم بالمعالق0 
ومسن التثر قول بعض الكتاب (فإن أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن 
والغش» وليس من يجمغ إلى الكفاية الأمانة كَمَنْ أضاف إلى العجز الخيانة). 
وما أورده من معيب المقابلة» وما سقط فيه الشاعر عبد الكريم من حهة المقابلة - 
وإن كان تمثيلا وتشبيها - حين مدح نزار بن معد صاحب مصر : 
إلى ملك بين الملوك وبينه مسافة ما بين الكواكب والترّب 
لأنه لما أتى بالملوك أولا» يضما الممدوح (وهو هاء بينه) بعد ذلك ثم ما أتى ب 
(الكواكب) وهي جماعة تقابل (الملوك) وب (الترب) وهو واحد يقابل الضمير 
باتحاده» أوجب له بمذا الترتيب أن يكون هو الترب - وتكون الملوك هم الكواكب» 
ولم يرد عبد الكريم إلا أن يجعله موضع الكواكب» ويجعلهم موضع الترب» ولكن حكم 
عليه بما حكم على ابن المعتر الذي انتهى إليه التشبيه وسر صناعة الشعر .° 
ولا ننسى قبل أن نترك ابن رشيق إلى غيره أن ننوه بجهوده» وبالجديد الذي أتى به 
في باب المقابلة وأن نشيد بسعة أفقه ونفاذ بصيرته حين وسّع مفهوم المقابلة هذا 
التوسيع الذي يحفظ للبديع بعضا من وحدته ال تمزقت» ويجمع النظير إلى نظيره كلما 
أمكن ذلك. 


If: العمدة‎ )١( 
.18/5 : العمدة‎ )5( 
: (؟) عاب الجرجاني على ابن المعتز قوله‎ 
َياضّ في جوانبه احمرارٌ كما احمرّت من الل الندود‎ 
( لأن الخدود متوسطة وليست جوائبَءْ وهذا من سوء المقابلة وإن عده الجرجاني غلطا في التشبيه‎ 
.)١8/ ۲ : العمدة‎ 
.١۹ / ۲ : العمدة‎ )٤( 
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٠‏ - السكاكي!" ( ۵۵۵ - 551 ه) 

في أواخصر القرن السادس وأوائل القرن السابع نلتقى بالسكاكي: (سراج الدين أبو 
يعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي). فنجد علوم 
السبلاغة» وخاصة البديع ( تنحدر رويدا رويدا إلى هاوية الإسفاف والانحطاط ويفقد 
البديع صبغته الأدبية الي أبرزته في معرض الإشراق والإعجاب» ويتعثر لي قيود ضيقة 
قدّها له المنطق والفلسفة حي صار هم العلماء تعديد ألوانه» والاكتفاء بتحديدهاء كما 
تحدد الكلمات اللغوية» وسوق الأمثلة التقليدية الي یتوارئو ما کابرا عن کابر» حىّ 
صارت الكتب الكثيرة الي ألفت فيه بعد السكاكي - زعيم هذه الحلبة - كأنها كتاب 
واحدء فمن وقف على أحدها غين به عما عداه"). 

وتي كتابه (مفتاح العلوم) يتحدث عن المطابقة والمقابلة ضمن (الوجوه المخصوصة 
الي كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام). 

ومعئ ذلك أنه يعتبر البديع عموما: علم الزينة اللفظية» وزحرفة الكلام» وأن هذا 
هو المقصد الأول منه» مع أن البديع وحصوصا المقابلة في القرآن الكريم تأت لتؤدي 
دورا جوهريا في المعى» وليست رد الحلية والزينة كما سيتتضح فيما بعد. 

وهذه الوجوه المختصوصة الي تقصد لتحسين الكلام عند السكاكي تنقسم إلى 
قسمين: 

قسسم يرحع إلى المعن» وقسم يرجع إلى اللفظ» ولحسن الحظء أنه يعتبر المطابقة 
والمقابلة ما يرجعان إلى المعن. 

وكمسا كان عصر السكاكي» عصر الشروح المطولة» كان أيضا عصر الاختصار 
والمتون. 

لذلك فإننا نحد السكاكي يتحدث في عدة سطور عن لمطابقة» عرفها بأنا (الجمع 
بين متضادين) واستشهد لها بيت واحد من الشعرء وبثلاث آيات من القرآن الكريم» 
دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إلى سر جمالها أو توضيح موطن الطباق فيها. 


(0 الأعلام : ۸ / ۲۲۲. 

(۲) الصبغ البديعي : .۲٤۳‏ 

(؟) مفتاح العلوم» للسكاكي (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر): ۲٠٠‏ ط : الحلبي - 
القاهرة. 


HE 


وبالملثل حين تحدث عن المقابلة» لم يتجاوز تعريفها والاستشهاد ها مثال واحد» 
وتكرم ببيان وجه الاستشهاد به. 

عرف القابلة بأنها ( الجمع بين شيكين متوافقين أو أكثر» وبين ضديهما )» وهو 
تعريف متواتر عن سبقه. 

لكن ما زاده السكاكي على تعريف المقابلة هو قوله ( ثم إذا شرطت هنا شرطا 
شرطت هناك ضده ). 

واستشهد لا بقوله تعالى ل رت فَأَمّا مَنْ أغطى اَی 5 وصق بِآلْحْسَنَئ رق 
فَسَئيسَيهُ یری بج وَأَما مَل وَاسْتَفْمَئ و ودب بِالْحُْسَئَئ ر سيره 
للق ت 5 4 

لما جعل (التيسر) مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو 
(التعسير) مشتركا بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء والتكذيب. 

وهذا الاختصار (فتح السكاكي الباب لمن بعده» حي وصلت البلاغة إلى الحد الذي 
يثير الضحك ويبعث على التندر”). 

وهكذا اختصر السكاكي الحديث عن الطباق والمقابلة احتصارا أذهب برونقهما 
وكائهما اللذين لمسناهما عند من سبقه. 

)۸٣۷ ضياء الدين بن الأثير (ت‎ -١ 

إن أي عصر مهما اشتد ظلامه» لا بد أن تبرق في سمائه ومضة تجى الأمل؛ وشعاع 
يبعت في النفوس الحياة» والتشوف لفجر حديد. 

ففي وسط موجه الإسفاف والانحطاط» وحمود البلاغة والبعد يما عن الصبغة 
الأدبية؛ جد عالما فاضلا يحاول أن يخرج بالبلاغة من الوهدة الي تردت فيهاء فيجدد 
شبابما ويضعها في مسارها الصحيح. 

ذلك هو ابن الأثير: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو 
الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير”". 


.٠١ - الليل : ه‎ )١( 

(؟) الصيغ البديعي في اللغة العربية» الدكتور أحمد إبراهيم موسى : »٠٠١٠٤‏ ط - دار الكاقب العربي 
للطباعة والنشر» القاهرة» .١959‏ 

(۳) ضياء الدين بن الأثير: أصغر ثلاثة أحوة الذين عرفوا ببي الأثيرء أكبرهم جحد الدين (المحدث) 2 
٦‏ وأوسطهم: عز الدين ( المؤرخ )» وأصغرهم ضياء الدين ( - ٩۳۷‏ ) الأعلام : ۸ / ٣٠١‏ 
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وقد سبق أن أشرت إلى جهده المشكور في تأصيل الفكر العربي والثقافة العربية» 
وعدم تأثرها بالفكر اليوناقي0"©. 

وأول ما يلفت نظرنا في حديثه عن المطابقة والمقابلة» أنه تحدث عنهما ضمن 
الحديث عن تناسب المعاي» فقد بين أن وجوه هذا التناسب تندرج في ثلاثة أنواع: 

الأول: المطابقة, 

aT 

الثالث: ترتيب التفسير وما يصح من ذلك وما يفسد. 

وي ابم عرض لحقيقتها» واستعرض ما قاله السابقون عنها وحروج 
قدامة على الإجماع» حين عرف المطابقة تعريفا ينطبق على الجناس فقال بأها ( إيراد 
لفظين متساويين في البناء والصيغة مختلفين في المعى ). 

لكنه رأى أن الاشتقاق اللغوي يؤيد رأى قدامة» على اعتبار أن المطابقة مأحوذة 
مسسن: طابق البعير في سيره: إذا وضع رحله موضع يده» فاليد غير الرحل لا ضدهاء 
والموضع الذي يقعان فيه واحدء فكذلك المعنيان يكونان مختلفين واللفظ الذي يجمعهما 
واحد. فقدامة مى هذا النوع من الكلام مطابقاء حيث كان الاسم مشتقا ما سمى به 
وذلك مناسب وواقع في موقعه. 

وكما سمى ابن سنان الجميع ( مطابقا ). كذلك ذهب ابن الأثير إلى أن الأليق 
من حيث المع إطلاق اسم المقابلة على المطابقة9؟ ثم شرع في تعليل مذهبه» وحيكذ 
غلبت عليه لغة العصر في التعليل والتقسيم العقلي والمنطقي. 

إن الأمر عنده - على حد قول المناطقة - لا يخلو من وحهين: فإما أن يقابل الشيء 
بضده» أو E‏ 

فأما ما يقابل بضده» فينقسم إلى نوعين: 

الأول: مقابلة في اللفظ والح مثل قول :علي رضي ال حه لمان رضي الل غنه: 
ران الح ثقيل مريء والباطل خفيف وبي وأنت رحل إن صدقت سخحطت» وإن 
کذبت رضيت ). 


811 /١ : ارجع إليه ص (۳۸) من هذا البحثء وف المثل السائر‎ )١( 
۲۷۹ / ۲ المثل السائر:‎ )۲( 

(۳) سر الفصاحة : ٠۹۲‏ 

(5) المثل السائر : ۲ / 78٠١‏ 


فقابل الحق والباطل» والثقيل المريء بالخفيف الوبيء» والصدق بالكذب» والسخط 
بالرضاء في مس مقابلات في هذه الكلمات القصار". 

والثاي: A‏ او الكت مر لتر الجا 

ا رج قو فى ترد رك ما لج 7 

وأما ما يقابل ما ليس ضده فقد قسمه إلى ضربين: 

أحدهما: ألا يكون مثلاء والآحر أن يكون مثلا. 

وقسسم الضرب الأول إلى فرعين: ما كان بين المتقابلين نوع مناسبة وتقارب» وما 
كان بينهما بعدء وأدحل في الأير: المؤاحاة بين المعاني» والمواحاة بين المباني ولعلها هي 
التناسب أو مراعاة النظير الذي تحدث عنه ابن رشيق من قبل» كما قسم الضرب 
الثاني إلى فرعين أيضا: مقابلة المفرد بالمفردء ومقابلة الحملة بالجملة. 

وركز اهتمامه على الأحير باعتباره تقابلا من حهة المعيئن ومثل له بقوله تعالى: ( قل 
إن ضللت فإما أضّل على نفسي وإن اهْتَدَيْتْ فيمًا يُوحي إلى ربّي ) فهذا تقابل من 
جهة المعين» ولو كان من جهة اللفظ لقال: (وإن امْتَدَيْتُْ فإغا اهدي إليها". 

ثم نوه - بعد هذه التقسيمات والتفريعات - إلى أن في تقابل المعاني بابا عجيب 
الأمر يحناج إلى فضل تأمل وزيادة نظر» وهو ما نوه به الزعخشري في الكشاف“ 
والزركشي في البرهان. 

ورغم الحفاف الذي يبدو من هذه التقسيمات المنطقية الي غلبت على ابن الأثيرء 
إلا أنه حين عرض الشواهد وعلق عليها ظهرت فيه روح الأديب الفنان» ورؤية الذواقة 
البصير فجاءت بأسلوب أدي رائع مبلل بقطر الندى» مما لطف من جو الحفاف 
المنطقي. هذا بالإضافة إلى ما طعم به حديثه عن المقابلة من شواهد من تأليفه هو كأن 
)١(‏ السابق : ۲ / ۲۸۰ 
(۲) العمدة : ۲ / ١١‏ 
(۳) المثل السائر : ٠٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ السابق : ۲ / ٠١١‏ 
(ه) الكشاف : ٠٤١ / ٤‏ 
(<) البرهان في علوم القرآن» لاز ركشي ( الإمام بدر الدين محمد عبد الله بن ادر ) : ٣‏ / 24513 
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يقول: ( ومن كلامي في هذا الباب ما كتبته في صدر مكتوب إلى بعض الإحوان: 
صدر هذا الكتاب عن قلب مقيم وجسد سائر وصبر مليم وجزع عاذر» وخاطر 
أدهشته لوعة الفراق فليس بخاطر). 

وهذا يدل على أن الرحل وإن غلبت عليه لغة العصرء إلا أنه كان يحاول بتحديد 
شباب البلاغة بتعليقاته وشواهده. 

-١١‏ حازم القرطاجني (64453م) 

ونعود مرة أخرى إلى المغرب العربي؛ فنلتقي في القرن السابع الهجري بقطب بارز 
من أقطاب البلاغة والأدب» وهو ( أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجي 
المستوق بتونس 785::''). وهو صاحب كتاب ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) ذلك 
الكتاب الذي عدت عليه عاديات الزمن ( ولم يبق منه سوى قسمين أحدهما يتعلق 
بالمعانن والثاني يتعلق بالمباني). 

ولا بد لمن يريد الانتفاع مذا الكتاب أن يتسلح بالصبرء وأن يفهم - قبل الدخيول 
فيه - الاصطلاحات والرموز الي استخدمها حازم وتختلف عن المعهود في كتب 
المشارقة. 

فهو يستعمل اصطلاحات خاصة مثل كلمة (مأم) وتعيْ: مقصد أو فصل من باب» 
وكلمة (إضاءة) وتعيي: رأس فقرة ومثلها في المعيئ (تنوير)» كما أن الحرف (ق) يرمز 
إلى (قسم). 

والقارىء لهذا الكتاب يهوله ذلك الثراء الفكري» وهذا العمق الكبير والبصر عمرامي 
الكلام» كما يروعه اهتمام حازم البالغ بالمعاني وأحوالهاء وخاصة من حيث كوفا 
ملائمسة للنفوس أو منافرة لما فتحت هذا العنوان الضخم ( المعاني ) وهو القسم الأول 
من كتابه تحدث الرجحل عن تفريعات شىء لا غن عنها في صناعة الأدب» كلها تدور 
حول المعاني» مما يوحى بأن المعئ هو دينه وديدنه وشغله الشاغل. 


۲۸۱ / ۲ : المثل السائر‎ )١( 

٠١۹ / ۲ : الأعلام‎ )۲( 

(۳) منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاحي (من المقدمة)» تحقيق وتقدم : محمد الحبيب بن 
الخوحة» ط ١ء‏ دار الكتب الشرقية» تونس 1955 
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تحدث عن الإبانة عن ماهيات المعاني» وانحاء وجودها ومواقعهاء والتعريف بضروب 
هيثاقاء وجحهات التصرف فيها وما تتغير به أحوالها في جميع ذلك» من حيث كوفا 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها وكأنه بذلك يرسى مبدءا نقديا هاماء يجب أن تراعيه 
الأعمال الأدبية إذا أرادت أن يكيب ها النجاح والخلود . 

كما تحدث عن طرق اجتلاب المعاني وكيفية التثامها وبناء بعضها على بعض» 
وطرق العلم بكيفيات مواقع امعان في النفوس وطرق استثارة المعاني من مكامنهاء 
والعلم بالمناسبة بين بعض العا والمقارنة بين المتناظر منها. 

وفي سياق حديثه عن تلك الأبواب» وخاصة طرق اجتلاب المعاني وكيفيات 
التعامها» وبناء بعضها على بعض» تحدث عن المطابقة والمقابلة. 

ومعئ ذلك أنه يعتبرهما جزءا جوهريا في باب المعاني» وليستا جرد لونين من ألوان 
الزينة اللفظية» والحلى البديعية. 

وهكذاء وفي الوقت الذي توشك فيه شعلة العلم أن تخبو في المشرق» وفي الوقت 
الذي يسود فيه الإسفاف؛ ويغلب فيه المحمود الفكري» تبزغ همس المعرفة والعلم في 
الغغفرب» ويحمل الشعلة المقدسة رواد حدد, لأن الله تعالى يريد للغة القرآن أن تظل 
نابضة بال حياة» دفاقة بالفكر» فياضة بالنور» وصدق الله العظيم إذ يقول: ف إن ئَحَنُ 
َوَلنَا آَلدَكْرَ وَإِنّا له لَحَفْظونَ 4“ ا 

حين تتاول القرطاحيي المطابقة والمقابلة با لحديث» اعتبرهما ضمن طرق اجتلاب 
المعاني» وبناء بعضها على بعض» فهما إذن ركن ركين وأساس متين في المعى والصورة 
على حد سواء. 

فالمطابقة عسنده تعب (وضعع أحد لمتضادين أو المتخالفين من الآخر وضعا 
متلائما"). 

وهو إذ يضيف إلى تعريف السابقين كلمي (وضعا متلائما) فإن ذلك ليكشف عن 
اهتمامه بطرق اجتلاب المعاني» وكيفيات التثامهاء وملاءمتها للنفوس. 

وتي أثناء ذلك يورد - كما أورد غيره - حروج قدامة على هذا المع وتسميته 
تضد المعنسيين (تكافؤا)» كما يعرض للأصل اللغوي للفظ المطابقة» عا لا يمخرج عما 
)١(‏ الحجر : ٩‏ 
(۲) منهاج البلغاءء حازم : 48 وما يعدها. 
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رأيناه عند الخليل ب ا ل ة إلى محضة وغير محضة ويعطي تعريفا 
لكل منهماء ويوشح ذلك بالأمثلة مع بعض التعليقات البسيطة. 

كما يعرض للمطابقة بالإيجاب والسلب مستشهدا يقول السموءل: 

وننكر إن شئنا على الناس قوهم ولا ينكرون القول حين نقول 

وقول البحتري: 

يض لي من حيث لا أعلم الى وري إِلَّ الوق من حيث أعلم 

ويدحل لي المطابقة ما وقع بغير اللفظ كقول بعضهم: 

إن تفلُوني في الحديد فان لت أحاكُم مُطلفًا م يكبل 

فإن (مطلقا) تقابل في المععى رفي الحديد) 

ويلفت النظر إلى أنه قد يوجد في الكلام ما صورته صورة الطباق» وليس يمطابقة 
من حهة المعين» كقول قيس بن الخطيم: 

وإنٍ لأَعْنّى الناس عن متكلّف يرى الناسَ ضلالا وليس بمهتدي 

فإن ( ليس عهتدي ) لا تضاد ولا تخالف ( ضلالا ) بل هي في معناها. . 

ويبدو أن حازما - في هذا - متأثر بالقاضي الرحاني وابن رشيق في التحذير من 
حلط ما ليس من المطابق بالمطابى0©, 

كما يدحصل حازم التبديل ضمن المطابقة» وهو عنده: ( تخالف وضع الألفاظ 
لتخالف في وضع لمعاني» ولنسبة بعضها من بعض فيقع بذلك بين جزءين من أجزاء 
الكلام نسبتان مختلفتان مثل: 

أنتَ للمال إذا أصلخَةُ فإذا عة فالال لك 

وقد روى ابن رشيق صدر هذا البيت بغير الوجه الذي هو عليه في هذا النص» فجاء 
(إذا أمسكته'") بسدل (إذا أصلحته) ولكن ابن رشيق كان يستشهد به للطباق بين 
(أمسكته) و (أنفقته)» أما حازم فيستشهد به للتبديل بين (أنت للمال) و (فالمال لك). 

وتال حازم للطباق - هذه الصورة - يعيد إلى الأذهان ما فعله القاضي الحرجاني 
وابسن ستان» في تقسيهما الطباق إلى محض وغير وحض» وني حديثهما عن العكس 
والتبديل. والإيجاب والسلب. 
)١(‏ الوساطة : 85 
(؟) العمدة : ۲ / ۸ 
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أما حين تحدث القرطاجين عن المقابلة» فقد بسط القول في تعريفهاء ليوضح الهدف 
من المقابلة» وهذا هو الحديد عنده» لأن معظم من سبقه بالحديث عن المقابلة لم يذكر 
المدف منهاء أما وصاحبنا مشغول با لمعي ومَعْنِىٌ به - فقد اعتير أن الهدف من المقابلة 
هو كوفا: ( مام من مذاهب البلاغة المستشرفة بمعلم طرق العلم بالمناسبة بين بعض 
ا معان وبعضء والمقارنة بين ما تناظر منها) أي أن المدف هو كوفها مقصدا من 
مقاصد البلاغة» تطلب وتقصد مناسبة بين بعض المعان وبعضها الآخر» وللمقارنة بين 
المتناظر من هذه المعاني. 

.. ولذاء وحدناه يطيل في تعريفها إطالة يقصد من ورائها إفهام القارىء والأديب» 
المغزى الذي يتحقق من المقابلة وبيان مدى ما أسهمت به في حدمة المعئ. 

انظر إليه يقول: 

(تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني الي يطابق بعضها بعض» والجمع بين 
المعنيين اللذيسن يكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخرء من جهة ما 
بينهما من تباين أو تقارب» على صفة في الوضع تلائم يها عبارة أحد المعنيين عبارة 
الآخخرء كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه). 

ويفهم من هذه العبارة أن المقابلة تشمل: الطباق ومراعاة النظير والتناسب. 

وهي - على طوها - لا تبعد كثيرا عما عناه قدامة في قوله: ( أن يضع الشاعر 
معان يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة» فيأق في الموافق ما يوافق ويي 
المخالق .عا يخالف» أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين» فيجب أن يأ ما 
يوافقه.مثل الذي شرطه وعدده» وفيما يخالفه بأضداد ذلك0©,. 

كما يتفق هذان القولان تقريبا مع قول ابن رشيق: ( مواجهة اللفظ عا يستحقه في 
الحكم ). 

ورا كان الخلاف بين هؤلاء العلماء في طريقة العرض فقط. 

ولا يتوسع حازم في الشرح والتفصيل والتمثيل للمقابلة» بل يكتفي بالقول: (بأنها 
أنسواع تتشعب» وقل من نحده يفطن لمواقع كثيرة منها في الكلام'”") ويورد القليل من 
الأمثلة للمقابلة الصحيحة كقول هند بنت النعمان: 


) ومعين ( مأم ): مقصد وطلب ومثلها معى ( معلم‎ »٠١ : منهاج البلغاء وسراج الأدباء‎ )١( 
٠١۳ : نقد الشعر: لقدامة بن حعفر‎ )۲( 
٠۲ : منهاج البلغاء لحازم‎ )۳( 


(سَكَرَئْكَ يد نالثها محَصّاصّة بعد نكمة» ولا مَلَكَنْكَ يد تالت ثروةٌ بعد فاقة). 

ويكشف - كغفيره - عن الخلط بين المقابلة وما ليس منهاء ثم يذكر أا تكون 
أفضل بالتضاد (أو التخالف» وكأنه يعن بذلك ما عناه غيره بالمقابلة الحضة» وغير 
ا محضة). 

والجديد عنده أنه لا يشترط الترتيب بين أطراف المقابلة: (إذ ليس شرطا تحاذى 
عبارتي المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة“ وقد استشهد لذلك با أورده قدامة 
من قبل: و م تتحاذ فيه عبارتا المعنيين» وهو قول الشاعر: 

أسرناهم وأنعمنا عليهم وأَسْقَيّنا دماءهم الترابا 
فما صبروا لبأس عند حرب 20 ولا ادوا لحْسْنِ يد ثوابا 

حيسث قابل ما في صدر البيت الأول بما في عجز الثاني وما في عجز الأول بها في 
صدر الثاي. 

وتحويز حازم لمثل هذا النوع من المقابلة - على ندرته - يوحى بسعة أفقه ورحابة 
صدره. على نقيض ما رأينا من ابن رشيق وهو ينتقد - كرارة - قدامة على عدم 
مبالاته بالترتيب"» فقد وجدت أثناء بحني عن المقابلة في القرآن هذا النوع النادر الذي 
لم يلستزم فيه القرآن الترتيب بين الأطراف المتقابلة» وذلك كالتقابل بين الآية السابعة 
والستين» والحادية والسبعين من سورة التوبة على ما سيأت بيانه بالتفصيل في موضعه 
من هذا البحث إن شاء الله . 

فإذا ما تركنا القرن السابع إلى القرن الثامن» ألفينا نغمة العلماء تتحد» وأقوالهم 
تتشابه» وتقسيماتهم تتساوى ذلك لأن المنهل الذي لوا منه جميعا واحد وهو تراث 
السابقين» ولأن المورد الذي امتاحوا منه لم يضن عليهم بشيء. 

وسنعرض لآراء ثلاثة من أعلام المائة الثامنة» عاشوا في عصر واحدء وفلوا - كما 
قلت - من منهل واحد. ش 


)١(‏ السابق : 7م 
)١(‏ العمدة : ۲ / ١١-٠١‏ 
(۳) انظر ( ۳۹۷) من هذا البحث. في فصل ( مقابلات متميزة في القرآن الكرع ) 


إلا 


ولذلك لن جحد فارقا بينهم» لا في الإتجاه العام ولاي الجوهر الأصلي للموضوع 
الذي نعالحه» وأولئك الثلاثة هم: النويري» والقزوين» الجرحان ( محمد بن علي بن 

؟١-‏ النويري ( الاك به) 

والنويري هو ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم التيمي 
البكري القرشي» المعروف بالنويري صاحب الكتاب الشهير " نماية الأرب في فنون 
الأدب ". 

وقد عرض في الجزء السابع من كتابه للحديث عن الطباق والمقابلة والعكس 
والتبدير”. 

وهو يعرف الطياق» تعريف السابقين بأنه ( الجمع بين ضدين مختلفين ) ويورد 
تأكيد الأحفش على الفرق بينه وبين التجنيس حين قال - وقد سكل عنه - أجد قوما 
يختلفون فيه فطائفه - وهم الأكثر - يزعمون أنه الشيء وضده» وطائفة تزعم أنه 
اشتراك المعنيين في لفظ واحد كقول زياد الأعجم: 

ونبتتُهُم يستنصرون بكاهل 2 وللؤم فيهم كاهل وسنامٌ 

ثم قال ( الأحفش ): وهذا هو التجنيس بعينه» ومن ادعي بأنه طباق» فقد حالف 
الأصمعي والخليل» فقيل له: أو كانا يعرفان ذلك؟ فقال: سبحان الله! وهل أعلم منهما 
بالشعر وتمبيز خبيثه من طيبه”©؟ 

وكأن بالأحفش هنا يعرض بقدامه حين حرج على هذا الإجماع. 

ويذكر النويري أن الطباق يسمى المطابقة والتضاد والتكافق. 

وينبه على ضرورة مراعاة التقابل» حن لا بجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم. 

كما يعرض للشواهد المشهورة في هذا اباب ونذكر منها ما لم نورده لغيره من 
قبلء من مثل قوله تعالى: سوا مد مَنكممنَ اسر اقول ن جور بها و هو 
مخفو بالَيْل سارب بِألتَهار ره ) * 
() الاعلام : ١56 / ١‏ 
(۲) فاية الأرب في فنون الأب» شهاب الدين النويري : ۷ / 9ه - ٠٠۳‏ ط ٠ ١‏ مطبعة دار 

الکتب - مصر ۱۹۲۹م 
(۳) السايق : 49 
)٤(‏ الرعد : 


¥ 


وقول البحتري : 
َم كان قبح احور يُسخطّها هرا فَأَصبّحَ حُسن العدل يُرضيها 

ولم يبون موطن الشاهد لوضوحه. 

كما عرض لرأي ابن أبي الأصبع في الطباق» وكونه على ضريين : 

ضرب يأ بألفاظ الحقيقة» وضرب يأتي بألفاظ ابجازء 

فالأول هو الطباق» والثاني هو التكافؤ. 

لكنه لم يوافق على ما استشهد به ابن أبي الأصبع للجمع بين الطباق والتكافؤ في 
بيت دعبل ا لخراعي : 

لا عجَي يا سّلمّ من رَحُلٍ ١‏ ضّحك الَشيبُ برأسه فبكى 

على اعتبار أن (ضحك المشيب) جازء و (بكاء الشاعر) حقيقة وحجة النويري في 
رفض هذا الشاهد, أنه إذا كان الطباق عند ابن أبي الأصبع هو التضاد من حقيقتين» 
والتكافؤ هو التضاد من جازين» فليس في البيت ما شرطه. 

والنويري مصيب في اعتراضه على تخريج ابن أبى الأصبع» لأن المجاز في البيت لا 
يقابله بحاز مثله» والحقيقة فيه لا تقابل يمثلها. 

كما عرض النويري في كتابه لطباق النفى والإثبات» ولطباق السلب والايجاب» 
وزاد عليهما طباق الترديد» وهو أن يرد آخر الكلام المطابق إلى أوله» ولم يمثل له» لكن 
مثاله من القرآن الکرم هو [ عسى أن تَكرَحُوأ سينا وهو حر لحم وَعَسَنْ أن توأ بنا 
وهو رکم واه يوذل تدر رچ 4 . 

ومن كل ما سبق من حديث للنويرى عن الطباق» يتضح لنا أنه لم يضف شيئا 
حديدا إلى ما قرره السابقون من العلماء حول هذا الفن» واكتفى بعرض آرائهم 


والتعليق عليها تعليقا غير ذي بال. 
وحين تحدث عن المقابلة: كان - أيضا - جرد ناقل عمن سبقه: تعريفا وشواهد من 


عرض تفصسيل أئمة البلاغة لمقابلة اثبين باثنين: كقوله تعالى ل فليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيرا 4. 


5١5 : البقرة‎ )١( 


عا 


ولمقابلة ثلاثة بثلاثة : كقول ايى نواس : 
آنا استدعيت عَفْوَكَ من قريب كما استَعْقيْتُ سَخْطَك من بعید 

ولقابلة أربعة بأربعة» بآية " الليل " المشهورة : 

# فأما من اعطى واتقى. وصدق بالحسئئ. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل 
واستغن. وكذب بالحسئ. فسنيسره للعسرى 4. 

وهنا رأينا النويري يحاول أن يخرج معن (استغين) على أنها (زهد فيما عند الله 
واستغن بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وذلك يتضمن عدم التقوى . 

وقد لجا إلى هذا التحريج الذي يتضمن عدم التقوى» لكى يقابل (استغى) ب 
(اتقى) وهى محاولة طيبة منه, إذا اعتبرنا ذلك داحلا في المقابلة المعنوية أو غير المحضة. 

واستشهد لمقابلة خمسة بخمسة»ء بقول المتنبى المشهور : 

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنئئ وبياض الصبح يغرى بي 

ثم عرض - بعد ذلك - للعكس والتبديل» ولح يبد رأيا فيه» و لم يحدد ما إذا كان 
داحلا في المقابلة أم لا. 

وقد سبق أن رأينا ابن سان في (سر الفصاحة) يدحل العكس والتبديل في المقابلة"“ 
وملنا إلى هذا الرأى في موضعه” . 

لكن ما يحمد للنويري قي هذا الباب» هو تقسيمه العكس والتبديل إلى ثلاثة أقسام : 

: أن يقع بين طرق الحملة» كقول بعضهم‎ -١ 

عادات السادات سادات العادات 

؟- أن يقع بين متعلقى فعلين في جملتين» كقوله تعالى : 8 يُخرج آلْحَيّ مِنَألْمَتِت 
يَسْخْرِجْآلْمَيِتَمِنَ لحي © “. 

وقد قلنا - سابقا - إن في الآية مقابلة صريحة تبين قدرة الله على إحراج الميت من 
الحى» في مقابلة قدرته على إحراج الحى من الميت. 

-٣‏ أن يقع بين كلمتين في طرق جملتين» كقوله تعالى 3 هَن لباس لَكُمْ ونم لباس 
َم 04 
(0 فاية الارب : ٠١۳١/۷‏ 
(۲) سر الفصباحة لابن سنان : ٠۹۳‏ 
(۳) انظر ( ٠١‏ ) من هذا البحث . 
(4) الروم : ١5‏ 
(ه) البقرة : ۱۸۷ 


374و 


وفيها - أيضا - مقابلة حفية لطيفة بين كون الرجال لباسا للنساء في مقابل كونمن 
لباسا للرحال. 

ومن حديث النويري عن المقابلة» ومقارنة هذا بحديث من سبقه» نستطيع أن نحكم 
على الرحل بالتقليد والنقل» ولعل عذره في ذلك أن هذه كانت سمة العصر الذي عاش 
فيه» حيث كان التراث العربي مهددا بخطر الضياع والنسيانء فاتحه العلماء إلى نقله بغية 
الحفاظ عليه. 

٤‏ - الخطيب القزوينى ( ٦1٦‏ - والاه) 

أما القزوين فهو ( قاضى قضاة الإقليمين جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر 
ابسن احمد الذي يتتهى نسبه إلى أبى دلف العجلى القزويئ ثم الدمشقى الشافعى» الذي 
اشتهر بالخطيب القزوين» ألف في البلاغة كتبا أشهرها : الايضاح في علوم البلاغة» 
وتلخيص المفتاح في المعاق والبيان '. 

ولم ينب الرحل عن مقاييس عصره في التلخيص والتقسيم والتبويب ولن جد يبنه 
وبين غيره من العلماء اختلافا كبيراء اللهم إلا في التحديد الدقيق للمصطلحات» 
وكذلك قي دقة التقسيم. 

فالطسباق والقابلة - عنده - يقعان ضمن القسم المعنوى من أقسسام 
البديع". 

وعنده أن الطباق يشتمل على المقابلة» ولعله في هذا متأثر بابن الأثير وابن سنان» 
وقد سبق أن رأينا ابن الأثير يرى أن الأليق إطلاق اسم المقابلة على المطابقة". 

وابن سنان يسمى الجميع مطابقا. 

كما يطلق القزويئ اسم (التضاد) على الطباق» ويقسمه إلى نوعين: طباق الإيجاب» 
وطباق السلب» وألحق به إيهام التضادء وأدحل فيه المقابلة. 


/5 : ه‎ ١94١ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفئ سنة‎ )١( 
1915/1 : ط دار الآفاق الجديدة بيروت» الأعلام‎ ۳ 

٠۹٩۹ - ۱۹۲ : الإيضاح‎ )۲( 

(۴) المثل السائر : ۲۸۰/۲ 

١91 : الفصاحة‎ )4( 


كما برع في تقسيم الطباق إلى : 

-١‏ طباق بلفظين من نوع واحد : اسمين أو فعلين أو حرفين. 

۲- طباق بلفظين من نوعين مختلفين: كقوله تعالى: ١‏ 9 أَوَمّنكَنَ متا 
مَلَحْيَيْنَهُ 4“ أي ضالا فهديناه. 

وقسمه أيضا إلى طباق ظاهر وطباق خفى. 

فالظاهر: ما لا يحتاج إلى تأويل» وما يظهر فيه التضاد صريحا. 

والخفى: ما يحتاج إلى تدبر وروية لاستخراجه واستخلاصه ويغلب أن يكون اللفظ 
الثانن مستلزما لما يضاد الأول» كقوله تعالى: لمكا حطجتعهم أغرقوأ قأذخلوا تاراه”". 

لأن إدعال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق» أو لأن العْرّق من صفات الما 
فكأنه جمع بين الماء والنار. 

ومثله قوله تعالى: <( أَسْدَآءُ عَلَى آلكُقار يُحَمَآءُ بَتنَهُمْ بيت 4 ` "© فإن الرحمة مسببة عن 
الع م LEG‏ .. ولا شك أن الطباق الظاهر والخفى عنده - بهذا 
المفهوم - هو ما عناه ابن سنان» وابن رشيق بالطباق المحض وغير الحض. 

ويفهم من عرض الخطيب للطباق أنه يحبذ اشتمال الصورة على أكثر من لون 
بديعى» فذلك - في رأيه - يزيد من حسنها وتأثيرهاء إنه حين يستشهد بقول 
الفرزدق: 

بح اله بي کیب نهم لا غدرون ولا يفون لجار 
يَستيقظون إلى هاق حمارهم ونام أعيْكهُم عَنٍ الأوتار 

يحاول أن يظهر فيه الوانا أحرى غير الطباق الظاهر في : 

(يستيقظون - تنام) ويذكر أن فيه - إلى جانب الطباق - تكميل حسن في البيت 
الأول» إذ لو اقتصر على قوله: (لا يغدرون) لا حتمل الكلام ضربا من المدح» إذ تحب 
الغدر قد يكون عن عفة فقال: (ولا يفون)» ليفيد أنه للعجزء كما أن ترك الوفاء للوم. 


٠١١ : الأنعام‎ )١( 
° : نوح‎ () 


(۳) الفتح : ۲۹ 
)٤(‏ سر الفصاحة : 4 
(0) العمدة : ٠١/9‏ 


۷ 


وفسيه مع ذلك إيغال" حسن» لأنه لو اقنصر على قوله: (لا يغدرون ويفون) تم 
العنن الذي قصده. ولكنه لما احتاج إلى القافيةء أفاد ما معن زائداء حيث قال (لجار)» 
لأن ترك الوفاء للجار أشد قبحا من ترك الوفاء لغيره. 

ومع ذلك فاننا في النهاية لا نزيد على القول بأن عمله في الطباق ليس إلا تجميعا 
وتنظيما لأقوال السابقين» دون إضافة تذكر له في هذا المحال. 

أما المقابلة عنده فهى داحلة - كما قلنا - في الطباق» وهو في تعريفه لها لا يشذ عن 
السسابقين في افسا: (الإتيان .معنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم ما يقابلهما أو يقابلها 


على الترتيب). 
وقسمها إلى مقابلة اثنين باثنين وثلاثة بثلاثة» وأربعة بأربعة وحمسة جخمسة» ومثل 
لكل قسم منها. 
ولم ينس أن يظهر روح النقد عنده حين وازن بين المقابلة في بيت أبى دلامة : - 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبحَ الفكر والافلاس بالرحل 
وبيت أبي الطيب : 


أزورهم وسواد الليل يشفع لى وانثى وبياض الصبح يغرى بى 
فقد رجح بيت ابي الطيب بكثرة المقايلة» مع سهولة النظم» وبأن قافيته متمكنة 
وقافية ذاك مستدعاة» فإن ما ذكره مختص بالرجال. 
وامتاز بيت أي دلامة يجودة المقابلةء فإن ضد الليل الحض هو النهار: لا الصبح» 
كما ذكر انی 
وكما أدحل القزويئ المقابلة في الطباق» أدحل العكس والتبديل فيه» وسار في 
التعريف به والتمثيل له سيرة النويري. 


)١(‏ الايغال هو: حتم الكلام ما يفيد نكنة يتم المعيى بدوفماء ومنه في القرآن ( اتبعوا من لا يسألكم 
احرا وهم مهتدون ) فإن كلمة ( وهم مهتدون ) إيغال» لأن المعى يتم بدونه اذ الرسول مهتد لا 
محالة (انظر: معترك الاقران في إعجاز القرآن» للسيوطى: 71/١‏ تحقيق على محمد يجاوى؛ ط » 
دار الفكر العربى » بيروت ). 

1١965 : الايضاح‎ )۲( 


VY 


- (الجرجانى : محمد بن على بن محمد - ۸۸۲۸ ) 

أما وقد طوفنا كل هذا التطواف عبر هذه القرون» والتقينا.مختلف العلماء من 
لغويين ونقاد وبلاغيين» فلنختم الحديث بعالم له باع طويل ف البلاغة» وقدم راسخة في 
النقد» وهو الجر حان (محمد بن على بن محمد) صاحب كتاب (الإشارات والتنبيهات 
في علم البلاغة) وقد نمج في هذا الكتاب منهجا متميزا عمن سبقه» فهو يتخذ لنفسه 
مسنهجا نقديا يعتمد على مناقشة ما عرضه السابقون في علم البلاغة وبيان الصواب 
والخطاً في حديثهم» ويدل ذلك على عمق ثقافته وسعة اطلاعه (فلم يترك شاردة أو 
واردة من مسائل البلاغة إلا عرضها عرضا مفصلا دقيقاء سواء الي كانت في عصره أو 
قبل عصره ممن عرض لا من علماء البلاغة الأفذاذ» ولم يكتف بذلك بل ذيّل كل 
مسألة من مسائل البلاغة الي وجد فيها عوجا أو خحللاء فابرز الوهم الذي وقع فيه 
غيره. وناقشه مناقشة العارف البصيرء ثم ينبه على الصواب. والطريقة الي اتبعها لذلك؛ 
أن يعرض المسألة البلاغية أولا تحت عنوان ( إشارة ) ثم يناقشها ويبين خطأهاء ويردها 
إلى الصواب تحت عنوان ( وهم وتنبيه ) وهكذا من أول الكتاب إلى آخخره» فعل ذلك 
مع ابن سنان وعبد القاهر والزعخشرى والسكاكى والخطيب القزوين» دون أن يكلء 
فهدفه الدقة والتمحيص» وتغيير ما ينبغى أن يطرأ عليه من التغيير والتجديد '. 

وقد عرض في هذا الكتاب للمطابقة والمقابلة والعكس والتبديل تحت عنوان (إشارة) 
بين فيها أقوال السابقين في هذا المحال» بنفس التعريفات والتفريعات الي رأيناها عند 
القروي. 

ولم نسره يضع شيئا منها تحت عنوان (وهم وتنبيه) ومعين ذلك أنه لا يعترض على 
شئ ما أورده للسابقين في هذا الموضوع. 

ولكن ذلك لا يغسض من قيمة الكتاب وما ورد فيه من آراء جديرة بالاحترام 
والستقدير فلقد أوشك في بعض المواضع من كتابه أن يصل إلى وحدة علوم البلاغة 
الثلاثة (المعااى والبيان والبديع) بعد ما أصابما من التمزق» إذ يقول (فبلاغة الكلام تحرى 
بجرى الجنس لعلم البديع» والمحسنات المذكورة تحرى ججرى الفصل» وحينعذ: الكلام 
(0) الإعلام : 588/5 


(؟) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن على بن محمد الجرحان» تحقيق عبد القادر 
حسين : مقدمة الحقق ص.ل» طء هضة مصر .198١‏ 


YA 


الذي فيه صناعة البديع أقصى مراتب الكمال في الكلام. فإذا عرفنا الكلام الكامل غاية 
الكمال قلنا : إنه كلام بليغ بحسن ببعض التحسينات المذكورة. 

وهو رأى له قيمته» لولا ما شاب كلامه من مصلحات الجنس والفصل والاغراق في 
حدود المنطق» وتقسيمات علماء الكلام. 


(1) السابق : ۲۰۸ 


4 


الفصل الثاني 
المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن 

تمهيد : 

كان القرآن الكريم مورا لدراسات كثيرة من علماء المسلمين على احتلاف 
مشاريهم؛ وتباين نزعام» يلتمس منه كل فريق بغیته» وبحد فيه طلبته. 

اهتم القراء بضسبط لغاته» وتوجيه قراءاته» وعد كلماته وآياته وسوره وأحزابه 
وأنصافه. 

واهتم المفسرون ببيان معان الألفاظ والآيات» ومعرفة أسباب الرول» واستجلاء 
مواطن العسير ودلائل القدرة وعين النحاة واللغويون بإعرابه وفهم أسرار التراكيب 
الواردة فيه. وثوضيح العلاقات بين ألفاظه ومعانيه» واهتموا بأسمائه وأفعاله وحروفه 
ودلالة كل منهاء باعتبار القرآن مثلا أعلى في ضبط اللغة وفقه أسرارها. 

وأقبل البلغاء والنقاد على القرآن الكريم يتدارسون جزالة ألفاظه وبديع نظمه وحسن 
بسيانه» وما ورد فيه من مواضع الوصل والفصل والقصر والإيجاز والإطناب والمساواة 
وصور انحاز. 

وكان مرجعا ضروريا لعلوم البلاغة كما صورها البلاغيون من المتأخرين وقسموها 
إلى معان وبيان وبديع. 

ولقد كان القرآن الكريم السبب الرئيسي في نشأة علوم اللغة والأدب» وما صاحبها 
مسن علوم أحرى ومعارف متنوعة ولذلك. فإنه من العسير أن نفصل بين هذه العلوم 
والدراسات فصلا حازماء لأن المعين الذي استقوا منه واحد وهو القرآن الكرم. 

وقد تحدثت في الفصل الأول من هذا الباب عن معن المقابلة عند النقاد والبلاغيين. 

وني هذا الفصل نعرض لعناها في الدراسات الي اهتمت ببلاغة القرآن الكرم» 
ونبين موقف هؤلاء الدارسين منهاء ومن البديع عموماء وهل يعتبرون ذلك دليلا على 
إعجاز القرآن أم لا ؟ 

وبالضبع لن يمكن في هذا البحث - استعراض كل الدراسات القرآنية لمعرفة ما 
كتسب فيها عن المقابلة» فذلك ما لا يتسع له هذا البحث وما يفوق الطاقة والجهد 
وحسبنا أن نعرض لبعضهاء باعتبارها نموذجا لتناول هذه الدراسات لموضوع المقابلة. 


3م 


وقد رتبت هذه الدراسات ترتيبا تاريخيا - بقدر الإمكان -» كما فعلت في الفصل 
الأول؛ حي بمكن الوقوف على تطور مدلول المقابلة في هذا الحقل. 

ومن ثم يمكننا في ففاية هذا الباب الخروج يمفهوم للمقابلة من الؤجهة النظرية 
نستر شد به في الزء التطبيقي من هذا البحث. 

)١‏ مجازالقرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى" (۱۱۰- ۲۰۹ ه) 

من أوائل العلماء الذين عنوا في بحوثهم بدراسة القرآن» وتوضيح ما فيه من دلالات 
ومعان ( أبو عبيدة معمر بن الثى ). وقد ألف في هذا الجانب كتاب ( مجاز القرآن ). 

( ويعتبر الكتاب مرحلة أولية من مراحل تطور النقد والدراسة البيانية لأسلوب 
القرآن وتطور الأدب العربي عامة). 

وقد يظن القارئئ للعنوان أن أبا عبيدة يعن بامجاز هنا ما يقابل الحقيقة عند 
البلاغيين» لكن -هذا الظن سرعان ما يتبدد عندما نقرأ فيه بعض الصفحات» فإذا بنا 
نكتشف أنه يعن ,عجاز القرآن معئ الآية» أو الطريق إلى معناها. 

وقي سبيل الوصول إلى هذا المعين» نراه (يعين بالنظرة التفسيرية اللغويع" فيبين أصل 
الكلمة ومعناهاء ويؤيد ما وصل ! ليه بالفصيح من أشعار العرب 


راه يقول في قوله تعالى 3 ون تولو نما هم فى شقاق 04): مصدر شاققته 
وهو المشاقة أيضاء وشاقة : باينه كقول التابغة الجعدي : 
وکان نا كالدي اضْطَادَ بكرها شقاقا فا وبفضًا أو طم واج“ 


ويقول في قوله تعالى ا وَالحيل الْمُسَرّمَة 4 المعلمة بالسيماء» ويجوز أن تكون 
(مسوّمة): مراعاة» من أَسَّمتُهاء » تكون هي سّائمةٍ والسائمة: الراعية: وربُها يُسيمُها. 9" 
عم 2 4 م 
وني قوله تعالی ‏ وَيَِضُو رص أَيْدِيَو تسنوا لله فتسيَو 4 


() الأعلام : ۷ / ۲۷۲. 

(۲) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» للدكتور : فتحي أحمد عامر : ٠١‏ ط منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

(؟) المرجع السابق : ٤‏ 

٠١۷ : البقرة‎ )٤( 

(5) جاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثيئ : 8ه تحقيق د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي 
.مصرء 1 

(5) آل عمران : ٤‏ 

(۷) السايق : 4م 

(۸) التوبة : 1۷. 


AY 


أي يُمُسكون أيديهم عن الصدقة والخير» ويقال : قبض فلان عنا يده :. أي منعنال". 

فلفظة البجاز في عنوان الكتاب ( ليست قسيم الحقيقة» كما ذهب إلى ذلك البيانيون 
من بعدء ولكنها تساوي طريق اواز إلى فهم اللفظة القرآنية» وهي أقرب إلى تفسير 
غريب القسرآن منه إلى الكشف عن وجوه البيان فيه با معن الذي يريده عبد القاهر 
والزعخشري والسكاكي'"). 

ولم يتعرض أبو عبيدة في جاز القرآن لبحث أبواب بلاغية محددة. 

وبالتالي» فإننا لا نكاد نظفر في كتابه على تعريف للمقابلة» لكن اهتمامه بتحديد 
المعين اللغوي للفظة القرآنية» يفيد فائدة جليلة في فهم معناهاء ومن ثم في تحديد ما 
يقابلها في الآية الكرعة. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر : تتضح المقابلة بين موقف المنافقين والمنافقات» 
والمؤمنين والمؤمنات؛ عندما يفسر أبو عبيدة معن (ويقبضون أيديهم) من قوله تعاللى في 
وصف النافقين: ل[ المفرة ا مأتزورت بالتستر 
ويهر عن الْمَعرُوف فرصو ادد م يهم 2# بأنه رعس کون أيديهسم عن 
الصدقة). وذلك في مقابل ما يتصف به المؤمنون والمؤمنات بأنهم (يؤتون الزكاة) في 
قو له تعالى تایا لتت قدت اما تر وت انزو 
تهون عن المُنکر ویو آلصّلوة رر ئو آلرّكَزة 9:4 

وقد استفدت من هذا الكتاب أثناء البحث عن المقابلات في القرآن الكريم استفادة 
غير مباشرة في فهمي للنصوص القرآنيةء ولمعا بعض الألفاظ. 


(۱) جاز القرآن : 75037. 

(۲) بلاغة القرآن : د. فتحي عامر : ه 
(؟) التوبة : /51. 

۷١ : التوبة‎ )4( 


Ar 


؟ - معاني القرآن : للفراء" (ت 7١7‏ ه). 

إذا كان أبو عبيدة قد عن با لمعن اللغوي» ويتفسير الغريب» فإن الفراء ( أبا زكريا 
حيبي بن زياد ) قد عي في كتابه ( معاني القرآن ) بالإعراب وصحة التراكيب من 
الوجهة النحوية» وشيء طبيعي - كما يقول الدكتور فتحي عامر - أن يتجه أكبر عالم 
من علماء النحو ي الكوفة هذا الاتحاب ويوع ذلك المر ع" . 

وهو إذا يعرض لبعض التأملات البلاغية» فإنما هي شذرات يخلب عليها الطابع 
الجزئي» ولا تتجاوز الصورة الحزئية إلى محال التصوير الكلي. 1 

وفيما يختص بالمقابلة» فقد كان يمسها مسا خفيفاء دون أن يسميّهاء كما نلمح من 
تفسيره لمع قوله تعالى «( كَمَا دام تَعُودُونَ وه فَريضًا هد وَفَرِيكا حَوَعَلِهِمُ 
لص 4^ حيث يقول : ( بدأكم في ١‏ فلق شقيا وسعيداء فكذلك تعودون على 
الشقاء والسعادة). 

وقد كانيمكن - لولا ترعته النحوية - أن يستمر في الحديث لإظهار المغزى 
البلاغي للتقابل بين البدء والإعادة» والهدى والضلال» ولكنه سرعان ما ينتقل - وقد 
غلبت عليه حرفته - ليقول: (ونصب الفريقين ب (تعودون) وهي في قراءة أيَ: 
تعودون فريقين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» ولو كانا رفعا كان صوابا كما 
قال تبارك وتعالى : قد كان لكم في فميتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأحرى كافرة 
وفقة - بمواز الرفع والنصب... الح). 

وبالطبع فإن اهتمامه با مانب النحوي» لا يغض من قيمة الكتاب» أو يقلل من شأن 
صاحبه» فالنحو هو الأساس لفهم المعيئ الأول للنصء والبلاغة هي السبيل إلى المع 
الثابي» وكلاهما مكمل للأحر. 


: وفيات الأعيان وأنباء الزمانءلأبي العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان‎ )١( 
تحقيق د. إحسان عباس» ط : دار الثقافة بيروت» /ا/ل191,‎ 7/7 

(۲) بلاغة القرآن : د.عامر : .١١‏ 

(۳) الأعراف : 80-179 

)٤(‏ معان القرآن للفراء ( أبي زكريا يحي بن زياد ) : ١‏ / 2*0 تحقيق أحمد يوسف محاني» ومحد 
على النجار» ط ؟؛ الطيئة المصرية العامة للكتاب» .198٠‏ 

(5) السابق : ١‏ / 5لا"ا. 


At 


۲ - تأويل مشكل القرآن : لأبي قتيبة'" (1؟- 17١‏ ه) 


انصرف اهتمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) 
إلى الرد على الطاعنين في إعجاز القرآن البلاغي» وحصوصا المعتزلة والملحدين» الذين 
يتناولون المتشابه من القرآن ويطعنون فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

ومن ثم فإن المعاني البلاغية عنده ( شذرات تتناثر في تضاعيف كتابه”2 ومن ذلك 
حديسته عن بعض الفنون البلاغية كالاستعارة والكناية» والحذف والاختصار وتكرار 
الكلام والزيادة فيه 1 

(وتتجلى في هذا الكتاب ثقافة المؤلف الواسعة. فهو حين يعرض للمسألة الدينية» 
كخلق الكون» يتناولها في الكتب السماوية - إلى حانب القرآن فيأي بما جاء في التوراة 
والإخميلء وحين يتكلم في مسألة حدلية كثرت حوها آراء الفلاسفة» يدلى .عوجز 
لآرائهم تلك مع تعقيب عليهم عا يراه هو. ولكن الحانب الغالب عليه هو تلك الثقافة 
اللغوية والأدبية الواسعة مع الإلمام الدقيق بخفايا الأسلوب العربي وأسراره» بحيث يمكنه 
أن يوجه معان الآيات توجيها سديدا يتفق وتصوره» ولا يتعارض مع الذوق). 

وإذا كنت لم أعثر له على حديث في المقابلة أو الطباق» إلا أنه وهو يتحدث عن 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه» أورد آيات من القرآن الكري اعتبرها من أتى بعده من علماء 
البلاغة - كأبي هلال العسكري - مقابلة في المع على حهة الموافقة» ومن هذه الآيات 
قوله تعالى: 8 فيَسْحَرْونَ بنع سَحِرٌ لَه نه َم عدب اليم 4^“ وقوله: 

« وروا ومر اة 004 و ل تسوا آله َنَسيَهُمْ 4" ويراها بعض المتأخرين 
كالخطيب القزوينٍ (مشاكلة): أي ذكر الشيء بافظ غيره لوقوعه في صحبته. 


187 / ٤ : الأعلام‎ 0( 

(۲) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : 857. 

(؟) انظر هذه الموضوعات في كتاب ( تأويل مشكل القرآن لأبي قنيبة )» تحقيق : السيد أحمد 
صقرء ط 5ء دار التراث بالقاهرة» ص ( 2178 38054171١‏ ۲۳۲ ). 

)٤(‏ ابن قتيبة : د. محمد زغلول سلام : ۳٤‏ دار المعارف» مصر. 

(ه) التوبة : ۷۹. 

(5) آل عمران : ٤‏ 

(۷) التوبة : /510. 

(۸) الإيضاح للقزويئي : 1۹۸. 


وبذلك يكون ابن قثيبة تمثلا للإرهاصات الأولى للمقابلة القرآنية الي تضم في 
أعطافها العديد من الألوان البديعية كالطباق والعكس والتبديل والمشاكلة. 

- النكت في إعجازالقرآن للرماني"' ( 945 - 14؟ ه). 

الرماني هو (أبو الحسن على بن عيسى الرماني) أحد أعلام المعتزلة في عصره» جمع 
بين النحو وعلم الكلام. 

حين نتصفح أشهر رسائله (النكت في إعجاز القرآن) لا نكاد نعثر له على كلام 
صريح في المقابلة أو الطباق. 

ولكننا نحد ابن رشيق في ( العمدة ) يورد تعريف المطابقة نقلا عن الرماني» ولعله 

نقله من كتاب آخحر له غير (النكت)» يقول ابن رشيق (وقال الرماني: المطابقة مساواة 
المقدار من غير زيادة ولا نقصان”"). 

وقد سبق في الفصل الأول - عند الحديث عن ابن رشيق - أن بينت مدى ثائره 
برأي الرماني حين يعلق عليه بقوله: (هذا أحسن قول معته في المطابقة من غيره وأجمعه 
لفائدة» وهو مشتمل على أقوال الفريقين) وحين يحاول تفسير قول الخليل: (إذا جمعت 
بينهما على حَذْرٍ واحد وألصقتهما) تفسيرا ينسجم مع رأي الرماني السابق» إذ يقول 
تعقيبا على ذلك ( فهو مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان كما قال الرماني)» 
يشهد لذلك قول لبيد : 

: تَعاوَرنَ الحديث وَطبقْنهُ كما طق بالتعل الثالا 

كما نلمح هذا التأثر - أيضا - حين يحلل قول الأصمعي عن المطابقة بأن ( أصلها 
من وضع الرجل موضع اليد في مشى ذوات الأربع ) تحليلا يوافق هواه ويظهر اقتناعه 
برأي الرماني في المطابقة» فينص على أن هذا: (هو مساواة المقدار أيضا""). 

غير أنسنا من خلال القراءة المتأنية لرسالة الرماني (النكت في إعجاز القرآن) نراه 
يتحدث عن البلاغة باعتبارها إحدى النكت في إعجاز القرآن» ويذكر أن البلاغة 


.۲۹۹ / ۳ : ) و ( وفيات الأعيان‎ ۳۱۷ / ٤ : الأعلام‎ )1١( 

(۲) العمدة لابن رشيق : ۲ / 1. 

(۳) العمدة : ۲ / ۷. 

: رد الرماني إعجاز القرآن إلى سبع جهات هي‎ )٤( 

-١‏ ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة ٠١‏ - التحدي للكافة ۳ - الصرفة 
٤‏ - البلاغة ه - الأحبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ” - نقض العادة ۷ - قياس 
القرآن بكل معجزة ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الحرجاني : 
ص 54 تحقيق وتعليق محمد خلف الله و د. محمد زغلول سلام» ط 25 دار المعارف» ۱۹۹1۸. 


كم 


على ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنياء والعليا هي بلاغة القرآن» والوسطى والدنيا 
هي بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة. 

وعسندما قسم البلاغة إلى عشرة أقسام“ لم يذكر من أقسامها المقابلة أو الطباق» 
ولكنه ذكر (التجانس) وأنه على وجهين: مزاوجة ومناسبة. 

ويهمنا هنا حديثه عن المراوجة" لأنه استشهد لها بآيات قرآئية نلمح في بعضها 
(طباقا) بالمعين الذي ذكره له ابن رشيق وهو: (مساواة المقدار). 

فالمزاوجة عنده كنوع من التجانس» تقع في الجزاء كقوله تعالى 9 فمن عمد 
لَك فَآعْتَدوعَلَيْهِمِثل ما عدف عَلَيِكُمْ 7 . ١‏ 

إذ نراه يفسرها بقوله (أي جازوه .ما يستحق طريق العدل إلا أنه استعير للثاي لفظ 
الاعتداء» لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار» فجاء على مزاوجة الكلام لحسن 
بیان ) ويستشهد ها أيضا بقوله تعالى وم ڪرو ومر اه وال َي لكين ^ 
مفسرا إياها بقوله: (أي جازوهم على مكرهم فاستعير للجزاء على المكر اسم المكرء 
لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومختص هم - غير أننا رأينا منذ قليل 
عند حديثنا عن ابن قتيبة أن هذه الآيات قد استشهد ما أبو هلال العسكري (ت ٠۹۰‏ 
هع للمقابلة في المعيى على جهة الموافقة" كما أنها قريية من المشاكلة» الي هي ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» والعسكري معاصر للرماني (ت 85؟ه). 

على هذا يمكن حمل ما سماه الرماني ( مزاوجة ) على معن المقابلة والطباق» والأهم 
من ذلك هو اعتباره الطباق أو المقابلة أو المزاوحة - أيا كانت التسمية - عنصرا هاما 


: الأقسام العشرة هي‎ )١( 


-١‏ الإيجازر ۲ - التشبيه ٠  ةراعتسالا - ٣‏ - التلاؤم ه- الفواصل 
١‏ - التجانس ۷ - التصريف 8 - التضمين ٩‏ - المبالغة ٠‏ - حسن البيان 
( السابق : ص ۷١‏ ). 


(۲) المزاوجة : أن يجمع بين الشرط وابحزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا انظر ( البديع في 
ضوء أساليب القرآن : ١١٤١‏ ). 

(") البقرة : 2.1914 

(؛) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 99. 

(ه) آل عمران : 4ه. 

(5) كتاب الصناعتين : 5145. 
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من عناصر التجانس قي البلاغة القرآنية» فإذا تحقق هذا التجانس كانت البلاغة وجها 
هاما من وجوه إعجاز القرآن الكرع”". 
- إعجازالقرآن : للباقلاني!" (0- 5 ه). 


يعد الباقلاتي (أبو بكر بن الطيب) أحد العلماء البارزين الذين حملوا على عاتقهم 
مهمة إثبات الإعجاز القرآني» كما أته من أبرز أعلام المتكلمين الأشاعرة, 
وفي كتابه (إعجاز القرآن) بحده مشغولا بالرد على فكرة (الصرفة) الي قال يما 
بعض المعتزلة كالرماني والنظام واعتبروها وجها من وجوه الإعجاز. 
وقد رأي الباقلاني أنما لا تنهض دليلا على إعجاز القرآنء لأن القول ها يعن أنه 
كان بإمكان العرب معارضة القرآن أو محاكاته. لولا أن صرفهم الله عن ذلك. وبذلك 
لا يكون القرآن معجرا بذاته وبلاغته. 
وبدلا من ذلكء, يرجع الباقلاي الإعجاز إلى : 
-١‏ ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيبيّات. 
؟- ما حواه من سير السابقين الي لم يطلع عليها محمد. 
۳- بلاغة القرآن الي وصلت إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. 
ويهمنا هنا حديثه عن البديع بصفة عامة» وعن المقابلة بصفة خاصة. فعلى الرغم من 
أن الباقلاني يعد البلاغة أحد الأعمدة الثلاثة لإعجاز القرآنء إلا أنه وقف من البديع 
لققدبداً حديثه عن البديع بقوله : ( إن سأل سائل فقال : هل يمكن أن يعرف 
إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع ؟) 
)١(‏ برى الدكتور زغلول سلام أن المزاوجة والمناسبة نوع من التعبير اللفظي يهدف إلى ناحيتين : 
الأولى : صوتية وهي توفير نوع حاص من الانسجام في النغم والتقارب في الأصوات» والثانية : 
معنوية وهي سرعة الاستدعاء اللفظي للمعئ المراد التعبير عنه» وهذا ما أراده الرماني في كلا 
القسمين المزاوجة والمناسبة إذ المعروف أن ليس الراد بالاعتداء هذا المع نفسه إنما المراد جزاء 
الاعتداء وهو القصاص» ولكن النظم القرآئي راعي سرعة الاستدعاء ليحقق سرعة القصاص مع 
العدالة» فجانس بين اللفظين ليحقق المعنيين: سرعة الاستدعاء» وتوكيد العدالة والمساواة) أما 
المساواة فيتحقق فيها الجانب الموسيقى أكثر من الحانب المعنوي وإن كان الغرض أيضا هو سرعة 
التداعي - ر أثر القرآن : ۲٤٤‏ ). 
(۲) الأعلام : 5 / ١76‏ و ( وفيات الأعيان ) : ٤‏ / 559 - ۲۷۰. 
(۳) إعجاز القرآن للباقلاني : ٠٦‏ تحقيق السيد أحمد صقرء ط »٤‏ دار المعارف. 
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وقبل أن يجب الباقلاني عن هذا السؤال آثر أن يتريث وأن يؤحل حكمه إلى أن 
يعرض لبعض الألوان البديعيةء ( ليكون الكلام واردا على أمر مبين وباب مقرر””). 

ونحن نحمد للباقلاني هذه الموضوعية في الحديث» وهذا المنهج العلمي الدقيق في 
البحث» فالرجل في هذا يعتبر من الرواد السابقين الذين أرسو الدعائم لمناهج البحث» 
بيسابقا بذلك علماء مناهج البحث الحديثة» حين يلاحظ الظاهرة أولا ثم يجمع عنها 
المعلومات ويحللها وي النهاية يحكم لها أو عليها. 

إنه لا يريد أن يحكم بإعجاز القرآن عن طريق ما ورد فيه من البديع إلا بعد أن 
يسستعرض ما قيل عن البديع عند المختصين بعلوم البلاغة ثم بعد ذلك يعلق ويقارن 
ويستنتج» وحيئئذ يكون كلامه - بالفعل - وارادا على أمر مبين» وباب مقرر مصور. 

عرض الباقلاني لما قاله البلاغيون في المطابقة والمقابلة والإشارة والمبالغة والغلو 
والإيغال وكثير من ألوان البديع. 

وهو في حديثه عن المطابقة لم يأت بشيء حديد من عنده» وإنما عرض لرأي الخليل 
والأصمعي وابسن ن المعتز» وبين مخالفة قدامة لابن ن المعتز حين أطلق المطابقة على صور 
الجسناسء. وروي من شواهد لمطابقة الكثير من القرآن والحديث والشعر ومأثور 
الكلام. 

واحتصر الباقلاني الحديث عن المقابلة اختصارا حين عرفها (بأن e‏ 
ونظائرها والمضاد بضده”). ا ر يكرك الاين الجعدي 

فين تم ف افيه اما يدر دة على أن فيه ما وء الأعاديا 

ومسن القرآن الكريم بقوله تعالى ل تدا سکم اضر تہ رون ج ردا 
كَسَفَآَلصُرَ عَدَكمْ لذا فریق نکم برهم سف رکون م 4 

ولم يعط الباقلاني تعريقا لأي من رد العجز على الصدر أو صحة التقسيم أو التكافو 
أو السلب والإيجاب أو العكس والتبديل» واكتفى بقوله (ومن البديع.. كذا) موردا 
الأمئلة المعهودة في ذلك واليَ سبق أن قررنا أن معظهما داحل في إطار التضاد أو 
التماثل ورأينا إدراحها في المقابلة. 


,55 : السابق‎ )١( 
.۸۲ - م٠١‎ : انظر حديثه عن المطابقة في إعجاز القرآن‎ )۲( 
.44 - ۸۷ : إعجاز القرآن‎ )۳( 


)٤(‏ النحل : لاه -4ه. 
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والآن وبعد أن استعرض الباقلاني أقوال الشهود من البلغاء في هذه القضية - أن 
دور النطق بالحكم ويعون أوان الإحابة عن السؤال السابق وهو : هل يمكن أن يعرف 
إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع؟ 

لقد حكم الرجل بأن الإعجاز لا يكون عن طريق ما تضمنه القرآن من البديع وأن 
ألوان البديع لا تؤحذ كدليل على إعجاز القرآنء (لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه 
عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود» والتصنع اء وذلك كالشعر إذا عرف 
الإنسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه). 

ومن ثم يرى أن القرآن معجز بوجوه ليس في مقدور البشر التصنع لما والتوصل 
إليهاء ويستدل على أن اد مقدور عليه من البشر بأن المحدثين وحاصة أبا تمام» قد 
استطاع اح لابو أبواب البديع» ومن ذلك قوله فيها : 

منت عن ذُهليّة الي ذاهل وَقلبك منها مده الدَهرٍ آهل 
ُطل الطّلول المع في کل مُوقق وتمثل بالصّير الديارٌ الموائل 

حي أن من الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات وتحوها نما قد تكلف فيها من 
البديع» وتعمل من الصنعة فقال : 

(قد أذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدته اشتغالا بطلب التطبيق» وسائر ما جمع 
فيه . 

ثم يواصل حملته على أبي تمام ويورد من مبالغته» واستعاراته ما يصفه ب 
(الاستعارات القبيحة والبديع المقيت). 

وهو في غمرة ذلك لا ينسى أن يفضل البحتري على أي تمام لأنه (لا يرى في 
التجنيس ما يراه أبو تمام» ويقل التصنع له ). 

ثم يصل في النهاية إلى نتيجة مؤاداها: أن فن البديع ما دام مقدورا عليه هكذا بالتعلم 
والستدرب فإنه (لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر 
ووصفوه فيه وذلك لأن شأن القرآن ليس له مثال يحتذی» ولا إمام يقتدى به» ولا 
يصح مثله اتغاقا). 


.1١1/ : إعجاز القرآن‎ )١( 
.1١94- ۱۰۸ : السابق‎ )۲( 
.٠١۹ - ۱۰۸ : السابق‎ )۳( 

.١١٠١ : السابق‎ )٤( 
.١١١ - ۱١١ : السابق‎ )5( 


ونظرا لأن الباقلاي لا يعترف بالبديع وجها للإعجاز القرآي» فإنه عند تناوله للبديع 
لا يقدم لنا تعليلا نقديا أو استشهادا بلاغيا - يوحى بأسرار الإعجاز فيما يقدم من 
شواهد قرآنية» بل يطلق أحكاما عامة (وألفاظا رنانة وعبارات فخمة في الفصاحة 
والبراعة والفخامة والسلاسة والنضارة والغضارة والرونق والماء» والحسن والبهاء, 
والبهجة والسناء» والنور والضياء والدر والياقوت» وفريدة العقد» وعين القلادة ودرة 
الشذرء والبحر الزاحرء والنجوم الزاهرة والكبريت الأحر). 

وأحسيانا نحده يخفف من تحامله على البديع حين يقرر أنه باب من أبواب البراعة 
وجنس من أجناس البلاغة» وأنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغتهم ولا وجه من 
وجوه فصاحتهمء فإذا ورد هذا المورد. ووضع هذا الموضع كان جديرا به. وهو وإن لم 
يجمعل الإعجاز متعلقا بالبديع أو وقفًا على مثله؛ إلا أنه لا يغض من قيمته وتأثيره في 
E‏ وإذا رقع اكلا على أخو وج اللي ال 2 
والتعمل المستشنه”). 

a OS 
وجسوه الإعجاز القرآني بحجة أنه مقدور عليه من البشرء وأنه ممكن بالتدريب والتعود‎ 
والتصنع» لأنه لو صحت هذه المقولة» لوحب أن يصح قول القائل : إن التشبيه مقدور‎ 
عليه وكذلك الاستعارة والكناية» وأن ما ورد من هذه الصور البيانية ليس وجها من‎ 
وجوه الإعجاز» ما دام الشعراء والخطباء قد ضمنوا شعرهم وحطبهم من بليغ‎ 
التشبيهات ورائع الاستعارات والكنايات الكثير والكثير.‎ 

ونمايدعم حجتنا هذه : أن القرآن - وإن نزل بلغة العرب» واشتمل على ما 
اشستملت عليه لغتهم من فنون البلاغة- إلا أن له طريقته الخاصة في الأداء المتميز تلك 
الطريقة الي لا يش ركه فيها فن قولي آخرء فهو معجز جملة وتفصيلاء ومهما أجاد 
الشعراء ألوان البديع» وتفننوا في تدبيج شعرهم بماء فلن يبلغوا شأو البديع في القرآن 
الكرم» لأن ما ورد منه في القرآن قد جاءت الألفاظ فيه على قدر ما يتطلبه الع 
بحخيث لا يفين غيرها غناءها ل قاد يعدََرُونَ آلفرءَان وَلركَانَ مِنْ عند غير الله 
لَوَجَدُوأ فيه آَخَيَلَفًا كديرا 22.4 
)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق - للدكتورة بنت الشاطئ: ٠ ٦‏ ط دار المعارف» 

.١ 61#‏ 
(؟) إعجاز القرآن: .١١١‏ 
(۳) النساء: ۸۲. 
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فكيف لا يكون بديع القرآن معجزاء وهو داحل في نظمه الخاص» لم يأت للزينة أو 
الزحرفة الي تحتل دورًا ثانويا بعد استيفاء المعيق؟ 

(إن ما ورد في القرآن من الطباق والمقابلة» لم يجى اعتسافاء وإنما جاء المع مصورا 
٤‏ ألفاظهما الي أدت الع ٠‏ حير أداء وأوفاه: فالطباق في قول تعالى 8 وَمَايَسَتَوِى 
الأغمن ایر ر ولا المت ولا الور ج) ولا الملل ول الْحَرُورُ ق َا 
مَسْتَوی الْدْحْياء و اموت إن لله بشع من قار مآ ت بیع ن الور 
Êy‏ 4 '© في غاية الإعجازء لأن الآيات في معرض الموازنة بين هذه الأضداد» وأسلوب 
الطباق وحده - هو الذي يبرز عدم استوائها في ميزان العدالة والثواب والعقاب). 

أما القول بأن ألوان البديع غير معجزة بححة أن البشر في مقدورهم التوصل إليها 
بالتدريب والتعود» فهو قول مردود بأن الشعراء أنفسهم عندما يحاولون تقليد القرآن» 
فإن الفرق يبدو واضحا بين الأصل والتقليد؛ وأصغ إلى حسان بن ثابت وهو يقول : 

وهل يُستّري ضلال قوم تسَفهِوا عَم وهاه يهنَدونَ بمهئّد 

أخذه من قوسله سبحانه فإ هَل بشکری آلغ َالْبْصِي رُم هَل وی 
المت التو 94 . 1 

فأنت ترى أن حسانا يوازن بين ضلال وهداه» وليس الفرق بينهما من الوضوح 
والقوة كالفرق بين الأعمى والبصيرء والظلمات والنور. إذ الفرق بينهما في الآية واضح 
ملموس يشر به الناس جميعاء حن إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق» وآمنت بأن 
هسناك بوثا شاسعا بينهماء انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من 
فرق بعيد©». :5 

وقد أحسن الدكتور أحمد بدوي صنعاء حين ركز على الفرق بين أسلوب القرآن 
الكريم وأسلوب الشعرء في معرض الموازنة والمقارنة. وإذا كنا نؤمن أن أسلوب القرآن 
لا يجارى ولا يبارى» وأن نظمه جل عن النظير ويسمو على المقارنة» فإننا نسلك سبيل 
الموازنة لنجلى هذه الحقيقة. حقيقة السمو الفائق في التعبير القرآني. 


(۱) فاطر : ۱۹ ۲۲ 

(۲) من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي : ۱۸١‏ دار فضة مصر للطبع والدشر» ٠196١م.‏ 
(۳) الرعد : 15. 

4 : من بلاغة القرآن‎ )٤( 
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ولنتأمل - مع الدكتور أحمد بدوي (الفرق في الأسلوب عندما حور النابغة الجعدي 

أسلوب القرآن قليلا فقال : 
المد لله لا شريك لَهُ من لم يقَلها فة لما 
الُولج الليل في التهار وفي الليلِ هارا يرج م الظلّما 

فقد صور قوله سبحانه « بولح الل فى اهار وولح آلكهَارفي ألْيَلٍ 4 

لكين حذف (المولج) وتقددم ني الليل) وتنكير (فارا) وابجئ جحملة (يفرج الظلما) 
كل ذلك أضعف أسلوب الشاعرء وباعد بينه وبين الأسلوب القوى للقرآن”". 

إن المقابلسة في قسول حسان والجعدي لم تعرض بنفس الدقة واللطف والإحاطة 
والشمولء كما عرضت في القرآن» ولم تنقل المع المقصود ممثل الإيحاء والتأثير» كما 
نقسل القرآن» ذلك لأن كلا الشاعرين قد قصدا المقابلة قصداء ولم تأت منهما بصورة 
طبيعسية» والقصد - كما يول الدكتور فتحي عامر - يفسد الصورة ويحرمها 
مغناطيسسية العاطفسة» وذبذبات الانفعال الي تكسو المعين برداء شفاف من الجبلال 
والمتعة". 

والعحب كل العجب - من الباقلاني الذي ينكر أن يكون القرآن معجزا عن طريق 
ما فيه من البديع» بحجة قدرة الشعراء على الإتيان به في شعرهم مع أنه هو نفسه - 
يستبعد تماما أن يبلغ الشعر شأو القرآن وما فيه حين يقول (فمن توهم أن الشعر يلحظ 
شأوه بان ضلاله» ووضح جهله» إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن» وتداولته القلوب» 
وانثالت عليه المواحس» وضرب الشيطان فيه بسهمه» وأحذ منه بحظه). 

إن القسرآن الكريم معجز بكل ما فيهء .معانبه» وبيانه» وبديعه» يبحث الإنسان عن 
إعجازه في جائب منه. فيروعه الإعجاز في الجانب الآخر. هكذا.. في سلسلة متصلة 
الحلقات متينة العرى» قوية الروابط : ( إنه نمط من أنماط التعبير لم تصل إليها مدارك 
البشر» ولن تصل» مهما طال الزمان» وهذا النمط يندرج تحته البيان» كما تندرج نحته 
المعاني» وكذلك البديع» لأا طرق من القول تفنن فيها القرآن» ليفحم ويعجز ويتفردء 
إنه معجزة قولية في حيط الكلام البشري الزاخر ما يصيب وما لا يصيب7). 
(۱) فاطر : ۱۳. 
(۲) من بلاغة القرآن أحمد بدوي : .۳۹٩۲‏ 
(۳) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ۳۳۷. 
)٤(‏ إعجاز القرآن للباقلاني : .٠١۲‏ 
(0) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : فتحي عامر : .۲٠٠‏ 
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وما يقوى ما نذهب إليه من أن القرآن معجز بكل ما فيه» ما ذهب إليه الأديب 
الكبير مصطفى صادق الرافعي من ن أن (أعجب ما في إعجاز القرآن وإحكام نظمه 
إنك تحسب ألفاظه هي الي تنقاد لمعانيه» ثم تتعرف ذلك» وتتغلغل فيه فتن فتنتهي إلى أن 
ةب SL‏ 
حسبت» وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما حي ترده إلى الله الذي حلق 
في العرب فطرة اللغة» ثم أحرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة). 

كما يمكن اعتبار ما قام.به ابن أبى الإصبع من تأليف كتاب حاص عن بديع القرآن» 
جحاولة عملية للرد على الباقلاني وغيره ممن لا يعتبرون البديع وجها من وجوه الإعجاز 
القرآني» وتبعه السيوطي في معترك الأقران في. إعجاز القرآن» فجعل (وقوع البدائع 
البليغة في القرآن) وجها من وجوه الإعجاز القرآني أفاض فيه القول عن كل لون من 
ألوان البديع الواردة في القرآن الكريم. 

والسباقلاني نفسه يصرح بأنه ليس في مقدور البشر معارضة القرآن الكريم ولو كان 
في استطاعتهم» لبادروا إلى معارضته ومنافسته» فدواعيهم لتلك المعارضة لا انتهاء لهاء 
ولا حد لكثرقها (لأنهم لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه» ثم إلى قطع المحامى دونه 
أو تنفيرهم عليه وإدخال الشبهات على قلوكم - وكان القوم يكتفون بذلك عن بذل 
النفوس ونّصّب الأرواح» والإخطار بالأموال والذراري في وحه عداوته» ويستغدون 
بكلام - هو طبعهم وعادتمم - عن محاربته وطول مناقشته وجحاذبته). 

وقد أفاض الباقلاني القول في سمو القرآن ورفعته» وعلو شأنه» عندما عرض للموازنة 
والمقارنة بين القرآن وغيره.من كلام البشر» ومنهجه في الموازنة لا يعتمد على تعليل 
نقدي أو. منطقي لإعجاز القرآن» بل أنه يترك الأمر لذوق القارئ وقدرته.على فهم 


الفرق بين نظم القرآن وغيره. 
ويتهم من لم يستطع الفهم» ولم يقع على الفضل بالتقليد ال ا فين امل 
اللسان ° 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي : ۷ ط 1 القاهرة» ٠۹٣٩‏ م. 

(۲) معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي : ١‏ / ۳۷۳ تحقيق على محمد بحاوي» دار الفكر 
العربي» بيروت. : 

(۳) إعجاز القرآن الباقلاني : .۲٤۹‏ 

١١8 : السابق‎ )٤( 
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إنه يورد بعض خطب الرسول وكتبه. ويترك لفطنة القارئ وذكائه إدراك الفرق بين 
بسراعة القسرآت وما ذكره من كلام الرسول» وهو يقدر (أنك ترى بين الكلامين يونا 
بعيداء وأمدا مديداء وميدانا واسعاء ومكانا شاسعا). 

وقد فعل الشيء نفسه مع خطب الصحابة والبلغاء» ومع معلقة امرئ القيس حيث 
أذ يسبين ما فيها من وجوه العيب» وما بين أبياتما من الحودة والرداءة والسلاسة 
والانعقاد» والاسترسال والتوحشء معلقا في النهاية بأنه: (لا سواء كلام يتحت من 
الصخر تارة» ويذوب تارة» ويتلون تلون الحرباء ويختلف احتلاف الأهواء» ويكثر في 
تصرفه اضطرابه» وتتقاذف به أسبابه وبين قول - هو القرآن الكريم - يجري في سبكه 
على نظام» وني رونقه على طريق» مختلفه مؤتلف» ومؤتلفه متحد» ومتباعده متقارب 
وشارده مطیع» ومطيعه شارد» وهو على متصرفاته واحد لا يستصعب في حال» ولا 
يتعقد في شأن). 

فكيف بالله بعد أن جعل بلاغة القرآن تصل إلى حد الإعجاز الذي يعلم عجز الخلق 
عسنه» وبعد أن بين أن المعارضة ليست في مقدور البشرء كيف يُخرج بديع القرآن من 
قضية الإعجاز بحجة أنه مقدور عليه؟ 

فهل بديع القرآن كبديع البشر؟ وقد علمنا منه أن (شأن القرآن ليس له مثال يحتذى 
ولا إمام یقتدی؟" 

وهل كانت ألوان البديع فيه إلا خيوطا في نسيج الأسلوب القرآني كله لا يمكن 
فصلها عنه» ولا ينفرد بحكم دوا ؟ 1 

(إن البديع في القرآن لون تعبيري يشتمل على كثير من الخصائص المعجزة في نظمه 
وتركيبه لأن القرآن لا يقتصر على طريقة واحدة أو نمط واحد من أنغماط الأسلوب وإنما 
هو يبدع ويتفنن في كل طريق من طرق القول الي سلكها العرب البلغاء ومارسوها 
بطبائعهم وفطرهم» ومن ثم أفحم وأعجز» ووقف الحميع دونه في حيرة وذهول). 


.٠١١ : إعجاز القرآن للباقلان‎ )١( 

(۲) السابق : 1۸۲. 

(5) السابق : ١١1‏ ط 24 تحقيق : سيد صقر. 

.771/ : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» د. فتحي عامر‎ )٤( 


40 


ورغم أننا لم نوافق الباقلاني على استبعاد البديع من وحوه إعجاز القرآن إلا أننا لا 
نملك إلا أن نحي فيه روح البحث وجدية التفكير» واتباع المنهج العلمي في بحثه 
وإخلاصه في الذود عن القرآن» ومحاولته دحض الشبهات المثارة حول إعجازه. 

” - أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز : للجرجاني'" (ت 471 ه) 

ولنترك الباقلاني» لنبحث عن المقابلة عند عبد القاهر الجرجاني» شيخ البلغاء إمام 
عصره ونابغة زمانه. 

وحين نفتش في أشسهر كتابين له متصلين بالبلاغة القرآنية» وهما أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجازء فإننا لا نكاد نعثر له على حديث حاص هذا العنوان (المقابلة) اللهم 
إلا ذكره هذا اللفظ حين كان يتحدث عن نظريته في توخحى ترتيب الكلمات حسب 
ترتيب المعاني» مستشهدا هذا بقوله تعالى ‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ماء اقلعي 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ©. 

حيث ذكر من بلاغة النظم في هذه الآية : مقابلة (قيل) في الخاتمة ب (قيل) في 
الات" ما يوحى بأن المقابلة عنده تعن نوعا من الجناس ولكنه يتحدث عن البديع 
عمعيئن عام لا يريد به ما عرف عند البلاغيين من أنه (علم يراد لتحسين الكلام بعد 
رعاية مطابقته لمقتضى الحال). 

إن حديته عن البديع لا ينفصل عن نظرية النظمء تلك القضية الي تفرغ لهاء وجاهد 
من أجلها طوال حياته. 

فلقد جاء عبد القاهر على قدرء جاء في القرن الخامس الحجري (وقد دب السقم إلى 
الأساليب العربية» وهد الهزال من كيافماء فطغت دولة الألفاظ» واستفحل أمرهاء 
وتعاظم حطرهاء واستبدت بأقلام الكتاب حى صرفتهم عن المعاني؛ فراحوا لا يحفلون 
إلا بجناس ولا يقصدون إلا إلى سجع» فانبري عبد القاهر لحرب هذه الطائفة يحمل 
أمضى سلاح» وأحد سنان» ومضى يجالد حن أقام للمعاني الدولة» ومكن لهاء وقضي 
على الألفاظ عند من أغرموا بماء وهو فيما بين ذلك لا ينسى حظ الألفاظ» ولا ينكر 
دورها في خدمة المعاني". 
زل الأعلام : ٤‏ / ۳۸ - ۳۹. 
(۲) دلائل الإعجاز ۳۷ تصحيح الشيخ محمد عبده» ط ٦‏ صبيح, القاهرة» .١95٠0‏ 


(*) الصبغ البديعي قي اللغة العربية» د. أحمد إبراهيم موسى» ص 2377١‏ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة .١1959‏ 
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وترحع حملته العتيفة على الألفاظ في كتبه» إلى إحساسه بطغيان الشكل على الجوهر 
عند أدباء عصرهء ومن ثم» فإنه حين كتب أسرار البلاغة انتصر للمعيئ» واعتبر الألفاظ 
حادمة للمعاي. 

( إن البلاغة عنده ترجع إلى المع وإن الألفاظ تبع للمعاني» وهي تترتب في النطق 
على حسب ترتيب المعاني في النفس» ومن ثم فخير طريقة للتتاج الأدبي عنده هي أن 
تسنطلق المعاني انطلاقا لا تكلف فيه ولا غموض ولا التواءء حيث تقع على ما يليق ها 
من الألفاظ فتلبسها متمكنة منها مهما احتلفت الأساليب» وتعددت ألوان التعبير» وما 
عرضه من البديع يبعد عنه الصفة اللفظية المحضة ويطرد مع منهجه المعنوي الذي يستقيم 
وفكسرة النظم”'') والنصوص الواردة في كتابه (أسرار البلاغة) تؤكد هذا المععى وتحض 
عليه. 

(فالألفاظ لا تفيد حن تؤلف ضربا حاصا من التأليف» ويعمد ها إلى وحه دون 
وجسه مسن الت ركيب والترتيب» فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثرء فعددت 
كسلماته عسداء كيف جاء واتفق» وأبطلت نضده ونظامه الذي بي عليه وفيه أفرغ 
المعئئ وأحرى وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد» وبنسقه المحصوص أبان 
المراد نحو أن تقول في : 

قفَائئِك من ذكري حبيب ومزل مرل قفا ذكرى من نبك حبيب 

فحين هد يصسبح البيست ضربا من الهذيان» ولا يفيد معين, بل لا يمكن نسبته إلى 
صاحبه» إذ محال أن يكون لهذا النوع من الخبل إنسان عاقل وإذا ثبت بالدليل أن النظم 
إذا انتقض صر انكاثا من بعد قوة علمنا أن المعين الأصلي لبيت الشعر أو فصل 
الخطاب لا يتضسح إلا بترتيب الكلام على طريقة معلومة وحصوله على صورة من 
التأليف مخصوصة'" ولن نحد شخصا يستحسن الشعر أو يستجيد النثر ويثى عليهما من 
حهة اللفظ» فإنما ذاك بسبب ما أفاده اللفظ من معين وبمذا المقياس نظر عبد القاهر إلى 
ألوان البديع الي عرض ا في أسرار البلاغة كالتجنيس والسجع والتطبيق. 


)١(‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكرم» الدكتور فتحي عامر : 2174 ط المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 1916. 

(؟) انظر أسرار البلاغة في علم البيان للجرجان : 4 ١‏ تعليق وإيضاح وتنقيح الأستاذ / محمد عبد 
العزيز النجار» ط : صبيح» ¥ 
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لقد اشتملت نظرية النظم عنده على كل هذه الألوان» وإذا كان لأي منها من 
فضسيلة فإنها يرجع ذلك لنصرة لمعن (إذا لو كان باللفظ وحده لما كان فيه 
00 

ومن ثم» فإن الكاتب أو الشاعر إذا أولع بالبديع في كتابته أو شعره» وأكثر منه 
واهتم بالألفاظ على حساب المع (فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء وإن يوقع السامع 
في طلبه في خبط عشواء ورا طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى فأفسده» كمن تقل 
العروس بأصناف العلى حين ينالها من ذلك مكروه في نفسها). 

ونظرا لأن عبد القاهر رجحل نظم بالدرحة الأولى» فإننا بجده قد أدرج التطبيق مع 
الاستعارة. 

وعلى الرغم من أنه لم يفض القول قي التطبيق» إلا أننا نفهم من كلماته المعدودة عنه 
أنه يعتبر التطبيق أو المقابلة ألوانا بديعية» لا تحلب يحرد الزينة اللفظية؛ وإنما يوني بجا في 
الكلام لتؤدي دورا هاما في خدمة المعيق. 

وقد أكد هذا الأمر حين كرره في صفحة واحدة بقوله أولا (وأما التطبيق فأمره 
أبسين» وكونه معنويا أحلى وأظهر» فهو مقابلة الشيء بضده). وثانيا حين قرنه وسائر 
أقسام البديع بالاستعارة وأكد على أن مرجع الجمال فيها إنما هو للمععئ يقول: (وأما 
التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع» فلا شبهة أن الحُسن والقبح لا يعترض الكلام 
هما إلا من جهة المعاني نخاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب» أو يكون لما 
في التحسين تصعيد وتصويب”"). 

وهو من أجل ذلك» يصرف استحسان النقاد للشعر من حهة الألفاظ إلى شيء 
آخر ويرجع هذا الاستحسان المزعوم في الألفاظ إلى حسن الترتيب وجمال النظم الذي 
يوصل المعى بسهولة إلى القلب» أو إلى سلامته من الحشو أو التقصير. 

وبالحملة فإنه يرجع هذا الحسن إلى النظم الذي هو (تعليق الكلم بعضها يبعض 
وجعل بعضها بسبب من يعض 7 ). 


117 : المرجع السابق‎ )١( 
١8 : المرجع السابق‎ )۲( 
.۲۸ : (؟) أسرار البلاغة‎ 
.٠١ : (؛) دلائل الإعجاز‎ 
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وهذا التعليق في رأيه يعطي الحملة معناها ويثمرها رتها. فالألفاظ لا تستحسن إلا 
إذا تلاءمت وأحواتها في العن واتسقت في نضد واحد مؤتلف ومتجانس. 

ويستدل على ذلك بأن اللفظة تروقك وتؤنسك في موضع وتثقل عليك وتوحشك 
قي موضع آخرء فلو كان الحسن راجعا لذاتها وليس إلى نضدها مع أخحوتا في نظى لما 
اختلف يما الحال» ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا". 

وإذا كان عبد القاهر لم يتحدث عن المقابلة أو الطباق بطريقة مباشرة إلا أننا نفهم 
منه أنهما وسائر أنواع البديع لا يعرض هما الحسن أو القبح إلا من جهة المعاني» ومع 
ذلك أنه يعتبرهما من العناصر الجوهرية في المعين» وليسا عرضا شكليا يجاب للزينة 
والبهرج» فهو بذلك يعتبر من القائلين بذاتية البديع لا عرضيته. 

- الكشاف للزمخشريا"' ( 457 - 088 ه) 

في مماية القرن الخامس وأوائل القرن السادس ظهر في أفق العا م الإسلامي عالم جليل 
مسلاً طباق الأرض علماء وترك بصمات واضحة ومعالم مشرقة في الدراسات القرآنية» 
ويخاصة في الحانب التطبيقي للبلاغة القرآنية. ذلكم هو جار الله حمود بن عمر بن أحمد 
الخوارزمسي الزعفشري المفسر اللغوي والنحوي والأديب أحد أئمة المعتزلة وصاحب 
الكشاف وأساس البلاغة. 

ولقد حاء الزمخشري في وقت كانت الدراسات القرآنية والبلاغية فيه أحوج ما 
تكون إلى مثله ذكاء ونفاذ بصيرة وعمق رؤية وقدرة على تطبيق ما نادى به من قبله 
عبد القاهر الحرجاني. (فقد كانت الدراسات القرآنية قبل الزمخشري تفتقد الجانب 
التطبيقيء إلى أن كان الزخشري صاحب الباع الطويلة في النظر إلى فنون البلاغة 
ومقتضياتها وطرائقها المختلفة فغطى هذا الجانب المفتقد بدراسته التفسيرية البلاغية الي 
حاءت فريدة في لونما بين الدراسات السابقة واللاحقة» وذلك في كتابه (الكشاف) 
الذي أحدث دويا ورنينا قي العالم الإسلامي» لا يرال صداه يرن في أذاننا حى اليوم - 
نظرًا لما للكتاب من سمة متميزة بين مات الكتب» وتنحو دراساته نحوا يخالف ما نراه 
لدي محمد بن جرير الطبري وغيره من المفسرين الذين سبقوه» ولقد كان بارعا في 


. ٤١ : السابق‎ )١( 
.۱۹۸۰ انظر الأعلام : ۷ / ۰۱۷۸ ط هء بيروت‎ )۲( 
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الشعر والنثشرء فطنا رقيق الحس رهيف الشعور حاد الذكاء» ومن ثم» جاءت نظراته 
التطبيقية دليلا على أصالته وتمكينه وشدة المراس فيه . 

والذي يقرأ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجان ثم يقرأ الكشاف للرمخشري» 
يدرك بسهولة أن الأحرر تلميذ بحيب لأستاذ قدير. فقد طبق الزمخشري عمليا في 
تفسيره نظرية المعاني وارتباطها بالنظم تلك النظرية الي شغلت تفكير عبد القاهر 
واستحوذت على اهتمامه ردحا طويلا من الزمن. 

وما أن هذه النظرية تتجلى بصورة واضحة ف المعاني والبيان» ولا يدل الرجان 
فيها من البديع إلا ما حاء لخدمة المع ودون تأت له وتكلف» ونظرا لأن الرخشري 
قد مضى على هدى أستاذه شارحا ومفصلاء ومدعما للإعجاز القرآني عن طريق النظم 
والأسلوبء نظرا لهذا ذهب بعض الباحثين إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع واعتيره 
قشرا بجانب اللب أو ذيلا لعلمي المعاني والبيان. 

وقد عرض الدكتور محمد محمد أبو موسى في كتابه (البلاغة القرآنية في تفسير 
الزخشري) لهذه القضية» مقدما ها عا قاله الأستاذ الصاوي الحوي صاحب كتاب 
(منهج الزمخشري في تفسير القرآن) والذي يذهب إلى أن الزمخشري قد جعل البديع 
ذيلا تابعا لعلمي المعاني والبيان (وأنه في هذا يتأثر عبد القاهر الذي يرى مزية الكلام 
الجمالية في معناه» وأما اللفظ فهو خادم المعيئ» ولهذا فلن تظفر في تفسيره بأكثر من 
ثلاثة ضروب من البديع على كثرتماء وليس الزخشري هذا منكرا للصنعة البديعية» فبها 
يحسن الكلام» ولكنها قشر بجانب اللب» وما اللب إلا الظلال المعنوية والنفسية الت 
يوحيها نظم الكلام). 

ثم يعرض الد كتور أبو موسى - أيضا - لرأي كل من الدكتور شوقي ضيف 
والدكتور أحمد الحوقيء حيث يرى الدكتور شوقي ضيف أن الزعخشري كان مطبقا لما 
أورده الجرجاني في أسرار البلاغة من مباحث التشبيه والاستعارة والجاز بنوعية اللغوي 
والعقلي أو الإسناد الحكمي وأن الزخشري ل يعد البديع علما مستقلا بل كان يراه 


.1١8٠ : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : د.فتحي عامر‎ )١( 

)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد محمد أبو موسى : 6۸٠‏ : 488) ط ل 
الناشر / مكتبة وهبة. 

(۴) انظر : منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي الحويي : 767 ط دار المعارف مصر. 
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ذيلا لعلمي المعاني والبيان“ ويقرر في موضع آخر أن الزعخشري مضى على هدى 
الجرجاني الذي كان يرى - كما رأى المتكلمون من قبله - أن البديع لا يدحل في 
قضية الإعجاز القرآني» لأن كثيرا من ألوانه مستحدث» وما جاء في القرآن إنما جاء 
دون تأت له وتكلف - فمضى الزخشري على هذا الهدى لا يعن ما حاء في الآيات 
الكرية من بديع إلا E‏ 

وإلى هذا أيضا ذهب الدكتور الحوثي في كتابه (الزخشري) حيث ينص على أن 
(علم البديع في رأي الزمخشري تابع للمعان والبيان وليس قائما بذاقه). 

وبعد ذلك يبدأ الدكتور أبو موسى في تفنيد هذه الأقوال والرد على تلك الآراء 
بطريقة علمية يلتمس فيها العذر لهؤلاء الأساتذة بأنه رعا دفعهم إلى رأيهم هذا أنهم 
وقفوا عند كلام الزخشري في التجانس من مثل قوله في تفسير (وحتمُك من سا ببأ) 
إن الجسناس هنا من جنس الكلام الذي ماه امحدثون البديع» وهو من محاسن الكلام 
الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعا أو يضعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
صحة لمعن وسداده» ثم يقول في موقعه من القرآن : ولقد حاء هنا زائدا على الصحة 
فحسن وبدع لفظا ومعنء ألا ترى أنه لو وضع مكان (بنبا) (تخبر) لكان الع 
صحيحاء وهو كما جاء أصحء لا في النبأ من الزيادة الي يطابقها وصف الحال. 

ويعلل الدكتور أبو موسى هذا الموقف من الزمخشري بأننا لا نسمع هذه النغمة منه 
إلا في فن الحناس» وأن ذلك راجع إلى انصراف اهتمام الأدباء والشعراء في عصره إلى 
هذا الفن حي صار صناعة ثقلية متكلفة ويضيف الدكتور أبو موسى ردا آخر على من 
ذهب إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع هو أنه ريما دفعهم إلى هذا الرأي ظنهم أن عبد 
القاهر - أستاذ الزخشري - إنما أهمل ألوان البديع» ولم يبسط القول فيها كما فعل في 
ألوان البيان وصور النظم؛ لأا لا تدحل في الإعجاز البلاغي للقرآن» ثم يدفع هذا الظن 
بقوله إن هذا وَهْمّ لأن عبد القاهر أشار إلى أن الاستعارة داخلة في الإعجاز» وهي من 


)١(‏ انظر البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف: ۲۲۱ / ط ۲ دار المعارف 

(؟) المرجع السابق: ۲٠٣١‏ 

(۳) انظر كتاب الزمخشري للدكتور أحمد الحوفي: )7١7(‏ ط ۲ اطيئة المصرية العامة للكتاب» 
مصر 


البديع كما يقول»وأشار إلى أن المزاوجة من صور النظمء وأنه يبلغ الغاية ف دقته 
وتماسكه في صورهاء ومثلها الجمع والتقسيم. 

وأما ما ذكره الدكتور الصاوي الجويي من أننا لا نظفر في الكشاف بأكثر من ثلاثة 
ضروب من البديع على كثرقاء فليس صحيحا في نظر الدكتور أبي موسى لأنه أحصى 
في الكشاف أكثر من ضعف هذا العدد. 

وموقفنا من هذه القضية هو أننا لا نرحح كفة أي من الفريقين» ولا ننحاز كلية 
لأي من الطرفين» فلا نشتط في القول ونتهم الزعفشري بإهمال البديع والتفريط في جنبه 
واعتباره قشرا بجانب اللب. كما ذهب الأستاذ الحوييٰ» أو النظر إليه على أنه تابع 
وذيل للمعاني كما ذكر الأستاذان شوقي ضيف وأحمد الحوي. 

كما أننا لا نزكيه أو نبرئه تماماء ونتلمس له من القول ما لا يقصدء أو من العذر ما 
يشك في قبو_له كما أراد الدكتور أبو موسى بل نلاحظ أن الرحل في محال البديع 
القرآني - كانت له أحيانا حات فنية رائعة تدل دلالة أكيدة على دقة تفكيره» وعمق 
فهمه» وحساسيته لأثر اللون البديعي في السياق» كما تدل على بصر بأسرار اللفظة 
القرآنية وإيحاءاتها وإعجاز التراكيب ودقتها. 

ونحس حينعذ أن الزمخشري لا يهمل البديع» بل يوليه من العناية والاهتمام عقدار ما 
أعطى البديع الموقف القرآني من الإيحاء والدلالات. 

وأحيانا أخرى يجيء البديع عنده على هامش البحث» وير عليه مرورا عابراء غير 
تفل .ما يمكن أن يؤديه اللون البديعي من حدمة جليلة في إبراز المععن. 

وليس في هذا غرابة أو عجب» فالزخشري كأديب مفسر, وبلاغي شاعر» تنفتح له 
طاقة الإبداع والإلهام» وتتفجر أمامه كوة النور فيرى في الآية أو الموقف القرآني من 
الأسرار والنفحات» ومن البلاغة والتأثير ما لا يراه في آية أحرى» أو موقف مغاير» 
ويعرف ذلك جيدا كل من مارس الكتابة حول القرآن الكريم؛ إذ رعا يقرأ الباحث في 
القرآن الآية أو السورة مرارا وتكراراء فلا يرى فيها إلا ظاهر المععى» ومعجم الألفاظ 
وفجأة وفي لحظة من لحظات الإشراق والصفاء الروحي - ينكشف عنه الغطاي 
ويتجلى له المستورء ويعطيه القرآن من النور ما يهديه لاجتلاء ما كان غامضاء وإظهار 
ما كان للتو أمام ناظريه نحافيا. 


وهكذا شأن 0 وها هنا موضع العجب فيه فقد < انر لدی يعم آلسَرٌ في 
لسوت وَالأرْض )10 ر < الك هُدَى الله يَهْدِى بم من اء من عبتادم 4 "© و 
١‏ وليب أوثوا أجلم أنه حون وك بنرأ ب قثخبت لَك ونم 
اله لهاد د آنَذِينَ اموأ إلى صرّط مُستقیم 4 

وتسسوق هينبا أريعة فاذج من الکشاف؛ لندلل بها عل ضح ما اناه نموذحین 
لبسيان مدى اهتمامه بالبديع واحتفاله .ممغزاه» ونموذجين آحرين من البديع القرآني» لا 
يعيرهما الزعخشري اهتماما كبيراء وير عليهما مرور الكرام» ويهتم عا فيهما فقط من 
امعان أو البيان. 

وقد آثرت أن تكون النماذج مشتملة على المقابلة ما أمكن فهي موضوع بحثنا. 


واه ضع 


النموذج الأول: اتفسيره لقوله تعالى: ( وذ ڪر آل خد مارت ثوب الین 
ل ومنو بالآخرة وَإذا ڪر الَڌِين من دونه ٳذاهُم ي ننا يُستبشرون 0 

حيسث يقول (ولقد تقابل الاستبشار والامئزاز ل ا بابه» 
لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورا حي تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل؛ والاشمتراز أن 
تل قلبه غما وغيظا حي يظهر الانقباض في أدم وجهه”) فاستبشارٌ وتلل الكافرين 
بذكسر آفتهم مقابل انقباض وحوههم وقتَرهَاء وضيق صدورهم وحرجها بذكر الل 
ملمح دقيق وضحه الزمخشري بذكر التحليل اللغوي لكل من الفعلين (اشمازت) 
و(يستبشروذ). 

النموذج الثاني: يمرج فيه الرمخشري بين اللفتة النحوية والنكتة البلاغية وبين المقابلة 
كلسون بديعي» والمجاز كصورة بيانية» ويصهر اللجميع في بوتقة النظم القرآن وأسلوبه 
الرفيع المعجزى حى لا ندري أي تلك الوجوه كان سيب الإعجاز.. وذلك التموذج 
هو تفسيره لقوله تعالى: « الله انّذى جَعَلَ ائيل لتَسَكْنُوأ فيه والتهار مبلصرا ر 04 


٦ : الفرقان‎ )١( 

(۲) الأنعام : ۸۸ 

(۳) الحج : ٤ه‏ 

(4) الرمر : ه 

(ه) الكشاف للرمخشري: ؛ / ٠٠۲‏ ط - مطبعة الاستقامة» مصر 

)٦(‏ غافر : ٦١‏ وثمام الآية هي (إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون). 
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يقول فيه (فإن قلت لم قرن الليل بالمفعول له» والنهار بالحال» وهلا كانا حالين أو 
مفعولا لهماء فيراعي حق المقابل؟ قلت: هما متقابلان من حيث المعن» لأن كل واحد 
منهما يؤدي مؤدي الآخر ولو قلت: ليبصروا فيه: فاتت الفصاحة الي في الإسناد 
المحجازي» ولو قيل: ساكنا والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة» ألا ترى إلى 
قوهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه - ل تتميز الحقيقة من احاز”"»؟) 

ويهمنا هنا التأكيد على ما ذكره الزخشري من التقابل المعنوي» فهذا يؤكد أنه يعتبر 
السبديع داحلا ضمن النظم الذي يتكون من بجموع الألفاظ والمعاني وليس البديع عنده 
بحرد زينة شكلية أو عرض ظاهرء ويظهر ذلك بصورة أوضح عند حديثه عن الصورة 
السابقة في سورة أخرى في قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار 
مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 © حيث يقول : (جعل الإبصار للنهار وهو 
لأهله» فإن قلت: ما للتقابل لم يراع تي قوله: (ليسكنوا .. مبصرا) حيث كان كان 
أحدهما علة والآخر حالا؟ قلت: هو مراعي من حيث المع - وهكذا النظم المطبوع 
غير المتكلف» لأن معن مبصرا: ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب”"). 

النموذج الثالث: يقع البديع فيه تحت ناظريه في صورة تشتمل على البديع والمعاني 
فلا يعير البديع من اهتمامه إلا القليل بينما يبرع ويجيد» ويبدئ ويعيد في متطلبات علم 
امعان الي وردت في نفس الصورة» انظر إليه يعلق على آية سبأ: ب( فأعرضوا فأرسلنا 
علسيهم سيل العرم وبا بحثتنهم جتنن ذوائ اکل حط وال وشيء من سر 
قليل 4' بقوله: " تسمية البدل لأحل المشاكلة وفيه ضرب من التهكم.. " ولا يزيد 
على ذلك. 

فإذا تخطى نطاق البديع أتى بمعان أغرب وأعمق وأدل على ذكاء وعمق وبصيرة 
يقول : المؤمن تكفر سيئأه بحسناته» والكافر يخبط عمله فيجازى بجميع ما عمله من 
السوء ووحه آعمر: هو أن الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تارة في معن المعاقبة» 
وأحرى في معنن الإثابة» فلما استعمل في معن المعاقبة في قوله: (جزيناهم ما كفروا) 


() الكشاف ١۳۷ / ٤:‏ 
(۲) النحل : 5م 

۲۰۳/٣ : الکشاف‎ )۲( 
۱۷ - ۱٦ : سب‎ )٤( 


مع عاقبناهم بكقرهم» قيل (وهل بحازى إلا الكفور)؟ على اختصاص للكفور 
بالجسزاء» والحزاء عام للكافر والمؤمن؛ لأنه لم يرد الجزاء العام» وإنما أراد الخاص وهو 
العقابء بل لا يجوز أن يراد العموم» وليس بموضعه» إلا ترى أنك لو قلت: جزيناهم 
بما كفرواء وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن لم يصح ولم يعد کلاما. 

(وهذا كلام له وزنه وحطره فيما وراء اللجزاء من دلالات بلاغية بخصصها موقف 
الآية» مما يدل على أن الرحل بر بالبديع مرورا عابرا فإذا عرض لصورة العموم 
والخصوص» وهي من متطلبات المعاني برع وأجاد) 

والنموذج الرابع والأحير: يجيء فيه حديثه عن التقابل كلون بديعي - على هامش 
البحسث؛ أما المعاني ففيها العمق والاستقصاء وإحكام الربط» والكشف عن مناط 
الإعجازء ونقتطف هنا بعضا مما أورده في هذا الجانب: يقول في قوله تعالى: : الس 
کک ولجم م وَآلشَّجَريَسَْجُدَان زي وَآَلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَْ البيزات 
بر 4 ( .. فإن قلست: كيف اتصلت الحملتان بالرحمن؟ قلت استغئ فيهما عن 
الوأصل 0 بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه - والسجود له لا لغيره» 
كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان لهء فإن قلت: كيف 
أخل بالعاطف في احمل الأوللى» ثم جيء به بعد؟ قلت: بَككْتَ بتلك الحمل الواردة على 
سسبيل التعديد» ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين انكروا الرحمن 
وآلاء» كما يكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال الذي 
قدمسته» ثم رد الكلام إلى مسنهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
والتقارب بالعاطف. 

فإن قلت: أى تناسب بين هاتين الحملتين حي وسط بينهما العاطف؟ 

قلت: إن الشمس والقمر سماويان» والنحم والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من حيث التقابل» وإن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وإ رى الشمس 
والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر^. 


٠٥۹ / ۲ : الكشاف‎ )١( 

(۲) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور عامر: ۲١۸‏ 
(۳) الرحمن : ه - ۷ 

٤ / 4: الكشاف‎ )٤( 


(فهو لم يذكر من المعاني الثانية وراء البديع إلا التناسب في تقابل الشمس والقمر 
والسنجم والشجرء أما فنون المعاني من الفصل والوصل» والتناسب بين الجملء والمعاني 
الثانية الي تشع مننحلال التركيبات في ذلك كله فشيء يفوق الحصر”". 

رؤية الزمخشري للمقابلة: 

وسواء أهمل الزمخشري البديع أو احتفل به» فلا مندوحة لنا من الحديث عن رؤيته 
للمقابلة في القرآن الكريم من واقع تفسيره (الكشاف) فهل عرفها كما عرفها غيره من 
علماء البلاغة؟ أم عرض لما في سياق التفسير تار كا لنا مهمة وصفها وبيان ما يعني يما؟ 

الحق أنني من خلال قراءتي للكشاف لم أعثر للزمخشري على تعريف للمقابلة 
كمصطلح بلاغي» على غرار ما ذكره علماء البلاغة» لكنه كان إذا وجد مقابلة في آية 
ما؟ نص على أن ها هنا تقابلا بين كذا وكذا ما يدل على أنه لا يحفل كثيرا بالتسمية 
قدر احتفاله بالمسمىء أو بتعبير أدق» لا يهتم بالنظرية قدر اهتمامه بالتطبيق» ومع ذلك 
فيمكن لنا استخلاص رؤيته للمقابلة في النقاط الآنية: 

)١‏ أحيانا كثيرة نحده يصف التطابق والغرض البلاغي منه ولا يسميه: وينص على 
أن الذكر اكيم بهت راد لشي ايع تقيض أو تبره ا وت وار وتأثير ففي 
قوسله تعالى في سورة البقرة “ و ورالد اموا رعملا لصحت أَنَّ لهم 
ج تجری من يها آلأتهرٌ 4 وق الها و فاتق وا التار الى وقودها آلتاسٌ 
والْحِجَارة عدت لِْكَفِرِينَ 4 يقول: (من عادته عز وجل في كتابة أن يذكر الترغيب 

مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار» إرادة التدشيط لاكتساب ما يزلف» والتثبيط عن 
اقتراف ما يتلف» فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب» قفا ببشارة عباده 
الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة» من فعل الطاعات وترك المعاصي» وحموها 
من الاحباط بالكفر والكبائر بالثواب). 

”) يركز على المقابلة المعنوية وكذلك الطباق المعنوي» إذ يرى أن المقابلة اللفظية 
مسن السهل الإتيان بماء أما المقابلة المعنوية» فلا يؤت فهمها إلا ذو طبع سليم» وقدرة 
على الغوص وراء المعاني لاستخراج التقابل بينها. 


7١1 : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور عامر‎ )١( 
البقرة :55 -ه؟‎ )۲( 
) ط دار الفکرء بيروت‎ ( ۲٠۲ / ۱ : الكشاف‎ )۳( 
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ولذلسك كثيرا ما ترد هذه العبارات عند حديثه عن المقابلة المعنوية: (ترى المطابيع 
مسنهم لا يسراعون الطباق والملاحظة إلا في العاني)» ( هو - التقابل - مراعي من 
حيث المعين» وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف”), (هما متقابلان من حيث المععى» 
لأن كل واحد منهما ودي مُوَدى الآخحر. 

)٣‏ وأحسيانا يطلق لفظ المقابلة على المشاكلة» وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: بلك 
آله لا سحي أن يَضْرِبَ مد ا َعُوضَةهَمَامَوْقهَاً 4 فليس ف الآية ما يوحى 
بالستقابل» ومع ذلك يقول: (يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما 
يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعدكبوت؟ 

" بحاز على سبيل المقابلة» وإطباق الحواب على السؤال. " 

وواقع الأمر أن في قوله تعالى: « إِنَّآلَهُ لا يَسْمَحَىءَ 4 مشاكله وليس مقابلة أو 

بقة لأن المشاكلة هي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته). 

وهنا أطلق لفظ (لا يستحى) على الله سبحانه وتعالى مشاكله لما قاله الكفرة: أما 
يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعدكبوت. 

ورغم أن الزمخشري سمى ذلك مقابلة» وإطباق الجواب على السؤالء إلا أنه بعد 
للع اضرق باذ لكل a‏ قور وكام 

من ملغ اء يَعْرَب كلها أنّي بيت امار قبل امِل 

فالذي يسوغ بناء اجار هو مراعاة المشاكلهء ولولا بناء الدار لم يصح بناء الحارء ثم 
يضيف أن ذلك مسن عجائب القرآن الذي أحاط بفئون البلاغة جميعهاء لا تكاد 
تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهحه وأسد مدارجه. ° 

ونستنتج من ذلك أن الزمخشري لا يهتم كثيرا بالاصطلاحات الحرفية» وأنه يرى أن 
صور البديع - على كثرقا - متقارية» بل ومتداحلة. 


)١(‏ الكشاف : 4 / ١40‏ مطبعة الاستقامة 
(۲) الكشاف : ٣‏ / عم 

۱۳۷ / ٤ : الكشاف‎ )۳( 

٦ : البقرة‎ )٤( 

(5) الإيضاح للقزويي : ٠٠١۸‏ 

(5) الكشاف : ۱ / هم 


وإطلاق المقابلة على المشاكلة من جانب الزمخشري في هذا الموقف واضح لا لبس 
فيه ولا غموض» كما ينص هو نفسه على ذلك في التعليق على بيت أبي تمام. 

ولكن القطب الرازي (محمد أو حمود بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين) 
۷٦١ - 1۹٤(‏ ه) صاحب الحاشية على الكشاف27 في حاشيته على الكشاف يرى 
أن الزمخشري - في حديثه عن المقابلة واطباق الجواب على السؤال - إا يريد المع 
اللغوي للمقابلة» وهذا عطف عليه - على سبيل التفسير - (واطباق الجواب على 
السؤال) والا فالمقابلة - كما يقول القطب - في اصطلاح ارباب البديع أن يجمع بين 
شيئين متوافقين أو أكثر أو بين ضديهما" . 

وسواء أراد الزمخشري المعيئ اللغوي أو المع الاصطلاحي» فإن التداحل بين صور 
البديع واضح عنده» بدليل أنه يمزح أيضا بين اللف والنشر والطباق وذلك إذا كانت 
الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة» نرى ذلك عنده في تفسير قوله تعالى: « مُكَل 
لْمَرِيفَينِ لاعن اأص وَالبْصير وَآلتسميع 4 حيث يقول: (وشيه فريق 
الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللف والطباق2» 
ونحن نعرف أن اللف هو: ذكر المتعدد على جهة الاجمال» ثم ذكر ما لكل على جهة 
التفصيل» ثقة بأن السامع سيرده إلى موضعه . 

ويمكن أن نضيف إلى رؤية الزمخشري للمقابلة ما توصل إليه الدكتور أبو موسى في 
بحنه في هذا امال وهو: 

)٤‏ إن المقابلة عنده قد تكون بين لفظين متقابلين كالاستبشار والاتمئزاز في قوله 
تال و ودا ڪر له وده آطما رت فوب الذي ل اموت با خر ودا ڪر 
ین بن دونه إذا هم ترون" . 

(0 الاعلام : ۷ ۸ ۳۸ 

(۲) انظر: حاشية قطب الدين التحتاني على الكشاف: 754 (ويسمى أيضا قطب الدين الرازي 
ولكنه ليس الرازي المفسر المشهور)» رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية. جامعة الأزهر» 
القاهرة )» من اعداد إبراهيم طه الجعلى» ٠۹۸۱‏ 

(۳) هود : 514 

)٤(‏ الكشاف : ۲ / ۲٠١۳‏ ط : الاستقامة 

(ه) الإشارات والتنبيهات للحرجاني ( محمد بن علي ) : والبديع في ضوء أساليب القرآن ( ۸۸ ) 

٤4۷ : 594 : انظر : البلاغة القرآنية في تفسير الرمخشري‎ )١( 

٤١ : الزمر‎ )۷( 


0) وقد تكون المقابلة بمعين الموافقة في نظم الحملء وذلك كالتقابل من حيث المع 
في قله تعالى (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وقد مر الحديث 
عن تخريج هذا التقابل المعنوي منذ قليل. 

) أما الطباق عند الزخشري فلا يبتعد كثيرا عن المقابلة عنده» كما أنه - أيضا - 
يخرج عن معناه الاصطلاحي إلى معان أخحرى منها: 

أ- قد يراد به مقابلة الكلمات من حيث التضاد وهذا أقرب إلى المع البلاغي الذي 

هو ادمع بين المتضادين مثل قول الزمخشري في قوله تعالى :ل مكل آلفْرِيمَين العم 
اأص والبصير ر ليع » : شبه فريق الكافرين ن بالأعمى والأصم» وفريق 
المومسنين بالبصير والسميع؛ وهو من اللف والطباق: وقد سبق الحديث عن ذلك عند 
التنبسيه على أن الزخشري مزج بين الألوان البديعية ونحن نرى أنه لا فرق في هذا بين 
الطباق والمقابلة بين اللفظين في آية الزمر السابقة. 

ب- وقد يذكر الطباق ويراد به موافقة أحوال الكلمات لمعانيهاء فالكلام المطايق 
هو الذي تنتزل فيه الأحوال على وفق المعاني» يقول في قوله تعالى : مُوَانّدَى خلقکم 
من تفس وجل وَجَمَلَ منهارَؤْجَهَا سکیا قا تعمَّهاحَمَث حا فيا 
فَمَرّتب 4" وقال: (ليسكن) فَذَكُرَ بعدما أت (واحدة» منهاء زوجها)» ذمابا إلى 

معن النفس» ليبين أن المراد بما آدم» ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها 
فكان التذكير أحسن طبقا لمعي . 

ج- وقد يذكر الطباق يمعين لا يبعد كثيرا عن معن اللف الذي سبق ذكره. يقول 
في قوله تعالى: 

ط كب َحْكِمَتَ ءايه ٿم قصلت من لق حي م خير 50 

فإن قلت ما معن ثم؟ قلت: ليس معناها التراخحي في الوقت» ولكن في الحال كما 
تقول: هي محكمة أحسن الإحكام» مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل» ثم 
كرم الفعل - وكتاب: خبر مبتدأ حذوف» وأحكمت: صفة له - وقوله: " من لدن 


۲٤ : هود‎ )١( 

١89 : الأعراف‎ )۷( 

(؟) الكشاف : ؟ / ٠٤١‏ ط الاستقامة 
<(5) هود : ١‏ 


حكيم خبير " صفة ثانية» ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر» وأن يكون صلة لأحكمت 
وفصلتء أي من عنده إحكامها وتفصيلها - وفيه طباق حسن» لأن المعى أحكمها 
حكيم» وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور”". 

د- وقد يذكر الطباق معن مراعاة تلاؤم الألفاظ ووقوعها في مواقعها. وقد يبدو 
مسن ظاهسر التعبير ما يخالف هذا الأصل. أي تبدو الكلمات وكأها متباعدة» وحيقذ 
يحاول الزمخشري أن يكشف تطابقها العنوي» مشيرا إلى أن المطابيع هم الذين يراعون 
طاق المعان» يقول في قوله تعالى: وَقانُوأ وسا فح كته كا تْعُوتآ اليه وف 
اانا وق 4 : (فإن قلت: هلا قيل على قلوبنا أكنة» كما قيل: وني آذاننا وقر 
ليكون الكلام على نط واحد ؟ قلت: هو على نمط واحد» لأنه لا فرق في المعى بين 
قولك:.(قلوبنا في أكنة)» وقلوبنا على أكنة» ولو قيل : وجعلنا في قلويهم أكنة, لم 
يختلف المعين» وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعايي 0)), 

ويقول في قوله تعال: ‏ تخل أنْقَانَكُمْ إلى يلد لَّمْتَكُوثُو بلفيه 4" : 

فإن قلت: كيف طابق قوله: لم تكونوا بالغيه قوله: وتحمل أثقالكم» وهلا قيل: لم 
تكونوا حاملسيها؟ قلت: طباقه من حيث أن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد 
علمتم أنكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا يحهد ومشقة» فضلا أن تحملوا على ظهورهم 
أثقالكم ويجوز أن يكون العن: لم تكونوا بالغيه ها إلا بشق الا نفس" ). 

ونخلص مسن ذلك إلى أن الزمخشري يعتبر المقابلة كفن من فنون البديع داخلة في 
النظم والإعجازء وإلى أنه يركز على التقابل في المع - وأن ذوي الطبع السليم 
وحدهم هم القادرون على إدراك ذلك» ونحن مع د. فتحي عامر في أن الزخشري 
بالرغم من أنه استفاد استفادة واضحة بالتجارب الي سبقته كان صورة واضحة على 
استقلال العا في البحث وأن كشافه جاء نموذجا تطبيقيا على إعجاز القرآن البلاغي“ 


٠٤١ / ۲ : الكشاف‎ )١( 
فصلت : ه‎ )۲( . 

۲١ : الأنعام‎ )۳( 

٠٤١ / ٤ : (؛) الكشاف‎ 

(ه) النحل : ۷ 

٤۹۳ / ۲ الكشاف:‎ )١( 

(۷) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ۲۱۳ 
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۸- بديع القرآن - لابن أبي الأصبع. 

في الوقت الذي كانت همس الحضارة الإسلامية والعربية تؤذن بالأفول في كل من 
المشرق العباسي والمغرب الأندلسي كانت مصر قد بدأت تردهر فيها الحضارة العربية 
وتحمل لواء العلم والمعرفة بفضل العلماء الوافدين إليها من الشرق والغرب تحت ضغط 
النستار والفرنحة. وفي وسط هذا الحو العلمي وجد (الإمام العلامة هبد العظيم بن عبد 
الواحسد بن ظافر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن زكي الذين أبو محمد 
البغدادي ثم الصري المعروف بأن أي الأصبع (همه - م وكان شاعرا 
وبلاغيا وناقدا. 

وقد انصرف جل اهتمامه للبلاغة؛ وخاصة ما يتصل منها ببديع القرآن الكريم وهو 
يتحذ من ذلك منطلقا لإثبات إعجاز القرآن» مبنيا كيف أبرزت الألوان البديعية معاني 
القرآن وجمال أسلوبه وقوة تأثيره» ومن أهم كتبه في هذا المحال كتابان هما (تحرير 
التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن) و (بديع القرآن). 

ولي تحرير التحبير: (جمع ألوان البديع» وجعل منها أصولا وفروعاء فالاصول هى 
تلك الي أتى ها ابن المعتز من قبله» والفروع ما اكتشفه العلماء بعد ذلك0) 

وقد أولع ابن أبى الأصبع بصور البديع أما إيلاع» وتتبعها في بطون الكتب حى جمع 
منها اثسنين وتسعين محسناء ثم أضاف إلى ذلك ثلاثين محسنا جديدا سلم له منها 
عشرونء أما الباقى فمسبوق إليه أو متداخل عليه" . وكتاب (بديع القرآن): قد 
احتصره من (تحرير التحبير) لبيان ما في القرآن الكريم من الألوان البديعية» وقد أتى فيه 
بالعجب العجاب» ليدلل على أن الانواع البلاغية غير مقصورة على شعر الشعراء ونثر 
الكتاب» بل هى موجودة أيضا في القرآن» وقد أوصل الرجل عدد المحسنات البديعية في 
القرآن الكرع إلى ماثة حسن ونمانية. 


)١(‏ ارجع في ترجمته إلى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي : 7 / ۳۷ ط 
مصورة عن طبعة دار الكتب وشذرات الذهب : ه / ۲٠١‏ ط دار الآفاق» بيروت والاعلام : 
٠٠/5‏ طبيروت. 

(۲) مقدمة ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن اى الأصبع تحقيق 
المرحوم د. حنفى شرف ط المجلس الاعلى للشئون الإسلامية ¬ ۱۹۸۳ م 

(7) البلاغة تطور وتاریخ ٣ند‏ کتور شوقى ضيف : ٠٠٠۹‏ دار المعارف» مصر 

(4) اتظر مقدمة ( بديع القرآن ) لابن ابى الأصبع» تحقيق د / حنفى شرف ط ۲» دار التهضة - 
مصر 
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ولكنا نلاحظ كما لاحظ من قبلنا الد كتور شوقى ضيف أن بعض أبواب المعان 
متداخلة عنده مع بعض صور البديع. 

وكتاب بديع القرآن يعتبر ميدانا تطبيقيا وعمليا لكل صور البديع جهد فيه مؤلفه 
لإثبات الإعجاز القرآن عن طريق ما فيه من البديع (إذ يبدو أن فكرة هذا الكتاب 
كانت رد فعل لفكرة الباقلان الي بسطها في إعجاز القرآن واليي ذهب فيها إلى أن 
الإعجاز القرآن لا يلتمس من ناحية ما اشتمل عليه من البديع» ولذلك حاول ابن أي 
الأصبع في كتابه أن يستخرج من القرآن غرر هذا البديع الي تفوق ما وقف عليه من 
بديع الكتاب والشعراء في العصور المحتلفة. 

فماذا قال عن المقابلة بعد أن رأينا أنه يعتبر البديع القرآني آكد وجوه الإعجاز فيه؟ 

عرفنا أنه أوصل عدد الحسنات البديعية في القرآن إلى مائة محسن ومانية ورغم هذه 
الكثرة الكاثرة من ألوان البديع عنده إلا أنه لا يفتأ يدحل هذا في ذاك» وذاك في هذاء 
فتراه يحمّل الآية الواحدة باكثر من حسن بديعى» وكأنه يجتهد لاثبات أن القرآن الكريم 
بديع كله» وتتكرر منه هذه النغمة عقيب الحديث عن الصورة البديعية الى يعرضها. 
اسمعه يقول معقبا على الطباق في قوله تعالى «[ وأنه هو اضحك وأبكى» وأنه هو امات 
واحسيا وأنه حلق الزوجين الذكر والأنثى : (فانظر إلى فضل هذا الطباق كيف جمع 
إلى الطباق البليغ التسجيع الفصيح نجع المناسبة التامة في فواصل الآية" . 

ويقول في موضع آحر معقبا على صحة التقسيم في قوله تعالى «[ وهو الذي يريكم 
البرق خخوفا وطمعا ‏ : ( وحصل في نظم هذه الكلمات الي هى بعض آية مع صحة 
التقسيم الي اقترنت بصحة التفسير : حسن التهذيب والترتيب. 

ولقد سبق في الفصل الأول من هذا البحث أن بينت مدى ولوعه باستنباط وجوه 
البديع والوانه: حين باهى بأنه وقع له في بيت واحد من تاليفه ستة عشر ضربا من 
البديع وهو قوله في مدح الملك الاشرف موسى الایوں : 

فَضَحْت اليا والبحر جودا فَقَدْ بكي ال حيا من حَياء منك وَالْمطَم لحر 


۳۷۹ : البلاغة تطور وتاريخ‎ )١( 

(؟) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ YY:‏ 
(۳) بديع القرآن : ٣٣۳‏ 

(54) السابق : 5 
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وحين تحدث عن الطباق في كتابه بديع القرآن» لم يورد تعريما محددا له» بل بدأ في 
تقسيمه إلى ضربين : حقيقى وبحازى» وبين أن كلا من الضربين على قسمين : لفظى 
ومعنوى واعتبر أن ما جاء بألفاظ الحقيقة فقط يسمى الطباق» أما ما كان كله أو بعضه 
بالفاظ امحازء فإنه يسمى تكافوا“ (وبذلك يكون قد جمع بين رأبى قدامة وجمهور 
البلاغيين") واستشهد للتكافو بقوله تعالى فإ اتك الُدِينَ اشرو آلضَّكلَة الى 4 
» فان اشتراء الضلالة وبيع الهدى جازء وبقوله تعالى [ اومن كان مَنِكَافأَحْيَيْتَهُ 4 
7 أي ضالا فهديناه» فان الوت والحياة ها هنا بحاز» ومعين ذلك في رأيه (أن التكافؤ 
لابد أن يتضمن استعارة فان لم يكن استعارة فلاتكافو“) ثم قسم الطباق الذي يأتى 
بألفاظ الحقيقة إلى ثلاثة أقسام :- 

طباق سلب» وطباق إيجاب» وطباق ترديد. 

ومثل للأول: بطائفة من الآيات القرآنية» منها قوله تعالی ‏ او نين كَفْرُوا سرا 
همتهم أن نَم دزم لا وون 274 وقوله تعالى ا تَعلَممَافِى تفسبى وَل 
َعْلْممًا فى نَفْسِكَ 4”. 

وهو وان لم يعط تعريفا لطباق السلب» إلا أن الآيات الي استشهد يما يفهم منها انه 
يعن به ما كان أحد الطرفين مثبتا والآخر منفيا ومن الحدير بالذكر أنه قد عقد بابا 
شسبيها بهذا ماه (باب السلب والشيجاب) وهو بناء الكلام على نفى الشئ من جهة 
وإيجابه من جهة أحرى أو أمر بشىء من جهة» ونمى عنه من غير تلك الجهة ومثل 
لذلسك بقوله تعالى ا قلا تقل لَمَْآأفْوَا تَتْهَرْهُمَا وَل لما قزلا سرا 2ه 
وَلَحْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ ذل مِنَآليحْمَة 4" فإنه سبحانه فى الولد عن أن يقول 


)١(‏ عرف قدامة التكافو بانه ( الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة 
والسلب والإيجاب, أو غيرءما من أقسام التقابل ) نقد الشعر : ( ١1417‏ ) 

(۲) الصور البديعية بين النظرية والتطبيق للدكتور حنفى شرف : ۷۸/۲ 

1١5 : البقرة‎ )5( 

٠١١ : الأنعام‎ )4( 

4 بديع القرآن : و 

(0 البقرة : 5 

١١5 : المائدة‎ )۷( 

)0 بديع القرآن : ١١5‏ 

(9ع الاسراء : 53 & ۲4 
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للوالدين أدن قول مۇم أو ما فيه غضاضةء وأمره بالقول الكريم وحفض اطانب هما 
ذلا وتواضعا فأمره سبحائه بأمرين واه عن أمرين» ومثله 9 فلا موا آلنّاسَ 
اخسون 4 0 

ونحن نرى في هذه الشواهد مقابلة يبن طرفين» فان القول الكريم وحفض الحانب 
مقابل للقول المؤ م والفاحش المفهوم من التأفف والزجر 

ومسثل للثائ: وهو طباق الإيجاب بقوله تعالى 8 وأ هو حك وَأْبْكئ ب ران 
اتات وخا چ وأ لاوجت الڪ والأنشى ي O‏ وقوله  :‏ أله يَْلَمُمَا 
تمل كل ی وَمَا تغيض آلْأرْحَام َا ردا 4 ” أي ما تنقص وما تزید» ومع انه 
يعرف طباق الإيجاب أيضا إلا أنه يعي به كما هو واضح من الأمثلة أنه ما كان التضاد 
فيه بدون أداة نفى. 

أما الثالث : وهو طباق الترديد» فقد عرفه بأنه ( رد آحر الكلام المطابق على أوله» 
فإن لم يكن مطابقا فهو رد الأعجاز على الصدور ). 

وقد قسم طباق الترديد إلى ضريين سلب ولتجاب» فمن الموحب قوله تعالى ل 
وَعْسَلَ أن تكرَهوا با وهو ركم وَصسيح أن ٿو يا وهو ركم واه ملم وأ لو 
تعلو رچ e‏ 

و نحن نرى أن تقسيم ابن أبى الأصبع للطباق إل حقيقى وبحازى لا يخرج عن تقسيم 
ابسن سسنان وابسن رشيق والقرطاجيئ حيث قسموا الطياق إلى حض وغير حض» 
وامحض ما كان التضاد فيه حقيقيا والثاى ما احتاج إلى تأويل. 

وقد تحدث ابن ابى الأصبع عن كل من الطباق والمقابلة تحت عنوانين مستقلين» 
وذكر ان الفرق بينهما يأتى من وجهين : 

أحدهما ان الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذين (مفردين) فقطء والمقابلة لا 
تكون إلا ما زاد على الضدين» من الأربعة إلى العشرة. 


٤٤ : المائدة‎ )١( 

46 - ٤۳: النجم‎ )۲( 

(۳) الرعد : ۸ 

515 : البقرة‎ )٤( 

(5) انظر سر الفصاحة : ١97‏ والعمدة : ١7/7‏ ومنهاج البلغاء : 8+ 
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والوجه الثانن : ان المقابلة تكون بالاضداد وبغير الاضداد. 

ومع انه تحدث عنهما منفصلين وأبان الفرق بينهماء إلا انه حين 'يستشهد بآية 
للطباق يجمع معه المقابلة» بدليل تعليقه على آية ف[ عسل أن تَكرَهُوا گا وهو حبر 
وَحَسقَ أن توآ ًا وهو ركم ويلم وال تَعْدَمْوتَ (2) © الي استشهد ها 
لطباق الترديد الموجبء؛ حيث يقول: (فجمعت هذه الآية بين المقابلة وبين طباق 
السلب المعنوى» فالمقابلة حاءت من صدرها حيث قابل الكراهية بالحب» والخير بالشرء 
والطباق المعنوى في قوله فل وَالَهيَعْلَمُ أل تَعْلَّمُور ‏ لان تقدير المعن فيه: والله 
يعلم وأنتم تجهلون. 

وقد سبق في صدر هذا البحث أن رأينا كيف قرب لنا ابن ابى الأصبع المع اللغوى 
للطسباق وهو (الموافقة) إلى المعن البلاغى وهو التضاد في قول نابغة بن جعدة (وخيل 
يطاقن بالدارعين ... طاق الكلاب يَطَأنَ الراسا). 

ويظهر في هذا التقريب روح النقد اللاذع لابن الأثير الذي يعي يعيب على علماء 
البلاغة تعريفهم المطابقة بأما (مأخحوذة من طابق البعير تي مشيه إذا وت وي 
موضع حف يده) ووجه اعتراض ابن الأثير على هذا التعريف أن (أصل الاشتقاق 
يقتضى الموافقة لا المضادة) لكن ابن ابى الأصبع يتصدى لابن الأثير فيخطفه في ذلك 
بقوله (وهو أولى بالخطأ منهم لأن القوم رأوا ان البعير قد جمع بين الرحل واليد في 
موطئ واحد» والرجل واليد ضدان» أو في معن الضدين. فرأوا أن الكلام الذي قد جمع 
فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقاء لأن المتكلم به قد طابق فيه بين الضدين). 

وقسد انحتار ابن أبى الأصبع أن يتحدث عن المقابلة تحت عنوان: (صحة 
المقابلات)““ وهى نفس التسمية الي أطلقها قدامه على المقابلة في نقد الشعر“. 

وعسرفها بأكها عبارة عن (توخحى المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغى فإذا اتى في 
صدره بأشياء قابلها في عجزه بأضدادهاء أو بأغيارها من المخالف والموافق على 


(۱) بديع القرآن : ۲ 

(۲) المثل السائر لابن الأثير : ۲۷۹/۲ 

(۳) تحرير التحبير : ١1١‏ 

۷٤ - 7 : انظر بديع القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر نقد الشعر لقدامه : ۱۳۳ ط ۳ الخانجى ممصر سنة ۱۹۷۸ م. 
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الترتيسبء بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني» لا يخرم من ذلك شيعا في المخالف 
والموافق» وم أل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة). 

وهو حين يؤكد على وجوب الترتيب كى تكون المقابلة صحيحة: إنما يؤكد ما قاله 
ابسن رشيق في العمدة حين ينص على (أن الاصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما 
يجب» فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاء وآخره ما يليق به آخحرا» ويأتى في الموافق ما 
يوافقه وف المخالف يما يخالفه”)» ولأن صاحبنا مشغول بإثبات الإعجاز القرآى عن 
طريق ما حواه من البديع» فإننا بحده يتألق في تحليل ما يستشهد به من القرآن الكرنم 
ومن معجز هذا الباب عنده قوله تعالى لإ وين َم جعَلَ لكالل اهار قرا 
فيه وَلِصَبَحَعُوامن فَضَلِ 7". 

فهو يحاول استخراج اكبر عدد ممكن فيهاء مبينا دلالة كل لون منها على قوة المعى» 
وما اضافه هذا اللون أو ذاك من ايحاءات وظلال ما يعن أن الرجل ينظر إلى البديع على 
أنه جوهرى لا عرضى وأنه في القرآن الكريم - معجز أما إعجاز» ولا يقل عن نظيريه 
البيان والمعاى يقول: (فانظروا إلى جى الليل والنهار في صدر الكلام» وهما ضدان وبحئ 
السكون والحركة في عجز الكلام» وهما ضدان» ومقابلة كل طرف بالطرف الآخر 
على الترتيب» وكيف عبر سبحانه عن الحركة بلفظ الإرداف» فاستلزم الكلام ضربا من 
المحاسسن زائدا عن المقابلة» والذي أوجحب العدول عن لفظ (الحركة) إلى لفظ رابتغاء 
الفضل) كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة» وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون 
المفسدة» وهسى اشتراك الاعانة بالقوة وحسن الاحتيار الدال على رجاحة العقل» 
وسلامة الحس ويستلزم اضاءة الطريق الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه» ليهتدى 
التحرك إلى بلوغ المشارب ووجوه المصالحء وينفى أسباب المعاطب» والآية سيقت 
للاعتداد بالتعم» فوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه» لينم حسن 
البيان» فتضمنت هذه الكلمات الي هى بعض آية عدة من المنافع والمصالح الي لو 
عددت بألفاظها الموضوعة لهاء لاحتاحت قي العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة» فحصل في 
الكلام بهذا السبب عدة ضروب من الحاسن ألا تراه سبحانه جعل العلة في وجود الليل 
والنهار حصول منافع الإنسان فيه» حيث قال ( لتسكنوا ) و ( لتبتغوا ) بلام التعليل 
)١(‏ العمدة : ١١/9‏ 
(۲) القصص : ۷۳ 
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فجمعت هذه الكلمات : المقابلة» والتعليل والإشارة» والإرداف والائتلاف» وحسن 
البيان» جى الكلام فيها متلا حماء آخذة أعناق بعضه بأعناق بعضء ثم أخبر بالخبر 
الصادق أن جميع ما عدده من النعم بلفظه الخاص» وما تضمنته العبارة من النعم الي 
هي من لفظى الإشارة والإرداف بعض رحمته» حيث قال بحرف التبعيض: (ومن 
رحمته) وکل هذا في بعض آية عدّمَا إحدى عشرة لفظة0" , 
ونحن وإن عبنا على ابن أ بي الأصبع في صدر هذا البحث أن كان واحدا من ساهموا 
في إصابة البديع بالتشتت والتمزق» وأنه بالغ في هذا إلى أن أوصل عدد الحسنات إلى 
مائة واثنين وعشرين محسناء وأنه يباهي بأنه استطاع أن يجمع في بيت واحد من تأليفه 
سستة عشر ضربا من البديع» أقول إن ذلك لا ينفى كونه صاحب نظريات شفافه عن 
مخبوء الأسرار القرآنية» وذلك ما أوتيه من حصافة وذكاء» وإحلاص للعلم وانكباب 
على الدرس وعدم مشاركة في الحياة العامة» كما أنه - وقد اهتم بالمحسنات» لم يكن 
ذلك على حساب لمعين» بل كان يرى أن اللفظ الرقيق لا يقصد لذاته بل لأنه يشف 
عن المع ويظهره واضحا كالنهارء» وهو يدعو الشعراء إلى ذلك في شعر رقيق له ومنه: 
انتتحب ريض لفظاً رقيقًا كسم راض في الأسحار 
فإذا الف رق شف عن الع سين فأيْداه مطل ضوء النهار 
لما قت الرّحَاجَةٌ حملمًا فاختفى لوثها يلون العقار 5 
ويبقي أن نقول إن أهم ما أضافه ابن أبي الأصبع في كتابه بديع القرآن هو إثبات 
الإعجاز القرآني عن طريق البديع وتأكيده بذلك على ذاتية البديع لا عرضيته. كما أنه 
كان يدعو إلى عدم المبالغة والإغراق» وله في ذلك رأي غاية في التوسط والاعتدال» 
وقد بسط هذا الرأي في تحرير التحبير. يقول (وقد احتلف قوم في المبالغة» فقوم يرون 
أن أحود الشعر أكذبه» وخير الكلام ما بولغ فيه... وقوم يرون البالغة من عيوب 
الكلام» ولكن المذهب المرضى أن البالغة ضرب من الحاسن إذا أبعدت عن الاغراق 
والغلو.. وخير الأمور أوسطها"”. 
وهو بهذا يخفف من غلوائه ومبالغته في تلمس وجوه للبديع القرآني قد تصل إلى 
درجة التكلف أحيانا. 


.۷٤ / ۷۳ : بديع القرآن‎ )١( 
RE : من مختارات شعره في كتاب : ابن أبي الأصبع المصري بين علماء البلاغة حفيي شرف‎ )۲( 
.٠٤١ : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن‎ )۳( 
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- البرهان في علوم القرآن للزركشي : 

ثم يأي دور الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بمادر الزركشي”؟ (ه 4لا - ۷۹٤‏ 
ه) وما قاله عن هذا الموضوع في كتابه الحام (البرهان في علوم القرآن). 

والز ركشي عَلَّم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين تفقه هذهب 
الشافعي وحفظ كتاب المنهاج للإمام النووي حن صار يعرف بالمنهاحي نسبة إلى هذا 
الكتاب. 

ونحن نلاحظ في حديثه عن الطباق أنه يعزج - منذ اللحظة الأولى - بينه وبين 
المقابلة» رغم أنه أفاض في الحديث عن المقابلة» وحصها بجزء من كتابه. فالطباق عنده 
(أن يُجْمَّعّ بين متضادين مع مراعاة التقابل) وني نصه على مراعاة التقابل دليل على 
هذا المزج؛ ثم يضيف (فإذا شرط فيهما شرط وجب أن يشترط في ضديهما ضد ذلك) 
وهي نفس الإضافة الي زادها السكاكي على تعريف المقابلة» حيث عرفها بأنما (الجمع 
بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك 
ضده”), 

وقد مثل الزركشي للطباق بأمثلة عديدة ذكر منها آيات سورة الليل الي اشتهر 
الاستشهاد ها على مقابلة أربعة بأربعة وهي « فَأَمَا من أعَطى وَآتَّقَ ري وَصَدَّقَ 
بلحت وه فيه سرع رج امامل اغى وي وَحَدَبَ بلحس 
یق فَسَنُسيرُكه لسر ري 4. 

ثم قسم الطباق إلى: لفظي ومعنوي» وأضاف قسما ثالثا هو الطباق الخفي» ونحن لا 
نرى فيما سماه المعنوي والخفي إلا ما سماه غيره بالطباق (غير المحض) ولأنه يتحدث عن 
القرآن وعلومه» لذا حاءت كل أمثلته من القرآن الكريم» وحاءت تخريجاته للآيات 
القرآنسية دليل بصر وذوق» وآية إبداع واقتدار» وحصوصا حديثه عن الطباق المعنوي 
والطباق الخفي ) وكلاهما ما يحتاج إلى تأويل. 


.1١ / ١ : انظر في ترجمته : الأعلام‎ )١( 

»١ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط‎ ٠٠٥ / ٣ : البرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )١( 
البابي الحلبي.‎ ۹۷ 

(؟) مفتاح العلوم للسكاكي : .٠٠٠١‏ 
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فمسن الطباق المعنوي قوله تعالى 4 5 نمدالا تكذبُونَ ر قالرا رتا يلم ائ 
الیک لمرسلون ج 4 فمعناه: با بطل آنا دترت رفز م الذي جين كه 
لأُرْض فرسًا والسصَاء بنا بتآءٌ 4 فلما كان البناء رفعا للمبى» قوبل بالفراش الذي هو 
على حلاف البناء» ومن تم وقع البناء على ما فيه ارتفاع في نصيبه9©. 

ومن الطباق الحفي قوله [ ما حطيتتعهم أغرقوأ فَأَدحِنُوأ ارا 4 لأن الغرق 
من صفات الماء» فكأنه جمع بين الماء والنار» وينقل قل الز ركشي عن أسامة بن منقذ قوله 
عن هذه المطابقة : إا أحفى مطابقة في القرآن. 

ثم عرض الز ركشي لطائفة من المطابقات الخفية في القرآن من مثل قوله تعالى: 
8 لدی جَعْلَ لَك م يِنَلشّجَر الأأخضر ر نَارًا 4 فكأنه جمع بين الأحضر 2 
وقوله تعالى «[ ظَل وجه سردا 4 لأن ن ظل لا تستعمل إلا ماراء فإذا لمح مع 
السواد» فكأنه طباق بذكر البياض مع السواد. 

وهو يوافسق ابن سنان اللحفاجي على اعتبار التجنيس إذا دخله نفي طباقاء كقوله 
تعالى 8[ قل هَل يَسْتَوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعَلَمُونّ 4 لأن الذين لا يعلمون» 
هم الحاهلون. 

أما حديثه عن المقابلة» فقد أتى فيه بالجديد والعجيب» وأطلعنا على أسرار حفية في 
علاقات الألفاظ القرآنية بعضها يبعض» وجلّى لنا نماذج من المقابلات لم يسيق إليها 
فيما نظن. 

تناول الزركشي المقابلة في عدة مباحث : عن حقيقتها وأنواعها وأقسامها : 


.۱١ ۱١ : یس‎ )۱( 

(۲) البقرة : ۲ 

(۳) البرهان للزركشي : ۳ / .٤٥٩‏ 
)٤(‏ نوح :وك 

() يس 

.٥۸ : النحل‎ )5( 


٩ : الزمر‎ )۷( 
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المبحث الأول في حقيقتها : 

وهو هنا لم يختلف عما أورده السابقون»منذ قدامة حي السكاكي» إلا في الصياغة 
فقطهء فقد عرفها بأنها (ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها)» 
ولا يختلف هذا عن قول أبى هلال عنها : إا (إيراد الكلام» ثم مقابلته تله في المعيى أو 
اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة أو قول ابن رشيق أنما (مواجهة اللفظ ما 


والذي يحمد له هنا اعترافه بأنماقريبة من الطباق إذ عرف الطباق بأنه (الجمع بين 
متضادين مع مراعاة التقابل وهو في هذا قريب من ابن الأثير الذي رأي إطلاق اسم 
المقابلة على المطابقة"» ويضاف هذا إلى ما رأيناه منذ قليل وهو يتحدث عن الطباق 
مستشهدا له بآية الليل المشهورة في ياب المقابلة» وإن هذا ليجعلنا نرجح أن الرحل قد 
نظر إلى أسلوب القابلة في القرآن نظرة شاملة تتعدى حدود المصطلحات الفنية 
والألفاظ الضيقة. 

وحين أراد أن يفرق بين الطباق والمقابلة» رأيناه يقتفى أثر ابن أبي الأصبع وإن كان 
لم يصرح باسمه في التفرقة بينهما من وحهين : أحدهما أن الطباق لا يكون إلا بابلدمع 
بين ضدين غالباء والمقابلة تكون بالجمع بين أكثر من ضدين. 

والثاي : أن الطباق لا يكون إلا بالأضدادء والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها“. 

المبحث الثاني : في أنواعها: وهذا المبحث من أهم المباحث اليّ برع فيها الزركشي 
وأحاد وأتى لنا فيه بالجديد والطريف في أسلوب المقابلة في القرآن الكريم. وأنواع 
المقابلة عنده - وإن تشايمت في أسمائها مع غيره - إلا أنه قد زاد عليها وأفاض. 

وأنواعها عدده ثلاثة : نظيري › ونقيضي ١‏ وخلافي. 

ولم يورد الزركشي تعريفا لأي نوع» وأغلب الظن أنه يعني بالنظيري من عناه 
قدامة ب ( التوفيق بين بعض المعاني وبعض» فيأنٍ في الموافق .عا يوافقه ) ويعيي به أيضا 
مراعاة النظير والتناسب» وهو ما عناه حازم القرطاحئي ب ( التوفيق بين المعاني الي 


.5145 : الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(۲) العمدة لابن رشيق : ۲ / .٠١‏ 

(۳) المثل السائر : ۲ / .۲۸١‏ 

.) 458 : ۳ ( والبرهان للز ركشي‎ ۳١ : انظر بديع القرآن‎ )٤( 
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يطابق بعضها بعضاء والجمع بين المعنيين الذين يكون بينهما نسبة تقتضى لأحدها أن 
يذكر مع الآخر”') ومن قبل استشهد ابن رشيق هذا النوع بقول أبي الطيب": 
رحلاهُ في الركض رجل وَاليّدان يذ وفعلهُ ما ريد الكف وَالقَدمُ 

لأن بين الكف والقدم مناسبة وليست مضادة ولو طلبت المضادة لكان الرأس أو 
الناصية أولى» كما قال تعالى «[ يوذ يالنوْصبى والأقدام 74. 

وأمثلة الزركشي هذا التوع تدل على ذلك - فهو ثل لمقابلة النظيرين .كقابلة السنّة 
والنوم في قوله تعالى 3 لا تَأَحُدمُّ سِنَةٌ ولا تَوَمٌ 4“ لأنهما جميعا من باب الرقاد 
المقابل باليقظة» فهما متقابلان قي باب النظيرين» ومجموعهما يقابلان النقيض الذي هو 
اليقظة. 

كما أننا نرحح - أيضا - أنه يعني ب (النقيضي) ما عناه غيره بالمقابلة امحضة وهي 
الي يكون اللفظ فيها مقابلا للآخر على جهة الحقيقة لا على حهة التأويل» وقد مثل لما 
الزركشي بقوله تعالى: [ وَتَدْسَبهُح أَيَقَاظًا وَهُمْ رُقُو5 4 فضد اليقظة الرقود. 

ولا يفوتنا هنا - ونحن نتحدث عن المقابلة عند الزركشي - أن نؤكد ما أكدناه 
عند حديثه عن الطباق» من أنه يمرج بين الاثنين حين يستشهد لأي منهما بأمثلة الآخر» 
فقد سبق أن استشهد للطباق بآية الليل المشهورة عند البلغاء كمثال لمقابلة أكثر من 
مشهورة عند البلغاء كمثال للطباق الذي (يجمع بين ضدين فذين”) وها اليقظة 
والرقود. وهذا ما يجعلنا نرحح أن الرحل عزج بين الاثنين مزجا ينطبق عليه المفهوم 
الواسع للمقابلة القرآنية الجامعة. 

وأما النوع الثالث وهو الخلائي» فرعا يعن به ما عناه حازم القرطاجي في المنهاج 
بأنه ( مقارنة الشي ما يقرب من مضاده). 
)١(‏ منهاج البلغاء لحازم القرطاجي : 057 
(۲) العمدة لابن رشيق : ۲ / .١5‏ 
(۳) الرحمن : .4١‏ 
)٤(‏ البقرة : ©556, 
(ه) الكيف : ۱۸. 
(6) بديع القرآن : ۳۲. 
(۷) منهاج البلغاء : 45 . 
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وهو ما كان اللفظ فيه غير متمحض في الضدية» بل يحتاج إلى تأويل وبتحوز» وقد 
سبق للزركشي أن جعل من الطباق نوعا يحتاج إلى تأويل هو الطباق المعنوي والخفي» 
وهو لا يبعد كثيرا عن النوع الثالث من المقابلة وهو ر الخلاني ). 

وهذا النوع الأخير عنده ( أنْمّها في التشكيك وألرمها بالعأويل”") لأنه يحتاج إلى 
فقه بأسرار اللغة» وفهم لإيحاء الألفاظ ولسياق الحملة. 

وقد مثل للخلافي عقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى ل وأا لا تَدَريَ اَم أريد بسن 
في الأزض اراد بهم رَسُهُمْ رسا 4 . ١‏ 1 

وهنا نقف مبهورين وقد تملكنا العجب مما أورده الزركشي في هذا الباب» وهو 
جديد كل الحدة» وطريف كل الطرافة إنه يحرج من هذه الآية وغيرهما أشكالا عجيبة 
من المقابلات البديعة يندمج فيها النظيري بالخلائي بالنقيضي لتشكل مربعا أو مثلنا أو 
مسدسا. على نحو غاية في الدقة والاعجاز. 

ففي آية الجن السابقة : قابل سبحانه الشر بالرشدء وهما خخلافيان» لأن المضاد 
الحقيقي للرشد هو الغي» والمضاد للشر هو الخيرء فبين الشر والخير مقابلة بالنقيضي 
ومتشلها بين الرشد والغي ثم إن الخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير الرشد قطعا 
فيكون بينهما مقابلة بالنظيري» ومثلها ما بين الغي والشر. 

فقد حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ : نطقان وضمنان": فكان هما هذا 
الشكل الذي حكن توضيحه بمذا الرسم الذي اجتهدت - قدر الإمكان - في صنعه 
ليكون مفسرا لما ذكره الزركشي في هذه الآية : 

حلافیان 


خلافیان 


.٤٥۸ / ۳ : البرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )١( 
.٠١ : الجن‎ )۲( 
. ٤٥۹ / ۳ : البرهان للزركشي‎ )۳( 
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بمكن استخلاص ثلاث مقابلات من هذا الشكل : 

-١‏ مقابلة الخلافين بين الشر والرشد نطقا ومثلها ما بين الخير والغي. 

ا مقابلة النقيضين بين الشر والخير ضمنا ومثلها ما بين الرشد والغي. 

-٣‏ مقابلة النظيرين بين الشر والغي نطقا ومثلها ما بين الخير والرشد. 

ويرى الزركشي أن هذا الشكل يقع في تفسيره على وجوه فقد يرد وبعضه مفسر 
كالآية السابقة» وقد يرد وكله مفسر كقوله تعالى 8 فلا صّدَّقَ ولا صل ( ركن 

فهذه الآية يمكن أن نستخرج منها - أيضا ثلاث مقابلات تتضح من هذا الشكل 
المرسوم : 

نظيران 

صلى 


نقيضان 


تولى 


نظيران 
وق هذا الشكل ثلاث مقابلات كل ألفاظها مذكورة نطقا و لم تحتج لألفاظ ضمنية 
ففيها : 


-١‏ مقابلة بين النظيرين: صدق وصلى وكذلك كذب وتولى. 

؟- مقابلة بين النقيضين: صدق وكذب وكذلك صلى ( .معن أقبل ) وتولى 

~٣‏ مقابلة بين الخلافين: صدق وتولى وكذلك كذب وصلى. 

والأعجحب.من هذا تقسيرة للمقابلة في قوله تعالى قال أتَجَعَلُ فيها من يبد 
فيها يلك اة رن شب ميك وتقيسُ لَك 4. 

حيث قابل الإفساد بالتسبيح والحمد» وسفك الدماء بالتقديس. فالتسبيح بالحمد 
إذن ينف ىالفسساد» والتقديس ينفى سفك الدماء والتسبيح شريعة للإصلاح» والتقديس 
شريعة حقن الدماء وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح» فإن التسبيح بالحمد 
)١(‏ القيامة : 71 -837, 


(۲) البقرة : 730 


فا 


للإصلاح لا للفساد» وسفك الدماء للإفساد لا للتقديس» وهذا شكل مربع من أرضى 
وهو الإفساد وسفك الدمای وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين» 
والسمائي ذو فصلين» ووقع النفس من الطرفين المتوسطين. 

فالطرفين : الافساد في الطرف الأول» والتقديس في الطرف الآخر. 

والوسطان : آحر الأرض وأول السماء فالأول متشرف على الآق» والآحر ملفت 


إلى الماضي : 
وكم في كتاب الله من كل موجز يدور على ا معن وعنه ماصع 
لقد جمع الاسم الحامد كلها تقاسيمها مجموعة والمشايع 


ولقد حاولت أن أرسم هذا المربع الذي تحدث عنه الزركشي لكي تتضح اسر 
تلك المقابلات الي أشار إليها وآمل أن يكون في هذا الشكل الغناء وتوضيح المقصود : 
نظيران 


السمائي ع« نسبح بحمدك نقدس لك = حقن الدماء 


نقيضان 


الأرضي = يفسد فيها يسفك الدماء > القعل 
يتضح من هذا المربع المقابلات الآنية : 
-١‏ مقابلة النقيضين بين الإصلاح المفهوم ضمنا من التسبيح بالحمد وبين الإفساد. 
- مقابلة النقيضين بين حقن الدماء المفهوم ضمنا من التقديس وبين سفك الدماء. 
- مقابلة النقيضين بين الأرضى وهو الإفساد وسفك الدماء والسمائي وهو 
التسبيح بالحمد والتقديس» وهي مقابلة ضمنية. 
٤‏ - مقابلة النظيرين بين التسبيح والتقديس» وكذلك بين الإفساد وسفك الدماء. 
ه- مقابلة الخلافين بين الطرفين الإفساد والتقديس. 
“- مقابلة الخلافين بين الوسطين : التسبيح وسفك الدماء. 


)١(‏ ماصع : يدافم 
(۲) البرهان لاز ركشي : ۳ / 8550 
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ويذكسر الزركشي نقلا عن الشيخ أبي الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي أن 
القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقايلة» وأن هذه المقابلة تمتد لتشمل الكائنات 
والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالميات» حيث اتحدث من حيث تعددت 
واتصلت من حيث انفصلت» وأنها قد ترد على شكل المربع تارة» وشكل المسدس 
أحرى» وعلى شكل الثلث إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبةء والترتيبات البديعة“ 

المبحث الثالث : تقسيمات أخرى للمقابلة : 

لم يكتف الزركشي عا ذكره في المقابلة عن حقيقتها وأنواعهاء بل أفاض في الحديث 
عنها حى تكتمل صورة المقابلة من جميع النواحي. وفي هذا المبحث عرض وحهة نظره 
في أمور ثلاثة تتصل بالمقابلة هي ترتيب أطرافهاء وعدد هذه الأطراف ثم مقابلة المعاني 
والمواقف. 

أولا : ترتيب الأطراف 

في حديفنا عن تناول ابن رشيق للمقابلة ذكرنا أنه يرى (أن الأصل في المقابلة هو 
ترتيب الكلام على ما يجب فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاء وآحره ما يليق به 
آخر”") ورأينا أنه ينتقد قدامة حين يستشهد للمقابلة بأبيات للطرماح بن حكيم لم 
يراع فيها الترتيب وهي : 

اسنام وأتعمنا عَليهم وأسقينا دماءهّمُ اّرايا 
a‏ بن نوها 

فإنه قدم ذكر الإنعام على المأسورين» وآخر ذكر القتل في البيت الأول» وأتى في 
البيت ا حين قدم ذكر الصبر عند بأس الحرب» وآحر ذكر الثواب 

و يتحدث عن ترتيب أطراف المقابلة: الأول بالأول والثاي 
بالثاني. فيقسمها من هذا الجانب إلى أربعة أقسام: وهو في ذلك لا يبالي بان يدحل في 
هذه التقسسيمات ألونا أحرى من البديع كاللف والنشر» ورد العجز على الصدر ما 
يؤكد مرة أحرى تساه في هذا الباب» والاقسام الأربعة هي : 


.404/ ۳ : البرهان للز ركشي‎ )١( 
.٠١ / ۲ : (؟) العمدة لابن رشيق‎ 


1 


أ - أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثواني» كقوله تعالى ل وَجَعَلنا 

الغ لاسا ر وَجَعَلنَا اهار عا 623 2"04. 
- أن 1 مجميع الثواني مرتبة من أوهاء كقوله تعالى 9 ومن يَحْمَتهء جَعَلَ کہ 
ار د ا من فَضْلف °4 

ج - أن يأتي بحميع المقدمات ثم يجميع الثواني مرتبة من آخرها ويسمىٍ " رد:العحر 
على الصدر " كقوله تعالی فا يوم تبص وجوه وتسود وجو فاا دين سودت 
NE‏ بعد ايكذ دوقو آلْعَدَابٌ بِمَا كم تَكْفْرُونَ ر وأا آلّذِينَ 
يقت يبوم فى روا مم فيه لد چ 004 

د - أن يسأني بجمسيع القدمات» ثم يحميع الثوان مختلطة غير مرتية ويسمى الف 
كقوله تعالى ل لوحن مول ايسول وَآلِينَ اموا َه مك ضر آل آلآ ك 
صر آله رٹ 7# ؟ فنسسبة قوله (مى نصر الل إلى قوله (والذين آمنوا) كنسبة قوله 
(يقول الرسول) إلى قوله (ألا إن نصر الله قريب)» لأن القولين المتباينين يصدران عن 
متباينين 0 , 

ولو سار الكلام بدون اللف لكان " يقول الذين آمنوا مى نصر الله. فيقول لهم 
الرسول ألا إن نصر الله قريب ". 

ثانيا : عدد الأطراف 

والزركشي في هذا الجانب يورد أولا ما تواضع عليه السابقون من مقابلة اثيين 
باللنين وثلاثة بثلاثة وأربعة بأربعة» ولقد وقف السابقون في بحثهم في المقابلة القرآنية 
عند مقابلة أربعة بأربعة مستشهدين هذا النوع بقوله تعالى ف فَأَمّامَ من أغط وَآَقَي 
:2 وصق بِالْحُْسْئَ رق فُسَئْسسهُ ری © وأا مجحل وتخت ر ودب 
پالحسنی ل یسرم لار چ 


٠١-٠٠١ : التبا‎ 0( 

(۲) القصص : ۷۳. 

.۱۰۷ ۱۰٦ : آل عمران‎ )۳( 
.73١1 5 : البقرة‎ )٤( 

(ه) البرهان للزركشي : ۳ / 451. 
زى اللیل : مح ١٠ء‏ 


1 


وعندما أرادوا الاستشهاد aE‏ إلى الشعر يلتمسون مه 
بغيتهم فوحدوها قي بيت أبي الطيب المشهور : 
أزورُهُم وَسوادُ اليل شفع لي واف وَبِياض الصبح يغري بي 
لكن الزركشي - وقد جعل القرآن الكريم ميدان بحثه ومصدر إلمامه - يضع أيدينا 
على الجديد والطريف دائما. 
لقد وجحد الرحل بحصافة عقله وعمق فهمه ونفاذ بصيرته أن القرآن الكرم يلى 
حاجة البلاغة والبلغاء, 
فوضع أيدينا على مقابلة حمسة بخمسة وستة بستة في القرآن الكريم» ولعمري إن 
هذا لفتح مبين فتح الله به على صاحب البرهان. 
فمثال مقابلة حمسة ألفاظ بمثلها من القرآن الكريم قوله تغالى ل إن آله لا يتخي 
329 


و ا و 


ا بَعُوضَةفَمًا فؤقها فاا الد عامنوا فيغلمورت آنه ه ألْحَنُ من 
53 ھم وکا الین قروا َع وى ماذا اراد آل بدا ما صل ب سكا َيَهَدِى 
0 وَمَا يض به إل ل آلفسقِين (2 لذن مقون عَهدَ أله ِن بعد ميق 


ام معدم ar‏ 


ويقطعون مآ أَمَرَالّهُ ب به 4 أن صل قدو ف الأرضأُؤلتبك هم احبر وت 
43 

ففي هاتين الآيتين مقابلات بين : 

.) الحقير والكبير في ( بعوضه - فما فوقها‎ -١ 

؟- فأما الذين آمنوا - وأما الذين كفروا. 

- يضل به كثيرا - ويهدي به كثيرا. 

- ينقضون عهد الله ٠‏ من بعد ميثاقه. 

-٠‏ يقطعون - يوصل. 

والمقابلة في هذه الآية واضحة وظاهرة؛ لأن التضاد بين ألفاظها حقيقي في أربعة 
منها ومعنوي فقط لي (بعوضة فما فوقها). 1 

أما المثال الذي استشهد به لمقابلة ستة ألفاظ بستة أخرى فهو قوله تعالى 8 رين 
لاس حب لهرت مالتسا ولي والقتطير لقره الدب 


rS 


والفضّة ة وَلْحَبلٍآلْسْسَرمَةِ والأئعدم وَالْحَرْت دك م ممح الكيّزة آ is‏ والله عندهد 


(۱) البقرة :75 - ۲۷ 


1¥ 


قل تبك حير من ذلك ِلَّدِينَ وَأ عند رَبَهِرْجَكتُ 
تَحَتَهًا 1 تهر حَلِدِينَ فيها وأرو ج مُطْهكَرَةٌ ورضورٹ م الله واه 
بَعبير بالعكاد : O‏ 

1 يبين لنا أي الألفاظ يقابل الآحر في هذا المثال» بل أجمل الحديث إجمالا بقوله 
(قابل جنات والأنهارٌ والخلد والأزواج والتطهير والرضوان بازاء الفساء في الدنياء 
وخمستم بالحسرث وهما طرفان متشالهان وفيهما الشهوة والمعاش الدنياوي» وأخر ذكر 
الازواج كما يجب في الترتيب الأحروي» وتم بالرضوان””") 

ومع ذلك فإننا يمكن أن نعتبر ذلك داحلا في المقابلة المعنوية أو ما سماها الز ركشي 
بالخلاقي؛ وحسبنا هنا أن نعد ستة ألفاظ قي مقابلة ستة أخرى هي : 

)١‏ ابلدنات ( الأنمار ۳) والخلد ؛) والازوج 

5) والتطهير )١‏ والرضوان 

في مقابل : 

)١‏ النساء )١‏ البنين *) والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة 

5) والخيل المسومة ©) والأنعام 1) والحرث. 

كمسايمكن اعتبارها مقابلة بين عدد معين من نعيم الدنيا ومثله من نعيم الآخرة 
ليظهر للمؤمن الفرق الكبير بين النعيمين» وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الفرق بقوله 
(قل أؤنبعكم بخير من ذلكم). 

وإذا كان الزركشي قد أتى بالجديد والطريف في هذا الباب» فسوف نرى إن شاء 
الله في صلب هذا البحث أن القرآن الكريم حافل بأنواع من المقابلات الطريفة الي لم 
يشر أحد إليها من قبل في اعتقادنا. وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المقابلة بين صفات 
المؤمسنين والكافسرين وحنزاء كل فريق منهما» وهي صفات تتصل بقواعد السلوك 

والآداب الاجتماعصية» ولد فيها هو مقابلة أربعة أشياء بثمانية. يقول الله تعالل 0 
الین يُودُونَ بعَهْدِ كله ولا يَنفْصْونَ ألميكق رڅ الذي يصون نا رال يمه أن 
يُوصّل ریخشزت َنَم ۾ وَيَخَافُونَ سوءَ آلْحِسَاب ري لين صَبْرُوأ بتعا وجه 


کے و 


رهم وأقامو أالصّلوة وَأَنقمُوا ما ررْفْسَهمَ سرا وَعَلاِيَة وَمَذَرَءُون لحه اة 


۱١ - ۱٤ : آل عمران‎ )١( 
. ٤٦١ / ۳ : البرهان لاز ركشي‎ )۲( 


1A4 


أؤلتك 1 له عُقَبَى دار ز جَسَتعَذْنٍ يَدَخْلُونَهَا وَمَنِصّلَحَ من ءَابَآبِهمَ روجهم 
وَدْرَتِهُمْ م وَالْمََتِكَهُ يَدَخُلُونَ عَلَيهِم ن کل باپ رچ سَلَدمْ َي ميم صبرتم فيكم 
عقبی آلدار كم لذن يصون عَهَد له من بعد ميتلقه يق عون مَآ مره بيه أن 


ھر 


١ 
. وص يدون ى الصاوت ك نَم لته وَلَّهُم سء لار و‎ 
فها هنا مقابلة أربعة أمور تتصل بالكافرين بشمانية أمور تتصل بالمؤمنين.‎ 
: وأمور الكافرين الأربعة هي‎ 


)١‏ نقص العهد ؟) قطع ما أمر الله به أن يوصل 
)٣‏ الإفساد في الأرض 4) اللعنة وسوء الدار. 

ني مقابل أمور ثمانية تتصل بالمؤمنين وهي : 

)١‏ الوفاء بعهد الله ۲) صلة ما أمر الله به أن يوصل 
*) نحشية الله 4) الصبر ابتغاء وحهه 

ه) إقامة الصلاة ) الإنفاق سرا وجهرا 

۷) درء السيئة بالحسنة 8) عتبي الدار 


ولعل السسر في هذا هو أن (الإفساد في الأرض) قد مل في مضمونه نقيض كل 
الصفات الجميلة الموجودة في (الخشية والصبر والصلاة والانفاق ودرء السيكة بالحسنة). 

ثانثا : مقابلة المعاني والمواقف 

رأينا عند الحديث عن الزمخشري أنه يناصر قضية المقابلة المعنوية وينبه إلى أن المطابيع 
وحدهام يراعون طباقات المعاني» وهنا بحد الزركشي يفتح الباب واسعا أمام مقابلة 
المعاني» بل يكاد يقترب من مقابلة المواقف الممتدة في بضع آيات من السورة. 

انه به إلى أنه ( في تقابل المعاني باب عظيم يحتاج إلى فضل تامل) ولكنه يقصر 
ذلك على الفواصل القرآنية» من مثل قوله تعالى 8 راذا قِيلَ لهم لا تدوأ فى الأرض 
قال نما تن ممْلِحُوت ا َم م ادون وکن 3 یرود و ذا 
قبل لهم اموأ كمَآ ءامن الاس قال ؤم كما ءام مء ألا م 
آَلسَفَهَاءُ وکن ل يَعْلَمُونَ 4 . 
(۱) الرعد : ۲۰ - 59, 
(۲) البرهان : © / .٤)1۳‏ 


ء١۳‎ - ۱١ : البقرة‎ )۳( 


1۹ 


فيشير الز ركشي هنا إلى أن بين الفاصاتين (يشعرون) و (يعلمون) مقابلة» لأن أمر 
الديانة والوقوف على أن المؤمنين يجتمعون وهو مطيعون» يحتاج إلى نظر واستدلال حي 
يكسب الناظر المعرفة والعلم» وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبئي 
على العادات معلوم عند الناس» فلذلك قال فيه : يعلمون. 

وأيضاء فإنه لما ذكر السفه في (كما آمن السفهاء) وهو حهل» كان ذكر العلم 
طباقاء وعلى هذا تحئ فواصل القرآن. 

والز ركشي لم يوضح لنا بطريقة كافية وجه التقابل بين (يشعرون) و (يعلمون) بل 
هو يدخل بنا في تعليلات منطقية» مع أن التقابل بينهما يسير الإدراك» إذا نظرنا إلى ما 
بينهما من تقابل ب (النظيري) كما ماه الزركشي منذ قليل» فإن الشعور والعلم 
متناظران على اعتبار أن الشعور أحد مراتب الإدراك الموصل إلى العلم. 

وقد كان يمكن للزركشي - ما دام يتحدث عن مقابلة المعاني - أن يلفت نظرنا إلى 
القابلة في مواقف المنافقين» وأن به إلى التناقض البين في سلوكهم حين يدعون 
الإصلاح - وهم أس الفسادء وحين يرمون المؤمنين بالسفه والجهل» بينما هم أحق بهذا 
السفه وذلك المهل» ولكن الزركشي لم يفعل» ولو فعل لارتقى ببحثه درجات في سلم 
البلاغة القرانية. 

ومن المقابلات المعنوية الي أشار إليها الزركشي واعتبرها من حفى المقابلة ولطيفها: 
ما جاء فيه نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهرء فإذا تؤمل كان من أكمل 


المقابلة. 
وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: ف إو لَك ألا جوع فيا رلا تخر رج رانك لا 
50 موأ فيا وَل رَه 1 6ن 


فقابل الحو ع بالعرى» والظماأ بالضّحى””". 

وهو يعتيرها خفية» لأن الواقف مع ظاهر النص» ريما يخيل إليه أن الحو يقابل 
بالظمأء والعرى بالضحى» ولكن المدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة» 
لأن الجوع ألم الباطن» والضحى موجب لحرارة الظاهرء فاقتضت الآية نفي جميع 
الآفات ظاهرا وباطناء وقابل الخلو بالخلو والاحتراق بالاحتراق .° 
)1١‏ البرهان : © / 5090ع. 
(0 طه : ۱۱۸ - ۱۱۹ 


(۳) في لسان العرب عن الليث: ضّحَى الرحل يَضْنْحَّى: إذا أصابه حر الشمس 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن : ۳ / 435 


106 


وقد زاد ابسن قيم الحوزية هذه المقابلة توضيحا حين قال: (فالجو ع نحلو الباطن» 
والغرْي حلو الظاهرء والظمأ احتراق الباطن» والضحى احتراق الظاهرء فقابل الخلو 
بالخلو والاحتراق بالاحتراق). 

ونحن لا نرى بأسا من الوقوف مع ظاهر النصء فإنه يقدم لنا مقابلة تجمع بين 
الشيء وما يوافقه» أو ما ماه الزركشي نفسه: مقابلة بين النظيرين» ذلك أن الجوع 
يوافق الظماً ويناظره» والعرى يناسب الضحى ويناظره أيضا. 

ولكن الزركشي مغرم بالخفي واللطيف من المقابلات» ولذلك رأيناه يسوق مثالا 
آحر مشاما لخفاء المقابلة في الآية الكريعة» ليدلل به على أن وراء ظاهر النص دلالات 
أعمق ومعان ألطف مما يبدو من ظاهره. 

وذلك المثال هو تلك الحكاية المشهورة بين المتبي وسيف الدولة» حين أنشده المتبي: 


قن رطفن لوت ذلك لاقن كأنك في حفن الرّدَى وهر نائم 
مر بك الأبطال كَلْمَى هرعةً را رماع و ا 


فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدريهماء وقال له: ينبغي 
تطبق عجز الأول على الثاني» وعجر الثاني على الأول» ثم قال له: وأنت في هذا مثل 
امريء القيس في قوله: 
كأن لَمْ ارکب جوادًا لذ ولم أبن كاعيًا ذات خُلْحَال 
ولم اسا لر روي ولَمْأقل ‏ لخيْلي كُرى رة بعد إحُفَال 
ويريد سيف الدولة أن يصحح كلام التي أيصبح البيتان هكذا: 
وقفت وما في الموت شلك لواقف ووجهّك وضّاحٌ وَنَْرُكَ ياسم 
َم بك الأبطال كُلْمَى هرعة كأنك في حَفْن الرّدَى وهو نائم 
الس E‏ 
کان لم رکب حوادًا وم أقل حلي كرّى کر بعد قال 
ولَمْ أسبأً ارق لري للذة ولم طن كاعبًا ذات حُلْحَال 
ليستقيم الكلام» فيكون ركوب اليل مع الأمر للخيل بالكر» وسبء الخمر مع 
تبطن الكاعب. 


)١(‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : 2١144.‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية المتوق سنة ١هلاهء‏ مكتبة المتبي 
القاهرة. 


تفن 


فقال له أبو الطيب» مبنيا ما وراء الظاهر من دلالات: 

أدام الله عر مولانا. إن صح أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس أعلم منه 
بالشعرء فقد أخحطأ امرؤ القيس وأحطات أناء ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب 
معرفة الحائك» لأن البزاز يعرف جملته وتفصيله» لأنه أحرحه من الغزلية إلى الثوبية. 

وإنماقرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة ال ركوب للصيد» وقرن السماحة في شراء 
الخمر للأضياف بالشحاعة في منازلة الأعداء. 

وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى ليجانسه» ولا كان وجه 
المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية» قلت: روجهك وضاح) 
لأجمع بين الاضداد في المع» فأعجب سيف الدولة ووصلة بخمسمائة دينار. 

ولا مسعنا في خحتام حديثنا عن الزركشي وكتابه (البرهان في علوم القرآن) الا أن 
غيى هذا العا لم لما قدم لنا من غزير العلم ووافر المعرفة. 

ولقد قدم الرحل هذا في (البرهان) برهانا آخر على صفاء ذهنه» وتوقد قريحته, 
وعمق تحليلاته» ومول ثقافته. 

فلنجعل مسك الخنتام عنه» TTT‏ 
جمع في أسلوبه بين النقيضينء وكأنه بهذا يريد القول بأن المقابلة تنتظم القرآن جميعه» 
يقول: (جمع القرآن بين صف الحزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين؛ ولا يجتمعان غالبا في 
كلام البشرء لأن الجزالة من الألفاظ الي لا توجد إلا عا بشوبها من القوة وبعض 
الوعسورة» والعذوبة منها ما يضادها" من السلاسة والسهولة» فمن نحا نحو الصورة 
الأولى» فإنما يقصد الفخامة والروعة في الأسماع مثل الفصحاء من الاعراب» وفحول 
الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام في الأسماع أعذب وأشهى وألذ, 


(۱) البرهان : ۳ / 477» ويرى إسماعيل بن الأثير ( عماد الدين - (191 ه) صاحب (الكر) أن 
دفاع أبي الطيب ليس بجيد» وذلك لأن الردى هو الوت فما في ذلك مقابلة» وإنما الصواب أن 
يقال: لما ذكرت الوقوف في صدر البيت الأول قابلته بالمنام» ولما ذكرت وجه الجريح المنهزم 
وهو عبوس حزين» قإبلته بوجهك الوضاح ولغرك الباسم لتتم المقابلة. 

انظر رجوهر الكثر: تلخيص كير البراعة في أدوات ذوي اليراعة : ۸۷» تأليف : نحم الدين أحمد بن 
إسماعيل بن الأثير الحلبي (۷۳۷)هء تحقيق الدكتور : محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف» 
الاسكندرية. 

(۲) الضمير هنا يعود على ( الحزالة ). 
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مثل اشعار المحضرمين ومن داناهم من المولدين المتأخرين» ونرى ألفاظ القرآن الكريم 
قد جمعت في نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز). 
ومعن ذلك أن الزركشي يعد من وجوه الإعجاز القرآني - اجتماع صفتين 
متقابلتين في أسلوبه وهما الحزالة وما يتبعها من القوة والوعورة» والعذوبة عا فيها من 
السلاسة والسهولة. 
وهو بذلك ينظر إلى القرآن نظرة كلية تؤدي المقابلة فيه دورا بارزا ويؤوكد ما قاله 
الشيخ أبو الفضل القلعي منذ قليل من أن القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقابلة 
وتلك لعمري نظره عميقة ورؤية شاملة تدل على بصر وفهم لا يؤتاهما إلا القليل. 
-١‏ سيد قطب والتصوير الفني: 
يتحدث المرحوم سيد قطب عن المقابلة القرآنية في سياق حديثه عن التناسق الف في 
القرآن الكرم» وهذا التناسق عنده ألوان ودرحات» 
فمنه التدسيق في تأليف العبارات. 
ومنه التنسيق في الايقاع الموسيقى. 
ومنه التنسيق في التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات. 
ومنه التناسق النفسي. 
ومنه المقابلات القرانية. 
ولا يمحدد المرحوم سيد قطب مفهوما اصطلاحيا للمقابلة» ولكنه يعمد مباشرة إلى 
استعراض بعض النماذج التطبيقية للمقابلة في القرآن الكريم» موضحا كيف أدت دورها 
الحيوي في إبراز التناسق الف بين حالتين أو موقفين. 
وهو يعتبر أن ( التقابل طريقة من طرق التصوير”) الذي هو القاعدة الأساسية في 
تعسبير القرآن ومن ثم يعمد - في نماذحه - إلى التركيز على عنصر التصوير في المقابلة 
التي يكثر التعبير القرآني منها ويستخدمها في تنسيق صوره الي يرسمها بالألفاظ على نحو 
دفيق. 
وهذا هو الجديد والطريف فيما أتى به سيد قطب في باب المقابلة» إذ نم يسر سيرة 
الأقدمين في تقسيم المقابلة إلى محضة وغير محضة أو إلى مقابلة اثنين باثنين أو ثلاثة بثلاثة 
)١(‏ البرهان : ۲ / .٠١۷‏ 
(۲) التصوير الف في القرآن : سيد قطب» ۷١‏ ط بيرزت 
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... الخ بل تخطى ذلك كله إلى مقابلة الصور والمواقف منبها إلى أثر المقابلة في التناسق 
الفينٍ للصورة المرسومةء أو المشهد المعروض وما يترتب على ذلك من تأثير في نفوس 
السامعين. 

وقد استطاع الرحل ما أوتيه من روح شفافه» ومعايشة للقرآن الكريم أن يقدم لنا 
نماذج من المقابلة التصويرية في القرآن نعرضها على هذا النحو:- 

: التقابل بين صورة وصورة‎ )١ 

وقد مثل لذلك بالتقابل بين صورق البث | والجمع في قوله تعالى: و 
حل الوت وَالأَرْض وَمَا بَكَّفِيهِمًا من دآکة که وَمُوَعَلَى جنعهم إذا يَمَآءُ دير 4 ' 
فصورة بث الدواب» وصورة جمعها يلتقيان في سطر واحد» بينما الخيال نفسه يكاد 
يستغرق مدى أطول في تصورها واحدة بعد الأخرى. 

؟) التقابل بين صورتين وصورتين: 

كالتقابل بين الصورتين اللتين يعرضهما القرآن لإماتة ة الأحياء وإحياء الموتى في قوله 
تعالى: 2 وَلْمََهَد َم كم اتتا من تلهم من آلشُرُونٍ يَمْسُونَ فى مَسَكِنِه إن 
لكك ا يا ا د 
به رَرْضًا ڪل مٿ نه أَنَعَمُهُح وَأنفْسُهُمْ ألا يُبَصِرُونَ 4' ففي ومضة عين نقلهم من 
القرى المهلكة e‏ والعمران إلى الأرض الحية الممرعة بعد الموت 
والاحداب» فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة. وينبه سيد 
قطب إلى أن المقابلة المصورة أكثر ما تكون في صور النعيم والعذاب في الآخرة» وقد 
ذكر من ذلك نوعين هما: المقابلة النفسية بين المؤمنين والكافرين والمقابلة بين العذاب 
الحسي والنعيم المادي» ولا بأس من ادراجهما ضمن المقابلات القرآنية عنده. 

؟) التقابل النفسي: 

يلجأ المرحوم الأستاذ سيد قطب هنا إلى أثر بيان المقابلة في تصوير الحو النفسي 
المحيط بكل مسن المؤمنين والكافرين في الآخرة» وكيف جاءت الألفاظ رحية ندية 
مطمئنة في جانب المؤمنين» شديدة الوقع قوية الأسر في جانب الكافرين 


۲۹ : الشورى‎ )١( 
٣۷ - 55 : السجدة‎ )۲( 
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ففي وسط اول الذي ترسم صورته هذه الفقرات : کک کت ارما 
اء رك وَآلْمَلَكُ صقا صَفًا زچ جائ بوم نر جهن يوم 


5 کک 
3 


1 يڌ ڪر آلنسن وأنّى لَه لَڪ ری وچ قول تی قَدَمْتُ لحَيّاتَى . كف 
فَيَوْمد ل عدب عَذَابَهُ أَحَدُ چ 


ي وط هدا الروع الذي يغ الترض السكري د الذي قنترك فيه جهنم 
موسسيقاها العسسكرية المنتظمة الدقات» النبعثة من البناء اللفظي الشديد الأسر وبين 
العذاب الفذ والوثاق النموذجحي .. يقال لمن آمن: 

« اھا فس لمطم رچ زجعت ل رك راض مرضییه ر فى ی 


َه )2( 
تی 4 
5 تقابل العذاب الحسي والنعيم المادي: 
ويظهر هذا في قوله تعالى: « مَل تك حَدِثُ اندر وجو وب خَْشْعَةٌ وي 
عَامِلَةُ اص زق تَصْلَئ تارا حامية ر تُسْقئ مِنَعَيْنٍ ءانية "و لَجس له َعَم 
إلا من ضريع 3 ل يُسْمِنْ ولا يُضْيِى من جوع 4 . 


هذا هو العذاب الحسي يقابله جو النعيم في كل جزئية من الحزئيات ٠‏ وجوه 
جد عه RG‏ 


۵) التقابل بين صور: تين إحداهما حاضرة والأخرى ماضية في الزمان: 


والستقابل هنا لا بين صورتين حاضرتين» بل بين صورتين: إحداهما حاضرة الآن 
والأحرى ماضية في الزمان» حيث يعمل الخيال في استحضار هذه االصورة الأخيرة 
ليقابلها بالصورة المنظورة. ومن ذلك: 


)١(‏ الفجر : 5١‏ -5؟ 

(۲) الفجر : ۲۷ .م 

(") آنية : بلغت أناها ( غايتهما في الحرارة ). ( كلمات القرآن ٤1۹‏ ) 
(4) الغاشية : ١‏ - * 

(ه) الغاشية : ۷ - ٠١‏ 


8 حل انس من نطق قاذ مو حصي 1 ين 4 فالصورة الحاضرة هنا هي 
صورة ة الإنسان (المخصيم اليين) والصورة الماضية هي صورة النطفة الحقيرة» وبين 
الصورتين مسافة بعيدة يراد إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان. ولهذا جعل 
الصورتين متقابلتين وأغفل المراحل بينهماء لتؤدي المفارقة الواضحة هذا الغرض الخاص» 
بالتقابل التخبيلي بين حال وحال. 

ومشلها أيضا: 3 وَأَضْحَ ب سمال ہآ صح ب لسَمَال ن سور َير 
وظل مّن مور زم ر بارد ولا كري م( اَم م كَائُوأ قبل ذلك مُتْرِفِينَ 4" 

فالسموم والحميم» والظل الذي ليس أله من الظل الا اسمهء لأنه من ( يحموم ) ( لا 
بارد ولا كريم ) صورة هذا الشظف تقابل صورة الترف: ٠‏ إِنَّهُمْ كاثوأ قبل ذلك 
شرفت 4 

ويدلنا المرحوم سيد قطب على موضع الروعة ومثار التأمل في هذه المقابلة وما 
عاثلها فهؤلاء المنتحدث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة» وصورة الترف هي الصورة 
القريبة أما ما ينتظرهم من السموم والشظف فهو الصورة البعيدة. ولكن التصوير هنا 
افرط تجو يدل للغار أن الدنا فد اريت وام الآن جنا وان ضور ارت قد 
طويست كذلك» وصورة الشظف قد عرضت» وأفم الآن يُذَكْرُونَ في وسط السموم 
والحميم» بأنهم ( كانوا قبل ذلك مترفين ) وذلك من عجائب التخييل. 

ويستتبع سيد قطب فيشير إلى أن هذا التصوير التخييلي وهذه المقابلة المصورة هي 
الست المتبع غالبا في القرآن» وهو الذي يلى طَلبةَ الفن والدين في آن: يلى طَلبةَ الفن في 
قوة الإحياء» حى لينسى المشاهد أن هذا مثل يضرب» ويحس أنه حاضر يشهدء ويلى 
طَلبَة الدين» لأن الاحساس بالمغيب مما يلمس الوجدان» ويهيئ لدعوة الإبمان©), 
ويمكن أن نقول - بعد ما سبق - إن المرحوم الأستاذ سيد قطب قد أضاف إلى ما 
قاله السابقون عن المقابلة هذا النوع الحديد في المقابلة.. وهو المقابلة التصويرية والمقابلة 
النفسية؛ وهو إن لم يهتم كثيرا بالاصطلاحات» الا أنه أكثر من التطبيق العملي هذه 
المقابلات في تفسيره المعروف ( في ظلال القرآن ) وفي كتابه ( مشاهد القيامة في القرآن 


الكريم . 


٤ : التحل‎ )١( 

(۲) التصوير الفئ : ۷۷ 

fo-— $1 : الواقعة‎ 2 

(4) التصوير الفي في القرآن : سيد قطب» ۷۸ 
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نتائج الباب الأول 

استعرضنا في هذا الباب معن المقابلة وأطوارها عند علماء البلاغة والنقد» وكذلك 
عند المهتمين ببلاغة القرآن» عبر قرون ثمانية» وهي فترة كافية - فيما نظن - لاطلاعنا 
على مفهوم المقابلة» وما يدور في فلكها من الألوان البديعية الأخحرى. 

ومن خلال ذلك يمكننا استخلاص النتائج التالية: 

أولا : إن القاسم المشترك بين هؤلاء العلماء في نظرتهم إلى المقابلة - هو التضاد بين 
طرفين أو أكثر. 

ثانيا: وإن معن ذلك دحول ما سمى بالطباق بأنواعه» وكذلك العكس والتبديل في 
المقابلة» اعتبارا للتضاد الموحود فيها. 

ثالغا: إن المماثلة» ومراعاة النظير أو التناسب - وإن لم يتوفر فيها عنصر التضاد, الا 
أن غالبية العلماء وخاصة قدامة» وابن رشيق وحازم القرطاجين يعتبروها من صميم 
المقابلة. 

رابعا: إن جميع علماء البلاغة الذين تعرضنا لهم جعلوا القرآن مصدرا أساسيا في 
الاستشهاد للمقابلة بالآيات القرآنية» وهم في هذا يلتقون مع المهتمين بالدراسات 
القرآنية» في الاعتماد على القرآن - بالدرجة الأولى - فيما يتناولونه من قضايا بلاغية» 
وهذا يؤكد أن القرآن كان» وسيظل أبد الدهر المعين الذي لا ينضبء والكثر الذي لا 
يفن لعلوم العربية ولكل من رام الجمال والجلال» وطلب الحكمة وفصل الخطاب. 

خامسا: إن التداحل بين المصطلحات ممة بارزة بين هؤلاء العلماء والدارسين لبلاغة 
القرآن» فبالرغم من حرصهم على التحديد العلمي والتنظير لمصطلح المقابلة أو الطباق» 
الا أننا عند التطبيق والاستشهاد» وجدنا عندهم خلطا وتداحلاء ووجدناهم 
يستشهدون يآيات الطباق للمقابلة وبالعكس. 

سادسا: كما أن من هؤلاء العلماء من توسع في مفهوم المقابلة فأدحل فيها إطباق 
الجسواب على السؤال والمشاكلة واللف والنشرء كما فعل الزمخشري» كما تنبه البعض 
إلى أهمية التقابل بين المعاى واعتير أن في تقابل المعاى بابا عظيما يحتاج إلى فضل تأمل» 
وأن المطبوعين وحدهم يراعون ذلك. ش ٠‏ 
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سابعا : ان بعض المهتمين ببلاغة القرآن - كالباقلان - اعتبروا ان البديع في القرآن 
ا SG‏ عليه والبعض الآخر كابن اب 
الأصبع قد تصدى هذا الرأى واثبت عكس ذلك 

امنا : اهتمت الدراسات الحديثة بعنصر التصوير في المقابلة باعتباره القاعدة الى بى 
عليها القرآن الكريم» كما رأينا عند المرحوم سيد قطب» وقد فتح بذلك بابا واسعا امام 
تقابل المعان والمواقف المصورة واعتبر ان ذلك يؤدى - قي القرآن طلبة الفن والدين 
كليهما. 

لكننا نلاحظ ان هؤلاء العلماء عندما عرضوا للمقابلة لم يوضحوا بطريقة كافية 
الدور الحيوى السذي تؤديه في خدمة المعين» والنواحى الحمالية الي أضفاها التعبير 
باسلوب المقابلة على المشهد» وذلك راجع فيما نظن إلى نظرقمم إلى البديع عموما على 
أنه ذيل وتابع للمعان و اج لی جل ای ر ای لصتن اكلام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة؟. ا 
عندما حتم الحديث عن بلاغة الكلام بقوله : (وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام 
حسناة”"') وهو يعن بمذه الوجوه علم البديع. 

وقد ترتب على هذه النظرة أن تكون البلاغة عندهم محصورة فيما دعوه بعلمى 
ا ار البلاغة. 

فقد رأينا العصام الإسفرايين7" (۸۷۳ - 440) ه في كتابه (الأطول في شرح 
تلخيص المفتاح) يؤكد تبعية البديع وعرضيته حين شرح عبارة القزويئ (وتتبعها وجوه 
أحرى)» وذلك لأنه ينبه هنا إلى أربع تنبيهات : - 

-١‏ أن الوجوه البديعية لا تحسن لذاقها بدون البلاغة. 

- أن علم البديع لا بد أن يتأخر عن علم البلاغة. 

"ا أن التحسين البديعى عرضى لا يدخل في حد البلاغة. 

4- وأن الوجسوه التي تورث الكلام حسناء إنما تكون من البديع إذا لم يقتضها 
الحالء إذ لو اقتضاها الحال لم تكن تابعة للبلاغة . 


)20 الإيضاح في علوم البلاغة : ١‏ 

(۲) تلخيص المفتاح للقزويئ : ه ط صبيح» القاهرة 1 

(۳) عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الاسفرابيئ ( الأعلام : 55/١‏ ) 

- الأطوال في شرح تلخيص المفتاح : عصام الدين الاسفرايين : 55؛ المطبعة العامرة القاهرة‎ )٤( 
م١548‎ 
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ونحن نرى من حانبنا أن في ذلك تمزيقا للبلاغة» وتشويها لجمالها إذ إن في ذلك 
فصلا بين عناصر الأسلوب يترع عنه تأثيره» ويسلبه قوته وجماله» وتفرقة بين اللفظ 
والمعى في حين انما وحهان لعملة واحدة فالأسلوب لا يؤر في المتلقى إلا إذا تعانق فيه 

الوجدان مع الفكر في اطار من الصورة واللفظ في تآلف وانسجام. 
(ولا شك ان الناقد الحديث ينظر إلى الألفاظ؛ لا على انها الفاظ مفردة» ولكن على 

انا جزئيات صغيرة في بناء قائم» فيتأكد هل هى في موضعها في النص ام هى غريبة 

عليه ؟ وهل هى متحدة مع المع والسياق أم نافرة منها ؟). 
وليس النقد الحديث وحده هو الذي يرى هذه الرؤية فقد فطن إلى ذلك كبار النقاد 

والبلغاء : 
هذا عبد القاهر الحرحان يرحع بلاغة القرآن - بالدرجة الاولى - لبلاغة نظمه» 

اسمعه يقول - بعد ان عرض لبلاغة النظم في قوله تعالى : 

8 وقيل بارضا نبي مَآءَك ويِْسَمَاءُ أقلعى وغِيض الما وقضى الْأَمر وَآسْتَوَت عَلَى 

لْجُودِي قبل بدا لقو الین رچ 4 : 
(... فقد اتضح اذن اتضاحا لا يدع للشك جالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث 

هى الفاظ بجردة» ولا من حيث هى كلم مفردة وان الألفاظ تثبت لما الفضيلة في 

ملاءمة معن اللفظة لمعن الي تليهاء وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ» وما 

ا د 

في موضع آ٩‏ 
وها هو ابن رشيق يدعو إلى التكامل بين اللفظ والمعين» ويبين مدى ارتباط الاثنين 

في وحدة عضوية قوية - كارتباط الروح بالجسد - فلا غين لاحدهما عن الآخر (االفظ 
جسم وروحه لمعى» وارتباطه به كارتباط الروح بالحسم» يضعف بضعفه» ويقوى 

٩) بقوته‎ 

: دار القلم مصر‎ - ١ ط‎ , 5١ مقالات في النقد الأدبى : الدكتور محمد مصطفى هدارة ص‎ )١( 
16م‎ 

(؟) هود :1 

(5) دلائل الإعجاز قي علم المعاى : عبد القاهر : ٤۸‏ تصحيح الشيخ محمد عبده والاستاذ : 
محمد محمود التركزى الشنقيطى. وعلق عليه ونشره : السيد محمد رشيد رضاء ط ٠٦‏ صبيح» 
القاهرة : 195٠‏ م 

(4) العمدة : ابن رشيق : 45/١‏ 
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إن البلاغة كل متكامل» يتآزر فيه اللفظ والمعيى» فتخرج العبارة في صورة أنيقة 
معبرة عن نفس قائلها أصدق تعبير» موحيه ما يختلج في صدره من عواطف وانفعالات» 
والمتلقى في النهاية لا يسنفعل بعنصر معين من عاصر التجرية؛ ولا يشارك الاديب 
وجدانيا حين يجيد الفكرة ويبرع فيها ويخفق في اللفظ أو الصورة» إنه يستجيب له» 
ويعيش تحربته إذا استطاع ان ينقل له فكره وعاطفته في عبارة مصورة وألفاظ موحية. 

وقد عبر الاستاذ على الحارم عن ذلك بقوله : ( البلاغة تأدية المع الحليل واضحا 
بعسبارة ها في النفس أثر حلاب» مع ملاءمة كل كلام للغرض الذي يقال فيه .. 
وعناصر البلاغة لفظ ومعيى - وتأليف للألفاظ ومنحها قوة وتأثيرا وحسناء مع مراعاة 
حال السامعين والنزعة النفسية الي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم )0"©, 

وقي اللغة العربية بعض الألفاظ الي تبدو - وحدها - صعبة المنطق» ثقيلة على 
السمع ذخرية على لی و ر و وق ا ی شاه تكرت 
هى - لا غيرها - الي تؤدى المعن المراد» لا تغى غناءها لفظة أخرى. 

ويستشهد الأديب مصطفى صادق الرافعى على ذلك بقوله : 

روثي القرآن الكريم لفظة غريبة هى أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه» وهی كلمة (ضيزى) فی قوله تعالی ‏ اكم َر وَلَهُالأنتن ويه يلك إذًا 
ِسْمَةٌضِيرَت 4 . ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن 
وأعجبه» ولو أُدَرْتَ اللغة كلها عليها ما صلح هذا الموضوع غيرها. 

ثم يبين الرافعى وجوه البلاغة والحسن في اختيار هذه اللفظة فيعدد من ذلك توافق 
فاصاتها مع فواصل سررة النجم» ثم توافق غرابتها مع غرابة القسمة الي ينكرها رب 
العسزة من الكفار حين حعلوا الملائكة بنات الله وكذلك ائتلاف نظم كلمة (ضيزى) 
على ما قبلها إذ هى مقطعان احدهما مد ثقيل والآخر مد حفيف» وقد جاءت عقب 
غلتين في (إذن) و (قسمة) واحداهما حفيفة حادة» والأحرى ثقيلة متفشية» فكأها 
بذلك ليست إلا جاذبة صوتية لتقطيع موسيقى) . 


)١(‏ البلاغة الواضحة : الأستاذ على الجارم وآخر : ۱۲ ط 4 19178 م 

(۲) النجم : ۲۱ - ۲۲ 

() إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى : 551 - 7717 ط 5 . مطبعة دار 
الاستقامة - القاهرة - ١955‏ 
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إن الحسنات البديعية - كصورة بلاغية - انما تمدف - فيما تهدف - إلى اظهار 
تسأثير ائستلاف اللفظ مع المعى في النفوس» وصدق التعبير عن ال حالة المراد نقلها إلى 
السامع. 

ولكى ندرك هذا بوضوح أكبر؛ فلنتأمل مع المرحوم الأستاذ سيد قطب جال قوله 
تعالى: 8 وده ماح لغبلا هآلا هلمم فى ار لبر ونا سقط ين 
ورقة إل يَعَلَمُها ولا حَيّة في شنت الأزض ولا رظب ول بابس إل فى كتتسب مب ری 14". 

ففيها : 

-١‏ مقابلة بين المجهول في (مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو): حيث آماد وآفاق 
وأغوار في المجهسول المطلق في الزمان والمكان» وني الماضى والحاضر والمستقبل» وفي 
أحداث الحياة وتصورات الوحدان .. وبين المنظور في (ويعلم ما في البر والبحر) حيث 
آماد وآفاق وأغوار في المنظور على استواء وسعة وشمول تناسب ي عالم الشهود تلك 
الآفاق والآماد والأغوار في عالم الغيب المحجوب. 

؟- وفيها مقابلة بين حركة الموت والفناء» وحركة السقوط والانحدار من أعلى إلى 
اسفل ومن حياة إلى اندثار في ( وما تسقط من ورقة إلا يعملها ). 

وبين حركة البزوغ والنماء المنبثقة من الغور إلى السطح» ومن كمون وسكون إلى 
اندفاع وانطلاق في ( ولا حبة في ظلمات الأرض ). 

- ثم مقابلة شساملة بسين الموت والحياة» والازدهار والذبول في كل حى على 
الاطلاق في ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ). 

وقد أجاد المرحوم الاستاذ سيد قطب تصوير هذه المقابلات وبين أثرها في تناسق 
وجمال التعبير عن قدرة الله وعظمته» وقد أعانه على ذلك ما قي الأسلوب القرآى من 
تآلف عجيب يبن الألفاظ والمعان. 

فهل يجوز بعد هذا الذي وضحناه ان نسير في ركاب القائلين بفصل علم البديع عن 
البلاغة» وندعى بأنه لا يحسن لذاته أو أنه عرضى لا جوهرى ؟ 

هل نغمسض أعينناء فلا نرى فيه إلا البهرج والزينة» ونتغافل عن دوره الاكيد في 
حدمة المع وتوضيحه حدمة لا تتأتى بدونه ولا تتجلى إلا به. 


)١(‏ الأتعام : وه 
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هذا وسوف نرى ف الجانب التطبيقى من هذا البحث أن المقابلة في القرآن الكرم 
تؤدى دورا حيويا وهاما ف عرض الفكرة عرضا مؤثرا وحميلاء وأنها في موقعها 
الصحيح الذي لا غناء له بدوفا. 


1. 


الباب الثاني 
أسلوب المقابلة في القرآن الكريم 
ويشتمل على تهيد وأربعة فصول : 
الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
الفصل الشاي : أسلوب المقابلة في القرآن المدي. 


الفصل النالث : المقابلة في القصص القرآئ والأمثال القرآنية. 
الفصل الرابسع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم. 
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لمهياد : 

ظل القرآن الكريم يتترل على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة ثلاث عشرة 
سنة» هي مدة إقامته في مكة منذ بعثته إلى هجرته» فسمى هذا القسم من القرآن 
بالقرآن الملكي» كما مى ما نزل عليه في المدينة بالقرآن المدي. 

وطوال هذه المدة» كان الوحي الكريم يركز على قضية واحدة هي بناء العقيدة 
الصحيحة؛ وما تقوم عليه من دعائم الإبمان بوحدانية الله والاعتراف له بالربوبية 
المطلقة» وما يستتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» وباليوم الآحر» وما فيه 
من بعث ونشور» وحشرء وحساب» وجزاءء بالجنة أو النار عا فيهما من صور النعيم 
وصور العذاب. ذلك لأن العقيدة الى يؤمن بما الإنسان هي الي يسير عليها نظام 
حسياته بعد ذلك» فإذا كان بناؤها على أساس صحيح لا عوج فيه ولا انحراف» صار 
الإنسان - ومن ثم المجتمع - قوة فعالة ومؤثرة في اتحاه الخير والسلام» وكم رأينا من 
عقائد قامت على أساس الشر أو العصبية» أتتجت الدمار والغراب لأصحايها وللإنسانية 
من حوهم. 

ولم يكن العرب ينكرون تماما وجود إله لهذا الكون» لأن الإنسان منذ نشا على 
الأرض» أدرك أن هذا الكون بحر كته المنتظمة» وأسراره العجيبة لابد أن تكون وراءه 
قوة حفية تدبر أمره وتصرف شكونه: إولئن سألتهم من خحلق السموات والأرض 
ليقولن خحلقهن العزيز العليم] 0©. 

ولكن أفكارهم حول الإله الواحد؛ انحرفت إلى الشرك والوساطة» فاتخذوا الأصنام 
آلحة من دون الله زعما منهم بأغا تقرهم إليه: [..مًا تَعْبُدْهُم إل يقرب وآ إلى لَه 
لفن ا أن يتصف هاء كاتخاذ 
البنات والصاحبة والولد: (وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين . أم 
اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين). 


٩ سورة الزحرف‎ )١( 
۳ : الزمر‎ )۲( 
١١-١١: الزحرف‎ )۳( 
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وأغلب الظن أن زعماء الشرك وحدوا في الأصنام سبيلا إلى الثروة الى تأتيهم من 
وفود الحجاج إلى هذه الأصنام في مكةء فقاوموا - بشدة - دعوة التوحيد لأنهم رأوا 
فيها خطرا على أموالهم ومكانتهم. 

وليست الجاهلية الى اطلقت عليهم صفة تدل على التخخلف أو القصور العقلى 
والعلمى بل هي صفة للسفه والطيش والتعصب الأعمى للقبيلة والتراث. إا صفة 
تتصل بعدم الحلم ويدل على ذلك أن الكلمة قد استخدمت مناقضة للحلم في أبيات 
كثيرة من الشعر الجاهلى يقول الشاعر الجاهلى عمرو بن أحمر الباهلى : 

ودُهْم نُصّاديها الولائد جلة إذا جَهِلت أحوافها لم حلم 
يصف الطعام في آنيته بأنه إذا غلى لم يهدأ» تعبيرا عن كرمه وغناه. 
ويقول قيس بن زهير العبسي 
أظن الحلم دل على قومى وقد يستجهل الرجل العظيم 
أى قد يضطر إلى الجهل 
ويقول المرّار بن سعيد 
إذا شعت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سذ لا بالتسرع والشتم 
ولَلْحلْم حير فاعلمنٌ مغبة من اجهل إلا أن شكس من طلم 

ينصّحه بالصبر وحسن معاملة الناس. 

وهكذا يتضح معن المقابلة بين الجهل والحلم في كثير من النصوص الجاهلية. ولي 
القرآن من جهة أخرى مقابلة بين الطغيان والحلم» أى بين الجهل والحلم في مثل قوله 
تعالى: 

اي ع a‏ 
وانمحراف العقيدة من حهة» ويواجه الحاهلية المتمثلة في السفة والتعصب للموروث من 
جهة أحرى. وتصحيح العقيدة وبناؤها على أسس سليمة كفيل بأن يبمحو من نفوسهم 
هذا الطيش والسفة» فلا عجب إذن أن تدور موضوعات السور المكية حول عقيدة 
التوحيد بكل عناصرهاء وهى في علاحها لتلك العقيدة» تأحذ بيد الإنسان في ذلك 


)١(‏ انظر : في فلسفة الحضارة للدكتور عفت الشرقاوي : »4١‏ ط ۳. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بيروت» ۱۹۸۱. 
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الزمان» وني كل زمان بعد وتقوده في رفق وتؤدة» لتنقله من دروب الشرك 
وسراديب الوثنية وجهالة الرأى إلى ساحة التوحيد ونور الألوهية الحقة» وتفسر له 
حقيقة وجحوهه في هذا الكون» وتضع حدا لتساؤله الأزلى حول خالق هذا الكون 
وحول الحدف النهائى من بجع الإنسان إلى هذا العالم» ومصيره بعد ذلك. 

وقد سلك القسرآن في سبيل الوصول إلى تصحيح العقيدة ' 0 
متسنوعة» فهو يلفت نظر الإنسان إلى التفكير في نفسه هوم قأينظر لسن مِمَّخُلقَ 
4 تاها لاسن ما عك ٤بر‏ لکریم ی الى لفك ؤك 
َلك يج فی ی صُورة ا َاء رَبك “ا لَقَذ حلفا الإنسنَ فی 
اخس قوير( 2" ( وف نشیک افا تُبْصِرونَ ر ]9 ثم یوحه نظره إلى 
السموات وما فيها من نجوم وكواكب وما يترتب عليهما من ليل ونار وسحب ورياح 
وأمطار» وإلى الأرض وما عليها من الناس والشجر والدواب والأنعام والبحار والأئمار 
والطيور» ويعرفه .تحصيره بعد ذلك ني الحياة الآحرة وما فيها من البعث والدشور 
والحساب. 

وهو إذ يصحح عقيدته» فإنه يعده الإعداد السليم لتحمل الأمانة وتكاليفهاء ولخلافة 
الله في الأرض وما يتريب عليها. 

إن التوحيد الحالص هو انحور الذي تدور عليه آداب الإسلام ونظمه وشرائعهء 
فعندما يتحرر الإنسان من رجس الشرك وظلام الإلحاد» ويؤمن بإله واحد قادر مدبر 
هذا الكون» فإنما يتحرر - في نفس الوقت من سلطان الخوف والعجز والجهالة» 
وينطلق لعمارة هذا الكون» وارساء دعائم الاصلاح والسلام فيه وهو يعتقد أنه مؤيد 
ومنصور من قبل الله الذي أنابه عنه وكلفه يذه المهمة. 

ولاعحب أيضا - أن يستمر بناء العقيدة الصحيحة طيلة هذه الفترة حت إذا 
اسستقرت العقيدة في القلوب» واستقر معها المسلمون في مجتمعهم الحديد بالمدينة» 
واستقرت - تبعا لذلك - النفوس القلقة وهدأت القلوب الحائرة» جاء القرآن المدني 


)١(‏ الطارق :ه 

(۲) الإنفطار : 5 - ۸ 
(۳) التين : 4 

۲١ : الذاريات‎ )٤( 
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يعرض تشريعات الإسلام وقوانينه ونظمه لنفوس استسلمت ابتداء لهذا الدين وأصبحت 
على استعداد تام لتلقى هذه الشرائع وتنفيذها دون معارضة» ومن هنا - كما يقول 
المرحوم سيد قطب (أبطلت الخمر وأبطل الربا وأبطل الميسر وأبطلت العادات الجاهلية 
كلها بآيات من القرآن أو كلمات من رسول الله» بينما تجهد القوانين والتشريعات 
الوضعية نفسها يجندها وسلطافها ودعايتها وإعلامهاء فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر فقط 
من هذه المخخالفات» بينما امجتمع يعج بالمنكرات)20©. 

وانجه القرآن المدي إلى التطبيق العملى للعقيدة الحديدة» ولما ينشأ عنها من تصورات 
لكيفسية العلاقة بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان وبئ جنسه» فجاءت العبادات يما 
تشتمل عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج لتغطى الجانب الأول» وجاءت المعاملات 
كالبيع والشراء والزواج والطلاق» والعلاقات بين الأفراد والأمم والشعوب لتغطى 
الجانب الثاني. 

وتبعا لذلك احتلف أسلوب القرآن المكي عن أسلوب القرآن المدني» فجاءت آيات 
المكي قصارا متلاحقة كالطرقات المتتابعة الى تنبه النائم وتوقظ الغافل» ليس فيها 
تشريعات ولا قوانين بل كانت على شكل أمور كلية ومقاصد إجالية. 

بينما جحاءت آيات المدني طوالا تشرح وتفصل» بالنغمة الحادئة والمؤثرة قي آن واحد» 
فسورة كالأنفال مثلا وهي سورة مدينة تضاهي في الحجم سورة الشعراء المكية» ولكن 
عدد آيات الأولى حمس وسبعون آية» بينما عدد آيات الثانية ماثتان وسبع وعشرون 
أية. 

والقرآن في كلتا الحالتين يناسب الظروف النفسية والفكرية ال كان عليها 
الحاطبون..( فالقوم في مكة كانوا غير مستقرين» بل كانوا مطاردين» قلقة نفوسهم, 
غير مستعدة لتشريع أو تفصيل» والمشركين كانوا أيضا منصرفين عن “ماع القرآن» 
متآأثرة نفوسهم بأديهم المسجوع » قريبا عهدهم بخطبهم المثيرة للوحدان. والتشريع 
يحتاج إلى هدوء ورزانة في العقل» وترو في المنطق» وتقبل للإرشاد وكل هذه الحالات 
النفسية غير متوفرة في الحياة المكية" . 


.191/8 - في ظلال القرآن» سيد قطب» ۱۰۱۰/۲› طالاء دار الشروق‎ )١( 
القرآن وعلم النفس» عبد الوهاب حمودة : 259 سلسلة المكتبة الثقافية عدد ۷. مصر سنة‎ )۲( 
۲ 
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والذي يدقق في التركيب اللغوي والنحوي للجملة القرآنية يجد أن هناك فرقا بين 
المكية منها والمدنيّة 

( فملى حين تشكل الفاصلة أككية عنصرا أساسيا من النسيج النحوي للجملة 
المكيةء بحد الفاصلة المدينة تبدو تذبيلا تقريريا حالصا مستقلا ببنائه النحوي). 

فالشعور بالقلق والترقب في مكة من جانب المؤمنين وبالإعراض والنفور والتعالى من 
جانسب المشركين يناسبه الحمل القصيرة والفواصل المتلاحقة» بينما الشعور بالأمن 
والاطمئنان قي المدنية يناسيه بسط الحديث وتذبيله والتطويل فيه. 

(ولعل من أسرار الإعجاز القرآني في الحملة المكية أنها تعتمد على مراعاة التوازن» 
وهذا التوازن يتخذ أوصافا كثيرة» فطورا تقوم الحمل فيه على القصر والتلاحق» وطورا 
يكتفى فيه عن الازدواج الفكري» ولكن يحتفظ فيه بالتوازن الصوتي والازدواج 
الفكري الذي يقوم على المقابلة بين الأفكار» وقد يضم إلى ذلك المقابلة بين الأصوات» 
وإذا كان كل جانب من جوانب اللغة يجب أن يتلون بلون مماله» فقد اقتضى الإعجاز 
العظيم أن يكون الإعجاز في الجملة الجكية قرين بساطة الرسالة في طورها الأول» وقرين 
الإعتماد على حاجة النفس للنص نما كان مطلوبا في هذا الطور من تاريخ الدعوة 
كذلك يحتاج إلى الاخستصار في معرض الإشارة السريعة إلى بحملات فصلت مع 
الزمن في اللدملة المدنية ذات المتعلقات والاضافات). 

وأسلوب المقابلة في القرآن المكي يختلف تبعا لما ذكرنا عن أسلوما في القرآن المدني» 
لأن المقابلة القرآنية لا تنفصل عن الموقف الذي قيلت فيه» ولا عن السياق الأسلوبي 
المعسبر عن هذا الموقض» إنها لبنة في البناء التعبيري للقرآن الكرع» لذلك جاءت عنيفة 
مدمدمة» قصيرة و مؤثرة في القرآن المكي. هادئة رحية» عقلية ومنطقية في القرآن 
المدي. 

ولقد كتر ورود المقابلة في القرآن المكي في المواقف الي اقتضتها نشأة العقيدة» 
واستلزمها بناؤها على أسس التوحيد الخالص وما يستتبعه من الإعان بالله وملائكته 
وكتسبه ورسله واليوم الآخرء ومن ثم كثرت الآيات الي تدعو إلى التوحيد وتدور في 


)١(‏ انظر : الفكر الديئي في مواحهة العصرء للدكتور : عفت الشرقاوي : فصل (الترعة الانطباعية 
في التفسير) دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ١945‏ 
(۲) المرجع السابق. . 
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فلكه» متخذة من مشاهد الكون وبجالي النفس ومشاهد يوم القيامة ركائز تنطلق منها 
كالسهام لتصيب الأفئدة مباشرة فتوقظها من سباتها وغفلتها. 

بينما وردت المقابلة في القرآن المدني في مواقف التشريع وبيان المعاملات» و مواقف 
الحجهاد» وتوجهت بالخطاب إلى البي وإلى المؤمنين وإلى المنافقين واليهود» تعلم وتؤدب 
وتربي» وتفضح مكايد المنافقين وغدر اليهود. 

أما المقابلة في القصص القرآي» فقد جاءت مناسبة لأغراض القصة في القرآن 
الكرع» تبرز عنصر الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفرء وتلبي في 
النهاية طَلبَةَ الفن من حيث البناء الفن» وطلبّة الدين من حيث التأثير والتغيير. 

ورف نرى تفصيل ذلك كله في الفصول التالية إن شاء الله. 


الفصل الأول 
أسلوب المقابلة في القرآن المكي 


ويشتمل على المواقف الآتية : 

: المقابلة في الدعوة إلى التوحيد..من خلال التركيز على المقابلة في‎ -١ 
أ صفات الله تعالى‎ 

ب- مشاهد الكون والنفس 

مقارنة بين المكي والمدي في مشاهد الكون والنفس 

؟- المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين. 

#- المقابلة في مشاهد القيامة. 

-٤‏ المقابلة في مشاهد القيامة بين المكي والمدي. 


المقابلة في الدعوة إلى التوحيد : 

لا يقدم القرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد في صورة نظرية عقلية جردة» أو على 
شكل طلاسم معماة تستعصى على الأفهام» بل يمزجها بالواقع الحي الملموس» ويضع يد 
الإنسان على الدليل المادي لوجود الله الواحد القادر» ويدله على عظمته في كل ما 
يحيط به» ويستثير فيه وجدان الإنسان» ويدفعه دفعا إلى البحث المؤدي في النهاية 
إلى التصديق. 

لذلك يتنو ع الخطاب إلى المشر كين والمعاندين. صعودا بهم إلى السموات وما فيها ثم 
هبوطا يمم إلى الأرض وما عليهاء أو دحولا م إلى أعماق النفس البشرية» وما تنطوي 
عليه من غرائب وسرائر. : 

وفي كل ذلك تؤدي المقابلة القرآنية دورا هاما وحيويا في التعبير والتأثير. دورا 
يوقظ النفس الغافلة فتنفعل ما ترى وتسمع» ويحرك الارادة فيندفع الشخص لتغيير ما 
هو عليه من زيغ الشرك وضلال الحوى إلى الوحدانية الحقة ونورها الفياض. 

والمقابلة في مواقف الدعوة إلى التوحيد تأخذ طريقها إلى القلوب من التركيز 
على صفات الله سبحانه وتعالى» وعلى المشاهد الحية لقدرته حل وعلا في الكون وي 
النفس. 

أولا- المقابلات في صفات الله تعالى: 

-١‏ الله خخالق السموات والأرض: 

لا تكاد سورة مكية تخلو من ذكر السموات والأرضء والتنبيه على أمُما 
آيتان من آيات الله تتجلی فيهما قدرته وعظمته. 

والسموات والأرض معروضستان أمام ناظري البشر يراهما في كل حين ويلمس 
أثرهما في حياته اليومية» فيتساءل عن كنههماء ويبحث عن من رفع السماء بلا 
عمد وبسط الأرض ومهدها لمعيشته. 

ويتولى القرآن الكريم الإحابة عن تساؤلات البشر في هذا محال فلا يترك شيعا مما 
يتعلق بالسموات والأرض إلا وليه ويظهره. 

ورغم أن المقابلة بين السماء والأرض أو بين السموات والأرض - تتكرر في كل 
السور المكية تقريباء إلا أا تختلف في إيحائها وفيما ترمى إليه من آية لأحرى» فتبدو لنا 
في كل مرة جديدة كل الجدة؛ ذلك أن السياق القرآني يكسبها طعما نخاصاء 
والموقف الذي وردت فيه يلوما بلونه» وينفث فيها من إيحائه. 
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فسترى المقابلة بين السموات والأرض في قوله تعالى: و: قاط الوت والأرض 
جر لكم من نشك روجا وَم من آلانع أزوجا ی درؤم فيه َس ملي 
سى وهر اليم اصرق 4 [الشسورى : [١‏ تختلف عن المقابلة بينهما في 
الآية التالية مباشرة وهي له مَقَالِيدُ الوت وَالْض يط لق ا 
مدره ِكل شي عَلِيمٌ )4 [الشورى :۲[ إا في الأولى توحي بان 
السموات والأرض من خاق الله وحده على غير مثال سابق وفي هذا إيحاء بالتفرد 
والإبداع» وقد جاءت مصحوبة بالمن على عباده بخلق الأنفس والأنعام أزواجا للإكثار 
والزيادة وتعمير الأرض» فليس لله مثيل في ذلك. 

وفي الثانية جاءت المقابلة بين السموات والأرض في ظل إيحاء بأن مقاليد أمورهما 
ومفاتيح الرزق فيهما لله وحده» يوسعه ويبسطه لن يشاءء ويقدره ويضيقه على من 
يشاء» فهو العليم ما يصلح في الحالين» وحينعذ لا يكون هناك داع للتمرد على سلطان 
الله وقدره وميزانه. 

وهي في هاتين E‏ ر بَ”"السَمِنوَات وَالَأَرْضٍ 
ا قنينَ ) © [الدحان :۷ a‏ 
وده لقص فك ولک ا 

والمقابلة بين السموات والأرض» مقابلة صريحة» لا تحتاج إلى تأويل لأن الأرض 
تقابل السماء. 

وقد تأني المقابلة بينهما في محال تذكير الكافرين بكيفية نشأة السموات والأرض 
وبيان قدرة الله وفضه على البشر إذ أرسى في الأرض الجحبال الثوابت حن لا 
تضطرب بهم ومهد فيها الطرق الواسعة يسلكونها في أسفارهم» وجعل السماء من 
فوقهم سقفا مصونا من الوقوع أو التغير ومع ذلك فهم لا يؤمنون» وعن آيات الله 
معرضورن | « مرادن كرا ع لسوت وَالْأَرْضَ كَانَنًا رتا 


era 


فقتل“ وَجَعَلمَا من الما ۽ کل طَىءِ حى ات زيون @ 4 : 


E 28 Crd‏ وور 


وا ا ی ربكا فيهًا فجَاجا سبلا 


)١(‏ مقاليد : جمع مقلّد على وزن (مفعل) بكسر الميم وهو المفتاح (المعجم الوسيط : مادة قلد). 
(؟) رب كل شيء مالكه (مختار الصحاح). 
(۳) كانتا ملنصقتين بلا فصل ففصلنا بينهما بامواء (كلمات القرآن) مخلوف : .١94‏ 


1o 


ل 
لم َْحَدُونَ ج وَجَعَلنا آَلسَمََ سم حقو وَهُمْ عَنّ ءَايَتَهَا 
4 [الأنبياء: 3 25-5؟] 

وأحيانا | تحى القابلة بين السموات والأرض مقرونة بالقسي مثل قوله تعالى : 

8 لحل الوت وار ض ابر من لق اناس وَلْكِنٌ اسر الاس لا 
يَعْلَمُونَ رجي 4 [غافر : .]٠۷‏ 

وذلك حين يكون الموقف موقف إنكار وعناد من حانب المشركين واعتزاز بما 
لديسهم..» وقد ذكر السيوطى في أسباب الترول» نقلا عن ابن أبى حاتم عن أبى 
العالية» أن هذه الآية وما قبلها نزلت حين جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا الدجال فقالوا : يكون منا في آحر الزمان» فعظموا مر وقالوا يصنع 
كنك فأنزل ڈ وو النورح مُجَدثوت فی تبنت آل يق مط آمب 
ا ال 
لخلقآلسموات وَالأَرْض أ رمن خلق‌آلتاس وَلكِنّ اتر الاس لا يَعْلمُونَ 
ez‏ [غافر :5ه - لاه]. 

ونحن نرى أن الأمر أعم من هذا السبب الخاص» ونشك لي رواية السيوطى بعد 
ذلك عن كعب الأحبار من أنما نزلت فيما ينتظره اليهود من أمر الدجال» فالسورة 
مكية ولم يحدث مثل هذا الحدل الديي بين اليهود والرسول في مكة» بل كان ذلك في 
المدينة؛ والعبرة دائما في القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخنصوص السبب» فحين يقاس 
خلق الناس بخلق السموات والأرض يبدو الفرق هائلاء وعندئذ يخفف المحادل من 
غلوائه ويطامن المتكبر من كبريائه» ويبدا في التفكير الحادئ في حلق السموات 
والأرض فيدفعه ذلك إلى تغيير عقيدة الشرك والإلحاد إلى عقيدة التوحيد الخالص» 
والمقابلة هنا .ما ينشأ عنها من تقليب النظر والفكر بين السموات والأرض» وبين خلق 
الناس وخلقهما - تؤدي دور التأثير في النفس البشرية وتدفعها إلى الحركة في الاتجاه 
الصحيح. 

وتقترب المقابلة في قوله تعالى :ل فورب آلسَمَاءِ لضان لَحَوّمَفْلَ مآ 
ئک تون چ4 ` “ من المقابلة السابقة من حيث اقتراما بالقسمء » وان احتلف 


.۲۳: الذريات‎ )١( 
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المقسم عليه في المقابلتين» ففي الأولى هو كبر وعظم حلق السموات والأرض عن خلق 
الناس وني الثانية يعود الضمير في إنه لحق) على يوم الدين السابق في قوله تعالى في 
نفس السورة يسكور أَيَانَ يَوْمُ آلدين ز4 ولذا يختلف مذاق المقابلة بين 
السموات والأرض و يختلف ايحاؤها حسبما يقتضيه الموقف والسياق وان تسكررت 
هذه المقابلة في كل السورة. 

وتارة تكون المقابلة بين السسموات والأرض في محال الاستنكار والتقريع 
والستوب يخ لبعض هؤلاء المجادلين في وحدانية الله وقدرته وعظيم كرمه دونما 
علم يستندون إليه ولا هدى ولا كتاب منير» فالله سبحانه قد سخخحرهم ما في السموات 
والأرض» بكل ما تحمله كلمي (ما في) من شمول وإحاطة للأشياء المسسخرة 
للإنسان في السموات والأرض وهي كثيرة لا تحصى ذكر منها ابن كثير في تفسيره (ما 
في السموات من بحوم يستضيئون يما في ليلهم وفارهم؛ وما خلق فيها من سحاب 
وأمطار وثلج وبرد» وجعله اياها لهم سقفا محفوظاء وسخرلهم ما في الأرض من قرار 
وأفار وأشجار وثمار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنع. 

وحينغذ تقع المقابلة بين السموات والأرض على هؤلاء المتمسكين بكبريائهم 
وعسنادهم موقع البرهان الساطع والدثيلٍ القاطع على أحقية الله بالوحدانية واتفراده 
بالألوهية 0 َل وااو َه سر كم ماب الوت وتا ى لض وَأسْبع 
که نعم ظهرة وََاطِنَة ومن الاس من يدل فى اله بعر عم وا هُدّى 
ولا کب شر 4 [لقمان ]٠٠:‏ 

وقي الآية بجانب المقابلة بين السموات والأرض مقابلة أخرى بين النعم الظاهرة 
والنعم الباطنة الي أسبغها الله على الإنسانء تأتى بالتفصيل بعد الإجمال 
وتتعانق مع ما يوحي به تسخير ما في السموات وما في والأرض من كرم الله تعالى 
وعظيم فيضه. 

وقد ترد المقابلة بين السموات والأرض لتؤكد حدية أمر الوحود والغاية العظيمة من 
حلق الكون والإنسان فيه؛ فليس عيثا أو موا حلقت السموات والأرض وما بينهماء إن 
الأمر أحطر من ذلك وأجلء إنه الصراع بين الحق والباطل» ولقد وعد الله بغلبة الحق 
)١(‏ الذريات : ۲ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٤٠١/۴‏ ط مكتبة الدعوة الإسلامية؛ شباب الأزهر - مصر. 
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ودمغ الباطل وزهوقه» وإذا بدا ذلك بعيدا للعيان في بعض الأوقات» فإنما هو 
الابتلاء والتمحيص ثم لا يلبث أن يعود الحق إلسى نصابه» ويعتدل الميزان الذي أراده 
RE ET‏ كيين 

(إن القرآن الكريم يقدم مفهوما أساسيا للإنسان تتحقق به غائية الوجود البشرى» 
بعد أن ظلت عقول الجاهليين زمنا طويلا تضطرب ف التساؤل عن غاية الحياق» 
ومعي المصير إلى الفناء» بل قد تقول بعبثية الوجود في أحيان كثيرة» فلا ترى له غاية 
ولا هدفا). 

يأق القرآن ليؤكد هذه الغاية» وتلك الحدية في مقابلات زا وريه و 
١‏ وَمَا حَلَفْنَاآَلسَّمَاءَ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمًا لعن © ترا أَرَدْنَآ أن تخد لرا 
لّخدت من لدنآ إن ڪا ملین © بل تقد تقذ فبا لح عَلى البنطل فَيَرْمَعُهه 
0 
e‏ ولا يستحسر و 2 ب 2 يُسبَحُونَ اليل 
وَاَلكَهَارَ لا يقترن © 4 [الأنبياء: 5 ]۲۰-١‏ 

واللعب واللهو في هذه الآيات مقابل للعب الكفار وفوهم في أول السورة 
في قوله تعالى 0 ما ايھم من ذڪر من رتهم تحدث إلا ا استمعوه هم ليون 
(# لاهية لوبهم وَأَسرُوا الكجو فالْذِين ظلَمُوا لمآ إلا بر ناكم 
أفتَأثُو السَحْرٌ واش دصرو 4 [الأنبياء [f= r:‏ 

فاجتمع لنا في هذه الآيات طائفة من المقابلات بين السماء والأرض و بين اللهو 
واللعب (مقابلة بالنظير) عرفها حازم القرطاجئئ بإنها (الجمع بين المعينين اللذين 
يكون بينهما نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر)'" وفيها أيضا مقابلة صريحة 
بين الحق والباطل وبين الليل والنهار. 

وهذه المقابلات من أسرار إعجاز النظم في القرآن» فلم نعد نقرأ ألفاظا جامدة» بل 
أصبحنا نرى شخوصا تتحرك وحقا ينقض كالشهاب الصاعق على الباطل فيدمغه 
(محقه ویدحضه) . 


TA: في فلسفة الحضارة الإسلامية؛ الد كتور عفت الشرقاوى‎ )١( 

(۲) لا يستحسرون : لا لون ولا يَعَيَرنَ (كلمات القرآن)» مخلوف ET‏ 
(۳) مهاج البلغاء » لحازم القرطاحن oY:‏ 

(٤)کلمات‏ القرآن. مخلوف : ۱۹۸ 


كا 


فيضمحل ويذهب زاهقاء وملائكة وحلقا منقطعين لعبادة الله غير غافلين في مقابل 
هؤلاء اللاهية قلويهم. 

وقد أدت هذه المقابلات دورا مباشرا في التعبير فزادته جمالا على جاله» وكان ها 
دورها الأكبر في التأثير وني الضرب على أوتار القلوب اللاهية لتوقظها من غفلتهاء 
وتستنقذها من وهدقا فتستمسك بالحادة ولا تحيد عن الصواب. 

ويطول بنا الحديث لو استعرضنا كل آيات المقابلة بين السموات والأرض فهي 
موجودة في كل سورة تقريبا. 

لكنها - كما تأت في معرض الدعوة إلى التوحيد» قد تأت في معرض الدعوة إلى 
التصديق بأن وحي الله محمد هو الحق» وهنا لا يكتفى القرآن بالمقابلة بينهما فقط» بل 
تمند المقابلة وتتسع لتشمل قدرة الله في بعض المظاهر الكونية المتصلة بكل مافي 
السموات والأرض» نلمح ذلك واضحا في أول سورة الرعد» ومع أا وردت في 
المصحف الأميرى على أنما مدنية: الا إن أميل إلى ما ذكره المرحوم سيد قطب من 
أا مكيةء ومكيتها تظهر بوضوح في طبيعة موضوعها أو طريقة أدائها أو جوها العام 
وقد ذكر الزمخشري أنها مختلف عليهاء وذكر ابن كثير أنما مكيةء تقول الآيات موضع 
حديثنا قال تعالى : 

«التريلكٌ ايت آلکتب ولد أل بك من مَك َنوكي أت الاس 
لا مون( لله لدی رم لسوت بغر عَمَ ْنَا ثم آشتو ف عَلى انعرش 
ماقتس ولق كل َجْرِى أجل ل . سی يدامر قصل ايت لَعلّكُم 


بلقَاء رَيَكُمْ تجرد جه رالرى مد لأر لفيا َوْسِىَ راتھ را را را وین كل 
کک رووا E‏ 9 


ق م 


RTP 


ترا شقن يِمَاءِ رحد دفر تناعا تتن الال إن EM‏ 
قوم يقلو 4 الرعد:-] 

فنحن أمام لوحة فنية من المقابلات القرآنية تنفرج خطوطها وتنسع ثم تتلاقى 
وتتعانق في صورة جحسدة ومتحركة في آن واحد (فالارتفاع في الفضاء المنظور 
في قوله تعسالى: [رفع السموات بغير عمد) يقابله ارتفاع ي الغيب ا مجهول وهو 
(الاستواء والاسستعلاء على العرش) هذا المغيب الحائل الذي تتقاصر دونه المدارك 


\o¥ 


والأبصارء ثم هذا الاستعلاء المطلق يقابله التسخير» ثم إن الشمس والقمر يتقابلان في 
الجنس : نحم وك وكب» ويتقابلان في الأوان بالليل والنهارء وي مشهد الأرض تتقابل 
الرواسي الفابتة والأنمار الجارية ويتقابل الزوج والزوج في كل الفمرات؛ ويتقابل 
الليل والنهار» والنخيل صنوان”'' وغير صنوان» ثم يتقابل مشهد الأرض كله ومشهد 
السماء» وها متكاملان في المشهد الكو الكبير الذي يضمهما ويتألف منهما 
جمیعا. 

فأسلوب المقابلة في هذا المقطع يعطى نموذجا متميزا للمقابلة القرآنية الممتدة في أكثر 
من آية واحدة» وزج بين الفن حيث هذا التناسق العحيب بين تلك المقابلات» وبين 
التأثير الديني حيث كان التعقيب على كل آية بالدعوة إلى اليقين والتفكير والتعقل 
(توقنون» يتفكرونء يعقلون). 

؟- خالق الحياة والموت : 

الحياة والموت ظاهرتان يلمسهما كل إنسان في أي وقت شاىىء وف أي مكان أرادء 
وثي جميع المحلوقات على السواء. 

وعسلى عادة القرآن في اتخاذ الكون وما فيه مادة للإقناع» ووسيلة قريبة لتصحيح 
عقيدة الشرك وزيغ الضلال بحد القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان لظاهرة الحياة 
والموت لأن فيهما دلالة واضحة على قدرة الله وبرهانا أكيدا على تفرده وحده بذلك. 

ولأن من طبع الإنسان النسيان» وعدم الاهتمام بالشيء المألوف المتكرر» فإن 
القرآن يكثر من آيات الموت والحياة يستدل بذلك على أن الله وحده هو 
واهب الحياة والموت» وهو يعرض ذلك في صور تستئير الوجدان ومر القلب من 
الأعماق؛ ليستعد الإنسان لمرحلة ما بعد الموت ويسير في حياته على هدى الإيمان. 

والمقابلة القرآنية بين الحياة والموت تأني أحيانا مرتبطة بالسبب الذي من أجله حلق 
الله االموت والحياة» وهو الابتلاء والاحتبارء والوقوف على أي الخلق أحسن عملا من 
غره» وذلك في مثل قوله تعالى :5 الَدِى حَلقَآلْمَوْتَ وَالْحيْة لوم اكز 
أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَلْعَِيرآلعَمُورُ وه 4 [الملك :۲] فيكون الغرض البلاغي هنا هو 
الحث على العمل الصال؛ واستنهاض العزائم للسير في طريق الخير. 


.1١ 41 : تخيل صنوان : نخلات يجمعها أصل واحد. (كلمات القرآن‎ )١( 
ط ۷ ء دار الشروق.‎ - ۲١٤٦/٤ : في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


10۸ 


وهي في قوسله تعلى :ظ هر لّدِى يخي ومُبِیتقإذا قطن انرا قم 
قول ل كن فَيَكونُ چ 4 [غافر :18]. تأي بلفظ الفعل المضارع للدلالة على 
استمرار هذه العملية 3 ففي اللحظة الواحدة يموت ملايين من الأحياء : من 
الإنسان والحيوان والنبات والأسماك والطيور والحشرات والخلايا والذرات وتبدأ رحلة 
الحياة ملايين أنخرى في ملك الله الواسع اللامائى. 

وكل هذه الحيوات بيد الله يعطيها الحياة لأحل محدد وبيتها في لحظة معينة لحكمة 
يعلمها وتصريف عجيب يضمن هذا الكون الاستمرار والحياة» والمقابلة هنا تستجيش 
في الإنسان قلبه وفكره وتخرحه من ركود الفكر وعادة الإلف فينتت فض ليبحث 
ويفكر ويهتدي بأمر الله خالق الموت والحياة. 

ومثل هذا المغزى البلاغي وزيادة نلمحه في المتائئة يلف فارع 
أيضا في قوله تعالى: وهو آلّدِی يُحَي- وَيْمِيتٌ وله يليل والنهّار 
ملا ا م 4 [المؤمنون:٦۷-.٠۸]‏ 

ففيها إلى جانب الدلالة على الاستمرار» احتلاف الليل والنهار فبين الليل والنهار 

مقابلة» وبينهما وبين الحياة والموت مقابلة بالتناظر والممثالة لأن الليل يشبه الموت في 
سكونه وهدوئه» والنهار يشبه الحياة في حركتها وضجيجهاء وقد عبر القرآن عن ذلك 
في قوله الله تعالى: ل وَجَعَلنَا آلَّمَلَ لاسا وج وَجَعَلَنَا نهار مَعَاضًا ر4 [النباء 
لله ال 

وقد جاءت المقابلتان في سورة (المؤمنون) بأسلوب حبري تقريري في البداية ثم 
عقب عليهما بأسلوب الاستفهام الإنكاري» والتوبيخ للكفار لعدم استخدام العقول 
والتفكير فيما قدمسته الآية الكريمة من القدرة الباهرة على الإحياء والإاماتة 
وعلى احتلاف الليل والنهار باعتباره سنة كونية مطردة أطراد الحياة والموت. 

وغال يا ما ترد المقابلة بين الحياة والموت في القرآن الكريم في نطاق 
الإقناع بقضية البعث بعد الموت» وما يترتب عليها من حساب وجزاءء؛ تلك 
القضية الي أنكرها المشركون بشدة» وجاهدوا في الصد عنها وتنفير الناس 
منهاء والتشكسيك فيهاء فتراهم يقولون : 
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( أيَعدُكُرْ اذا مم ور راا وَعظمًا اکم رجن . © هَيّهَاتٌ 
هَبْهَاتَ لما تُوعَدُونَ إن هئ إلا حَيَائنا الَا موت وَتَحَيا وَمَا نَحَنْ 
بمْبَعُوئينَ و [المؤمنون : 0م - ۳¥[ 

والغرض البلاغي من المقابلة هنا إظهار مدى إنكارهم للبعث» ومدى انغماسهم في 
الملذات وعدم التفكير فيما وراء ذلك. 

ثم إنهم لشدة إنكارهم للبعث تراهم يستعجلون محمدا ما وعدهم » « وَيَقُولُونَ 
می هنذا اوعد إن كُشْرْصَدِقينَ 29/ » [يونس: 48 ] ویستنبګونه عنه ويستحلفونه 
على صدقه؛ فيقسم لمم أنه حت وواقع لا محالة؛ ولكن هیهات. 

(9 وَيَسْسَدنُوئك اهو قل إى رى َه حى ونا وما أن نم بمعجزي م 
وَلوَأَدَ لکل نفس ظَلَمَت ما فى الأرض لأَفقَدت ہم وَأَسَدُوأ آَلكَدَامَة لما رَأَوأ 
لداب وَقْضِى بهم بالقشط وهم يُظلمُونَ وه أ ألا إن لله مَا في لسوت 
وَالأَرَضٍ ألا "إن وغد الله حي وكأ رهم لا يَعْلْمُونَ (2) 4 [يونس: "اه -وه] 

وهنا وبعد التأكيد على صدق البعث والحساب تأي المقابلة بين الحياة وا موت في 
صورة تقريرية كحكم القضاء لا رد فيه» في صورة تتناسب وما سبق فيبدو الأسلوب 
سهلا سلسا محكما كما كانت قضية البعث سلسة محكمة. فما دام الأمر كله بيد الله 
فلا غرابة في ذلك» تأي المقابلة في الآية التالية مباشرة للقضية السابقة في بضع 
كلمات حاسة : 


ود مه 


قال تعالى : هو یخی وَيُمِیتُ وله ترْجَعُوَ (2) 4 [يونس .[ex:‏ 

ثم يلجا القرآن إلى القابلة المعنوية بين الحياة والموت ولكن بطريقة ة التمثيل 
التصويري» والدف من ذلك هو الإقناع عن طريق المشاهدة العملية لظاهرة الحياة 
والموت في بضع آيات تلمس هذه الظاهرة. 

هذه مقابلة بين مظاهر اللاك والعفاء» ومظاهر الحياة والدماء في قوله الله تعالى: 
ألم رهم کم قلستت ين فلو تی اتشر شوق کی وزو د 
ذال كي قاد يَسَمَعُونَ (2) ولم يروا أا تيوق ألمَاء إلى الأرضالجرز 


مق ره 


فرج به عا تأڪل مئه انيم وَأَنفْسُهُمْ أقلا يُبْصِردنَ "4 فإن 


.۲۷ ¬ ۲۹ : السجدة‎ )١( 


مسن يستأمل في مقابلة الأرض الحية الممرعة الممتلئة بالرزع والنبات تأكل منه الأنعام 
والأنفس - بالأرض قبل ذلك وقد كانت جرزا (يابسة جرداء قطع نباها) يهتدي - 
بلا شك - إلى أن الله الذي وهب الحياة لحذه الأرض بعد موقا قادر على بعث هذه 
القرون الغابرة الي يسمشون في مساتنها ولذلك كان التعقيب في الآيتين 
O 0‏ اه را سي واو 


هذه 5 0 امهالكة والبصر حاسة النهار الذي ا المياة والنماء ونرى به 
السزروع تخرج من الأرض بعد أن يرويها الماء» والأنعام والأنفس وقد أقبلت تأكل 
منه. 

والقرآن الكرم يكثر من المقابلة بين الحياة والسموت في هذه الصور التقريبية لتكون 
أدعى إلى التصديق» وأدل على القدرة» والناس حيثما يسيرون» وأينما يحلون يرون حالة 
الأرض الموات ثم يروما وقد حفلت بالزروع والثمار والحياة» ولذلك يكثر القرآن من 
استخجدام هذه الظاهرة الحية الوخد قليرة الله وتفرده ووحدانيتة يقولٍ تعالى: ١‏ فانظير 
إن 5F‏ ٿر رَخْمّت آله َيف يحي الأض بَعْد مَوْتِهاإِنَ ذلك لمحي المت 
وهوعَلیٰ كل شَّىَّءِ قَدِيدُ هي 4' ويقول موضحا هذه الصورة : ومن يتت نك 
تی آلْأَرضَ شمه قاد رلا عليه الما هرت وَرَبتَإِنٌ لدی اها 
ليت المت إت عل كُل سىء دير © 74" 

والقابلة ظاهرة وواضحة في آية الروم بين إحياء الأرض بعد موا والقدرة إلى 

إحياء الموتى. وهي في آية فصلت أشد وضوحاء لما فيها من زيادة في التصوير والتمثيل 
فالأرض الخاشعة المامدة حين ينزل عليها الماء قتز وتموج بالحركة والحياة بسبب تشقق 
الأرض بالنسبات وتسربو وتزيد ويزيد معها الخير» وقي هذا المشهد مقابلة بين حشوع 
الأرض وهمودها في حالة الإقفار والحرد وبين اهتزازها وطرها وزيادتما في حالة الإنبات 
يمائله ويقابله مشهد آخر في الغيب الجهول يوم القيامة وهو قدرة من هز الأرض 
وأحياها بعد همودها على إحياء الموتى. 


)١(‏ كلمات القرآن : تفسير وبيان» للشيخ حسنين محمد خلوف : 101 - طء دار المعارف. 
(؟) الروم : 
(۳) فصلت :79 
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والقرآن الكريم يتخذ من المقابلة الأولى دليلا على صدق المقابلة الثانيةفي تناسق بديع 
وتآزر عجيب. 

وقد يستخدم القرآن الكرع المقابلة بين الموت والحياة» على سبيل انحاز .معن قدرة 
الله على هدى الإنسان بعد ضلاله وذلك لأن السياق وسبب الزول يقتضيان ذلك مثل 
قيله الله تعالى:ظا اومن كانمَبَحَا فأَحْيَيْسَه وَجَعَلنَا لھ ورا يَمْشِى به في 
الئاس کمن ممل ١‏ فى آلظُلمت ليس بارج متها كلك رين لِْكَفرِينَ ما 
کائوا يعمدو رچ ) 

أي ضالا فهديسناه فالموت والحياة ها هنا ججاز“ وقد ذكر السيوطي في أسباب 
النزول أنها نزلت في عمروأبي جهل"» ولكنن النيسابوري”/ المتوق سنة ٤١‏ ٤ه‏ 
يروى عن ابن عباس أنما نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل» حين رمى أبو 
جهل رسول الله (#) بفرث وحمزة لم يؤمن بعد. فأخبر رسول الله حمزة عا فعل أبو 
جهل وهو راجع من قنصه وعينه قوس. فأقبل غضبان. حي علا ابا جهل بالقوس» وهو 
يتضرع إليه ويقول : يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به» سفه عقولناء وسب آلتنا وخالف 
آباءنا. قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله - أشهد أن لا إله إلا 
الله لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» فأنزل الله تعالى هذه الآية“. 

وعلى هذا تكون المقابلة بين (ميتا) و (أحييناه) من جهة وبين من أعطى النور 
فعرف طريقه واهتدى» ومن بقى يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. تكون 
المقابلة حافزا على اتباع الحق والهدى والإقرار لله بالربوبية والوحدانية. وأحيانا 
تجئ المقابلة بين الحياة والموت» لتؤدي دورا فنيا يخدم موضوعا آخرء أو كتمهيد طبيعي 
ينتقل منه القرآن بسهولة ورفق إلى غرض آخر. كما نرى في التقدم لقصة أصحاب 
الكهفه تلك القصة الي أنكرها بعض الناس واستبعدوا عملية إحياء الفتية 
وكلبهم بعد طول الموت وكثرة الرقاد فتسأتى المقابلة بين الحياة 


(1) الأنعام : 1707. 

377 : بديع القرآن : لابن أبي الأصبع‎ )١( 

AYY : أنظر : لباب النقول في أسباب الرول للسيوطي‎ )٣( 

(5) أنظر الأعلام : ٠١١/١‏ 

(0) انظر : أسباب ارول للإامام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري : .1١5/8‏ 
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ا ا ا 
لنَبَنوَْرْأمْهُم أَحْسَنْ عَمَلًا وي ونا نجعن ما عَلَيَهَا صَعِيدًا جرزا 4 ( 
المقابلة بين حال الأرض زينها الله باليانع من ن النبات وبالزينة من الأشجار لعز 
والثمار وبكل ما على الأرض من وجوه الجمال» و بين حال هذه الأرض نفسها قبيل 
قيام الساعة وقد أصبحت صعيدا حرزا (بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت حضراء 
معشبة”') جفت أفارها وحال لونما وذوت أزهارها وغاضت نضرقا (وكلمة حرز 
تصور معن الجدب بجرسها اللفظي وكلمة صعيد ترسم مشهد الاستواء والصلادة””) 
تأتي هذه المقابلة المصورة الي تبين قدرة الله على الإحياء والإماتة» لتمهد للحديث 
عن قصة أصحاب الكهف» وهي بدورها شاهد حى ودليل عملى على قدرة 
ام راك اس الا ا ل ل 
قصة أصحاب الكهف وابقاء حياتهم مدة طويلة) به أَرْحَيْيِتٌ أ صب 
آلکھف وَاَلرَقِي مِكَانُوأ من ايا عَجَبمًا هه ^ 

أي أن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب من آيات الله في الكون وخاصة قدرته 
على الإحياء بعد الوت الفعلى؛ لأن أصحاب الكهف لم يكونوا في حالة موت فعلى 
بل ضرب الله على آذانهم بالنوم العميق سنين عدداء ثم أيقظهم بعد هذه المدة. 

: العليم بكل شي"‎ - ٣ 

علم الله صفة قليعة ا ينكشف لله كل شيء في الوحود» ماديا كان أم معنوياء 
كل ذرة في الكون» وأي خلية في باطن الأرض أو أعماق البحار وامحيطات» كل 


(0) الكهف ۷ - ۸. 

(۲) الكشاف للرمخشري : 277/7 مطبعة الاستقامة - مصر. 

(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب : 5570/4» طء دار الشروق. 

. ٤۷۳/۲ الكشاف:‎ )4( 

(ه) الكهف: .٩‏ 

)١(‏ علم الله كما يعرفه علماء العقيدة والتوحيد : صفة أزلية قديمة بذاته تعالى» تنكشف ها 
المعلومات انكشافا لم يسبقة حفاء والدليل العقلى على ذلك : الله فاعل» وفعله متقن ومحكم 
بالقصد والإختيار» وكل من كان كذلك فهو عال فالله تعالى عالم.وم دليل نقلي قوله تعالى: 
(والله بكل شيئ عليم ) انظر مذكرة التوحيد ص ٠١‏ حسن السيد متولي - مكتبة الكليات 
الأزهرية: القاهرة ١۹۸۳‏ 


13 


حركة بحم أو كوكب في أجواز الفضاء اللامتناهي. كل همسة أو هاحس أو خاطر في 
طوايا النفس وأعماق الضمير. كل ذلك صفحة مكشوفة أمام علم الله الشامل الخيط 
ألم رأَ أله بعلم ماف آلو ت وما ف لار ضما ڪون من 
جوف نة إ9 هو رابعه و حمْسَة إل هو سَادِسهُمْ ولا أذتى من ذلك و 
کر ر؟ ومع انما كاوثم متب ميا ولوا وم اسه نل يكل 
ىء علي ٩‏ 

1 عن نا فى دورج "© وهذا العلم الشامل الخيط 
لله عز وجل انكشف لنا في قرآنه الكرم من أسرار الكون ومشاهده الظاهرة هذا 
التناسسق والتماسك في محيط الكون الكبير فلا تكاد ترى فيه خللا أو نقصاء وبنفس 
القدر من التماسك والتناسق جاءت المقابلة في الأسلوب القرآى يشد بعضها أزر بعض 
في تآلف عجيب يشبه ما يكشفه علم الله من تآلف في هذا الكون. 

واللقابلات في الآيات الدالة على علم الله وإحاطته طريق من طرق الوضوح في 
الأسلوب القرآني الوضوح ۳184۲١885‏ بقصد الإفهام» وطريق من طرق القوة 
۴0۲€ بقصد التأثيرء ومعلم من معام الجمال [86©216 بقصد الإمتاع والسرور”". 

كما أا تدل في سياقها على أن هذا الكون الكبير الذي يكشفه لنا علم الله إنما يدار 
بواسطه الواحد العليم الخبير الذي يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير. 

هذه مقابلة بين ما يلج في الأرض من بذور أو حشرات أو زواحف أو مياه أو 
غازات وما يخرج منها من نبات أو مياه أو معادن أو براكين وبين ما ينزل من السماء 
من أمطار أو نحوم أو رحمات من الله على عباده. وما يعرج إليها من طير أو أرواح أو 
أنفاس تدل على أن الله الواحد الأحد مطلع على كل ذلك أو يزيد فعلمه شامل ومحيط 
ا ا 

7 فيا وهو البّحيمالْعْفُورٌ يع °4 . 


.۷: الحادلة‎ )١( 

(۲) غافر : 19. 

(5) أنظر : الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية للأستاذ أحمد الشايب : 
۹ ط٩‏ 

۲ : سباً‎ )٤( 
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ولو حاول البشر - بكل ما أوتوا من وسائل الإحصاء أن يحصواما يدخل 
باطن الأرض أو ما يخرج منها. أو ما يتزل من السماء أو ما يعرج إليها لعسجزوا عن 
ذلك - وهذا وحده حليق بأن يدفع الإنسان إلى التسليم بتفرد الله ووحدانيته» 
وهذا ما أفادته المقابلات في تلك الآية القصيرة. 

وهذه مقابلة أخرى تلمس جوانب من حياة البشر» تتصل بذواتهم البشرية» 
وطبيعستهم المسدية» ومع ذلك فإن هذه الحوانب خافية عن علمهم» بعيدة عن 
مداركهم لکن علم الله الشامل لا تخفى عليه حافية : َه غلم ما تحمل كل 
ا نی وَمَا تَغِيض آلْأَرْحَامٌ وما تراد و GT‏ 
والشهدة الخيير الال و سر سَوَاءٌ نكم سر اَلقَوْلٌ ومن جهْرَ به ومن 
مُوَ مُسْتَخف بِالَيْلٍ وساب بالمار © 4 0 

والتقابل واضح هنا بين. ما تغيض الأرحام وما تزداد وبين الغيب والشهادة. وبين 

إسرر القول أو الحهر به وبين من يستخفى تحت جنح الليل ومن يضرب قي النهار 
٠‏ في الطرقات وهذه المقابلات - بحانب أنها مسن مظاهر التناسق الف في الأسلوب 
القرآني - هي مثير وحداني يدفع الإنسان إلى التفكير في قدرة الله واستشراف عظمته 
وخمول علمه» فلا يلبث أن يقف صاغرا مسستساما لال الله معترفا 
بو حدانيته. 

وللمرحوم سيد قطب ملمح دقيق أشار إليه حين عرض للمقابلة بين ( من هو 
مسستخف باللسيل وسارب بالنهار) وهذا الملمح يتصل ببيان روعة القرآن الكريم في 
استخدام لفظ (سارب) ف مقابلة (مستخف) يقول : (والتقابل واضح في العبارة إثما 
تستوقفنا كلمة (سارب) وهي تكاد بظلها تعطى عكس معناها فظلها ظل حفاء أو 
قريب من الخفاء» والسارب الذاهب فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفا 


* سارب : ظاهرء يقال سارب» سالك في سربه أي في طريقة ومذهبه ويقال سرب يسرب (من 
باب دخخل) 

(؟) وقوله تعالى (في البحر سربا) أي فاتخذ الحوت سبيله في البحرسرباء أي مسلكا ومذهبا يسرب 
فيه. أنظر ص 9١‏ (من تمذيب السجستاني في غريب القرآن) اعداد محمد مرسى, ط ؟- دار 
الكتاب العربي ¬ مصر. 

.۱١ - ۸ : الرعد‎ )۳( 
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وهذه نعومة في حرس اللفظ وظله مقصودة هناء كي لا تخدش جو العلم الخفى 
اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي» والمستخفى بالليل - فاحتار اللفظ 
الذي يؤدي معن التقابل مع المستخفى؛ ولكن في لين ولطف وشبه خحفا). 

وهذا الملمح من المرحوم سيد قطب يتمشى مع الروح الي سار عليها في تفسيره (في 
ظلال القرآن) فهو معن بالظلال والإيحاءت الى تشع من وراء الدلالة اللفظية الظاهرة. 

رأينا في النموذجين السابقين أن علم الله يكشف ما في الكون. في أغوار الأرض أو 
في أحواز الفضاءء ويكشف أيضا ما يتصل بحياة الناس من أمور مادية ومع ذلك 
يجهلون عنها الكثير. 

ونعرض الآن لنموذج من المقابلة امتصلة بعلم الله» ولكنه هنا علم كاشف لما في 
الصدورء للهمس والإسرار الذي يحاول الكفار إخفاءه والمقابلة هنا تحمل معن التهديد 
مسؤلاء الكافرين ولكل من يحيك المؤامرات في الظلام ضد الإسلام؛ وهو يظن أنه 
بمنجي عن الله الذي يعلم السر وأحفى. 

لقد كان المشركون ينالون من محمد في حلساتهم, فأخبره جبريل هما قالوا فيه 
ونالوا منه» فکان بعضهم يقول لبعض : أسروا قولكم لملا يسمع إله محمد" فتزل قوله 
الله تعالى ١:‏ وَأَسِدُوأ أ نکم أو اجَهرُوأ بم إن علي بدا ت سدور ج أل عم 
من خَلَقَ وهو لطي ف الْحَبيرُ وه 4. 

والمقابلة هنا صريحة بين أسروا واحهروا) والغرض البلاغي منها كما قلت هو 
تمديد الكافرين بعدم الإفلات والخروج من محيط علمه تعالى» فهو قد خلق الصدور 
الي تحوى بداخلها الأسرار» فكيف يجهل ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا أيقن 
الشحص أن الله مطلع على دخيلة نفسه وهواحس قلبه صار شديد الحذر من الوقوع 
في لمعصية» وعند ذلك لا يفعل إلا ما يرضاه الله» ويتحول الشعور بعلم الله لما في 
قلبه إلى رقيب على تصرفاته وأفعاله أقرى من أي رقيب آخر. 


(۱) في ظلال القرآن : ۲۰٤۹/٤‏ 
(؟) أنظر أسباب التزول للنيسابوري : /373717. 
5 الملك .٠٤ : ١۳:‏ 
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وأما قوله تعال:ظ » عند مََاتحْآلْقيِبٍ لا يمه الع ولاق 
لير وَاْبَحَر وما سقط من وَرَقة إل يلها وَل حي في ظُلَمَت الأْض وَل 
رَس وَل ابس إل في کتلب د مينر ۰ 

ففيه من الابلات الدالة على علم الله وإحاطته ثلاث مقابلات تتصل كلها 
بحياة الناس ومع ذلك لا يشعرون ما لطسول الألفة. 

في هذه الآية مقابلة بين علم الله لكل ما في البر وعلمه لكل ما في البحر من أسرار 
وعجائب تخفى على الناظرين» ويعلمها خالق الخلق أجمعين 

ومقابلة بين الحسياة والموت متمثلة فى أوراق الشجر قد حفت 
وانصرمست عسن أصسلها وفي حبة في ظلمات الأرض تحرك في باطنها اجنين 
فاستعد للانطلاق واستوفذ للحاة. 

ومقابلة أحرى شاملة لكل رطب في الحياة. رَطْبَهُ ماء الحياة ونضارتها. ويابس 
فيها ذهبت عنه النضارة والحيوية فاستسلم للجفاف والموت. 

وإن نظرة سريعة إلى ما حوته هذه الآية من معان. لتطلعنا على سعة علم الله فكم 
في البر من إنس وطير وحيوان وحشرات وشجر ونبات وسهول ووديان أحصاها العليم 
الخبير وسجلها في سجل لا يضل ولا ينسى » كم مثلها في البحر من أسماك وأصداف 
ولآلئ وشعب مرحانية وخلايا ومعادن. كم من ورقة ساقطة من أشجار الدنيا منذ 
وحدت إلى أن يأذن الله بيوم الدين. وكم من حبة كامنة في ظلمات الأرض شرقها 
وغرها لم تنبت. قد رصدها العليم الخبير» وكم من عود رطب وآخحر حاف على وجه 
الأرض قد أحصاه الله وعده عدا فهل يستطيع أحد من البشر القيام بعملية إحصائية 
لشيء واحد من هذه الأشياء الي يعلمها الله ؟ 

وني محال الإحبار عن علم الله تعالى المكنون بما في الكون» وما في أطواء 
النفس» تأني المقابلة في قوله تعالى : ألا يَمْجُدُوا لله ادى يُخْرِجآلْحَبو”" ف لسوت 
وَالأرض وَيَعْلْمْمَا تُخَفُونَ وما نون ر > < له لا اه إل قزرت ال ألْعَطِي و # زي ". 


حاون 


)١(‏ الأتعام 1 0ه 

(۲) الخبء : ما حبأت في نفسك أي ما أسررت: (أنظر جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن ا مشن ص 
٤‏ وقد توق سنة ١٠اه.‏ تعليق د. محمد فؤاد سركين الخانجي» مصر والزمخشري يذكر أنه 
المحبوء وقد “مى بالمصدرء وهو النبات والمطر مما حبأه عز وعلا من غيوبه : الكشاف 48/8 .1١‏ 

(۳) النمل : ۲۵ -55, 
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إا مقابلة بين المحبوء في السموات من أمطار وسحب ورياح ونوم والمخبوء 
في الأرض من نبات ومعادن. 

ثم مقابلة أحرى بين ما يخفى البشر من أسرار ونوايا وما يعلنون. والأروع منهما 
تلك المقابلة الكلية بين المحبوء في السموات والأرض والمحبوء في النفس البشرية» 
ومع ذلك أن علم الله وسع كل شيء كما دلت عليه الآية الكرعة. 

وهذه المقابلات ترد في معرض تعجب هدهد سيدنا سليمان من ملكة سبأ 
وقومها الذيسن يسجدون للشمس من دون الله كيف لا يسجدون لعسلام الغيوب» 
ولذلك يقر بوحدانية الله حين يقول المولى على لسانه : الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم) الذي لا يضاهيه عرش بلقيس ملكة سباً. 

ونحن لا نملك إلا أن نشارك الهدهد عجبه ممن يتخذون لأنفسهم آلمة أحرى 
غير الإله الواحد رب العرش العظيم. 

الدعوة إلى التوحيد من خلال : المقابلة في مشاهد الكون 
والنفس : 

لا تكاد سورة مكية تخلو من ذكر مشاهد الكونء ومظاهر الطبيعة والربط بين 
هذه المشاهد والمظاهر وبين الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

ولا تنفصل مشاهد الكون عن مشاهد النفس البشرية وأحواها فالإنسان مخلوق من 
نفس المواد الي حلق منها الكون» كما أنه يعايش الظلواهر الكونية وينفعل يما ويلمس 
أثرها الملحوظ في مسيرة حياته. 

وميزة القرآن الكريم - على تعدد ميزاته- أنه يتناول الظواهر الكونية - مهما 
دقت أو عظمت- فيحوها إلى برهان ودليل على وحدانية الله وقدرته» وبذلك تبقى 
عقيدة التوحيد حية نابضة في القلوب والمشاعر» طالما بقيت هذه الظواهر 
وهي باقية إلى يوم الدين. 

والقرآن الكريم- في ربطه بين تلك الظواهر وبين عقيدة التوحيد- لا يبعد الإنسان 
عن واقعه ولا يدخله في متاهات الفلسفة وطلاسم الفكر التجريدي الذي ابتدعه 
علماء التوحيد, متأثرين في ذلك بالفلسفة اليونانية القليمة. 

إنه يربط بين هذه الظواهر وحياة الإنسان نفسه - ويتخذ من ذلك منطلقا لمخاطبة 
فطرته ووجدانه» والتأثير على مشاعره عن طريق استخدامه اللغة العادية المألوفة بعد أن 
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يمعسها بعصاه السحرية» فقنفعل بما النفوس» وتستجيب لنداء التوحيد الكامن في 
روحها. 

من منا لا ينتفع بظاهرة الليل يسكن فيه ويهدأ بعد طول التعب والكدح فارا ؟ . 

من منا لا يسستمستع بدفء الشمس أو تستريح نفسه لضوء القمر؟ 

من منا يستغي عن الماء والنبات والهواء؟ 

وكم من الظواهر والمشاهد الي سنعرض للقليل منها في هذا الفصل مع أن القرآن 
حافل بالكثير منها. 

والقرآن- وهو يعرض لتلك المشاهد- يستخدم اللغة المألوفة في دنيا الناس» ولكنه 
بسنظمه الفئئى الخاص ينفض عنها ركام العادة» ويجلوها من غبار الإلف والتكرار» 
فيقرؤها الناس» فتشدهم وتروعهم كأئما لم يروها من قبلء ويعيدون قراءتها فتزداد 
في نفوسهم ألقا وهاءء» وتبدو في كل مرة جديدة كل الحدة. 

والقرآن الكريم - في هذا - سابق لثورة النقد الحديث .بئات السنين. ذلك النقد 
الذي بدا على يد (وردز ورث) William Words Worth‏ واليرت Elliot‏ .7.85 
وسامويل تايلور كولردج 00181098 .8.1 وامتد أثره إلى العالم العربي ممثلا في 
أصحاب مدرسة الديوان شكري والعقاد والمازي. 

يقول وليم وردز ورث في مقدمة ديوانه : قصائد قصصية غنائية 10 ۴۲62٥٥‏ 
Lyrical Ballads‏ 

إن الفكرة الأساسسية الي تعرضها وتقوم عليها هذه القصائد تعتمد على اختيار 
بعض الأحداث أو المواقف مسن الحياة العادية: ثم يتم وضعها أو ربطها جميعا 
.مخحستارات من اللغة الي يستخدمها الناس بحق في حياتهم العادية» وفي نفس الوقت 
يضفى الفنان عليها لونا خيالياء بحيث تبدو الأشياء المألوفة العادية في صورة ومظهر 
غير عادي» والأهم من ذلك كله أن يحول هذه الأحداث والمواقف إلى شيء مثير ممتع. 
عن طريق رسم فكرة واقعسية - وليست وهمية - عن قوانين الطبيعة الاولى'©. 

فهو يدعو الشعراء - من حلال عرضه لشعره هو- أن تكون لغة الشعر مستمدة من 
الحياة العادية الي يستخدمها الناس» بعد أن يضفوا عليها من إحساسهم وفنهم ما 
يجعلها تبدو جديدة متألقة ومعبرة عن مظاهر وقوانين الطبيعة البدائية الفطرية. 


(1) 
Essays: ed: The Anglo Egyptian Book Shop Cairo. 1974. P. 275. 


زا 


ولا فرق عند هؤلاء النقاد بين لغة الشعر ولغة النثر كما يؤكد وردز ورف“ 

ومن جانبنا نستطيع القول بأن القرآن ا العقيدة الصحيحة في 
القلوبء ويرسي في النفوس القيم ابحمالية إنما ينسج أسلوبه من دنيا الناس 
ولغتهم وسر معيشتهم اليومية» فالظواهر الطبيعية ومشاهد ا ممتزحة بالإنسان 
لحمته وسداه» ومن هنا يتخذها القرآن مادة لأسلوبه فتسرى في الكيان الإنساني 
مسري الروح في الجسد. ومن ثم يعيش حياته كلها وفقا منهج التوحيد» وطبقا لمبادئ 
القرآن وشريعته وفي ذلك يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب (من أبسط المشاهدات 
المألوفة للبشر يتخذ القرآن مادة لبناء أضخم عقيدة دينية» وأوسع تصور كون» هذه 
المشاهدات الي تدحل في تحارب كل إنسان» كالنسل والزرع والماء والنار 
والموت...أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدحل هذه المشاهدات في حياته» أي 
ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية» ونشأة نبتة» ومسقط ماء» وموقد نارء 
ولحظة وفاة» فمن هذه المشاهدات الي رآها كل إنسان ينشيئ القرآن العقيدةء لأنه 
يخاطصب كل إنسان في كل بيئة» وهذه المشاهدات البسيطة الساذحة هي بذاتا 
أضخحم الحقائق الكونية» وأعظم الأسرار الربانية» إا ببساطتها تخاطب فطرة كل 
إنسان بينما هي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آر الزمان) 3 

أما مظاهر قدرة الله وعظمته في نفس الإنسان» فهي أكثر من أن تحصبى وقد عبر 
0 الكريم عن ذلك بقوله تعالى وَءَاتدَكُم من َل ما سَأَلَُمُوه وان تعدوأ 

نعمت آل ا شخصوماًإك الإنسنَ َعَم مار وچ وقرله تعالى : « وف 

نفسك رأفلا تُبْصِرُونَ و » ^ 

واللقابلات القرآنية في آيات مشاهد الكون والنفس تؤدي دورا هاما في بيان 
قدرة الله وأثر نعمته على الإنسان وانتفاعه هذه المظاهر والمشاهد. 


!ا 


(1) William Words Worth in English Critical Essays. 
السدى (بفتح السين) من الثوب ما يمد طولا في النسيج واللحمة (بضم اللام) من الثوب‎ )۲( 
خيوط النسيج العرضية يلتحم يما السدى (المعجم الوسيط) والتعبير هنا مستعار للدلالة على‎ 
قوة امتزاج الظواهر الطبيعية بحياة الإنسان.‎ 
.54557/5 : في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۳( 
515 : إبراهيم‎ )٤( 
.5١ : الذريات‎ )5( 


ومن هذه المقابلات : 

-١‏ ورد في أول سورة الأنعام قوله تعالى : َلَخَد لله لدی خَلَقَ سمرت 
وَالأز ض وَجَعل المت والنور شم الَّذِينَ كقروأ برب يعد لون (©) هر 
ل لقم من ین مقع أ أجل شی عند نرود ن 
E‏ الأرْض يَعْلمُ رُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسبُونَ 


ثلاث آيات في مطلع تلك السورة الي تعالج في بجموعها قضية الألوهية بما تعرضه 
من آيات الكون والحياة» والنفس والضمير» وعالم الغيب والشهادة» وقي هذه الآيات 
اباد نخد ااا ايام :مقابللات ست تسهم كل واحدة منها في تبكوين صورة حية 
لمشاهد رائعة من قدرة الله في الكون» وهذه المقابلات رغم تعددها إلا أا من مات 
الأسلوب القرآني الذي تنسجم فيه المعاني مع الألفاظ مع المخالات والمواقف النفسية : 
الأولى بين (السموات) و (الأرض) السانية بين (الظلمات) و (النور) 

وقد كان الأحدر بالإنسان وقد رأي السموات بعرضها وسعتها وما حوته من بجوم 
وكواكبء ورأي الأرض وما عليها وما في باطنهاء ورأي تعاقب الظلمات والنور 
فيهما كان الأحدر به أن يتوحه بالحمد والثناء والشكر لله وأن يعترف له بالتفرد 
والوحدانسية؛ لكن هذه الآيات قوبلت من الكافرين بالنفور والعدول عن عبادة الله إلى 
عبادة الأصنام» ومن ثم تتوجه الآية الثانية للمعاندين والكفار .كقابلات تمس خلقهم هم 
بعد أن لمست الأرض والسماء من حوطمء فتأت المقابلة الثالئة (بين (الطين) ما فيه من 
سكون وحمود وكدرة و(الخلق) جما فيه من حياة وحركة ويمجة وصفاءع)”". 

والمقابلة بين الطين والخلق على هذا المعن منسجمة ومتناسقة في الصورة مع المقابلة 
السابقة بين الظلمات والتور. 

أما المقابلة الرابعة فإما بين الأحلين» قضى أحلا وأحل مسمى عنده وقد احتلف 
المفسرين ف المقصود بمذين الأجلين» فالزمخشري في الكشاف يرى أن المقصود بالأحل 
الأول المقضى : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت» وبالفاني : ما بين الوت 
* (جعل) هنا .معين (خلق) انظر جاز القرآن لأبي عبيدة .٠۸١/١‏ 
0١‏ الأتعام : ١‏ - لل 


(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب : .۱٠١۳۰/۳‏ 


لفنا 


والبيعث”"» بينما يرى ابن كثير أن الأول هو موعد موت الإنسان» والثاني موعد بعثه 
في لحر 

على أن ظاهر النص يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير» ونما يقوي هذا المذهب أن المقابلة 
بين الأحلين على هذا الرأي تكون بين (الموت والبعث) متسقة تماما مع المقابلة بين 
الطين والخلق. 

والمقابلة الخامسة نلمحها عندما نقرأ الآية الأولى والآية الثانية» فنحد أن بينهما 
تقابلا ملحوظاء إذ تحدثت الأولى عن عظمة الله في خلق الكون : سماواته وأرضه 
وظلماته ونوره» بينما تحدثت الثانية عن عظمة الله قي خلق النفس البشرية من طين ثم 
حياتما وموتها ويعثها. 

وتأت المقابلة السادسة في الآية الثالثة» فتجمع في بلاغة نادرة وإيجاز بليغ بين 
المقابلات السابقة جميعها "وهو الله في السموات والأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم 
ما تكسبون" فلقد قابلت بين خلق الكون وخلق النفس البشرية وما تكسب وفيم 

وهكذا جمعت ثلاث آيات قرآنية من المقابلات ما وسع الكون والنفس البشرية 
ولقد كان أجدر بالمشركين. وقد رأوا الإعجاز البلاغي في القرآن إلى حانب الإعجاز 
الإلمي في الخلق- أن يستيقنوا في الإله الواحدء ولكنهم كما تشير هذه الآيات : برهم 
يعدلون وقي قضاء الله يمترون» ولذا حاء التعقيب على موقفهم هذا في الآية الرابعة بها 
يفيد أن هؤلاء القوم قد عطلوا عقولهمء وانقادوا لدواعي العناد والإعراض ابتداء 
$ وما تأتيهميَنَ ءَايَةِمِنَ ءات رهم إل كائوأعنها مُعْرِضِينَ @) ' 0 

۲- وما دمنا في نطاق سورة الأنعام» وهي سورة تمثل منهج القرآن المكي في معالحة 
قضية الألوهية والوحدانية» من حيث ربط هذه القضية بمشاهد الكون والنفس» و بنعم 
الله عسلى الإنسان فلا غي لنا عن الإشارة إلى بعض المقابلات الي وردت فيهاء وال 
تسير في هذا الاتجاه : 


(1) الكشاف : .٤/۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ؟111/7. 
(5) الأنعام : ٤‏ 


يفنا 


يقول الله تعالى معلما نبيه حمدا كيف يواجه الكافرين والمشركين بالدليل على وحدانية 
الله ومشيرا عليه باستخدام مشاهد الكون دليلا على ذلك «قل مما 
الوت وَالْأُرضٍ كل لله تَبَعَلَى نَفْسِه اة YE‏ الى 
يوم القيمّة لا ١‏ رتب فيه الس برقا شه قود يوب 


ا 


« وله ما سکن ۰ ف اَل والتهار وهو آلسريع اليم ي قل غير غر الله 


را 


E‏ لي 22 ولا يطعم قل انى 
رت أن او اول مَنَّ سل و تکوئے مالف رك َه قل 
انی أَخَافُِنَ عَصَسَيْتُ رََى عَدَابَ يور عَظِ م @) 

قال تعالى :ن صرف عت يومد فق رَحمَه ذلك الور المبيئ (2) 
إن مسك آله شر فاا كاش لإ هو وان مسك بحر فهو على كل 
شىء قَدِيرُ 3 4 20 (١‏ الأنعام رك 1۷). 

ففي هذه الآيات حمس مقابلات. 

-١‏ مقابلة ضمنية بين الدنيا والآحرة» وقد عبرت السموات والأرض عن الدنيا 
وعسبرت "ليجمعنكم إلى يوم القيامة" عن الآخرة» وأفادت هذه المقابلة أن الجميع في 
الدنيا والآخرة بإمرته و تحت سيطرته. 

۲٠۳‏ - مقابلة بين الليل والنهار تفيد هيمنة الله سبحانه على كل ساكن ومستقر أو 
حال في الليل أو النهار» والرائع في هذه المقابلة أا هي نفسها تقابل 
المقابلة السابقة» لأن معن "له ما سكن في الليل والنهار" سيطرة القدرة الإلهية على 
الزمان.. في مقابلة سيطرته جل وعلا على المكان المفهوم من قوله سبحانه "قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله". 

وبذلك لا تقتصر المقابلة القرآنية على جرد التقابل بين الألفاظ» بل تتسع وتمتد 
لتشم المقابلات الضمنية بين آية وآية» و لتكون الآية الواحدة طرفا متداخلا في 
مقابلتين. 


٠۸۷/١ ما سكن: ما استقر وحل وفاطر السموات والأرض: خالقهما (انظر مجاز القرآن‎ )١( 
الأنعام : 117ل‎ )۲( 
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4 - وقي الآية أيضا مقابلة بين "وهو يطعم ولا يطعم " بالإضافة إلى ما بين 
الكلمتين من جناس ”7 غير تام "حرف" وطباق بالسلب» وفيها إيحاء وتوجيه محمد 
ولجميع البشر أن الولاية لله وحده لأنه مصدر الرزق والإطعام للجميع. 

ه - ثم تتم الآيات هذه المقابلات الرائعة .عقابلة مناسبة تشد من أزر الرسول 
وكل داعية إلى الإصلاح في أي زمان ومكان. 

إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يحاول إصلاح العقيدة» ويتصدى للشرك 
والونية سيواجه لاشك الكثير من العنت والأذى» وهنا تأت هذه الآية ما فيها من 
مقابلة بين "الضر والخير" لترشده إلى أن الله وحده هو كاشف الضر إن مسه به على 
سبيل الابتلاء والاحتبار» وهو وحده صاحب القدرة على حلب الخير» ومن ثم 
فلا داعي للتردد قي مواجهة المش ركين بكلمة التوحيد» ولا حوف على نفسه مما سيلقام 
من عنت وضر. 

والمقابلة بين الضر والخير مقابلة بجازية» لأن الضر يقابلة في الحقيقة "النفع" وقد 
عدل القرآن عن ذلك باستخدام "الخير" لافادة العموم والشمول. 

*- وهذا مشهد آحر من مشاهد قدرة الله ووحدانيته في لوحة فنية تمثل المقابلات 
فيها الخطوط البارزة والألوان الواضحة والقسمات المميزة» والمشهد من سورة الأنعام 
أيضا. 

بقل لذ + ال جعدا سن قار وملام 

إن الله فالآل حت زارت شخرج الح ينان ميت رَمُخر ج آَلْمَيت 
ملحي ذال الله فا ی تؤتكرن © 4 


)١(‏ الجناس التام : ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور : نوع الحروف» وعددهاء 
وهيكتهاء ترتيبها. 

الجناس غير التام : ما احتلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابقة. 

(۲) والحداس المحرف : نوع من أنواع الجناس غير التام. وهو ما تماثل فيه اللفظان في الحروف 
وتغايرا في الحركات : الإيضاح للقزويئي : .5١5‏ 

(۳) طباق السلب : ما كان فيه أحد طرف المقابلة مثيتا والآخر منفيا كوله تعالى "ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا "وقوله ولا تخشوا الناس واحشون" 

وأما طباق الإيجاب : فهو ما كان المتقابلان فيه : متفقين في الإيجاب مثل :- "وإنه هو أضحك 
وأبكى" أو النفي مثل قوله تعالى :" نسم لا يموت فيها ولا يحيي". الإيضاح ص 1۹۲. 


VE 


عع و ام 


«قالئالاصّبًا ج عل الل سَكَبَا وَآسَدلٌ قمر ناتا ذلك تدر 
ا ور ای ر اشر هدوا بها فى طلم تالز 
وَالْبَخْر قَدَ فَصَّلمَا آل يت لقم بعلمو ( وهو الد اسا ڪُم ٿن 

تفس ود قفر ودع كذ قصلم ليت قور يَفْقَهُونَ ل 
هذه الآيات تقدم لنا أكثر من دليل حي على عطمة الله وتواجه فطرة الإنسان 
بواقع الحياة من حوله» حن ليبدو المشرك بالله في صورة مزرية وهو يغمض عينيه 
عن حقائق الكون من حوله» ويعطل تفكيره في هذه الدلائل الباهرة الي يواجهه يما هذا 
النص وغيره بين الحين والحين. 

وتؤدي المقابلة هنا دورا هائلا في الضرب على أوتار القلوب وتي إرجاع البصر 
كرات وكرات للتدبر والتفكر في حلق الرحمن» وفي إرحاعه كرات أخر للتدبر في 
هذا النسق الفريد للتعبير القرآني. 

١‏ - فالحب والنوى حين ينفلق بقدرة الله وينشق عن نبات نام أو شجر صاعد أو 
نخل باسقات ها طلع نضيد. رزقا للعباد» هذه العملية إنما تتقابل”' تماما مع عملية 
انفلاق الصبح حين تنشق ظلمة الإصباح عن بياض النهار كما أن اتفلاق الحب والنوى 
لا يستغن البتة عن انفلاق الإصباح» نظرا للعلاقة الوثيقة بين حركة النبات والحياة» 
وحركة الشمس والقمر بمذا التقدير من لدن العزيز العليم. 

۲ - وهنا أيضا- مقابلات بين إخراج النبات والشجر من الحب والنوى» وإخحراج 
الحي من الميت وقد ذكر أكثر من عانم من علماء البلاغة أن بين "يخرج الحي من الميت 
ومخحرج اميت من الحي" ما يسمى بالعكس أو التبديل وهو "أن تعكس الكلام 
مكل و مره لاس هه اه وا هر 9 *الكن فا ون ابلا با 
يخفى على أحد» فهذه العملية تتم يوميا. بل وفي كل لحظة وأي مكان على سطح 


(0 الأنعام : ٩۰‏ - وى 

(۲) نشير هنا إلى أن المقابلة قد تكون بالتناظر أو التناسب بين المعاني» وأن ليس التضاد بين 
المعاني هو السمة الوحيدة للمقابلة كما وضحنا في نتائج الباب الأول من هذا البحث 
ص )۱۳١(‏ . 

(۳) أنظر الصناعتين لأبي هلال : ۳۸١‏ ونماية الأرب للنويري : 5/7 2٠١‏ والإيضاح 
للقروي : .٠٠١‏ 


Vo 


الأرض» وقي أجواز الفضاءء وفي أعماق البحار..وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من 
جوف حبة أو نواه فيفلقهاء ويخرج إلى وجه الحياة» وفي كل الحظة يجف عود أو شحرة 
تستوق أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام» ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة 
الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات. وفي كل الحظة تدب الحياة في جنين إنسان أو 
حيوان أو طائرء والحجسفة الي ترمى في الأرض» وتختلط بالتربة» وتشحنها 
بالغازات هي مادة جديدة للحياة» وغداء جديد للنبات والحيوان والإنسان..إنها دورة 
عجيبة لمن يتأملها بالحس الواعي» والقلب البصير» ويراها على هدى القرآن ونوره 
المستمد من نور اله" . 

+- وهذا بالإضافة إلى المقابلة الواضحة بين "فالق الإصباح "و" جعل الليل سكنا" 
وهي مقابلة بحازية تعبر عن التقابل بين النور والظلمة أو بين الحركة والسكون. 

-٤‏ وكذلك المقابلة بين النجوم والظلمات» وبين البر والبحرء وبين مستقر 
ومستودع" فسبحان الله الذي فصل الآيات الدالة على وحدته وعظمته» فصلها في 
واقع الحياة فخلقها وسواها وزينها وفصلها في كتابه الكريم في أسلوب بلغ القمة في 
الروعة والأداء. 

إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. 


(1) فی ظلال القرآن :۲۷۹۱۳/۰. 
(۲) مستقر: صلب الأب» ومستودع : رحم الأم : انظر محاز القرآن لأبي عبيدة »۲۰١۱/۱‏ وهذيب 
السجستاني ف غريب القرأن : 08. 


هن 


المقابلة في مشاهد الكون والنفس في الأسلوب الخبري: 

إن آيات الله ونعمه الدالة عليه يلمسها الإنسان» ويحسهافٍ نفسه وفي الكون من 
حوله» وهي أكثر من أن تحصى» وهذه الآيات والمشاهد تأت أحيانا قي صورة الأسلوب 
الخسبريء وأحسيانا في صورة الأسلوب الإنشائي؛ لكن المقابلة في الحالين هي الي تبرز 
قدرة الله وعظمته» وهي تأي في الأسلوب الخبري غالبا في صورة ان من الله الكبيرذي 
الفضا ل الواسع على عباده المحتاجين إليه» و مع ذلك فهم مغالون في عنادهم وكفرهم. 

)١‏ ومن ذلك ما ورد في السورة الروم من قوله تعالى : وَمِنٌ ءٌايلتهع تحدم 
من تراب ا ہبقر شرو 42 ١‏ ومن ايلم ق خَلقَ لکد 
0 9 وا ليها َمل يڪم مود ورمن ذلك 

ب لعو يكن و ومن ءالع حل قآَلسّموَات ار رض واختلف 

2 م وَألْوَنِكُ إن فى دل كل ب بت لرن ر ومن ءاد مَنَائُكُم 
ا انار وآنتعاوُكُم من فَضْله إرك ف دال كل يست يلت لْقَوْمِ يَسْمَعُونَ 
9 ومن اه كم اق وا طحا مرل بن الس مَآءُ فيخي 
به الأرض بعد موتها ار فى ذال كلب ت لموم یغفلوں © ومن ءايلته 
أن تقوم لاء وَالَرضٌ بأثره- ثم إذا دعَاكُمْ عة من الأرض إذآ ار 
تَخْرجون :443 

« وله من ف الوت والأرض ر لَه ون 39). (الروم 5-9١‏ 

فها.ه الآيات تمثل قصة الإنسان على ظهر الأرض منذ نشأ فيها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء منذ خحلق الإنسان من تراب إلى أن يدعوه الله بدعوة الحق للخروج 
مسن الأرض للبعث والحساب. والآيات تبين ما بين هذين الآنين من الزواج وتكوين 
الأسرة » وما يحدث في الحياة من سعى على الرزق» وما يحدث للكون من ظواهر 
طبيعسية كالبرق والمطر والزرع ومن خلال هذه الآيات تبرز المقابلات الي تصور هذه 
النشأة وتلك الحياة. 

أ- هذه مقابلة بين التراب وبين الإنسان إحلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر] 
الأول هامد ساكن حقير والثان حي متحرك مكرم» والأول أصل للثاني وقد 


)١(‏ لتسكدوا إليها : لتميلوا إليها وتألفوها. (كلمات القرآن). 


YY 


ساعسدت القابلة هنا بين الإنسان وأصله في إظهار الفرق الشاسع بين الحالين والتأمل 
في ذلك جدير أن ينبه الإنسان إلى قدرة الله ووحدانيته» فيترك عناد المشركين 
وينضوي تحت راية الموحديسن. 

ب- ثم هذه المقابلة المفهومة ضمنا بين الرجل والمرأة من قوله [ لق لكم من 
أنفسكم أزواحا لتسكنوا إليها) وهي تصور الأسرة الناشئة تغشاها السكينة ويرفرف 
عليها جو المودة والرحمة. 

ج- ثم مقابلة بين السموات والأرض» ومباينة في صفات البشر : ألوااهم 
ولغاتهم وقد عبر الزخشري عن هذه المباينة وعن الحكمة فيها بقوله : (حالف عز 
وعلا بين هذه الأشياء حى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا جهاره 
ولا حدة ولا رحاوة ولا فصاحة ولا لكنة» ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها. والألوان وتنويعهاء ولاحتلاف 
ذلك وقسع التعارف. وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل 
والإلتباس؛ ولتعطلت مصالح كثيرة وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية”» فيعروك 
الخطأا في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلى. وقي ذلك آية 
بينه» حيث ولدا من أب واحد وفرعوا من أصل فذء وهم على الكثرة الي لا يعلمها إلا 
الله ختلفون ومتفاوتون)". 

وف الآيات أيضا مقابلة بين الليل جعله الله سكنا وراحة ومناماء وبين النهار هيأه 
الله لابتغاء الفضل والبحث عن الرزق» ولا غي للإنسان عن ليل يخلد فيه للراحة بعد 
التعب والكلال» وعن نهار يستأنف فيه رحلة البحث عن الأرزاق والأقوات. 

ه- ثم هذه المقابلة الي تشف عن جانب من حوانب النفس البشرية» وحالة من 
حالات الإنسان حين يري الخطر. وفي نفس الوقت يطمع في خير يأتيه من ورائه. يبرق 
البرق بقدرة الله فيراه البشر فيعتريهم الخوف مما قد يصحبه من الصراعق المهلكة 
المحرقة وفي نفس الوقت يخاللجهم الطمع فيما يعقبه من مطر مدرار يجيي به الله 
الأرض بعد موقّاء فالمقابلة هنا بين الخوف والطمع وبين السماء والأرض وبين يحبي 
وموتها. 

)١(‏ حلية الرحل : صفته وجمعه حلى "بكسر وفتح متون" انظر مختار الصحاح مادة حلا. 
(۲) الكشاف للزخشري : ۲۱۸/۳. 


YA 


و- ثم يكون الختام هذه المقابلة الي تلخص الموقف كله فتجمع بين الدنيا والآخرة 
بطريقة مصورة في ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» ثم إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أنتم تخرجون) "فهي مقابلة بين البدء والمعاد» بين الدنيا وهي قائمة بأمر الله 
وحده وبين الآخرة وقد بعث الئاس فيها من قبورهم بدعوة واحدة من الله( ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين")0, 

ويسستمر القرآن المكي في حشد صور الكون ومشاهده» ومشاعر النفس 
ومكنوناتها بمدف التأثير على وجدان السامعين» وإخراحهم من حالة العناد وعدم 
المبالاة بالوحيء إلى مرحلة التفكير في آلاء الله الى ستقودهم حتما - وقد قادقم 
بالفعل - إلى الاعتراف بوحدانيية الله وقدرته. 

؟) وهسذه آيسات من سورة الرعد تنتظمها المقابلات الغزيرة كما تنتظم السورة 
بأكملها والآيات الي نستشهد ها الآن تمتزج فيها مظاهر الطبيعة مع مشاعر النفس 
حين ترى هول البرق يخطف الأبصار» والسحب الداكنة القائمة مثقلة بالمطر» وتسمع 
قصحف: الرعد. وعدير .الصواعق: وكسلها تسبيح.وإغلان عن حالق هذا الكون ودعوة 
E‏ اق ف هر لدی ميسكم ابرق رقا طعا ویش آل حاب لقال 
وي سبح اَلرُعَدُ يِحَمْدِو وَالمَلتَكَهُ من جيف وَبِرَسِ ل الصّوَعِقَ قَيُصِيبُ 
وكاس يخا َه جد فوت ٹک ري انیل کچ له دوه 
ألحَق وَلْذِينَ يَدَعُونَ من دُونه- ل يَسْتَحِيبُونَ ن لهم شىء إل كبتسط كفيّه 


ا ع 


إلى أَلمَآءٍ للع قا وما هو تله وَمَادْعَاء الكفرين إل في صلل ر وَللّه 
يَسَجُدُ من فى لسوت وَالْأَرْض طعا وَكَرْهًا وَظللُهم بالعدو وَالآصّال # 
$ 

«كل موب موت ولاز كل آهل أفَاتحدئم من دونه أولِيَاء ل 
نلكو لأنشبهم نفْعًا ولا ضرا قل هَل يَستَوى العم والبصيرٌأم هَل 
تشتوی المت وآلثو رم جَعلُوا له راء حَلقُوأُ َخَلقف فََسَبَهُ آلخلى 
عله ل اه خَبلِقٌ كل سىء وهو آلو حد الْفَهرٌ ر (الرعد :031( 


ر( الأعراف: ٤ه.‏ 
)١(‏ شديد الحال : المكايدة أو القوة أو العقوبة (كلمات القرآن : .)١ ٤١‏ 


¥4 


وقد أجمل المرحوم الأستاذ سيد قطب في تفسيره : المقابلات الواردة في هذه الآيات 
بقوله "التقابل ملحوظ هنا بين "خوفا وطمعا" وبين البرق اللخاطف والسحاب 
الثقال - وكلمة الثقال هنا بعد إشارتما إلى الماء تشارك في صفة التقابل مع البرق 
الخفيف الخاطف. وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته. وبين دعوة 
الحق ودعوة الجهد الضائع. وبين السموات والأرض» وسجود من فيهن طوعا وكرها. 
وبسين الشخوص والظلال : وبين الغدو والآصال : وبين الأعمى والبصير : وبين 
الظلمات والنور. وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيئا ولا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا"0©, 

وهذا الأسلوب القرآني المتميز الذي يقرع الأقئدة والمشاعر فيحدث فيها من الهزة 
والانفعال مالا ينكره من كان على حظ - ولو قليل- من فهم العربية » هو سر 
الإعجاز القرآن الذي هر قريشا أول ما تلقته. (فقد تحير المشركون من قريش فيما 
ينهم بم يصفون هذا القرآن. قالوا هو شعرء وقالوا هو سحرء وقالوا هو كهانة» وقد 
عرفوا الشعر كله رجزه وقصيده ومقبوضه ومبسوطه» وعرفوا السحر ونفثه وعقده 
وعرفوا الكهانة وسجعها وزمزمتهاء وما جهلوا أن القرآن ليس شيئا من ذلك كله فإذا 
كانوا قد وصفوه هكذاء فلقد أقروا بأن له من السلطان على عقوهم وأفتدقم ما م 
يعهدوا له شبيها إلا في اة السحر ونفوذ الشعراء والكهان.. حدث ذلك حين 
اجتمعوا في دار الندوة عندما دنا أول موسم بعد المبعث وآن وفود القبائل للحج» 
وإذ تواطأ طواغيت قريش على أن يأحذوا سبل الناس إلى مكة ويصدوهم عن سماع 
القرآن» كان عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على قول واحد في هذا القرآن يلقون به 
العرب» حن لا يختلفوا فيه ويرد بعضهم قول بعض وشهدت دار الندوة حيرقم في 
وصفهم إياه بالسحر أو الشعر أو الكهانة وإنهم ليعلمون- كما قال قائلهم - أن 
العرب لا يفوتما أن تميز القرآن من قول الشعراء والسحرة والكهان» حن انتهوا آخر 
الأمر إلى رأي أبي جهل بن هشام : أن يقولوا إن محمدا جاء بكلام هو السحر يفرق 
بين المرء وأحيه وأبيه» وبين المرء وزوجه وولده وعشرته الأدنين. 


(0 في ظلال القرآن 3١07/4:‏ 
(۲) أنظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د.عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: ص 4 
(نقلا عن سيرة ابن هشام : ۱/ 779. 


ولقد حرص القرآن الكريم في أكثر من موضع على أن يبين للناس أن ما يوحي إلى 
محمد ليس شعرا. يقول الله تعالى : 

لوا عَلَمْئَئهُآلشَعْرٌ وَمَا يبي لد اق وإ دك قرا بدن ر لَيُنذِرَ 
من کان حَينًا یحی الول عَلَى آلکلفرین زج 4 ( سورة يس ۷۰-۹۷ ) . ويقول 
على لسان المشركين ويرد عليهم : 


عع بي 


قال تعالى : « وَيَقُولُونَ أن لاركرأ اهنا لشَاعر تُجَتُونر رچ بل جا 
احق وَصَدّقَ الْمْرَسَلِينَ رج الصافات : ٣۷-۳۹‏ 

چ لاقم بِمَا مرون 29 le‏ مرو (2) إت لقَوْلُ سول کریر ا ) 

قال تعالى ١:‏ وَمَا هو یقول سَاعِرٍ فليا ا ونون و لا بول كاهن قلي ما 
تَدَكَرونَ ر تنزيلٌ سن رب العلبينَ (ه). (الحاقةغ*-45). , 

ورد المحاحظ على من زعم أن في القرآن شعرا استنادا إلى أن لبعض الآيات وزن 
الشسعر مسثل قوله تعالى : « تبت يدا ایی لَه وَتَبّ ن لأنه في تقدير مستفعلن 
مفاعلن رد على ذلك بأنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوحدت 
فيها كثيرا من أوزان الشعرء وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا وأورد عبارة 
قالهها غسلام لصديقه- وقد سقى بطنه”"2 هي "اذهبوا إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى 
"وهي على وزن فاعلاتن مفاعلن/فاعلاتن مفاعلن. مع أن هذا الغلام لم يخطر على باله 
ف أن يقول بيك شر ايده" . 

(عسلى أنك تستطيع إدراك الفرق بين القرآن والشعر حين تقرأ ما قاله حسان بن 
ابت مقلدا قول الله سبحانه قل هَلْ یشوی الأغمئ وَالْبْصِي رُم هَل تَسْتّوى 
الطلمت والنور. ( الرعد .)١5:‏ 

فقال: 

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا ١‏ * عمى وهداة يهتدون بمهتدى؟ 

فأنست تراه يوازن بين ضلال وهداة. وليس الفرق بينهما من الوضوح والقوة 
كالفرق بين الأعمى والبصير» والظلمات والنور. إذ الفرق في الآية واضح ملموس» 
ويشعر به الناس جميعاء حي إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق وآمنت بأن هناك بونا 
)١(‏ سقي بطنه : احتمع فيه ماء أصفر ( مختار الصحاح مادة سقى ) 
(۲) انظر البيان والتبيين » طعء الخانجي ۱۹۷۰ . 
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واسعا بينهما. انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من فرق 
0 

ولقد مضى الشعراء بشعرهم واخحتفى الكهان بكهانتهم» وذهب العاندون بعنادهي» 
وتواري الكافرون والمشركون بكفرهم وش ركهم» وبقى هذا القرآن ببلاغته الفائقة 
وأسلوبه الدمسيز معجزة للإسلام والعربية في كل العصور» فسبحان القائل إن نحن 


تولا ادر واا له لہ لَحَفِظونَ ر" 5 


(1) انظر كتاب : من بلاغة القرآن لأحمد بدوي : 4 
(۲) الحجر ٩:‏ . 


1A۲ 


المقابلة في مشاهد الكون والنفس في الأسلوب الإنشائي : 

وكما وردت المقابلة في مشاهد الكون ومشاعر النفس في الأسلوب الخبري تظهر 
به قدرة الله وتهن على عبادة بفيض النعم ؛ كذلك وردت في الأسلوب الإنشائي 
وخاصة في الاستفهام التقريري والإنكاري أو للنفي وكذلك في الأمر التحضيضى لكي 
ينتبه المشركون إلى آيات الله ويروا فيها مظاهر قدرته ورحمته : 

5 : مثال ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء‎ -١ 

قل من كوكم بل وهار ن رخسي بل حم عن عر َيه 
ترصو بق" 

والمقابلة هنا بين الليل والنهار تأت في سياق الاستفهام الإنكاري. 

فليس يحفظكم ويرعاكم في الليل والنهار إلا الرحمن» ومع ذلك فهم معرضون عن 
ذكر رهمم. والمقابلة تفيد أيضا مول العناية الإلمية بالإنسان طول الوقت. 

؟- أو يل قوله تعالى :أَقَمَّن E‏ م عد 
نعم اله لا فخا إت آله لور ری ڈو وال عل ما سورت وما تعلثوت نج 
وَلدِينَ يعون من دون آله لا يَحْلُونَ َا وهم لفون () 

أو ثعب رحبا ما مَشْعْرُوَ أََانَ تون ير النحل : (NY‏ 

وتأت هذه الآيات تعقيبا على آيات سبقتها تتحدث عن قدرة الله في خلق السموات 
والأرض والمطسر والزرع والثمار وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والبحار والأفار ومن ثم تبدأ يهذا الاستفهام بعد أن استعدت النفوس للإحابة عليه : 
أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ وبالطبع ستكون الإجابة بالنفى إذ هما لا يستويان في أي 
ميزان. 

وها هنا عدة مقابلات تسهم بدورها في الإقرار بعدم التسوية بين الله الخالق المنعم 
الغفور الرحيم العليم يخلقه. وبين الآلحة المدعاة من دونه الي لا تخلق بل إنها جمادات 
ميتة لا تدري عن موقا وبعثها شيئا... وهذه المقابلات نلمحها بين من يخلق ومن لا 
يخلسق» وبين تعدوا ولا تحصواء وبين تسرون وتعلنون» وبين لا يخلقون شيئا وهم 
يخلقون» وبين أموات وأحياء. 


47 الأنبياء:‎ )١( 
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۳- وما وردت فيه المقابلات في سياق الاستفهام التقريري قوله تعالى :ألم ترا 
نه ولح ايل فى اهار وولج آلهار ف الل وسر آلشنس والقمر كل 
تجرق إلى أجل فس د ا مر 7 

0 لر إن التهار ورن النهار 57 أكثر من 
سورة”"» وذلك لأنها مشهد يتكرر كل یوم ولا يفقد جدته لمن يتدبر فيه ویفکر» 
لكن مشاغل الناس» ومشكلات حياتهم اليومية تنسيهم التفكير في الظواهر المكرورة 
والمألوفة. مع أن تكرارها يمذه الدقة وهذا الاتنظام» وء وعدم تخلفها يوما واحدا عن ذلك 
جدير أن يجعلهم دائمي التفكير والبحث في الأسرار الإلهية وراء هذا النظام البديع. 

ومن ثم تنبهنا الآيات إلى أن هذا النظام يؤكد أن الله هو الحق» وأن دواعي الشرك 
والوثنية هي الباطل» وأن الله هو العلي الكبير» كل ذلك في مقابلات رائعة تستتبع 
إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار قي الليل كالشمس والقمر والحق والباطل. 

ومن شأن هذه المقابلات وغيرها كما يقول الأستاذ أحمد الشايب "أن تساعد في 
وضوح الفكرة لأن المقابلة نوع من التحدى بين المعاني والمنافسة في الظهورء وقوة 
للہا "© 

ي 

ولكي ندرك الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن الكريم وبين غيره في التعبير عن 
عملسية إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فإن علينا أن نتأمل هذا المعى في 
التعبير القرآني ونتأمله عندما حوره النابغة الجعدي قليلا فقال : 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 
الموج الليل في النهار وقي الليل ارا يفرج الظلما 


۳١ - ۲۹ : لقمان‎ )١( 

(۲) يري الباقلاني وغيره أن في الآية ما يسمى ب(العكس والتبديل) وهو أن تعكس الكلام فتجعل 
ر ي ابرم الأعر مد ما فلس :في التزء الأول. لكن المقابلة هنا واضحة أيضا بين الظاهرتين: 
ظاهرة دحول الليل فى النهار فيقصر الليل ويطول النهار صيفا ويتم العكس شتاء وهو الظاهرة 
الثانية. 


(7) الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: ٠۹۷‏ ط١‏ النهضة المصرية 955١م‏ 
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فقد اضطر النابغة لحذف "يولج" ولتقدم "في الليل" ولتنكير "مارا" وللمجئ بجملة 
"يفرج الظلما" فأضعف ذلك أسلوبه وباعد بينه وبين الأسلوب القوي للقرآن”". 

-٤‏ وأحيانا تأي المقابلة في سياق التعجب الناشئ من اهتمام الناس بدنياهم 
وانشغالهم بشعون حياتهم فقط دون التفكير والتعبد لله الذي هداهم لذلك : فقد ألفت 
قريش الرحلتين التجاريتين : رحلة الشتاء ورحلة الصيف وتركت عبادة رب البيت 
الحرام الذي مهد لهم الطريق ورزقهم الطعام بعد الحوع والأمن بعد الخوف [لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خحوف) فلا تخفى المقابلة هنا بين الشتاء والصيف. وبين الإطعام والجوع 
وبين الأمن والخوف؛ وهي واردة هنا لتأكيد التعحب من إيلاف قريش 

ه- وقريب من ذلك قوله تعالى : أُوَلَمْ E‏ رامق 
لنَّاسٌ من حَوْلهم أفبالبْطل يؤْمُِونَ وَبِْمَة آله يكثرُونَ ي ". 

حيث وردت المقابلة بين حالتهم يعيشون في أمان في كنف الحرم الآمن وحالة 
غيرهم من البدو يعيشون في رعب وترقب للاحتطاف ف أي وقت ومع ذلك يصرون 
على الشرك والكفر بنعمة الله» والإيمان بالباطل من الآهة. 

إن قدرة الله ووحدانيته تتحلى ني هذه المشاهدء ولذلك لا يفتأ القرآن الكريم يوه 
القلوب والعقول إليهاء ليربطها بهذه المشاهد فيرق القلب وتسمو العاطفة؛ ويستجيب 
الإنسان لنداء التوحيد المنبعث من أرجاء الكون وأقطار النفس. 

5- والقرآن يستخدم في ذلك مادة الحياة المحيطة بالإنسان وسيلة للإقناع والتأثيرء 
فهذا الظل الممدود أول النهار وآحره في اتجاهين متقابلين بقدرة الله وف بطء شديد 
تدل عليه الشمس في شروقها وغروهاء إنما هو بتقدير من الله الذي خلق كل شيء 
فقدره تقديراء لوشاء حعله ساكنا وحينعذ يختل نظام الكون» ولكن الله يقبضه قبضا 
رالا 

وهذا الليل الساجي» والنهار الحي» والرياح والمطر والأنعام والأنساسي كل هذه 
الأشياء وغيرها هي مادة القرآن في تثبيت العقيدة. والمقابلة البديعة هي العنصر البارز في 
التعبير القرآني عن هذه المشاهد وتلك الآلاء ألم تر إلى رَبك كيف مَدَّ الظل ولو سّاء 
)١(‏ أنظر : من يلاغة القرآن لأحمد بدوى :885 

(۲) العنكبوت : 1۷. 
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8 لَجَعَلهُ ساكنًا م عا | لشّمْس عليه كليلا. مضه ينا نضا يَسيرًا وهو الذي حَمَل 
4 کے کا مس بسع بي عع م و ل اس يفي ر 
ْم اليل ا وَالنَوْمَ سبّانًا وَحَعَل النَهَارَ شور ا وهو و أَرْسّل الرياح بثثرا بين 
يَدَيْ ر مته وانرلنا من السنّماء مَاء طَهُورًا لخبي به يلد مين وَنُسقَيَهُ 0 
وألابي شرا م ور ي مر بحري هذا عب رات هنا ملع اجاج 

وَحَعَل هما رخًا وَحَجْرًا حورا ). 

في هذه الآيات طائفة من مقابلات كلها نابعة من منبع واحد هو الشمس وما 

ينستج عنها من ظلال وليل وغار ورياح وأمطار تيى الموات من البلاد وتروي العطاش 

من الحيوان والإنسان. ف ففي الآيات مقابلات بين مد الظل وقبضه أو بين ح ركته 
وسکونه» ا 1 أن "حعل 
الليل لباسا" يلبس الكائنات جميعها ثوبا من الستر والظلمة تسكن حركة هذه الكائنات 
وتخلدها للسبات وال هدوء "وجعل النهار نشورا" بما فيه من حركة اليقظة والانتعاش الي 
تسدب في الكائنات بعد سباتما وسكوفاء ثم مقابلة بين الحياة والموت» وبين الأنعام 
والأناسي وبين الماء العذب والماء املح الأجاج”"» وهذه الأخيرة وحدها تقف في كل 
حين شاهدا على إرادة الله وقدرته ورحمته بالإنسان فجميع امار الدنيا تصب في 
البحار وامحيطات ولا يقع العكس حن لا تفسد ملوحة البحار ماء الحياة» ومهما اشتد 
زبد البحر وطغت أمواجه فإنها لا تطغي على مياه الأنمار الأقل منها موجا وطغياناء 
ذلك أن الله القدير جعل جحاري الأنهار غالبا أعلى من حواف البحار» وقي هذا عبرة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا. 

۷- وقد ترددهذا ا لمعن أكثر من مرة في السور المكية ومن ذلك قوله تعالى في 
سورة فاطر ( وَمّا وی لحرن ذا عدب قرات سابع رای وعدا باح جع 
وين كل تَأَكُلُونَ لحمًا طرِيًا وَتَسْمَخْرجُونَ حلي تَلبْسُونَهَا وَتَرَى الفلك فيه 

2 > 7 
وخر لوأ من قله وَلَعلَكم ت كرون ي ٠.‏ 


.45- ٤٥ : الفرقان‎ )١( 

.٥۴ الفرقان:‎ )۲( 

(©) الأحاج : ملح شديد الملوحة (تهذيب السجستاني في غريب القرآن) : ١‏ 
)٤(‏ قاطر :۱۲. 


كما 


فالمقابلة بين الماء العذب السائغ شرابه والملح الأحاج» تعطي انطباعا بعدم 
استوائهما بالإضافة إلى نص القرآن صراحة على ذلك في قوله "وما يستوى البحران" 
لكن الحانب الماح المر من الماء له فائدة لا تقل عن فائدة الماء العذب السائغ شرابه في 
حياة البشرء فإن هذه المسطحات الضخمة من مياه المحيطات والبحار المالحة هي الي تمد 
الحياة بالغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات. 

وقد وردت هذه لمقابلات كلها حقيقية وليست بحازية وبصريح الألفاظ دون 


تأويل. 


1A¥ 


مقارنة بين المكي و المدني في هذا المجال : 

رأينا فيما سبق أن القرآن المكي حافل بالمقابلات الي ترتکز على بیان صفات الله 
و قدرته وعظمته» وعلى مشاهد الكون وجالي النفس والقدرة الكامنة وراءهماء» وذلك 
لأنه يتخذ من هذه المشاهد المبثوثة في تضاعيف الكون مادته الحية لغرس عقيدة التوحيد 
في الصدورء عن طريق الأشياء المألوفة والمعهودة للناس حي يسهل إقناعهم اء فماذا 
عن هذا الجانب في القرآن المدني ؟ 

E إن ما ورد من هذه المشاهد وما يترتب عليها‎ -١ 
في القرآن المدييء بالقسياس إلى ما ورد منها في القرآن المكي» وذلك راجع - كما‎ 
أسلفت - إلى أن القرآن المدن إنما يخاطب قوما قد آمنوا بالفعل» وامتلأت قلومم‎ 
بنور التوحيد.‎ 

ومن ثم لم يعودوا في حاحة إلى التركيز على هذا الجانب» قدر حاحتهم إلى 
النواحي التنظيمية الأحرى. 

؟- فإذا وردت في القرآن المدن آية أو بضع آيات تدعو إلى التوحيد» مستخدمة 
قدرة الله في مشاهد الكون ورحمته بالإنسان فإن ذلك إنما يأتي لسبب خخاص» لا يشكل 
قاعدة أو ظاهصرة. مثل قوله تعالى في سورة البقرة - وهي مدنية وَإهك دنه 
رڈ إل إ9 الخ الحم و إن فى حل لكوت وَالْإرْضٍ 
وَلختل اليل وَآلتهسار والفل ك آلتى تَجَرى فى البخر ما ينع الئاس وا 
نَل الله من آلسمَآءِ من مَآء ء فأحيسا به رض بَعْدَ مها وكا فيها من َل 
دآئة ضري الرَسّح لساب آلمس ر بن ين الما ء وَآلَرْض للب يت لّقَوْرٍ 
يَعْقَلُونَ 2 و 

في هذه الآية المدنية مقابلات مستمدة من مشاهد الكون. 

ففيها مقابلة بين السموات والأرض» وبين الليل والنهار وبين الحياة والموت وبين 
الفلك الحارية في البحر والدواب المبثوثة في الأرض. 


* بث : فرق وبسط كما قال تعالى (وزرابي مبثوثة) : أي متفرقة مبسوطة (جحاز القرآن .)٦۲/١‏ 
)١(‏ البقرة 3158 = .١١٤‏ 
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والسبب الخقاص الذي أقصده هنا هو أن هذه الآية تريد أن تؤ كد للمسلمين أن 
قضية التوحيد قد أصبحت حقيقة واقعة وأن دليلها واضح أمام أعينهم في مشاهد 
الكون ففيها آيات لقوم يعقلون» ومن ثم فإنكم لستم في حاحة إلى استفتاء اليهود في 
أي أمسر من أمور دينكم فإفهم - لحقدهم على الإسلام ورسوله - يكتمون ما ورد 
في التوراة من حقائق حول الإسلام وقضاياء. 

ويؤكد هذا القول أن آية التوحيد وآية المشاهد الكونية بعدها قد وردتا في أعقاب 
الحديث عن اليهود وما يكتمونه وجزاق E e‏ لَذِينَيَكتُمُونَ مآ 
لتا مات الدع من بعد ماب 3 بيده لاس ف الكتب الك 
7 ملعم لله وَيَلعَهُمْ امبر چم كما ورد بعد ذلك بقليل قوله تعای عنهم : 
دی کون ماله ن الس وَيَْعَرُورب بد تما قلي 
رتك ما باون فى بطونهت إل الثار ولا لمم اه م آله ول 
رڪيه وَلْهُمَ عَدَابُ ايه © ”. 

-٣‏ وأحيانا تأتي مشاهد الطبيعة عا فيها من مقابلات - في القرآن المد - لغرض 
آخحسر غر الإقناع بقضية التوحيد» فقد تأت لغرض احتماعي هو الحث على التكافل 
والإنفاق في سبيل الله من مال الله الذي استخلف المسلمين فيه» تستثير الوجدان .عشاهد 
الكون وعظمة الله فيه» لكي تمهد الطريق إلى إقناع المسلمين بالبذل والإنفاق فهي هنا 
يعثابة تمهيد الحو وقيئة النفس لتقبل الأحكام الشرعية أو التكالف الدينية. 

ونموذج لذلك : آيات في أول سورة الحديد - وهي مدنسيسة - 

قال تعالى : سآ ليحن أَليّحيمٍ 


42-2 ملك 


سبح للم في آلسّمنوات وال رض وهو ازير آْحَكِيم و له ملك 
لسوت وَالأرْض یخی میت وَهرَ على كل سىء قر ا هرآ 
واا خر وهر وآلباطن وهو بكل سء عَلِيمْ اي هر لدی خلقَ 
لسوت وَالأرْض في سه يام ملستو على آلعرش يخم ما بلج فى 


ا مما رو I‏ ارس صاصم 


الأرْض وما يحرج متها و بزل من السَمَاءٍ وما يَعْرَج فيهًا وهو 


ع 


ول 


۲٠۰۰٠۲۱/۱ أنظر أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 
.٠١۹ : البقرة‎ )۲( 
.١ا/4‎ : البقرة‎ )۳( 
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م ارس مه مم م2 


نماكم وال امون ؛ بژ وه ل ملك الوت وَالأرْض وَإِلَى 
الله ه ترجم TESS‏ 

تحال کل : يولج آَل فى لار وولج هارف آلْبْلٍ وَمْرَعليم, بدّات 
الصّدور + چ اموا بالل وَرَسُوله وَأَنففُوا مکا جعلكم ةخفن فيه قادن ˆ 
تاوا منک زأننفرا نهم لجر عكري . 

نلاحظ على هذه الآيات امتزاج الصفات الإلهية.بمشاهد الكون. لأن هذه 
المشاهد أثر من آثار هذه الصفات» وقد عرضتها الآيات بطريقة مصورة مؤثرة 
تنفذ إلى الوحدان» وتوقظ القلب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك 
السموات والأرض ولمحيي والمميت والقادر» والأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء فهو 
إذن موحود تي مطلق الزمان» الظاهر في كل شيء» والباطن في كل شيء فهو إذن 
موجود في مطلق المكان» العليم بكل شيء. المهيمن على العرشء الكائن معنا ينما كنا 
والبصير بكل ما نعملء المدبر الحركة الليل والنهارء والعليم بأسرار الصدور. 

وبعد هذه الدفقة من التجليات» يكون القلب قد تفتح واستعد لتلقى الأمر: آمنوا - 
وهم مؤمنون فعلا - فيكون المطلوب إذن تحقيق هذا الإعان مقترنا بالعمل» ولذلك 
أتبعه بالأمر المقصود من وراء كل هذه المقدمات وهو (أنفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه)» لأن من يستكمل إعانه ويتوجه بالإنفاق المطلق في سبيل الله فله أحر كبير. 

لقد اعتمد الحانب التأثيري هذه المقدمة على إبراز صفات الله وقدرته في مشاهد 
الكون عن طريق التقابل الحسى والمعنوى؛ حن يستشعر القلب المؤمن عظمة الله 
وجلاله وشمولية صفاته. وهذا التقابل واضح وظاهر بين تسبيح ما في السموات وما لي 
الأرض» وبين ملكية الله لما في السموات وما في الأرض» وبين حيبي ويميت» وبين الأول 
والآخرء وبين الظاهر والباطن» وبين خلق السموات والأرض» وبين علم الله ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وبين العلم ما يتزل من السماء وما يعرج فيهاء وبين إيلاحه 
الليل ثي النهار وإيلاجه النهار في الليل. 

4- لكن الفارق الحام بين مقابلات المكي والمدن في هذا المجال؛ أنها في المدني تعرض 
في أسلوب نوراني رقيق ومطول نسبياء فيسرى في الروح كالماء في الغدير. 


() الحديد : 1ح ۷. 


14۰ 


فلا تكاد ترى فيه هذا الوهج الساطع؛ ولا تسمع فيه مطارق الآيات المكية الي تدك 
الأرض دكا أو تكور الليل على النهار وتكور النهار على الليل. 

ه- وقد تأت المقابلة في مشاهد ا وقوانين الطبيعة في القرآن المدي لتؤكد 
للمسلمين أن نصر الله لهم على عدوهم نم الباغي سنة لا تتخلف كما أن الظواهر 
الكونية سنة لا تتخلف أيضاء القانون الإلهي واحد في الحالتين. مثال ذلك تلك 
المقابلات الي وردت قي سياق قوله تعالى 


0 EO 
«ه ذلك وَمَنَ عَافْبَ بقل ما عُوقِبَ به فم بى عليه صرت قرت له الله لعفو عمو‎ 


و الك بأرى أن > مولح آلف اهار مولح ارق آل وائ سبي ممق 
> آله هْوَآلْحَنٌ وَأرى ماب دَعُونَ من دُونيه هو آلبَنطِلُ وَأَت الله هر لمل َير 


3 اله أنزل م السماءٍ م ضيح ازس ةرك آھ ليد يزه 
ماو الوت وما ی اررض وارك آل لی الْحَمِيد :© ألَمْترَ اه سَخَرَ ذكم 
ماف الأزض انلك تجرى ف انحر بأثره- شبك الم أن تق على الأرْض إل ب بإأندء 
ea ET‏ 

و وهو ادحام نم يكم نم بيك إن الإنسنَ لَكَفْورُ ©» 
)0 3 

فقد نزلت الآية الأولى رفي سرية بعثها البي صلى الله عليه وسلم» فلقوا المش ر كين 
لليلتين بقيتا من الحرم» فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب محمد فإهم 
يحرمون القتال ي الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة وذكروهم بألا يتعرضوا لقتالهم» 
فإهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأبى المشركون ذلك» وقاتلوا وبغوا عليه 
فقاتلهم المسلمون ونصروا عليه 

فكأن نصر الله للمظلوم المعتدى عليه قانون لهي كتلك القوانين والظواهر الكونية 
ال لا تتخلف وال وردت في أسلوب متقابل في الآية السابقة... 


(0) المج 11-1١‏ . 
(؟) أسباب الترول للسيوطى .٠۲۳/۳‏ 
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5- وأحيرا. قد تأت المقابلات في هذا امال - في القرآن المدني - في صورة 
ابتهالات دينية تنبعث كالترانيه”" من قلوب المناشعين 

كهذا الدعاء الذي يعلمه الله لنبيه وللمؤمنين» حين سأله أن يجعل ملك الروم 
وفارس في أمته» وهو دعاء حافل بالمقابلات الدالة على عظمة الله ووحدانيته قل 
ال یك املك تؤتى انملك مس تَا رتنع املك م تخا وَشُعرٌ من تَشَاءٌ ودل من 
اء بد انبعل کل سىء قدي رق «ثولج الل ی آلتهارِ وولج آلشهارف ألَيْلٍِ 
وخر ج ألْحَيّ ب الْمَيت وخر ج الْمَيِتَمِ من اوررق م ناء بغر جسا © 

وقد استدل الدكتور أحمد إبراهيم موسى في كتابه (الصبغ البديعي في اللغة العربية) 
بمذه الآية الكرية على أن البديع لا يأ في القرآن عرضا محرد الحلية أو الزخرف 
اللفظفيء بل يأ لذاته حين لا يغني غيره غناءه فيقول: (قوبل في هذه الآية بين توت 
وتنزع وتعز وتذل» وإذا كان الغرض هو تصوير القدرة في أوسع معانيهاء وبيان 
السلطان في أشمل مظاهره وأكملهاء فإن ذلك لا يتم إلا بالجمع بين الضدين» والحكم 
بأنه يقدر على الأمرين : الإيتاء أو ما في معناه» والترع أو ما في معناه» وكذلك الإعزاز 
والإذلال» ثم يستطرد لإائبات هذه الذاتية بقوله : لما كان مقياس الذاتية والعرضية عند 
المتأخرين من علماء البلاغة هو عدم استقامة الأغراض بفقدان الأول» واستقامتها 
بفقدان الثاني» كان جديرا بنا أن نعرض الطباق على هذا المقياس وجعله حكما فيه 
فإنك إذا طبقت هذا على مثل تلك الآية الكرعة من أساليب» اقتنعت بأن ذكر المقابل 
لا خيص عنه في صياغه مثل هذا الغرض إذ قد يقدر شخص على الإيتاء» ولكنه لا 
يقدر على الترع؛ ويستطيع إنسان أن يعز» ولكنه قد يعجز عن الإذلال» ومع هذا لا 
تضن عليه بوصفه بالقدرة» ولكن المضنون به عليه هو الحكم له بالقدرة التامة)0©. 

ونحن نوافق الدكتور "أحمد إبراهيم موسى على ما ذهب إليه» ونضيف أن بلاغة 
القول كل متكامل لا ينفصل فيه اللفظ عن المعين ولا العرض عن الحوهر كما أن البديع 


)١(‏ ترم : إذا رجع صوته للتطريب والترنيم مثله» (مختار الصحاح) : رم. 
(۲) انظر أسباب التزول للسيوطي : ۲۷/١‏ وكذلك النيسابوري ص ,7١‏ 
(۳) آل عمران: 75 - ۲۷. 

.٤١١ الصبغ البديعي في اللغة العربية» للدكتور أحمد إبراهيم موسى:‎ )٤( 
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القرآن عموما والمقابلة على وجه الخصوص تأي لتلبي غرضا دينيا وأدبيا هو التأثير 
الوجداني والنسق الجمالي للأسلوب. 

ونسستطيع في فاية هذا الحديث أن نلخص الإجابة على السؤال الذي طرحناه في 
مقدمة الحديث عن المقارنسة بين المكى والمدن ف محال المقابلة في مشاهد الكون 
والنفس - في النقاط التالية : 

-١‏ أن المقابلات في مشاهد الكون لم ترد في القرآن المدني إلا نادرا. 

؟- وإنا لا تركز على الدعوة إلى التوحيد. 

۳- وإنها تأت غالبا في سياق خاص. 

- وإها قد تأي كتمهيد للأمر بتكليف شرعي أو هدف اجتماعي. 

ه- وإنها قد تأي لتأكيد نصر الله للمسلمين في صراعهم مع العدو الباغي. 

1- أو تأي لتعليم الرسول والمؤمنين بعض الأدعية والابتهالات. 

۷- وأن أسلوها يميل إلى التطويل والرقة والعذوبة. 

۸ - وأن كل ذلك ينسجم وطبيعة القرآن المدي عموما. 


14۴۳ 


ثانيا : المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين : 

لا نريد بالخطاب هنا ما ورد عند النحويين من عخاطبة الحاضر وما يشترط عندئذ 
من استخدام الضمائر المعروفة للمخاطبين متصلة أو منفصلة» ظاهرة أو مستترة وإئما 
نريد به هنا الخطاب العام الذي يشمل الجنس البشري الحاضر منه والغائب في كل 
زمان ومكانء إنه الحديث إليهم والحديث عنهم على السواءء ذلك لأن الأمر بالنسبة 
إلى الله تعالى وقرآنه الكريم, يختلف عنه بالنسبة إلى البشر ولغتهم» فهم محاصرون بحدود 
الزمان والمكان حين يخاطب بعضهم بعضاء أما حين يتحدث المولى سبحانه إلى الناس 
في القرآن الكريم, فإن ذلك يعتبر خطابا هم م وجدوا وحيثما حلوا. 

فإذا رأينا آية فيها حديث إلى الكفار أو عنهم وم تستعمل فيها الضمائر المعهودة 
للخطاب؛ واستعملت فيها ضمائر الغائب» فإها حطاب للكافرين أيضاء فقوله تعالى : 
ام لهم سرڪاءُ فَلبَأثُوأ بِشُرَكَآنهمْ إن كاثوأ صَّدقِينَ 9ه ٩”‏ خعطاب إلى 
ا مشر كين فيه التحدى لهم أن يأنوا بش ركائهم من الأصنام ال يعبدو فما لتنطق بصدقهم 
إن كانوا صادقين. وم يستخدم في هذا الخطاب ضمائر المخاطبين بل استعملت ضمائر 
الغاقبين لهم - فليأتوا - بش ركائهم - كانوا) وهذا الالتفات له مغزي بلاغي هو 
الاحتقار والاستهزاء. 

سح TS‏ 
تعستسير خطابا إل الكافسرين أيضاء مثل قوله تعالى : أقتَجْملَ آلمُسلِمِنَ 
كَالْمْجْرِبَِ )4 وقوه تعال :وما حَلَقَت الجن ونس إل سات 
مھم من رق رمَا أريد أن مسون رچ إو آله ُو لر ذو افر َل ري © 

والمقابلة في الخطاب الكافرين تأني في القرآن المكي في مواقف متنوعة و 
متعددة) كل منها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية» وحالة من حالاتما ومن ذلك 
بحيئها : 


3 
مَآأَرِيدُ 


٤١ : القلم‎ )١( 
© : القلم‎ )۲( 


(") الذريات :5ه ¬ .٥۹۸‏ 


1945 


: للترغيب‎ )١ 
تأت المقابلة للترغيب في اتباع الذكر الحكيم والانتفاع بدية الكريم» لكن ذلك‎ 
غالبا ر 0 بالعذاب ا‎ 


لاتا َي ا لدي ل ب يُؤْمئُونَ 0 5 

عَدَابًا أُليمًا ي ۾ . 

والمقابلة هنا تعرض مهمة القرآن وأثره في صورة واضحةء وتقرن الشيء بضده حى 
يختار الإنسان أيهما أنفع له وأحدي : 

إنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير» وفي مقابل ذلك ينذر من 
لا يؤمن بالعذاب الأليم (فهذه هي قاعدة الإسلام الأصيلة في العمل والجزاء» و على 
الإهان والعمل الصالح يقوم البناء الإسلامي فلا إعان بلا عمل ولا عمل بلا إعان)“ 
ولقد كان السياق يقتضي أن يقول (وينذر الكافرين الذين يعملون السيئات) في مقابل 
(يشر لمؤمنين الذين يعملون الصالحات) ولكنه عدل عن ذلك لأن معن الإنذار 
مفهسوم من قوله تعالى : (وأعتدنا) ول يقل (الذين يعملون السيعات) في مقابل (الذين 
يعملون الصالحات لأن وصف الكافرين بأنهم (لا يؤمتون بالآخرة) يدل عليها 
وزيارة» فالذي ينكر اليوم الآخر ولا يؤمن به» يحلو له أن يفعل ما شاء من السيئات 
لظنه أن لا حساب على ما يعمل. 

۲) للعتاب : 

وقد يقترن النطاب للترغيب بالعتاب المرير للكفار والمشركين؛ ينجيهم الله من كل 

ظلمة وكل كرب ومع ذلك يشركون ومن ثم يأ العتاب كدعوة إل التفكير الهادئ 

الذي يؤدي غالبا إلى عت وتكون المقابلة .كثابة تحريك للذهن» وتقليب للقضية 


على وجوهها ( قل من يد یکمن لمت ابر لحر دعوت ضرعا 
الإسراء : 10-9 1 

محاضرات في تفسير سورة الإسراءء للشيخ عبد العظيم معاني. ألقاها على طلاب الفرقة الثالثة بدار 
العلوم سنة 2 

1965 


14° 


وَحْفْبَة ْنَا من هذه لكوتم نآل شکرین هه كل اله ر یکم ينها 
ومن کل كرب كم نكم ت رکون وچ ٩‏ 

فالمقابلة هنا بين ظلمات البر وظلمات البحر وبين دعائهم تضرعا معلنين الضراعة 
والتذلل لله» ودعائهم حفية مسرين بالدعاء» وليس من الضروري أن يكون هناك ليل 
حى تكون ظلمات» فكل كربة هي ظلمة؛ واجهول ظلمة» وحينما يقع الناس في ظلمة 
من ظلمات البر والبحر فلن يجدوا في أنفسهم إلا الله ملجاً وملاذا. 

*) للدعوة إلى الإصلاح : 

ورا أتى الخطاب للترغيب في صورة دعوة إلى ترك الإفساد في الأرض وأمر 
بالإصلاح والستقرب إلى الله :في ولا ُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍبَعْدإصْلَحِهَا وَآدعُوهُ 
حَوَفًا وَطمَعًا إن رَحْمَتَللَّه قريب مِنَ ألْحِْنِينَ ي © والمقابلة بين الإفساد 
والإصلاح في سياق الآية الكريعة جديرة بأن تنفر النفس السوية من الإفساد وتحذبما 
للإصلاح . 

فإذا اقترن هذا بمقابلة أحرى بين الدعاء لله حوفا من عذابه ومن مغبة الإفساد في 
الأرض وطمعا في جنته وفي إصلاح النفس التي عزمت على إصلاح ما في الأرض» 
شفت النفس ورقت» وأصبحت مستعدة للإصلاح وترك الإفساد» وما يقوي هذا المععى 
أن الآية وردت ضمن آيات أخرى تؤدي المقابلة فيها - أيضا - دور التأثير والترغيب» 
فقد سبقت بقوله تعالى أذعوأريَكحْ تسيا وف ل ل ِب اندي 
جم © . وأعقبت بقوله تعالى الد اليب يرج تباتُهر بإذن ریه وَآلْذَى 
حَبّتُ لا يرج إلا تكِدًا حَدَالِكَ تُصَرَف لب ینت لِفَوْ ِيشْكرونَ رچ *. 

4) للإقناع بالحسنى : 

وأحيانا يمئ الخطاب في صورة قضية ذهنية» واضحة المقدمات والنتائج فيها محاولة 
للإقناع بالحسئ» وتكون المقابلة هنا هي الصيغة الملائمة لحرية الاحتيار بين الشيئين 


.1٤ - ۳ : الأنعام‎ )١( 

(۲) كلمات القرآن (مخلوف :لالا). 
(۴) الأعراف : 1ه 

)٤(‏ الأعراف :هه. 

OA: الأعراف‎ )( 


1۹ 


GÎT 5 


قد اوم بصا رمن نيكم قن نكر قلاف - وَمَنَّعْمِىَ فَعَليها و 


إن القابلة هنا بين شرطين وجزاءين» بين من أبصر نعم الله ورأي فيها الآيات 
والبراهين الدالة على قدرته فاهتدى وآمن فكسب نفسه. ومن أغمض عينيه وأوصد 
قلسبه فلم بر في الآيات شيئا قخسر نفسه» وعلى الإنسان أن يختار بين البصر والعمى 
والهداية والضلال» والتعقيب بقوله تعالى : وَمَآأنَأ لَب حفيظ ل( يشعر بحرية 
الإختيار وتحمل تبعة العمى بعد أن وضح الفرق بين الطريقين. ٠ ٠‏ 

) لابطال حجتهم : 

وقد تأت المقابلة في حطاب المشركين لتزيل ما قد يعلق بأفكارهم من الشك 
وکین وتبطل بذلك حجة يتمسكون بما لعدم اتباعهم الرسول ودين الإسلام 
قارا أ إن تيع لدف مَك تحط فين ازضرتآ ولم شك لهم حرا امنا يبي ليه 
مرت کل ی ڑکا ن لدا وکن أكتره هم لمن ر وكع كتا من قزمم بطرت 
مَعِيسَعَهَا فلك مَس کم کن من مدیم إلا قلا ڪا ع ناريت ر رما کان 
رمك می ك انقرف حت تف َا رسو لو عليه ءابعا وما ا ميلك الثرّق 
إلا ا مآ أُوتيتممّن سء و ممع آلحَيوة اليا وربا وَمَا عند آله خَيْرٌ 

بقن اقل تقون ر 

E‏ مُكَعَْلهُ ملم آلحيّزة ا آلا 
هو يرم القيلمة م من ألْمْحَضْرِين وي . 

فقد جاء أناس من قريش للرسول يعتذرون له عن عدم إسلامهم قائلين : إن نتبعك 
تخطفنا الناس» وهي حجة نابعة من الخوف على أرزاقهم أو سلطافهم الذي اكتسبوه 
نتيجة كوم في مركز القيادة للقبائل في الجزيرة العربية بحكم وجود الحرم (الكعبة) في 
مكة» وهنا يبطل القرآن هذه الحجة؛ فالخنوف والتخطف من جانبهم يقابله ويدفعه هذا 
الأمان الذي يظللهم نتيجة هذا الحرم الآمن الذي وهبه الله هم» وجعله مصدرا للرزق 
والثمرات بجي إليهم» "أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم 


4 : الأنعام‎ )١( 
.5١ - القصص : لاه‎ )۲( 
.1715/8 : أسباب الزول للسيوطي‎ )۳( 


4¥ 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون"" "إن القضية معكوسة عليهم فالأمان هنا 
والتخطف والخوف هناك. 

ومع ذلك يجاريهم القرآن ليبين لحم أن ما يؤتونه في الدنيا - الي يحرصون عليها كل 
هذا الحرص - إن هو إلا متاع زائل وزينة عرضية في مقابلة ما أعده الله لمن آمن به من 
الأمان والخير الباقي لو كانوا يعقلون. 

ثم يسوق الدليل على فساد حجتهم وسوء تفكيرهم هذا المثل التوضيحي الذي زادته 
المقابلة وضوحا : إن من وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه نعيما وملكا خالدا يوم 
القيامة» لا يمكن أن يستوى مع من متعه الله يتاع الدنيا فقط» ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين رغم أنوفهم إلى ساحة الحساب والعذاب وإفهما لصفحتان متقابلتان صحفة 
من وعده الله وعدا حسنا حين يصبر على محنة الدنيا ويجتاز اختبار العقيدة بنجاح 
فيجد أن ما وعده الله به في الآحرة حقا وصدقاء وصفحة من نال متاع الحياة الدنيا 
القصير الزهيد وكان يحسبها حياة لا حساب بعدهاء فإذا به يسحب رغم أنفه 
للحساب» وللإنسان أن يختار ما يريد. 

5- للسخرية : 

وكما رأينا المقابلة في النموذج السابق تبطل حجة المش ر كين وتدمغها بحدها في 
المثال التالي تدفع بالمنطق والعقل تهمة قبيحة» وادعاء باطلا يتهم به المشركون رب 
العزةء لقد اتهموه - تتره عما يقولون بالصاحبة واتخاذ الملائكة إناثاء وكبرت كلمة 
تخرج من أفواههم وهنا يخاطبهم القرآن باستفهام إنكاري لاذع تؤدي المقابلة فيه دور 
التصوير والتوضيح والسخرية من هذا الزعم الذي لا يستند إلى أي دليل فضلا عن 


بطلان تصوره : 
چ لات اراق ل ل ی شك وزرا اد کک معد درسي کک 7 9 
افا صفدكرربُكم با لبنينَ وَاتَحَد من المَلت لمّلتکة إنَشًا انکہ لتقو لون قَوٌّلا 
ر e‏ 


فالمقابلة بين البنين يصطفيهم الله مم والإناث يتخذهم له بناتا هي جوهر السخرية 
من خطل تفكيرهم وفساد رأيهم وقد تكرر ذلك في سورة الزخرف في معرض 
الاستنكار والتعجب ؛ وَجَعَلوْ لَه من عاد جُرْءا إن الإنسّنَ فور ها (5» 
)١(‏ العنكبوت : 1۷. 
(۲) الإسراء : .٤١‏ 


1۹۸ 


و 


وأ اتد ما يَحْلْوْبََات أضفدکم بال ذا بر رَأَحَدُْهُمِيمًا 
ضَربٌ لِليّحْمن ملا ظل وجه مُسْوْدًا وهو كظيئ(2) اومن يشو موأ في الحلية , 
خرن السام عة مو © وجلو الملتبكة رين حم عه آلرُحْم تع 
هدوا حلم سكب سَهدتهُمْ وَيسَْلُونَ © . وقي سورة التحل : 
عون هبتنت سحت ولمم ا يَشْمَهُونَ © . والمقابلة هنا بين 
(البستات) يدسبونا إلى الله و (البنين) يختارونهم لأنفسهم» ولكن القرآن عبر عن البنين 
بقوله (ولهم ما يشتهون) للدلالة على مدى حبهم للأولاد وكراهتهم للبنات» فيئس 
المثل مثلهم. إذ كيف يختار الله لنفسه ما يكرهونه هم 

وسن اسل طلك يب لل على ملا الكو قالة سحو وما ته وقول 
سسبحانه :للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَبِالْآخرَة مَل سء وَللّه المكل الأغلى َه وَالْعَرِيرُ 
الحكيم قر ) 07 والمقابلة هنا بين مثل السوء منسوبا إلى الكافرين والجاحدين» 
والمثل الأعلى منسوبا إلى الله جل وعلاء إن لهم مثل السوء“ في كل شيى في الشرك 
والاعتقاد والتعامل والتفكيرء ولله المثل الأعلى الذي لا يقارن ولا يضارع طهارة وسموا 
ورفعة. 

۷) للتهديد والوعيد : 

وتأني المقابلة في حطاب الكافرين للتهديد والوعيد» وذلك لأن الإنسان الذي 
يغمض عينيه .محض إرادته عن رؤية الشمس» ويصم أذنيه عن سماع الحق» ويوصد 
منافذ الفكر والبصيرة من نفسه» لا تحدي معه المواعظ ولا ينفعه الإقناع والحدال 
بالحمسئء إنها يصلح معه أسلوب التهديد بالعقاب (إن الواقع المشهود يدلنا على أن 


(۱) الزحرف : 6١-ول,‏ 

(۲) النحل : لاه. 

(5) النحل : 

(4) فسر صاحب الأشباه والنظائر كلمة (السوء) حينما وردت قي القرآن الكرمم بأحد عشر وجها: 
نذكر منها هنا : الشدة مثل قوله تعالى [يسومونكم سوء العذاب] والزنا مثل (ما علمنا عليه 
من سوء) والعذاب مثل (إن النزي اليوم والسوء على الكافرين والشرك مثل (ما كنا نعمل من 
سوء). 

(5) انظر/ الأشباه والتظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان البلحي ت ١١٠٠ه‏ دراسة 
وتحقيق. د- عبد الله شحاته ص ١٠١5‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 191/8م. 
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هناك فريقا من الناس لا تصلح معه لمواعظ الي تمر الوجدان» بل يزدادون انحرافا 
كلما زيد لهم في الوعظ والإرشاد» وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو 
تتصنع الرقة الزائدة معهم» فهم مرضى ومنحرفون وليس علينا أن نجاريهم لي 
انحرافهم» ونلتمس لهم الأعذار» فإن ذلك نفسه يبعث على الانحراف ويزيد عدد 
المنحرفين)0. 

والقرآن الكريم حافل بالمقابلات المثيرة للرعب والفزع» الحافلة بشي صنوف 
التعذيب والألم الجسمي والنفسي» ويتركز معظمها في مشاهد القيامة ال سنفرد لها 
عنوانا خاصا بعد قليل» ولكنا هنا نكتفي ببعض صور التهديد الدنيوي في جال حطاب 
المشركين والمعاندين يقول تعالى : 

قل ربكم إن تنكم عَذاب آله بَمَْه أَوْجَهْرَة َمل يُهْلَكُِلا لقَومُ 
آلو ے وم أ" هنا تمدید سافر ومرعب بعذاب يحل عليهم. ساعدت المقابلة في 
تصويره ومثله» إن عذاب الله يأ مباغتا مفاجئا دون توقع وهم غارقون في النوم أو في 
اللهو أو ينصب عليهم جهرة عيانا نمارا وهم متأهبون له منتظرون. وفي كلتا الحالتين 
لن يهلك فيه إلا من ظلم نفسه بالشركء وهم قد ظلموا أنفسهم ومن ثم كان التهديد 
موجها إليهم لا لغيرهم. 

والقرآن الكريم إذ يلجأ هذا التهديد السافر» فإنه في نفس الوقت يخفف من حدته 
الات ی ا ی ا رن :و رل اسان 


ef 


مبشرين ومنذرین فَمَنْ ءَامَنَ وَأَضْلّحَ لا حَوْفْعَلَيْهمْ ولا هم رون ج 

والّدین کدبوا پاتتا يَمَسّهُمْ آلْعَدَابُ بِمًا كَانُوأ يَفْسسْقُونَ رچ فا قابلات 
هسنا بين التبشير والإنذار وبين الإيمان والتكذيب» وبين الأمان والفرح يقابله مس 
العذاب» هذه المقابلات تعطي المشركين الفرصة لكي يتدبروا موقعهم» ويتبعوا الرسول 


قبل أن يأتيهم العذاب بغته أو جهرة. 


.۱۹۸۳ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ۱۹۰/۱ ط ۷ دار الشروق‎ )١( 
.۲٤۷ : الأنعام‎ )۲( 
.٤۹ = ٤۸ : (م الأنعام‎ 


وقد تشت نغمة التهديد هؤلاء الكفار والمعاندين» فتأق المقابلة في حطابهم 
ا ل EDE E‏ 
كل و القاد عل أن يَبَعَتَعَليَكُمْ دابا ن و َوْقِكُمْ أؤمِن تخت 


2 أو یلو ر و 


کے ایق كمال نتب اط كنك مایق 
مُسَتَقَرٌ و a‏ ۰ 1 

(فالعذاب الغامر من فوق أو النابع من تحت أشد وقعا في النفس من تصوره آنيا عن 
بين وشمال» فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أوشمال» 
أما العذاب الذي يصب عليه من فوق» أو يأحذه من تحت» فهو عذاب غامر قاهر 
مزلزل» لا مقاومة له ولا ثبات). 

والمقابلة هنا بين العذاب من فوق والعذاب من تحت الأرحل توحي بالإحاطة 
والسرعة والحسم» ولهذا العذاب شواهد للناظرين والمتدبرين في أحداث التاريخ 
ومصارع الغابرين» فالعذاب من فوق له نظير قد حدث عندما أمطر الله على قوم لوط 
وأصحاب الفيل الحجارة وأرسل الطوفان على قوم نوح» والعذاب من تحت الأرحل 
حدث من قبل حين غشي قوم فرعون من اليم ما غشيهم» ا حين حسف الله بقارون 
وبداره الأرض. 

ومن عجيب هذه المقابلة بين العذاب من أعلى والعذاب من أسفل؛ وال توحي 
كما قلنا بالسرعة والحسم أنما تقابل نوعا آحر من العذاب ذكرته الآية» لا يتسم 
هله السرعة» بل يتسم بالبطءء ولا يظهر أثره إلا بعد مدة طويلة» هو العذاب الذي 
يلحق الأمم نتيجة اختلاف كلمتهاء وتشعب أهلها إلى فرق وأشياع يكيد كل فريق 
للآحرء وتذيق كل شيعة البأس والنكال لغيرها. (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض) وهذا أقسى ما يصيب أمة من الأمم» وله شواهد شن من التاريخ قديهه 
وحديسشه منذ الفتنة الكبرى بين سيدنا عثمان والإمام علي ومرورا بالفرق الإسلامية 


3 a : الأنعام‎ )١( 
.1117 1/97 : في ظلال القرآن‎ )۲( 


من معتزلة وسنة ومرجئة وقدرية» إلى ما يحدث ف لبنان أو بين العراق وإيران في الوقت 


...م ونلمح كذلك مقابلة أخرى في هذه الآية» ولكنها حفية بعض الشيء 
وذلك أن العذاب من فوق ومن تحت الأرحل إنما هو من فعل الله وقدرته وبيده 
سبحانه» وهذا يقابل العذاب الناشئ من (يلبسكم شيعا) فإنه عذاب بأيديهم ومن صنع 
أنفسهم. 

وهكذا...وفي آية واحدة مكونة من كلمات قليلة تأت لدينا ثلاث مقابلات أثرت 
المعين وزادته حصوبهء وأسهمت في إبراز التماسك والترابط في الأسلوب القرآي» 
بالإضافة إلى تصويرها لأنواع العذاب الي سيقت الآية من أجل التهديد بما والوعيد 
هؤلاء الكفار والمعاندين. 

8) لإظهار الفرق بينهم وبين المؤمنين في العمل والجزاء : 

وبالإاضافة إلى ما سيق فإن المقابلة في طاب الكافرين قد تأي لبيان وجهة نظرهم 
في الوحي والرسالة مقابلة بوجهة نظر المؤمنين» وما يترتب على هذين الموقفين المتقابلين 
من تتائج. : 

ويتضح ذلك في قوله تعالى : اذا قل مم ا5آ رل رَتْكُمْقَالَُا أَسَطِيرُ 
الأونيت بے يبملوا ررحم کال يوم اة وین أورار لی 
افر عا 2 سَآءَ ما يزرون @ 

قد مَك رٌ آي من قبلھ م فاتی آل تبیہ آلقواعد و فَحَر عَليهِم 
اقفن فرقه م وَأ مْالعدَابُمِنْحَيِتُ لا مرون ج ن من اليم 
زيه وَيَقُولُ ن راء لين کد ق تقو فیهم قال الذي 
وتر أنعلم إن أنحزى اليم وسو على آلڪَفرين و دين يونم 
الملشكه طاليت أشي ۾ فاقوا آلسلم ما ڪا تحمل من سر بلي إن آله 

علیہ با مون ج فلاخثوا أب جھگم للدي فيها فيس 
موی كير > 029 وی للد توا ملأل رک الوا حرا دن 8 


alle ela 


ا لحمو وهل الذتينا حه ودار الأحرَة حَير ولعم دار لمتقِنَ و ( جت 


)١(‏ كتب هذا البحث إبان تلك الأحداث ١984(‏ م 
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عن مذو تھا تَجْرى من تَحْبِهَا لار لم فيها ما يَخَآدُوبَ کدالک 
يَجرِى آل امسق چ اين تکوم آمل کہ یہی و ئوں سَلَدمْ 
عَلَيكُ اوا اجه اتخون وچ" 

(يروى الزمخشري في الكشاف عن سبب نرول هذه الآيات : أن أحياء العرب 
كانوا ييعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءه الوافد 
كفه المقتسمون"» وأمروه بالإنصراف» وقالوا : إن لم تلقه كان خيراء فيقول : أنا شر 
وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه» فيلقي أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فيخبرونه بصدقه» وأنه مبعوث» فهم الذين قالوا خيرا وكان 
المقتتسمون يقول بعضهم لبعض : لا تغتروا بالخارج مناء فإنه ساحر» ويقول الآخر 
كذاب والآخر شاعر)”". فالآيات حين تحكى كلا الموقفين تستخدم أسلوب المقابلة 
لبيان التقابل فيهما 

فالكفار والمشركون حين يسألون عن كنه الوحي وجوهر الرسالة يجيبون بغير الحق» 
إذ يدعون أن ما أتى به محمد ليس وحيا من الله بل أساطير الأولين. 

ويقابل هذا قول المؤمنين المتقين : إن ما حاء به محمد هو الخير كل الخير» فلمن 
آمن به محسنا في إعانه حسنة في الدنياء أما في الآحرة فإن له دار المتقين .ما فيها من 
جنات عدن بأنمارها وما يشاءون فيها جزاء تقواهم. 


.۳۲ - ۲٤ : النحل‎ )1( 

(۲) المقتسمون : ورد ذكرهم في آية 4. من سورة الحجر (كما أنزلدا على المقتسمين) هم إثنا عشر 
رحلا من قريش» 

اقتسموا مداخل مكة أيام المواسم» فقعدوا في كل مدحل متفرقين ليصدوا الناس عن الإبمان 
بالرسول. انظر الكشاف : ۳۹۸/۲. 

(؟) انظر الكشاف : 409//5. وقذيب السجستان في غريب القرآن : 15. 

)٤(‏ الأساطير : جميع أسطورة؛ وما معنن أدبي هورالحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة على نحو ما 
عرف من أساطير اليونان والفراعنة والفرس والهنود. المعاي الثانية 19؟) ولا معن لغوي» 
مأخوذ من سطر الشيء إذا كتبه "المعجم الوسيط مادة سطر"» وقد زعم الدكتور : محمد أحمد 
حلف الله في كتابه (الفن القصصى ف القرآن) أن في القرآن أساطير بالسمعن الأدبي للأسطورة» 
وهو زعم باطل» تولى تفنیده والرد عليه كل من الدكتور فتحي عامر في كتابه (المعاني الثانية في 
الأسلوب القرآني : ص ۲۴١‏ وما بعدها. والأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه (القصص 
القرآني في منطوقه ومفهومه : ۳۰۲ - ط دار الفكر العربي مصر 1914. 
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هذا ما يقوله كلا الفريقين» يظهر فيه التقابل التام» فبينما يصد المشركون من جاء 
يسأفم وينفرونه من محمد ورسالته؛ يحاول المتقون من المؤمنين عرض المحوانب المضيئة 
- وكلها كذلك - للسائلين حى ينجذبوا إليها ويحبوها. فماذا عن مصير كل فريق 
وما جزاء كل منهما؟ 

إن التقابل أيضا بين المصيرين والجزاءين يتطابق مع ما قدمه كل منهما : فجزاء 
الكافرين القائلين بالأساطير, المضلين الناس بغير علم أنهم يحملون أوزارهم وأوزار من 
يضلونهم؛ ورعا لحق يمم في الدنيا من العذاب مثل ما لحق يمن مكروا قبلهم كالنمرود 
أو بختنصر أو كل ماكر عنيد'» حيث أتى الله نيام من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم وحل عليهم عذاب الدنيا من حيث لا يشعرون» ويضاف إلى هذا العذاب 
الدنيوي ما يلحقهم من خزي وسوء يوم القيامة حين لا يستطيعون ولا يعلكون 
الإحابة عن هذا السؤال : أين الشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم وتخاصمون وتعادون 
فيهم الأنبياء'. وهؤلاء تتوفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم هذا الكبر المزيف 
والاستعلاء الكاذب. لم يظلمهم أحدء ولا ينفعهم حينعذ ما يلقون من السلم والانقياد 
والمخضوع؛ بل يؤمرون بدحول أبواب جهنم والخلود في مثوى المتكبرين. 

وني مقابل ذلك» يكون الرفق واللين ساعة الاحتضارء وتترع الملائكة أرواح المتقين» 
طيبة تفوسهم بلقاء الله» مطمئنة قلوهم ما ينتشر حولم من السلام والأمن والترحاب» 
تفتح لهم أبواب الحنان» ادحلوا الحنة عا كنتم تعملون. 

ولكنا نلاحظ على المقابلة بين الموقفين هنا شيئا هاما يستحق التسجيل» ذلك أن 
القرآن هنا يطيل في أوصاف الكافرين و يطنب في تفصيل ما يلقون في الآحرة من 
عذاب وخحزي وهوان» بينما يختصر ما أعد للمتقين في أنهمم : ١‏ تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا ابحنة .عا كنتم تعملون) . 

ونرحح أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المقابلة في القرآن المكي» حيث إن 
الكفار هم المقصودون بالخطاب» ومن ثم يؤكد القرآن هذا التفصيل أن مواقف الكفار 
الظالمة وإعراضهم وصدهم لابد أن يلقى جزاء مبينا هو كذا وكذا بالتفصيل» لعل في 
هذا البيان رادعا يردعهم» ويكفهم عماهم فيه من كبر وضلالء أما المؤمنون فهم 


.0557/17 : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.٠٠١ : قذيب السجستاني‎ )۲( 


مطمشنون إلى موقفهم متأكدون من سلامة اختيارهم ويكفيهم هذا السلام والأمن 
وقت الاحتضار ودحول الحنة جزاء هذا العمل الطيب» على أن هذه الملاحظة لا تتضح 
إلا حسين نقسارن بون حطاب الكافرين في (مكة) وحطاهم في(المدينة) فإن المؤمنين في 
المديسنة هم الأكثرية» وهم المقصودون بالخطاب بالدرجة الأولى» فلهم العناية والرعاية 
أما الكافرون» فقد عرف مصيرهم» طوال ثلاث عشرة سنة من القرآن لكي ومن هنا 
يأن الحديث عنهم مختصرا و اھ مَل 
كليل ڈ ثم موه جَهَكُم وض الاد چ كن الین تَعَوأ رم لهم جت 
تخری ہی خيها لاھ حلي فؤكا طز ی عد لاجد ا 
لَلَأْبَرَار وهم ` "© إن وصف ما أعد للكافرين هنا لا يتجاوز كلمات أربع هي (مأواهم 
جهنم وبئس المهاد)» ولكن وصف ما أعد للمؤمنين المتقين يستغرق - إذا أضيف إليه 
ما ورد في السياق”" قبله - مدى أكبر ويتناول تفصيلات كثيرة : جنات بحري من 
تحتها الأنمار» فليست جنة واحدة بل جنات» وهذه الأنفار تضفى عليها الجمال والندى 
والنعيم فهي نزهم الي أعدها الله. لكن (ما عند الله) .ما تحمله هذه الحملة من معان 
كبيرة (خير للإبرار) إا تفضل متاع الدنيا والآخرة جميعا. 

ويتضح ما قلته بصورة أكبر حين نعرض للمقابلة بين الكفار المعاندين والمؤمنين 
المتقين في هذه الآيات» وفيها مقابلة صفات الكافرين وجزائهم بصفات وجزاءات أقل 
عددا في جانب المؤمنين» وذلك راجع كما قلت إلى أن الخطاب موجه بالدرجة الأول 
إلى ع ف ا ب مو لل 
كن تن ون بل يسار عنعن تم آم نا خاثوا يون اتح وا سقائرا 
يُيْصِرونَ 427 


2 ازنك الین خرو شه وَصَلعَنهُم ما انوا مرو ري ل 
جرم ا ف الأجرَة ماسرو ي الین منوا راتوأ للحت 


وَأَحْبْتُوا إلى ريم ؤل ك اصح ب اَلْجَنة هُمْ فیهکا حَلِدُونَ () « مكل 


(1) آل عمراك :2195:1948 
(۲) في الآية : ٠۹١‏ من نفس السورة. 


ارقن كَالأغمئ اأص وَالْبْصير وآلكييع هَل وان مكلا مَك مَك اق 
تَڌڪرُون (2 (هسود OSS‏ 

فصفات الكفار هنا هي أنهم : 

-١‏ يصدون عن سبيل الله» ويمنعون الناس من الإعمان به. 

۲- يبغونما عوجاء ويريدون الدين على هواهم ومنحرفا لأغراضهم. 

7- بالآخرة كافرون. لا يؤمئون بالبعث وما وراءه. 

-٤‏ ما كانوا يسستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي لم يحسنوا استخدام 
حواسهم الي وهبها الله هم. 

وحراؤهم : 

١-ل‏ يكن أمرهم معجزا لله في الدنيا بل أجل عذابهم للآحرة رحاء إصلاحهم. 

۲- ليس لمم من دون الله أولياء ينصروفهم. 

۳- يضاعف لمم العذاب» لأنهم عطلوا حواسهم عن التفكير وتمادوا في الصد عن 
سبيل الله وابتغاء الأمر معوجا فاسدا. 

٤‏ - نحسروا أنفسهم في الدنيا حين لم يرتفعوا من وهدة الكفر إلى حلال الإيمان. 

ه- ضل عنهم ما كانوا يفترون» ضاع وتبدد كذيهم وافتراؤهم على الله. 

٦‏ - ولا جرم أنهم الأحسرون في الآحرة كما حسروا في الدنيا. 

وهذا التفصيل والإطناب في صفات الكافرين وجزائهم يقابله صفات محددة 
للمؤمنين» وجزاء واحد» ولكن الكلمات تحمل من المعاني الكثير والكثير مما يبشر به 
الله عباده المؤمنين فهم : 

-١‏ آمنوا ؟- عملوا الصالحات 

۳- وأخبتوا إلى ريم (أي اطمانوا إليه وانقطعوا لعبادته بالخشوع والتواضع من 
الخبت وهي الأرض المطمئنة)”" وهذه الصفة أي الإخبات إلى الله والاطمكئنان لحانبه 
تقابل في رأبى كل الصفات الي ورد ذكرها في الكافرين» إا تقابل الصدود والعوج 
والكفر بالآخرة وتعطيل حواس السمع والبصر. 
)١(‏ تفسير النسفي : ١84/5‏ الحليى وشركاه. مصرء والنسفى هو الإمام الحليل العلامة أبو 


البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى وقد سمى هذا التفسير (مدراك التزيل وحقائق 
التأويل). 


أما جحزاء المؤمنين فقد اختصره الله سبحانه في قوله ([أصحاب الحنة هم فيها 
حالدون) وهو جزاء يقابل ما عدد من جزاء للكافرين. 

وقد أفادت هذه المقابلة الإنذار للكافرين حي لا يكون هناك محال للاعتذار بعد 
ذلك والخستام الرائع هنا هو أن القرآن الكريم يلخص هذه الموقفين بهذا المثل الذي 
تبدو فيه المقابلة عاملا هاما في الحسم بين الفريقين وعدم استوائهما في أي عرف [مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مئلا أفلا تذكرون) فالمقابلة 
هدا تحسيم حي وتصوير بديع يضع القضية في صورة بديهية لمن يتذكر» ففريق الكافرين 
أعمى لا يرى نور الحق. أصم لا يسمع نداء الإبمان وفريق المؤمنين يقابله : أنه بصير 
یری وسميع يسمع فيهديه سمعه وبصره إلى الحق» إنه ليس محروما كنظيره من استخدام 
حواسه في الفكر والتدبر.. وني ذلك حفز لكل ذي مع وبصر أن يستخدمهما في 
الخير والهدى. 

والذي نلاحظه على الأمثلة السابقة للمقابلة أنها مقابلة في المواقف والنتائج» لا تقف 
عند حدود اللفظة الواحدة» والحزئية الصغيرة» بل تشمل الموقف الكلي العام (وهكذا 
ينبغي أن ينظر إلى الأسلوب القرآني نظرة كلية فيقف الباحث عند الآية أو الآيات اليّ 
يظهر من حلانها موقف متكامل الخصائص والسمات» له كل ما يتعلق به من العناصر 
والأحزاء والصفات والإيحاءات وله كل ما يميزه عن غيره» وهنا تظهر روعة الموقف 
وجلاله وعظمته - وتأثيره النفسي مصورا بارزا من حلال التراكيب والأسلوب)”". 

وهسذه المقسابلات الي عرضنا لما في حطاب الكافرين قد وردت بالفعل تصور 
مواقفهم من الدعوة الإسلامية» وتفضح مكايدهم» وتفصح عن رأيهم المكنون والظاهر 
في الوحي واليوم الآحر» وصفات الله. ومن ثم يقابل القرآن بين مواقفهم تلك ومواقف 
المؤمنين» ليكون ذلك مثلا واضحا لكل ذي لب وبصر. 


7/89 : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» للدكتور فتحي عامر‎ )١( 


¥ 


ثالث : المقابلة في مشاهد القيامة +- 

تمهيد :- 

يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الله فيه الموتى من قبورهم ويحشرهم أحياء كما 
كانواء لحسايهم على ما قدموا من أعمال في الحياة الدنيا. 

ولهذا اليوم في د الكريم أسماء كثيرة» فيسى الآخرة أو اليو الآخر ( وَبالْآخْرَة 
هم يُوقسُونَ نهم ۰ ومن لتاس من يَقُولٌ امك الله اليم آلا خر وما هم 
سْؤْييتَ 0 

ويسمى بيوم القيامة لأن فيه يقوم الناس مضطربين من قبورهم 9 يَوْمَ يوم آلتاس 
لِرَبَ الل وه ”جم لآ تيم بو ٍآلْقَسَة © ' 8 

كما يسمى بالغاشية» لأا تغشي الناس بأهواهاء وبالساعة حين يقصد به المباغتة 
والمفاحأة ري تیک Ea‏ حن إا جَآءَتْهُمْ آلسَاعَهُبَهْعَه قَاكُوا 
ر باعل اقا 2 

ويسمى أيضا بالحاقة» فهو حق لا ريب فيه» وبالقارعة الي تقر ع القلوب بأهوالها 
وبيوم الزلزلةء تزلزل فيه الأرض والحبال والنفوس» وبيوم الدين» وبالواقعة والآزفة 
والصاحة؛ وبيوم البعث» والنشورء والحساب. 

في هذا اليوم يحدث انقلاب عام في نظام الكون كله : في الأرض وقي السموات» 
وني الأفلاك والنجوم والكواكب, يختل نظامهاء وتنفك عراهاء وتكون فهاية العام 
الدنيوي» وبدء العام الأحروي. 

وقد عبرت آيات كثيرة في القرآن الكريم عما سيحدث في هذا اليوم من احتلال 
الموازين» وحرق النواميس» نورد منها قوله تعالى :8 إَا َلشَّمْسٌ كَوَرَت ري وَإذا آلنُجُومُ 
انكرت وذ َال سورت رق ردا لسار عُطِلَت رقا ذا لوحو خُدِرت رث ۾ ٠‏ 


4 : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۸ 

(؟) المطففين :> 
)٤(‏ القيائة : ١‏ 
(ه) الأعراف : ۱۸۷ 
() الأنعام : ٠١‏ 


» إِذَا آلسّمَاءُ انَطْرٹ ی وَإِذا كو كب ان رت رق ود ذا آلِحَارُ فْجَرَتَ وه رذ الْقبوة 
س بسا 

فَكَائت بء ًا ؛ 4 "يم يَكُونُ الاس َآْفرش الْمَبئُوث وي وَتَكُونُ لجال 
المي المنطوش بت » "ل إا نرت لأر زَِْاَهَا تي َرَج ت لأر أذقَالهًا ي فال 
الإنستون ما ارت يومد تُحَدَتُأُحْبَارَهَار فق بأو رَبك اى باق 4 . 

إلى آحر الآيات الي تصور هذا الانقلاب الكوني يوم القيامة» وهي كثيرة في القرآن 
الكريم وكلها توحي بأن النهاية ستكون مروعة كما صورتا الآيات»فالأرض تزلزل 
وتدك. والحبال تنسف وتبس وتتبخر» والكواكب تتطاير وتتناثر وتتصادم» ويجمع بين 
الشمس والقمرهء ولم يكن ينبغي لها أن تدرك القمر في الدنيا» وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا. وتتشق السموات» وتتفجرالبحار وتسجر..ويصعق من في السموات ومن 
في الأرض» ثم إذا بالجمميع قيام من قبورهم ينظرون» ويهدأ كل شيء ثم تشرق 
الأرض بنور ريماء ويصبح كل شيء جاهزا للحساب والجزاء. 

وقد حرص الإسلام على أن يجعل الإيمان بيوم القيامة اقرين الإيعان بال فالمؤمن لا 
يكمل إمانه إلا إذا آمن باليوم الآحر 99 ليس آليرٌ أن ولوا أ ُجُومَكم قبل آلْمَشْرق 
مغرب وَلْكِنَ الِيرّمَنَ ءامن بال وَآليوْ ماخر ....» " 

وفي الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام سأل الرسول - لكي يعلم المسلمين ما 
الإمان؟ فقال الرسول : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر kl...‏ 
الحديت 07 

وترجع عناية الإسلام بغرس الإيمان باليوم الآخر في النفوس» إلى أن الإعان به يجعل 
المرء دائما على الطريق المستقيم» والإنسان إذا لم يعتقد باليوم الآحر وما فيه من 
حسساب وجزاءء» فلن يكون هناك وازع يزعه عن الشر والفساد» والميل مع نزعات 


بترت چ ¢ 'إذا رجت آلاز ص رجا ري وَس لجال , 


٥۔١ التكوير‎ )١( 

4-١ الانفطار‎ )١( 

(۳) الواقعة 5-5 

)٤(‏ القارعة 4ه 

(5) الزلزلة ١ه‏ 

٠١۷ البقرة‎ )1( 

(۷) صحيح البخاري : ۲./١‏ كتاب الشعب ط دار الشعب مصر. 


ا 


وأهوائهاء وهذا كان المشركون شديدي الحرص على إنكار هذا اليوم»وعدم التصديق به 
عدخ اناا ممم و راا وَعظمًا أَنَكْمُرَجُونَوق) ١‏ مَيْهَاتَ مَيّهَاتَ لِمَا 
ُوعَدُونَ بج إن هئ إل حَيَائنَا لديا نموت َنبا وما نحن بمبَعُوفَِ رچ 

إن الإنسان إذا اعتقد أنه بحري على ما قدم يوما ماء فإن ذلك الاعتقاد سيدفعه إلى 
فعل الصالحات» وترك المنكرات. وإصلاح النفس والمجتمع من حوله» وبذلك يكون 
الإيهان باليوم الآخر قوة إيجابية دافعة نحو الخير والسلام» ومن ثم تتحقق الغاية من 
رسالة الإسلام» ألا وهي الخلاقة الصالحة في الأرض. 

ولقد أفاض القرآن الكريم في وصف مشاهد القيامة» ونقل إلينا صورا حية ما 
سيحدث في هذا اليوم. 

واعتمد هذا الوصف بدرجة كبيرة على أسلوب المقابلةء ذلك لأن يوم القيامة هو 
بحق - يوم المقابلة» يقابل الإنسان عمله. ويواجه مصيره» ويتقابل ما أسره قي نفسه مع 
ما أعلنه ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء والمستكبرين ويتقابل أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» ويتقابل المؤمنون مع الكافرين» ويتقابل المؤمنين متكئين على سرر 
موضونه ويتقابل الأبرار مع الفجار» والقاتل والمقتولء والظالم والمظلوم. وأسلوب 
المقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور وتلك المشاهد» لكي يعتبر يما في الدنيا 
من يعتر إن فِي ذلك لَذِكُرَى لِمَن كَانَ لَه فَلْبْ أو ألْقَى السّمُعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
ب 2 د 

وسوف نعرض لبعض صور السمقابلة في مشاهد القيامة» وفي مواقف مختلفة مع 
الأحذ في الاعتبار أن تلك المشاهد أكبر من أن تحدها هذه الحزئية الصغيرة في هذا 
البحث : 
-١‏ في مشهد إيتاء الكتب : 
محص الله القدير أعمال عباده في الدنيا ويسجلها عليه الل كان المتلقيان رقيب 


4 سم © لم 


وعتمد ( وقد لقنا الإنسّلا وَتَعْلَممَا يوسو يو فة نحن أفْرب ليه من 


۳۷ - ۳ : المؤمنون‎ )١( 
۳Y: (؟)ق‎ 


¥ 


ولإ ندیه رب یدق" 
١‏ وج ليد سر مد ی عو ف ويس کر و ا 
صغيرة اللي مي و 


فمن كان عمله صا حا أعطى كتابه بيمينه» ومن كان عمله سيئا يقذف إليه كتابه 
وقد غلت ينه إلى عنقه وتسلمه بشماله من وراء ظهره وقد صور القرآن الكريم هذا 
المشهدفي أكثر من موضع» وكانت المقابلة هي جوهر الصورة؛ ولب المشهد» وبغيرها 
لم يكن المشهد مصورا أو موثرا .. وهاك نموذجين من هذا المشهد: 

أ- قال تعالى: 

تایا انس نك كاوح إلى رَيَكَكحًا لیے 
قسف اسب ماما مہا وچ وَل بلي أخله مروا ریچ وأا من أوتى كَتبَدُ ورا 


r 
ما من أوتى کب ہین ج‎ 


دقام 


فَسَوْفَمَدْعُوأ وا د وَيَصَلَن سرا ولم کان فی أفلهء مروا ر 
ِن ظَنّ أن لن یور وھ بَلىْ إن رہ کان ب بصيرًا 9 4 * 

في هذه الآيات مقابلة بين صورتين : صورة المؤمن الكادح المحتهد في عمله» 
المستيقين بلقاء ربه في الآحرة» ولقاء هذا الكدح مدونا في كتابه“ - فهو يقضى حياته 
في كدح ونصب ومراقبة لله في كل قول أو فعل ومن ثم يوق كتابه بيمينه» ويحاسب 
حسابا سهلا هيناء فيجازي على حسناته»ويتجاوز عن سيئاته؛ ثم يلقى أهله وصحبه 


۱۸-۱٩ (كلم)ق:‎ 

(؟) الزلزلة ۸-۷ 

١4 - ١۳ : الإسراء‎ )۳( 

)٤(‏ الانشقاق : ٠١-١‏ و معي ( يحور ) : يرجع » قال لبيد : ( يحور رمادا بعد إذ هو ساطع ) و 
عن ابن عباس : ما كنت أدرى ما معن يحور» حي سمعت أعربية تقول لبنية لها : حورى أى 
ارجعي ( انظر الكشاف ۲٠٣/۲‏ ). 

(ه) مدارك التتريل وحقائق التأويل للنسفى» 7417/6. 


ليش 


وهو مسرور مبتهج بالنجاح الذي حققه؛ والرضا الذي ناله» لقد تعب وشقى في الدنيا 
وحاهد نفسه وكفها عن كثير من الملذات والشهوات» وها هو الآن سعيد جذلان. 
ويقابل ذلك صورة هذا الذي قضى حياته الدنيوية في اللهو والسرورء ظانا أنه لن 
يرجع إلى ربه فإذا به یحور ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وقد غلت ينه 
إلى عنقه '» وهو يصرخ : يا ثبوراه فقد تحقق أنه لا محاله هالك» ومَصلى في سعير 
لقد استغرق اللهو والغفلة والسرور كل حياته» وها هو الآن على هذه الصورة من 
الخزي والذل والموان. 

وبالإضافة إلى المقابلة في الصورة الكلية» والمشهد العام لكلا الفريقين» فإن هناك 
مقابلات جزئية في داحل الإطار العام للمشهد, تمثل النسيج الحي للصورة الكلية هذا 
النسيج الذي يعطيها التماسك والترابط» ويضفى عليها لمسات من الجمال الفي المعبر 
والمؤثرء وهذه المقابلة الحزئية نلمحها بين إعطاء الكتاب باليمين وإعطائه من وراء 
الظلهرء وبين الحساب اليسير والسرور في مقابل التبور والاصطلاء بالسعير» وبين 
سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآحرة» وشقاء المومن وكدحه في الدنيا وسروره في 
الآخرة. 

ولم يكن ذا المشهد أن يعطي التأثير المطلوب بغير أسلوب المقابلة» فهي وحدها 
الي وضحت الفرق بين الفريقين» وفاية كل فريق منهما. 

ب- نموذج آحر للمقابلة في مشهد تسلم الكتب» ولكن المقابلة فيه تختلف عن 
سابقتها إذ تمتاز هنا بالبسط والتفصيل في عرض المشهد بكل دقائقه وحزئياته» ليتضح 
لكل ذي لب أن الطرفين لا يستويان : 

قال تعالى : بود ترصن لا تخقى منک افةو فاا من اوی كِب يميه فيفل 
اؤ روأ كتَبية و ای َنب ابی می حسابیة ر قور فى عيش رضي( في جك 
غالک ر فوا دایڈ ر كُلُوأ وروا یا بمآ أُسْلَقْعْرْن الأيَ مِآلْحَاليَه رچ وائ 
من اوی کب ماله فقول تی لذ أُوتَ تة و 4: $ وَل أذر ما حسَاييَة ر 
تھا کات ت انقاضية وچ مآ تی عَبَى ما چ ملك َبَى سل رچ خُذوة عه ي 


776/4 الكشاف‎ )١( 


H۲ 


( الحاقة : ۳١-٠۸‏ ) ويبدأ هذا المشهد بعرض الخلائق جميعهم على الله سبحانه 
وقد كشف منهم ما كان خافيا (فالكل مكشوف الحسد والنفس والضمائر والعمل 
والمصيرء ويتجرد الإنسان من حيطته ومكره» ومن تدبيره وشعوره» ويفتضح منه ما 
كان حريصا على أن يستره حي عن نفسه» وإنه لامر عصيب. أعصب من دك الأرض 
والجبال» وأشد من تشقق السماء أن يقف الإنسان عريان الجسد والنفس والمشاعر 
والتاريخ أمام تلك الحشود الحائلة من لق الله من الإنس والحن والملائكة وتحت جلال 
الله وعرشه المرفوع فوق الجميع)'. 

وبع هذا العرض المكشوف أمام الجميع» يعطي كل واحد كتابه» وهنا ينقسم 
هذا المعرض إلى قسمين» وتبدأ المقابلة عملهاء فتصورهما متقابلين في المشهد والشعور 
والقول والمصير : 

فريق المؤمنون وقد أعطى كتابه باليمين» يقابله فريق الكافرين المكذبين أوتى كتابه 
بشماله. 

ويطير الفريق الأول فرحا وبشراء لا يسعه المكان من السرور فيجري ليرى أصحابه 
كستابه» ويدفعه إليهم ليقرءوه» ولا ينتظر حن يقرعوه بأنفسهم» بل يبادر قائلا : لقد 
حسيت حساب هذا اليوم فاستعددت له بالعمل الصالح فنجاني الله من هوله. 

ويقسابل هذا المشهد وتلك المشاعر فريق الكافرين» وقد جلله الخزي والعار» فيتمى 
- نادما- لو لم تأت هذه اللحظة الي افتضح فيها أمره ويود لو لم يدر ما حسابه» 
ويتفحع أسوان نادما : ليتها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث لهذا الحساب. 

وبعد هذا التقابل في المشهد والمشاعر والقول بين كلا الفريقين» يأ أمر السماء 
إليهما بالانصراف من ساحة الحشد إلى حيث المصير الذي أعد لكل فريق» والتقابل 
الذي سنشهده في المصير يعطى صورة واضحة عما يستحقه كل منهما من جزاء ويقدم 
الأسباب الي من أجلها نال كل منهما ما ناله : 

ففريق المؤمنين أصحاب كتاب اليمين» يلقى من التكريم النفسى والنعيم المادي 
والحسي ما يعوضه عما بذله في الأيام الخالية من جهد الطاعة ومشقه الالترام» فهو 
في عيشة راضية» ذات رضا يرضى عنها صاحبهاء وي أعلى مزلة في الجنان ومع ذلك 


۳۹۸۰/٦ : في ظلال القرآن‎ )١( 


1 


فهي دانية القطوف (ينال منها القائم والقاعد والمتكىء') والتقابل بين الحنة العالية 
والقطوف الدانية يوحى بالمتعة والنعيم والعيشة الراضية الي يحياها أصحاب اليمين في 
ابلينة. 

وف مقابل ذلك» يصدر الأمر العلوى لزبانية جهنم أن يأحذوا الكافرين أصحاب 
كتاب الشمال عنوة» ويغلوفهم ويوثقون قيدهم» ثم يسلكوفم في سلسلة طويلة يبلغ 
طولما سبعون ذراعاء ويسحبون إلى نار جهنم ويكس المصير (خذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) في مقابل العيش الرضى والحنة 
العالية والقطوف الدانية. 

ولكن المشهد لا يتركنا إلا وقد عرض علينا سبب هذا المصير» والتقابل في السبب 
أيضا جزء من نسيج هذه المقابلة الكبرى بين الفريقين. 

لقد كان جزاء المؤمنين ما كان بسبب ما قدموا في الأيام الخالية واستحق أصحاب 
الشمال هذا الجزاء, لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم» ولا يحضون على طعام 
المسكين. 

وإذا كانت القطوف الدانية هي طعام المؤمنين في الجنة» فإن الغسلين' هو طعام 
الخاطئين من أهل النار. 

وإذا كان التكريم والنعيم هو ما قوبل به المؤمنون» فإن التقريع والتوبيخ» والفضيحة 
على رؤس الأشهادء والإتمام بالجحود والبعل - كل هذا هو ما يقابل به الكافرين. 

وهكذا لعبت المقابلة دورا بارزا في تصوير المشهدء حين أعطت كل جانب حقه من 
الوصف مقابلا بالجانب الآخر. 

لكن الملاحظ هن أن المشهد في جانب الكافرين ممتد ومتسع» وذلك لأن 
الجمال الفين» والتأثير الوحداني» والغرض الدين» كل ذلك يتطلب هذا التطويل حن 
يتضح هذا الحمال» ويعمل التأثير عمله في الوجدان ويتحقق الغرض الديي من سوق 
المشهد (وهنا يشترك حرس الكلمات» وإيقاع العبارات مع السلسلة ال ذرعها سبعون 


(۱) تفسير النسفى : ۲۸۷/٤‏ 
(۲) الغسلين ما يخرج من الثوب ونحوه بالغسل» ويقصد به هنا : ما يسيل من جلود أهل النار 
كالقيح وغيره - المعجحم الوسيط. مادة (غسل) ط۲ دار المعارف مصر .٠۱۹۷۳‏ 
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ذراعا - وذراع واحدة تكفي - يشترك هذا كله في إطالة الموقف أمام النظارة وف 
حسهم أيضا؛ ليتم التناسق بين المشهد المعروض والتأثير المطلوب7". 

ولعل هذا التطويل في وصف مشاهد العذاب مقصود قصدا للتحويف والترهيب» 
حسى يرعوي الكفار عن كفرهم حين يرون صورقم في الآخرة ماثلة أمامهم بهذا 
التفصيل. 

؟- في مشهد الميزان : 

ورد ذكسر الميزان» والموازين» والقسطاس في القرآن الكرع» للدلالة على عدل الله 
المطلق في حساب العباد على ما قدمواء إن حيرا فخير» وإن شرا فشرء قال تعالى 
وضع المَوَزِينَ القت ليو مِالقيسّة قلا ثظلم : تفس سيا ران كَانَ نکال 
کو بن رل تتا ھا فی پا سيت رچ *. 

وقد خحاض العلماء في حقيقة الميزات» هل هو مادي أو معنوي؟ وكيف يزن؟ وما 
الموزون؟ ولكن المتحفظين منهم قالوا (يجب الإبمان به ونمسك عن تعيين 


ونحن نرجح أن يكون رمزا لعدل الله في محاسبة عباده. 
وكما رأينا الناس في مشهد تسلم الكتب قد انقسموا إلى أهل اليمين وأهل الشمال» 
نحد ميزان العدالة هنا يقسمهم إلى فريقين متقابلين» لا يستويان أبدا في المترلة والمآل» 
لأن عمليهما لم يتساويا في الميزان. 
والفريقان هما : من ثقلت موازينه ورححت لأا تملوءة بصالح الأعمال » ومن 
حفت موازينه وخلت من الطيبات. وهذه بعض النماذج لمشهد الميزان : 
قسن قلت موزیشۂ فأؤلتبك حم آلف لحر وجي ون حم 


EE 


ویش تأؤلتبك لین راش ن جنم لاون رق تلفح دُجْوههمْ 


قم رور 


النار وَهُمْ فيهًا کللځو ر. 4 «والوزن يوم آلحَقٌ فمن قلت مَوَازِينُُ 


2 


)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب : ١86‏ دار الشروق. 

٤١ : الأنبياء‎ )۲( 

(۳) انظر شرح البيجورى على الجوهرة » المسمى تحفة امريد على جوهرة التوحيد » للإمام 
إبراهيسم البيجورى ص ١509‏ ط صبيح » القاهرة ٠۹١ ٤‏ 

(5) المؤمنون : 4 


؟ 


تأوتتبك م اين 1 © من حَّتَ مَوزيئة فأُؤْلتبكَ الَّدِينَ حرا 

والملقابلة ف الآيات» ' توضح أ أن المؤمنين قد ثقلت موازينهم بالأعمال الصالحة ففازوا 
في الآحرة بالفلاح» (وثي المعاحم اللغوية : أفلح الرحل : ظفر بما يريد وأفلح المؤمن : 
فاز بنعيم الآخرة) ولعمري ما يريد المؤمن أكثر من الفوز برضا الله ونعيم الآخرة. 

ونلاحظ أنه في آيات الميزان : يكتفي القرآن بإثبات الفلاح أو العيش الرضى لمن 
ثقلت موازينه» ولكنه في الحانب المقابل يزيد ويفصل في وصف العذاب الذي يلحق يكن 
حفت موازينه» ففي آيات (المؤمنون) بحدهم قد حسروا أنفسهم وذلك هو الخسران 
المبين» ثم ألقرا في نار جهنم تلفحهم بلهيبهاء فتعبس وجوههم وتتلقص شفاههم عن 
أسنافهم'» ويتلقون من التقريع والسخرية والزحر ما يزيد في آلامهم وشقائهم : 

تلق وُجُوهَهمُآلثَارُ وم فيهًا كَيلُور چ ألم تکن اتی لی عَلَبْكْمْ کہ بها 
تُکدَبُون رهم 4 الوا رتا عبت علَتا سفوا ونا قومًا صا رج را لُخرجتا نها 
اق عُذتا فنا ا ظلموں وچ قال خسوا فیا رلا کون رچ إن کان فرش من عبادی 
يَهُولُونَ رَيّنَا ٦نا‏ قافر آنا ومن وت جروجو © انرم خرن حي 
نْسَوْكُمْ ذکری َنَم شکور رچ" 

ب- وفي سورة القارعة نرى مشهدا آخر» مصورا وبحسما يفيض بالسخرية 
والاستهزاء وتتميز صورته عن سابقه بالحدة والطرافة والتشخيص الحي قال تعالى : 
و قا م تقلت مَوْزِيئهُ وق فهر ن یک راصو ق وأا من مت موز جه فام 
ھار ج رما اَذردك ما هيّة ر تَارْحَامِيَة ري .4 

إنه يكفي لمن ثقلت موازينه هذه العيشة الراضية» ترضيه وتحقق له كل رغباته. 
لكن الحانب المقابل لا يكفيه بحرد العذاب ومن ثم فإن روح السخرية والتجاهل تشيع 
في جوانب الحكم عليه» إن أمه ومأواه هاوية» قوى به في الحضيض» ويؤكد المرحوم 
الأستاذ سيد قطب هذه السخرية حين يلحظ التقابل بين حفة الموازين وارتفاع كفتها 


(0) الأعراف :م - و 

(۲) كلمات القرآن : ۲٠٠١‏ في تفسير معن (كالحون). 
(۳) للؤمنون ١١١-35٠١145‏ 

١١ - 5 : القارعة‎ )٤( 


٩ 


0 إلى الحضيض» > وكذلك ينم أسلوب الاستفهام في قوله وما أدراك ما 

عن الإمعان في التجاهل والتحهيل» لأنه لما كان التعبير ب ب فاد اراق 
غامضا E‏ وهذا الغموض مقصود للتهويل بالمصير ا محهول» فقد أعقبه 
سؤال التحهيل وَمَآ درك مَا هة @ م الفسير :تا حَاميَة ر '. 

ج- ومیزان الله سبحانه ميزان دقيق وحساں ( فَمَن يَعْمَلٌ مِثقَالَ در خَيرًا 
مر و و يعمل مِثقَال در َا مرم ري 4 " » والتقابل بين المثقالين هناء 
وكذلك بين ذري الخير والشرء يؤكد تلك الدقة وهذه الحساسية» فهو يزن الذرة الي 
لا وزن ها في عالم الماديات فما بالك بذرة الخير والشر وكلتاهما معنوى . 

د- وأعمال الكافرين لخفتها وعدم ثقلها تتطاير كالهباء تذروه الرياح وف مقابل 
ذلك فن أعمال المؤمنين لثقلها واطمئناما واستقرارها كانت سببا في استقرارهم 
وحسسن مقيلهم وهم ناعموا البال في ظلال اللحنة الوارفة» بينما يصيب الكافرين من 
املع والفسزع ع ما يجعلهم يصرخحون بصيحتهم المعهودة حين تتزل بهم نازلة : حجرا 
محجورا" E O‏ 
جوا رچ وقدشتا إلى ما عَمِلُوأ من عمل عله با نشوا ج أضْحَبٌ 
جه يومد حَيْرمُسَعَقَرّا وَأَحْسَنْ مُقيلا © *. 

إن اقاب في مشهد الميزان أضفت على عملية الحساب طابعا تصويريا حسم 
ونقلت إلينا المشهد في الدنياء فكأننا نراه ونعيشه في الآخرة» وهذا من بلاغة المقابلة في 
هذا الباب. 

*- في مشهد الوجوه : 

نتناول هنا المقابلة في مشهد وجوه الخلق يوم القيامة؛ أو معن آخر التأثير المتقابل 
ليوم القيامة على وجوه الناس. 


)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن : ه 

(۲) الزلرلة : ۷ - ۸ 

(؟) تفسير الفخر الرازي - المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للإمام محمد الرازى 

۳ ط ١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ١۱۹۸ء‏ أنظر ترجمة الرازي في 
الأعلام 3١7/5‏ وقي وفيات الأعيان .٠٠۲ - ۲٤۸/٤‏ 

۲٤ - ۲۲ : الفرقان‎ )4( 


HY 


إن وجه الإنسان هو المرآة الي تنطبع عليها أحاسيسه الداحلية وما يدور في نفسه 
من هواجس (ومهما يحاول المرء إحفاء المظاهر الخارحية لانفعاله ليتصنع الهدوء والثبات 
أو ليتجسب الانكشاف والاعتراف كالمتهم بالقتل» [فالصب تفضحه عيونه]. كما 
يقول الشاعر وقد أثبتت الدراسات وا ل ا 
- واخترعت اجهزة لكشف محاولة الكذب والخداع)'. 

ومن هسنا كانت وجوه العباد يوم القيامة دليلا على هويتهم» ومعلما من معام 
عقيدقم وأفعامم» وفي الامثال (تخبر عن بجهوله مرآته)'. 

ولا شك أن الفزع والمهول سوف يصيب العباد جميعا لحظة البعث وساعة القيامة» 
ولكن عندما يمن الله على حلقه ويعطيهم صحيفة أعمالهم» فلسوف يطمئن المؤمنون 
ويزيد فزع الكافرين» وهنا تظهر على الوجه أمارات كل فريق» ويصبح جرد النظر إلى 
الوجوه كافيا للتعرف على مصير أصحاها. 

ولقد بين لنا القرآن الكريم أن وحوه المؤمنين ا متقين المحسنين سوف تكون 
بيضاء مسفرة» يعلوها الاستبشار وتنطق بالضحكء إفها ناعمة ناضرة لا يرهقها قتر 
ولا ذلة ولا يمسها سوء. 

وقي مقابل ذلك سوف تكون وجوه الكافرين المكذبين مسودة كأنما أغشيت قطعا 
من الليل مظلماء باسرة كالحة ذليلة» حاشعة» يعلوها الغبر ويكسوها القتر والنصب. 
وهذه بعض النماذج لهذا الجانب : 

أ- في قوله تعالى : کل بل شحبون العا ت درون الأحرة ج وجو 
يومد نصِرَة 5 ب ی ربا نَاظرَة @ وَوْجُوهُ يَوْمَسل بَاسِرَةٌ (ه) تَظن أن يُفْعَلَ 
بها مار 2 ¢ ". 

تبين لنا المقابلة الفرق الشاسع بين وجوه تكتسى بالنضارة والإشراق» لأنما تنظر إلى 
جحلال الله وكماله» والنظر إلى جلال الله هو تلك الزيادة الي عبر عنها القرآن في آية 


)١(‏ انظر علم النفس ودراسة التوافق» د. كمال دسوقي : 7٠١8‏ ط ۲ من سلسلة تكنولوجيا العلوم 

الاجتماعية» مصر .1١51/5‏ 

(؟) المتتحب من أدب العرب : ١9/6‏ جمعه وشرحه : أحمد الإسكندري وأحمد أمين وعلي 
الارم وآخران ط دار الكتاب العربي في مصر ١9801‏ 

۲١ - ٣ : (؟) القيامة‎ 


A 


أحرى بقوله « + لَلَّذِينَ أَحْسَنُواآلحُسئَن وَزيَادَةٌ وَل يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ َر ولا دة 

'. وكيف يلحقها القتر أو الذل وقد رضى الله عنها فتجلى لها ؟ 

ووحوه باسرة شديدة الكلوح والعبوس والتقطيب» مهمومة عا يعتمل في داخلها من 
التوحس والتوقع لكارثة تقصم فقارها. والمقابلة بين الفريقين والوجحهين تظهر إلى 
أي مدى من السعادة والرضا وصل المؤمنون» وإلى أي درك من الكدرة والتنغيص 
وسوء المنقلب وصل الكافرون» وما نظن أن أسلوبا آخر غير أسلوب المقابلة بقادر على 
تصوير هذا المشهد من مشاهد القيامة. 

ب- وهذه مقابلة أخرى بين الوجوه» تمتاز عن سابقتها بالإطناب في وصف الملامح 
2 الأسباب الي من أحلها وجد التقابل والتفاوت بينهما « هَل اتلك حَدِيتُ 


ف أ تل ناا خاي و ششفئ بن عت 


و هم 


وا ڪراٿ روء 
إن الستقابل هنا ظاهر وواضح بين الوجوه الخاشعة الذليلة الرهقة ة والوحوه الرقيقة 
الناعمة الراضية عن سعيها. 
وبين النار الحامية تصلى هذه الوجوه بلظاهاء وتقلق أصحابها بصخبها وزفير 
والحنة العالية بموائها الرطيب» وهدوئها الذي ينسجم مع هدوء أصحابماورضاهم. 
وبين شراب الكافرين» حيث يسقون من عين بلغت أناها وغايتها في الحرارة لا 
بارد ماؤها ولا كريم؛ ويطعمون الضريع المر المنتن الذي لا يسمن ولا يغ من حوع. 
وشراب المؤمسنين الطيب الرطيب ا مستخرج من عين عذبة» ماؤها جار يتجدد 
ومقدم في أقداح من فضة يجدونا أن شاءوا معدة للشراب الطهور. 
وبين مقام الكافرين في داحل جهنم يصطلون بنارها. 


1 : يونس‎ )١( 
والغاشية هي الداهية تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهواها يعني‎ ١١ - ١ : (؟) الغاشية‎ 
القيامة. من قوله تعالى [يوم يغشاهم العذاب) وقيل : الناره من قوله تعالى : [وتغشى‎ 

وجوههم النار) :انظر الكشاف : 5145/5. 
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ومقام المؤمنين على الأسرة المرفوعة تكريماء والتمارق المصفوفة والبسط 
المفروشة. 

من هذه المقابلات يتضح أنه قد احتمعت للمؤمنين كل العوامل النفسية والمادية الي 
تحعل وجوههم منبسطة الأسارير ناعمة راضية؛ واجتمعت للكافرين كل عوامل 
النصب والشقاء والقلق الى تحعل وجوههم خاشعة ذليلة مهمومة. 

وهذه المقابلة الكاملة في الحزئيات هي المادة الأساسية الي تكون الصورة الكلية هذا 
المشهد المتقابل في تناسق عجيب يتميز به الأسلوب القرآني. 

ج- ومثل هذا التقابل في مشهد الوجوه نلحظة بسهولة في مثل قوله تعالى : وَيَوْمٌ 
آلقيامّة تَرَى ألَّدِينَ كذبُوأ على الہ وب جرهم شسود لبس فق جهن مْمنؤى لَلْمْتَكَبْرِيَ 

وَينَجَى آله آنّد دين اقا مَفَارتِهِمٌ لا يَمَسّهُم آلسُوَمٌ را هم خڑئوں ا 


1 3ه لي نَأحْسثواآْحشئئ وَزِيَاة ولا رح جومم فت ولا وله َوْأوندكَ 
حب الج م فیا خلدون ج) الي کر السات جرا سَيفَق ‏ 
ا هم من آله من عاص م انمآ أغ شيت وُجُوهْهمْ قِطعًا 
دل مقلا زك سحب الثر حم یما بدن ا ذجرة يومد 
E 3‏ مُسْعَبَشِرَةٌ وچ وَوُجُوة ومد عَلَيِهَا عبر (2) 4 [عس:ه-.] 
7 قا شرج ارك اکر انراق 
- التقابل في المصير :- 

0 فيما سبق تقابلا في مشهد تسلم الكتب» وعند الميزان» وكذلك التقابل بين 
الوحسوه» وسنعرض فيما يلي لمشاهد متقابلة في مصير المومنين والكافرين» من لحطة 
استقباهم على الأبواب إلى حيث يستقر كل فريق في مكانه في الحنة أو النار ثم نعرض 
لمشهد من التقابل النفسي. 


41١-5٠. : الزمر‎ )١( 
۲۷ - ۲۹ : يونس‎ )۲( 
15 - ۳۸ : عبس‎ )۳( 


۰ 


أع في مشهد الاستقبال : 

تعسرض سورة الزمر هذا المشهد بعد أن ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض 

من الأحياء» ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فيخرج الجميع من قبورهم قياما ينظرون» 
ويتجلى نور الله على البسيطة وتوف كل نفس ما عملت .. وعند ذلك تستقبل النار 
أصحاما بكل مظاهر الازدراء والاحتقار والسخرية» وتستقبل الحنة أصحاها كل 
مظاهر LR‏ : قال تمال ۾ وَسِيقَ الذي كرو إلى جهنم زمر حن 
إا جَاءوهًَا فحت برها وَقَالَ لهم حَرَتتهَا ألم يأنكم سل نکم ين 
يکم يلت رَيَكُمْ َمَُذِرُوتَكُمْ لاء ؤكم هنذا فَانُوأ بَلَى وَلَكِنْ حَقّتٍ 
َِلِمَهُ العَدَابٍ على الكَفِرِينَ @ قيل دخلا بوب جَهَكُم حَلِدين فیک 


فقس موی امار 29 سیق الذي ى اتقوا رهم إلى الجنة زمر 


حَتَىَ إذا جَآءُوِمًا وفحت أَبَوَبُهَا قال لهم حَرَتَتُهَا سل عَلَِكُمْ طبر 


الوم حَلِدِينَ © وَقَالوأ آلْحَنْدُ لله لدی صقا رت واوا 
الأرص تعبؤا ب آلْجَه حَيِتُ ناء قيقم أ جر الملین رچ '. 

تلمح هنا أن الكافرين يستقبلون بالسخرية والتهكم» فهم يساقون إلى جهنم » 
(يدفعون إليها بالموان والعنف كما يفعل بالأسرى والخارجين على السلطان إذا سيقوا 
إلى حبس أو قتل') ولا يتركهم حزنة جهنم إلا وقد سقلوهم بأسئلة التبكيت والتقريع 
ابي لا مملكون لما إحابة إلا الاعستراف بذنبهم» ثم يؤمرون بالدحول في أبواب جهنم 
للخلود فيهاء فأقبح به من مثوى للمتكبرين. 

وق مقابل هذا العنف والاستهزاء (تساق مراكب أهل الحنةء لأنه لا يذهب مم إلا 
راكبين إلى دار الكرامة والرضوان. كما يفعل.من يكرم ويشرف من الوافدين على 
بعض الملوك)". وهذا هو الفرق بين السوقينء والمقابلة بينهما أيضا مع ما بين 
الفعلين من جناس تام. 


)١(‏ الرمر : ۷١‏ داع۷ 
(۲) الكشاف : 411/9 
(۳) تفسير النسفي : 1۷/٤‏ 


1 


ويسير أهل الجنة في هذا الموكب القخحم فيجدون الحنة وقد فتحت أبوايما أمامهم 
استعدادا لدحوهمم» وهنا يجدون كل مظاهر الترحيب والاحترام» ولا تلقى عليهم أسئلة 
من أي نوع بل يحفهم حزنتها بالسلام والأمان وطيب القول» ويدعون للدحول 
والخلود في أطيب مقام» وعندئذ يتوجهون بالحمد والثناء والإكبار لله الذي صدقهم 
وعسده » وترجع معهم الملائكة هذا الحمد والتسبيح من حول العرش فيتجاوب المكان 
كله هذا القول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويعبق الحو بهذا 
الأريج الطيب.. كل ذلك في مقابل زفير جهنم واصطراخ أهلها وتخاصمهم. 

وهناك ملمح لطيف أشار إليه الزمخشري في الكشاف في الفرق الدقيق بين استخدام 
الواو مع (فتحت) في حانب أبواب الحنة وعدم استخدامها في جانب أبواب جهنم وهو 
أن أبسواب جهنم لا تفتح إلا عند دحول أهلها فيها » وأما أبواب الحنة فمتقدم فتحها 
بدليل قوله : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» فلذلك جوع بالواو كأنه قيل : حي إذا 
جاؤها وقد فتحت أبواها". 

ونضيف إلى ذلك أنه رعا أغلقت أبواب النار فلا تفتح إلا وقت الدحول فيها حى 
لا يخرج منها وزفيرها وزخمها' وضررها فيصيب غيرهم» بيدما تفتح أبواب الحنة قبل 
الدحول» لأن ريحها طيب يتمناه كل إنسان وحن يراهامن بعيد أهل النار فيزداد ألهم 
وندمهم. 

ب- في مشهد من الداخل : 

رأيسنا في النموذج السابق تقابلا بين مظاهر الاحتقار ومظاهر التكريم عند استقبال 
الفريقين» ونعرض هنا لنموذج للتقابل في هذه المظاهر بينهما ولكن في داحل الحنة ولي 
داجل البار: 

جَنْتُ عن يَدْخُْلُوتَهًا لون فيا من أَسَاوَ من ذم واوا وَلباسهم فيهًا حَرِيرٌ )2 
قار المد لله آذ ذهب عَنا لحرن انت رش لعفو سكو ب لدی أَحَلَنَا دَارَ 
لمُقَابَةِ بن فَضْلِ لا يَمْسْنَا فیا تمصب ولا یسُا فیا وب ر 

کک فض عَلَيَهِم مونو ولا يُحَقَنُ عَنَهُم 


عَدَابِهَا كذ الك تجری كل ڪور وَهُْم يَصَطرحُونَ فيها رَبنَا أَخْرِجْنًا 


(1) الكشاف : 411/9 
(؟) في معجم الوسيط : زحم اللحم ونحوه زخما وزحمة : حبشت رائحتة وأنتن. 


YY 


تغمل صلا عبر آنّدى ئا تعمل أولَدْ : ن تُعَمَرَكُم ما يذ ڪر فيه من 
تدَكر وَجَاءَكُمْ النذيرٌ فَدُوقُوا قا امین من تَّصِيرٍ 29 

إن صورة الأمن والراحة ممثلة في جنات عدن وفي دار المقامة وذهاب الحزن والشقاء 
تقابلها صورة القلق والاضطراب وثم الموت للراحة دون جدوي. 

ونعمة الشكر والدعاء والحمد تقابلها ضجة الاصطراخ وأصوات الاستغاثة. 

ومظهر العناية والتكريم المادي والنفسى يقابله مظهر الإهمال والتأنيب. 

(والجسرس اللين والإيقاع الموسيقى الحادئ الناعم الرتيب» حن أن لفظ (الخَرن) 
لايتكأ عليه بالسكون الحازم» بل يقال (الخَرَنَ) بالفتح للتسهيل والتخفيف المنسجم مع 
جو الراحة والهدوع. 

يقابله الحرس الغليظ» والإيقاع العنيف المختلط الأصوات من شى الأرحاء وهم 
يصطرحون فيهاء فجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس صورة من أصوات المنبوذين في 
جهنم بحشرجتها وغلظها متناوحة من شى الأرجاع)' . 

ويمذا التقابل يتم التناسق في الجزئيات والكليات على السواء ويظهر المشهد منسجما 
متكاملا. 

على أن هذه الصور التقابلة ال عرضتها الآيات هنا إنما تأي لتؤكد ما عرض في 
سياق السورة من الحديث عن عدل الله المطلق» وعدم اا الكفر والإعان؛ كما لا 
تستوى المتناقضات الكثيرة في الحياة.. مثل قوله تعالى "© وقوله وَمَا يسوی الْأَغْنى 
صر ولا آلب ولا الور وج 

اط ولا انرو رما شتری الأشبة وو موتو آله يُسْمِعْ 
مَن ياء رمآ أت يمُسْمِع نن القبُور ري . 

وقبل أن نغادر هذا المشهد إلى غيره» نحب أن نناقش ما أثير حول ما ذكره الأستاذ 
سيد قطب من اشتراك الجرس الغليظ للفظ يصطرحون في استحضار صورة من 
أصوات المنبوذين في جهنم بحشرحتها وغلظها متناوحة من شن الأرجاء. ذلك أن 


٣۷ - ٣٣ : فاطر‎ )۱( 

(۲) أنظر : مشاهد القيامة في القرآن : 
(۳) فاطر : ۲ 

۲۲ - ۱۹ : فاطر‎ )٤( 


FI 


المرحوم سيد قطب يرى أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظا مصورة وأن التصوير هو 
القاعدة الأساسية في تعبير القرآن» سواء أكان ذلك على مستوى العبارة الكاملة أو 
اللفظ الواحد وهو في تفسيره (ني ظلال القرآن) وفي كتابه (التصوير الف في القرآن) 
يستشهد على صحة رأيه هذا بالكثير من الأمثلة كما رأينا في لفظ (يصطرخون) وكما 
تلمح في كلمة (اثاقاتم) من قوله تعالى ايها آنِّينَءَامَُوْمَا َكْمْإِدا قيل لكر 
اا ر ا و احير اننا رت ا 
مع آلْحيوة دنا في الأخرة إل قلي وي ) حيث ترتسم على الفور صورة 

و يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل» وكما في حرس 
كلمة (ليبطئن) من قوله تعالى إوإن منكم لمن ليبطئن) من إحساس بالتبطئة مصورة 
حي إن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حن يصل ببطء إلى فمايتها. 

فأستاذنا الدكتور عفت الشرقاوي في كتابه (الفكر الديي في مواجهة العصر) ينتقد 
هذا الاتجاه في التفسير تحت عنوان [الترعة الانطباعية في التفسير] لأنه يعطي للتذوق 
الذات للنص أولوية كبرى على حساب التحليل الموضوعي له» ونحن معه في أن التوازن 
بين حقيقة النص وموقعه على النفس مطلوب» حى لا يحلق المتأولون يوجدائهم الخاص 
مترفعين عن كل قيد لغوي يرتبط بقواعد الكلام العربي من حهةء أو تاريخي يتعلق 
عناسسيات الترول من جهة أحرى". ونحن معه أيضا في عدم محاراة المرحوم الأستاذ 
سيد قطسب على طول الخط - في دلالة جرس اللفظ على الصورة الخارجية» لأن 
الألفاظ قد تتصف بالإثارة الوحدانية دون ما تصوير حسى. 

أماما استشهد به في هذا الجال من كلام للدكتور شكري عياد حول الرابطة بين 
جرس اللفظ ومدلولهء فإن لنا بعض التحفظ عليه» ذلك أن الدكتور شكري عياد يرى 
(أن الألفاظ - وإن لم تخل من محاكاة للواقع الخارجي الملموس - ليست صورة مطابقة 
لذلك الواقع» بل هي في بجموعها ردود أفعال له - فإذا ذهبنا نلتمس رابطة مطردة بين 
جرس اللفظ ومدلوله» ضللنا في مطاوي النفس البشرية» ولم فتد إلى أصل يعتمد عليه 


)١(‏ انظر المزيد من التفصيل حول هد الموضوع في كتاب التصوير الفئي في القرآن ص 58 وما 

بعلاها: : 

(۲) انظر هذه القضية في كتاب : الفكر الديي في مواجهة العصر للدكتور عفت الشرقاوى تحت 
عنوان (الرعة الإنطباعية في التفسير). 


YY 


في تقرير هذه الرابطة» وإن الألفاظ تفهم ما يرتبط في ذهن قائلها أو سامعها من تحجارب 
نفسية أكثر ماتفهم بصورها الحسية. 

ونمن نرى أن هذا القول - إذا انطبق على الآداب والألفاظ البشرية - فلا يصح أن 
ينطبق على لغة القرآن الكريم وهي كلام الله الذي لا يستطيع مسلم أن يزعم أنه ردود 
أفعال للواقع» أو أن ألفاظه مرتبطة بتجارب نفسية لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقد نبه الأستاذ الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد إلى أن القرآن (صادر عن 
محص قدرته تعالى ظاهرا .. وباطناء بحيث لا مدخل لوجود آخر بوجه من الوجوه» 
سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره» والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة 
وتحرؤ على مقام القدم بنسبة التغيير والتبديل إليه» وليس في القول بأن الله أوجد القرآن 
بدون دحل لكسب البشر في وجوده ما يمس شرف نسبته» بل ذلك غاية ما دعا الدين 
إلى اعتقاده» فهو السنة» وهو ما كان عليه النبي وأصحابه» وكل ما خخالفه فهو بدعة 
وضلال. 

ومعئ ذلك أن القرآن بألفاظه وتراكيبه وجموع نظمه له طبيعة خخاصة تخالف ما 
عهدناه من لغة البشرء وهي طبيعة لا تدرك إلا بالمراس الطويل» ولا تتأتى إلا لمن يعايش 
القرآن ويستروح معانيه» تلك المعاني الي لا تقف عند حد معين» بل تفيض وتزيد كلما 
زاد البحث عنها وفاض وهي في كل مرة جديدة وبليغه» وليس في هذا حجرا على 
أربساب البلاغة بل هي دعوة إلى المزيد من التعمق والبحث للوصول إلى فهم القرآن 
وإدراك مراميه. 

ع- في معهد نسي : 

ورد في سورة الفجر تقايل بين الحالة النفسية الى سيكون عليها أهل النار والحالة 
الق رعلا ابل اي فر مال : <كَلَآإدَادْكَتٍالْأَرْضُ دكا نكا 
رتك ونمك ضف صقا ر چائ َوَن نموي كاسن وان له 


و 


الذكرّت: a‏ قول ينی قَدَّمَتُ لحَيّاتى ا فَيَوْبَد ل يعدب عَذَابَهُر احد رقم ولا 


ا وَجَاءَ 


)١(‏ انظر "من وصف القرآن ليوم الدين والحساب" : 417 مخطوط للدكتور شكري عياد يمكتبة 
جامعة القاهرة. 
(۲) انظر رسالة التوحيد للأستاذ الإمام محمد عبده : 74 ط صبيح وأولاده سنة 1958 


Ye 


وی امد أُحد ره مها الس انمق چ آزچین إل رَتَكِرَاصَِه رصي رجح 
فَآَدْخْلى فى عبندی © وَاَدَخُلَى جَنَتَى و 4. الفجر : ۲۱ - ٠+.‏ 

والتقابل ها يبين الحو النفسي الرهيب الذي يغشى الكافرين بسبب الفزع الذي 
يصيبهم والذي تدك فيه الأرض دكا دكاء وترسمه صورة الملائكة في صفوف منتظمة 
أمام رب العزة» فيتذكر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الذكرى ولا يجدي الندم. في هذا 
اليوم الذي يجاء فيه بحهنم وزبانيتهاء لا.يعذب أحد كعذاب الله ولا يوثق أحد كوثاقة 
ونلاحظ أن بناء الألفاظ و موسيقاها الرنانة تساعد في إيقاع الرعب والفزع في نفوس 
أهل النار وفي الحانب المقابل نرى الطمأنة تنبعث من كل جانب. فينادي المؤمنون نداء 
رقيقا أن يرحعوا راضين مرضيين إلى رضوان رهم أحرار طلقاء في مقابل الوثاق المحكم 
لأمل النار» ويدحلون في عباد الرحمن ممتزجين يهم في صفاء ومحبة إلى جنة الرضوان. 
ففي مقابل جهنم بصخبها وضجيجها تبدو الحنة الي يزيد في قدرها إضافتها إلى الرحمن 
(جني) ش 

وكما لا حظنا أن بناء الألفاظ وإيقاعها يبعث الرعب والخوف قي نفوس أهل النار» 
نلاحظ ف المقابل أن الألفاظ والموسيقى في جانب أهل الحنة تمتاز بالهدوء والاسترخاء 
الذي يناسب الطمأنينة والرضا الذي يعيشه أهل الحنة. 

ه- التقابل في المشاهد الحسية :( صور من النعيم والعذاب) 

في حديث القرآن الكريم عن القيامة ومشاهدها يرد ذكر بعض المظاهر الي يغلب 
عليها الطابع الحسي كألوان النعيم الي يتلذذ ما أهل الحنة من مأكل ومشرب وملبس 
ومقام. وف مقابل ذلك يذكر ما أعد للكافرين من صنوف العذاب الي يشقى ها أهل 
النار» وهي صنوف وألوان يغلب عليها الطابع الحسي أيضا كالطعام والشراب وغيرها. 

وهذا النوع من المقابلة يتكرر كثيرا في السور المكية» ولكنه في كل مرة يأتي ليضيف 
حديداء أو يؤكد معن أو قيمة تحتاج إلى توكيد» ذلك أن التكرار في القرآن الكريم - 
أيا مسا كان نوع المكرر - له من المعاني الثانية الي تكمن وراءه مايجعل لكل موقف 
شكلا متميزاء ويبدو فيه مغايرا للموقف الأول» كما أن له دلالته الفنية الي لا يسبر 
غورها إلا الفكر المتأمل» والذوق الشفاف» لأن للنظم القرآني طبيعة خاصة لا تدرك إلا 
بالمراس الطويل“ 


)١(‏ انظر المريد من الحديث عن بلاغة التكرار في القرآن الكريم - في كتاب المعاني الثانية في 
الأسلوب القرآني : ٤۲۹‏ - 4417 


افا 


وقبل أن نسوق بعض النماذج لهذا النوع من التقابل» نعرض لما أثاره المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) عن السبب في ذكر القرآن 
لبعض اللذائذ الحسية الي تنبعث منها إثارات جسدية لا يعي الأدب بإثارتهاء نظرا 
لارتباط ما أثاره بحديثنا عن المشاهد الحسية لنعيم الحنة وما يقابلها من عذاب. 

وقد أثار الدكتور بدوي هذا ال موضوع حين تكلم عن المنهج الأدبي في القرآن» وهو 
يعني بالمنهج الأدبي (هذا المنهج الذي يتجه إلى إثارة وجدان القارئ إثارة روحية رفيعة 
تحدث السرور في النفس فتقبل - أو تحدث فيها الألم فتأبي وترفض» ثم يقرر أن القرآن 
الكرم غي بذلك» لأنه لا يعتمد على التفكير وحده ليقنع» ولكنه يتكئ عليه وعلى 
الوحدان ليستميل؛ فهو في وعده ووعيده وأوامره ونواهیه» وقصصه ووصفهء وابتهاله 
وتسبيحه؛ بل في أحكامه وبراهينه» لا يغفل هذه الناحية من نواحي النفس الإنسانية» 
لأن العمل غالبا يرتبط بما ويقترن» فالقرآن يهاجم ببلاغته جميع القوي البشرية ليصل 
إلى هدفه من تمذيب النفس وحب العمل الصا والإيان بالله واليوم الآحر. 

ونحن ندرك صحة هذا الرأي وسداده حين نقرأ معه تلك التماذج الرفيعة الي 
يوردها من الأدب القرآن» ليدلل ما على صدق دعواه» ونحس - بالفعل - أا لا 
تخاطب العقل وحده» بل تستثير فينا قوة الإدراك والفهم» وقوة الانفعال الي تستحيش 
العواطف» وقوة الإرادة الي تدفع الإنسان للتغيير. 

ولكن الأستاذ أحمد بدوي وجد نفسه مضرا للوقوف عند بعض النصوص القرآنية 
الي يبدو فيها أنما تبعث إثارات جسمية ولذات جسدية من طعام وشراب ونساء لا 
يعي الأدب بإثارها. 

فدافع عنها بأن القرآن معن باستمالة الناس جميعا إليه» وفيهم المثالي ذو اللذة 
الروحسية السامية» والواقعي الذي لا يسمو بروحه عن واقع الحياة» فترل القرآن وفيه 
هذان الاتجاهان» حي يجد فيه كلا الفريقين بغيته. 

ومع تقديرنا لرأي الكاتب» وإخلاصه للقرآن وقضاياه» إلا أننا نميل إلى ما رآه 
أستاذنا الدكتور فتحي عامر - من أن مفهوم المثالية والواقعية في حياتنا الدنيا أمر نسبي 
متغير وليس قيمة مطلقة. 


)١(‏ من بلاغة القرآن» الدكتور أحمد بدوي : ۳۷ وما بعدها. 


يفف 


فالواقعية معن يخضع للاعتبار» فرضا الفقير بالفقر أمر واقعي» وتطلعه إلى الغيني أمر 
واقعي أيضاء واستسلام المظلوم للظلم أمر واقعي وتمرده عليه أمر واقعي أيضا. 

والمثالية كذلك معن يخضع للاعتبار» فالذي يطيع رئيسه طاعة عمياء مثالي في نظر 
رئیسه» جبان متخاذل في نظر قرنائه وعارفيه .. وهكذا - أما معان الآخرة فإنها أبعد 
من هذه وتلك إفها حياة لا يستطيع العقل البشرى أن يتصور كنهها إلا هذه الأمثلة 
التفريية المحسوسة» حيث ينتقل الذهن من عام الخيال المطلق إلى أنماط من الممسمات 
والمرئيات» وما دام الإنسان مركبا من الطين مستقرا فيه» ممترجا به» فهو لا يستطيع أن 
يحلق فوق الزمان والمكان إلا بعين من الخيال الفذ» وهنا يظل هائما في الفضاء لا يستقر 
على حال. 

والخسيال لا يشسبع الحوانب الشهوية الي ركبت فيها مع الطين فالأمثلة الأرضية 
المحسوسة تطفئ وقدة التطلع» وتمعل الإنسان قادرا على تصور غير الموجود بإدراكه 
المحدود » فإذا تخلص الإنسان من طينه فلا مشكلة إذن» لأنه يرى ما لم يكن قد رأي» 
وتسبح روحه حرة طليقة مع الآمال والأحلام. وينتهي الدكتور فتحي عامر من 
وجحهة نظره تلك بأن الشيء الذي يسلم به بالبداهة, أن هناك حنة وناراء وثوابا 
وعقايساء أنمارا ليست كالأنهار الي نعرفهاء فواكه ليست كالي تأكلها في الدنياء وإلا 
فما معين (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت لا حطر على قلب بشر””) ؟. 

ونعود إلى سياق حديثنا عن المقابلة في المشاهد الحسية للنعيم والعذاب يوم القيامة» 
فنورد هنا بعض النماذج لذلك» مكتفين بالإشارة إلى مواضع الكثير منها في الحوامش'"') 

أ- ورد في سورة الدخان قول الله تعالى : 

قال تعالى : إت جرت اروم وه طَعَام الأثيم كالمل لی فى البطون 

كَعَلي ألْحَمِي م« چ خُدُوهُ فاغتثوه إلى سَوَآء آلْجَجِيم چ ثم صْبُوأ فرق 
یی يغاب لحمو لاد ارآ ادات ف 

2 مرون ر الْمتقينَ فى مَقا مام () فى جت عون ر ) يلبَسُونَ من 


۲۹۲ : انظر : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور فتحي عامر‎ )١( 

(؟) ورد هذا النوع من المقابلات في كثير من السور المكية ومنها : 

مريم 5١(‏ - ۷۲)» يس (7ه - 58)» الصافات ( ٤٤‏ - 38)» النبأ (۲۱ - ۳۹)» النازعات ٣۷(‏ 
)5١ -‏ الانفطار (۱۳ - ۱۹)» المطففين (۷ - 55). الطور 1١7(‏ - ۳۸). 


TYA 


ساس رق قبل رچ ڪالك روتوم يحور عن ا يدعو 
فيهًا كل فلكهة ءامن و ل يَدوقورب فيهًا المَرَتَ إلا المَوْتة ؛ الأولى 
وَوَفهْمْعَدَابٌ الحم زي فضا ق رَبك ذلك مُرَالفودالْعَطِيم وهم ' 

في هذه الآيات تقابل بين ما أعد للكافرين من صنوف العذاب الحسية كالطعام 
والشراب والتنكيل» وما أعد للمؤمنين في مقابل ذلك. 

إن طعام أهل النار الذي أعد هم هو الطعام الأثيم (الفاجر الكثير الآثام)". وهذا 
الطعام مأخوذ من نبات شجرة ة الزقوم» تلك الشجرة الي ورد ذكرها في القرآن كثيراء 
قال تعالى ڪون لي ا زر" وتال ني وصفها 


0 


ةع عرو 


تفت EE‏ كاتا زر الك و : 

وهي شجرة مرة كريهة الرائحة» وطعامها قاتل كما تذكر المعاحم اللغوية* " 
طعام أهل النار» يقبلون عليها بتهم فيمائون منها البطون» ا غير 
الغسلين من القيح والدم ويرى المرحوم الأستاذ سيد قطب أن لفظ الزقوم يصور 
بجرسه ملمسا حشنا شائكا مدببا يشوك الأكف بله الحلوق" . 

وما يزيد في قزازة الزقوم وفظاعته أنه في الآحرة كالمهل (الزيت المغلى أو المعدن 
المذاب') تصهر به أحشاؤهم من الداخل وتكوى به جلودهم من الظاهر ويغلى في 
بطوفم كغلى الحميم (وهو الماء الذي بلغ غاية الحرارة)*» ولا يكتفى القرآن بتصوير 
هذا الطعام بتلك الصورة الفظيعة الشنيعة» بل إنه ينبه إلى أن هذا الطعام مصحوب 
بعذاب بدني آحر» فهؤلاء زبانية جهنم يأخذونه ويعتلونه فيجرونه بعنف وقهر إلى 


وسط الجحيم» ويصبون الحميم المغلى على رأسه» فيضاف إلى آلام الباطن آلام الظاهر. 


0١‏ الجعان اك 

(۲) تفسير النسفي : 4 / ١7١‏ 
(7) الواقعة : 7ه - ٣ه‏ 

)٤(‏ الصافات : ۲ - 6ه 

(ه) المعجم الوسيط : مادة (زقم) . 
(5) فی ظلال القرآن : 8472/5 
(۷) كلمات القرآن» مخلوف : ۲۳۱۳ 
(۸) نفسه : ٣۳۱۳‏ 


ولنا أن نتخيل هده الصورة المفزعة والحالة الشنيعة لواحد من أهل النار وهو يزدرد 
بنَهمٍ طعام الزقوم» وني نفس الوقت يصب فوق رأسه الحميم» وفي اللحظة نفسها 
يجر بعنف ويلقى في سواء الجحيم. كل هذا وكلمات التقريع والسخرية تلقى عليه 
من كل حانب (ذق) أيها الكريم في دنياك المتعالى على الرسول ورسالته» فهذا العذاب 
هو ما كنت تماري فيه وتحادل. 

ويذكر السيوطي أن قوله تعالى (ذق إنك أنت العزيز الكرم) نزلت في أبى جهل» 
فحين لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قال له : إن الله أمرني أن أقول لك أَوْلَئ لَك 
قاری © ثم اذى لَك فَأوْليَ ©م» '2 فوع ابسو جهل ثوبه من يده قائلا ما 
تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء» لقد علمت أن أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز 
الکری» فقتله الله يوم بدر» وأذله وعيره بکلمته". 

ولکنسنا نرى في الآية تديدا مباشرا لكل من ظن نفسه عزيزا كريما على الله وعلى 
المرسلين» فالعزة لله وحده؛ والكرامة يهبها سبحانه للأتقياء من عباده. 

: فإذا تركنا أهل النار واتحهنا إلى الجانب المقابل للصورة الي عليها الكفار فإننا نرى 
المستقين في مقام أمين وكرم» إههم يسرحون وعرحون في حنات ندية تعطرت أجواؤها 
بنسائم رقيقة من العيون المنبثة فيها. وهذا في مقابلة الجمحيم الذي يمثل الكافرون في 
سوائه. 

ثم هم يابسون من الملابس الفاحرة الحرير بنوعيه : السندس الرقيق والاستيرق 
السميك ويجلسون مكرمين على الأسرة متقابلين يسمرون بأحلى حديث وأعذبه وقد 
زوجوا بالحور العين. في مقابل النكد وام الذي يغشى الكافرين. 

أما طعامهم» فإن لهم ما يطلبون» لأنهم أصحاب الدار المكرمون» يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين» في مقابل الزقوم والمهل والحميم. 

وهم في الحنة مقيمون في نعيمها إلى الأبد» فلا موت فيهاء فقد ذاقوا الموتة الأولى» 
وبحاهم الله من عذاب الجحيم بفضله وكرمه وذلك هو الفوز العظيم. 

وهكذا أسمهت المقابلة في إعطاء صورة كاملة لمشهد من المشاهد الحضية يوم القيامة 
يتمثله الناس شاخصا أمام أبصارهم» فيطرب المومنون وينتشون لا أعد لهم من نعيم» 
)١(‏ القيامة : 54 - هم 
(۲) أسباب التزول للسيوطي : ١917/4‏ 
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ويسرتعد الكافرون من هول المصير» فيفكرون مرات ومرات ورا هداهم التفكيرء 
وأقنعهم المشهد بالعدول عماهم فيه من غى وضلال. 

ب- وهذا نموذج آحر من النماذج الحسية لمشهد النعيم والعذاب» يختلف عن 
المشهد السابق 

في أمرين :- 

-١‏ الإطالة المقصودة قصدا في وصف ألوان النعيم الي يتمتع ما المؤمنون» وذلك 
لأن هذا النعيم أعد لفريقين من المؤمنين وليس لفريق واحد» وهما السابقون السابقون 
بإ امم وأعماهم وأصحاب اليمين» والفريق الأول مكون من جماعتين ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين؛ والفريق الثاني مكون أيضا من جماعتين ثلة من الأولين وثلة من 
الآعرين» ولا شك أن هذه المجموعات تحتاج إلى مزيد من النعيم ومزيد من الرفاهية 
ومن ثم قلنا إن المشهد قد قصد فيه التطويل قصدا ليلائم حاحات هؤلاء جميعا 

- أن صور العذاب في جانب الكفار مصحوبة هذه المرة بالأسباب الي من أجلها 
استحقوا هذا العذاب» واستحضرت فيها الأفعال والأقوال الي ارتكبوها في الدنيا 
لتكون دليل اتمامهم وشاهد كفرهم والنموذج الذي قدمنا له هذا التقدسم من سورة 
الواقعة' قال تعالى : 

وڪ ارجا نلع ج فأضْحَبُ الْميِمتَه مآ َب الْميِمئَه وه رَأضْحَ ب لَه 
مآ أضْحَبُالْسَفْكمَة © اسمن ئن ت و اوہ لمرن هن جت ليق 
له بن الأو @ وَقليل من الآحرين وت عَلَى سر موصوتة © > $ مككين علب 
تقب © يَطُوف عَم ودن مُحَلّدُونَ چ بأ ڪراب وَأَبَارِينَ وَڪَاس ٿن تن (© لأ 
يُصدَعُونَ عَنْهَا ولا يُنِضُونَ ق رکه ما محرو @ ) 

$ لخم َر َا َفْمَهُنَ وه وَحُو ع چ كأنكل اللو آنْمكتُون و جزاء' با 
کائوا لون و لا يَسْمَعُونَ فیا لَهْوًا ولا تَأئِيسًا ر إل قبلا سلما سسا رچ وَأَضْحَبٌ 
بي نضحب لبي فى در خضو و وَطَلحٍمَصُودِ چ وطن مدو 

و رماي مکو ر رکه كر © ل مفطوعة وَل مَنتوعَة چ فرش تَرَهُوعَةٍ ري 
إن ١‏ ناتھ انتآ و مَجَعَلْدهُنَ کارا ج عر ر ا أَنرَابًا © لأضحب آليبي © ثل 


)١(‏ الواقعة : /ا - م 
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: وَشُلّةُ من ارين ر : وَأَضْحَنبٌ آلشّمَال مآ اصح لمال ١‏ ي سَمُور 


ا 


کہ وَل ن ور و r‏ بَارِد a‏ چ نهم کارا تل ذلك روت بچ 


gfe 


ثم اكم أَيْهًا لصاون الْمكَدِبُونَ 8 سند فَمَالِنُونَ متهًا 
البو بون عليه مِنَآلْحَمِيم (ق) فَطَرِئونَ شرب هيم 20 

هدا وله يوم الدين ر 

ولا شك أننا إذا أعدنا قراءة الآيات» سيتضح لنا التقابل الحاد بين صور النعيم 
وصور العذاب» وكل منها صور حسية لألوان من الطعام والشراب والمقام والنساء 
وسيتضح لنا ما قلت في التقدم لهذا النموذج من الإطالة المتعمدة في وصف النعيم 
وذكر الأسباب الي من أجلها استحق أهل الشمال ما أعد هم. 

لكن الذي يلفت الانتباه في هذا النموذج أن المقابلة هنا تأحذ شكلا متميزاء بل 
أكاد أقول إنه شكل فريد» فنحن هنا أمام ثلاثة أطراف للمقابلة لا طرفين» والأطراف 
الثلاثة هي : 

-١‏ أصحاب الميمنة. 

٣‏ أصحاب المشأمة. 

- السابقون السابقون. 

وإذا أمعنا النظر في هذه الأطراف الثلاثة وحدنا أن فيها مقابلتين : 

الأولى : بين أصحاب الميمنة وبين السابقين السابقين» والمقابلة هنا ينطبق عليها ما 
سبق أن بيناه في التمهيد من معن التناسب والتماثل ومراعاة النظير» وقد ذهب غير 
واحد من علماء البلاغة إلى أن المقابلة (تكون بالجمع بين المعنيين اللذين يكون بينهما 
نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآحر. من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب على 
صفة في الوضع تلائم يما عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر» كما لاءم كلا المعنيين في 
ذلك صاحبه”')) فبين أصحاب الميمنة والسابقين مقابلة بالتماثل ويؤكد ذلك أن 


)١(‏ انظر المقابلة عند حازم القرطاحين في منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ؟ه - 5ه وكذلك عند 
الزركشى في "البرهان في علوم القرآن" ٤٥۸/۳‏ 


قرفا 


أصحاب الميمنة يتكونون من ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» وأصحاب السبق 
المقربين يتكونون أيضا من ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

والثانية : بين أصحاب المشأمة (الطرف الثاني في الغلائي السابق) وبين المؤمنين جميعا 
ممثلين في (أصحاب الميمنة والسابقين السابقين) وهي هنا مقابلة بالتضاد على اعتبار 
أنهما نقضيان قي العمل وقي الحزاء على حدسواء. 

وقد لخصت السورة جزاء كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة ووضحت التقابل 
بينها في قوله تعالى : فَأَمّآ إن کان قري ر رّذح وَرَيْحَانُ وَجَسّتُ تعيم بے وأا إن 
کان مِنْ أضحب أَليمِين چ چ فَسَلَددٌ لَك من اصحب اہین ر وَأ إن کان من آلْمُكََييْ 
الضَالَينَ قزل من براغ وَتَضَلِيّةُ جَحِيم(5؛ إنَّ مدا هر حو لبقن (2» 

0 يك المي 

- المقابلة في مشاهد القيامة بين الكي والمدي : 

PO EEE‏ ة كائرة كما رأينا في هذا 
الفصل. 

ولك نها ترد في القرآن ادن قليلا حدا بالقياس إلى المكي» ولا شلك أن السبب في 
ذلك راحع - كما قلنا سابقا - إلى أن القرآن في مكة كان معنيا - بالدرحة الأولى - 
بيناء العقيدة الصحيحة» والإيمان باليوم الآحر وما فيه يعتبر جزءا أساسيا من عقيدة 
الإسلام» وبدونه لا يصح الإعان. 

ومن هنا كثر الحديث عن اليوم الآخرء وعن مشاهد القيامة في القرآن المكي» بينما 
قل الحديث عن ذلك في القرآن المدني» لأن العقيدة كانت قد وضحت ما فيه الكفاية» 
فانصرف جله إلى معالجحه قضايا أخرى تتصل بتكوين المجتمع الإسلامي والتشريع 
لقوانينه ونظمه في الداحل والخارج. 

ومع أن المقابلة في مشاهد القيامة قليلة جدا في المدني"', إلا أن ها طابعا مميزاء وسمة 
بارزة تدل عليها وتعرف ما من خلال الملاحظة الحادئة» والتأمل الواعي للمقابلات في 


(0 الواقعة : ۸۸ - 0و 

(۲) انظر المقابلة في مشاهد القيامة في السور المدنية الآتية :- 

البقرة (؛ ؟ - 5 5) النساء (ده - لاني الحج (۱۹ - ۲۳)»(٦ء٠‏ - لامع الرحمن 1١(‏ = ۷۸)» 
التغابن (9 - .,)٠١‏ 


Yr 


الجانيين» وبالمقارنة المموضوعية بينهماء نستطيع أن نسجل الاختلاف بينهما في نقطتين 
أساسيتين :- 

الأولى :- 

أن المواقف الذي تعرضها المقابلة في المكي تختلف عن نظائرها في المدني» فينما ترتبط 
مقابلة المشاهد في المكي بتدعيم العقيدة والرد على منكري البعث والمكذبين بيوم 
الدينء فإفها في المدني ترتبط بمواقف تشريعية أو أخلاقية أو حربية اقتضتها ظروف 


النشأة والتكوين للمجتمع الإسلامي الحديد. 
ومن المهم هنا ذكر ب بعض المواقف الي تعرض فيها مقابلة المشاهد في القرآن المدبي» 
فمن هذه المواقف:- 


أ- ارتباطها بالقتال والحهاد في سبيل الله فمن الطبيعي أن بين القرآن -- وقد حث 
المسلمين على الجهاد - منازل الشهداء في الآحرة» وما أعد لهم في الحنة من النعيم 
مقابلا ما ينتظر أعداءهم في النار من ألوان العذاب» وقد ورد ذلك في سورت الحج 
ومحمد : 

: قفي سورة الحج يرد قوله تعالى‎ - ١ 

* هنل خمنمان تصوأ رَه قادن مقرو علقت لَه اټ ين تار صب بن 
فزق وهم آلْحَيِممٌ چ بضر رم مان ونوم جردي 

و وله قي ممن دير چ لما راد أن رجو نها من عت ايدو 
فيها وذوقوا عَدَاب آلحريق © ارت آله يَدَحْلِ ا امَو أ وَعَمِلُواً 
آلصلحت جَسّت تجری من تَحْبهًا الأنهرٌ يُحَلْوََ فيها من أُسَاوِرٌ من 
ذهب وللا م فیا حَرِير © 

فقد نزلت هذه الآيات - كما ذكر السيوطي - في غزوة بدر تتحدث عن الفريقين 
اللذين نزلا إلى الساحة للمبارزة في بداية المع ركة» وهما حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 
من المؤمنين. 

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة من الكفار. وي رواية أخرى أا 
نرلت في أهل الكتاب» قالوا للمؤمنين : نحن أولى بالله منكم وأقدم كتابا ونبينا قبل 


ré 


نبيكم» فقال المؤمنون : نحن أحق بالله» آمنا بمحمد عليه السلام وآمنا بنبيكم وعا أتزل 
الله من کتاب» فأنتم تعرفون نبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا'. 

والروايتان تؤكدان هنا شيئا واحدا هو ارتباط المقابلة بين الفريقين .كوقف من 
مواقف الترال بين المسلمين وأعدائهم» سواء أكان نزالا بالسيف في ميدان القتال» أو 
بالكلمة في وقت السلم» ومن تم تأ هذه المقابلة المدنية لتبين جزاء كل فريق» وهو 
جزاء متقابل : 

فالكفار قُدّتْ لهم ثياب من نار تصهر به جلودهم. 

والمؤمنون لباسهم في الحنة من الحرير الناعم الملمس يرفلون فيه نديا رخيا. 

والكفار يصب الحميم على رؤوسهم فيكويهم ظاهرا وباطنا. والمؤمنون ترف عليهم 
النسائم الندية لما ينبعث من الأنمار الي تحري تحت الحنات من الرطوبة والنضارة. 

والكفار لهم مقامع من حديد وسياط يضربون بما. 

والمؤمنون لهم أساور من ذهب يتحلون ياء 

والكفار في غم متجدد. 

والمؤمنون في نعيم متجدد ودائم أيضا. 

-١‏ وهي في سورة محمد مرتبطة أشد الارتباط بالتعيئة المعنوية للقتال والجهاد, 
فالسورة تسمى أيضا سورة القتال» ومن ثم تأتى فيها بعض مشاهد القيامة عثابة حفز 
للمسلمين على التضحية والجهاد, لأنهم إذا رأوا ما أعد لهم في الآحرة من النعيم» وما 
يقابله ما أعدلأعدائهم من صنوف العذاب.هانت التضحية ورحص الغالى والنفيس» 
وعرفوا ا على ان قاراي ي ا م لأن ما عند الله حير وأبقى. يقول 
اتال مكل الجنة لْتى وعد المتقون فيهآ أَنْهَرٌ من مآع عدر ءاسن نھر ن 


ين يطغم أنه قن نر لد ريي نهان عسل مُصَفّى 
ا من رهم کمن هو حل فى آلتار وسوا ناء 
يما قط أنعانشنج)'. 

إنهما مثلان متقابلان في العمل وفي الجزاء» وفي هذا التقابل ما فيه من قوة دافعة 
للمؤمنين للقتال والحهاد في سبيل الله. 


.۲۳۱ وللنيسابوري‎ 2١19/7 : انظر : أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 
١6 : محمد‎ )۲( 


fro 


ب- ارتباطها بموقف يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله ورعاية مقامه الحليل؛ ومن 
ذلك هذه المقابلة في المشاهد الي وردت في سورة الرحمن مرتبطة عا أبداه سيدنا أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه من حوف وخحشية حين ذكرت أمامه القيامة والموازين» 
والجحنة والنار» فقال : وَددْت أن كنت خحضراء من هذه الخضر تأي على ميمة تأكلي 
وأن م أُلَقْ فترل قول الله تعالى : إولن حاف مقام ربه جنتان) '. 

ومن ثم جاءت الآيات قبلها وبعدها تصف مشهدا متقابلا من مشاهد العذاب 
والنعيم في القرآن الكريم؛ من أجل إعلاء شأن هذا المثل الرفيع من التقوى» ولتحفز 
المسلمين إلى مراقبة الله حي يغنموا نعيم هذا المشهد. وينحو من عذابه» والتقابل في 
الآيات وخ لا ا فيه J‏ ل ا ا بالشؤمبى 
ن هجهنم اتی كدب پا لْمُجْرِنُونَ 3 
قا َلآ رَبَكُمًا تكدبَان ر ر وَلِمَنَ حاف مَقنَامَ رهم 
راتا نتان د قا لاء رَيَكُمَا تكدبًا 

ل ' رگا كدان ب فيهمًا من كل فة رَوجَان 
كي ی فز تخا ننه واي نجش د 
يهن قرت للف لظف هننس قَبَلَهْمْ وَل 3 
2 تان اء ,يكنا تك ea‏ ب کا اد ال قَبأَىٌ اء رَيَكُمَا 
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م تكب تخل 52 م 


قبا ا تكن كتا چ ا نن قله ولا جا 


٠١١/١ : أسباب الزول للسيوطي‎ )١( 

معان بعض الكلمات من كتاب (كلمات القرآن : مخلوف : .۳٤۸ - ۳٤۷‏ 
(حميم آن) : ماء حار تناهي حره» (ذواتا أفنان) : أغضان أو أنواع من الثمار. 
رجي الحنتين دان) : ما يجني من ثمارهما قريب من يد المتداول. 

(قاصرات الطرف) : قصرن أبصارهن على أزواجهن؛ (مدهامتان) : شديدتا الخضرة 
(نضاحتان) : فوارتان بالماء لا تنقطعان: (حور) : نساء بيض حسان 

(عبقري) : بسط ذات حمل رقيق» (رفرف) : وسائد أو فرش مرتفعة. 


آ4 


E‏ فَبِأَىَ اع رَبَكُمًا تكبا : مُحَكئِينَ عَلَ رَفْرَفخُضْرٍ وَعَبْقَرىٍ حِسَانٍ عق چا فبا 
اء رکا كدان ب تر آم ربك وی الْجَتلٍ وال کرام 4 [لرحہن:۱٤-۷۸]۔‏ 

ونلاحظ على هذه المقابلات إطالة في وصف النعيم» يساعد على إطالته تكرار هذه 
الآية إفبأي آلاء ربكما تكذبان)» كما أن الفاصلة الممتدة» بالألف والنون قي الآيات 
ومافيها من استرححاء تطيل أيضا من عرض هذا المشهد الحميل للنعيم حي يتلذذ به 
المسلمون قي الدنيا قبل أن يتلذذوا به في الآخرة. 

ج- وقد ترتبط مقابلة المشاهد في القرآن المدي مموقف من مواقف الحرب النفسية 
الي كان أوارها أشد غيباء وأعظم وقعا من الحرب الفعلية وكان اليهود هم زعماء هذه 
الحرب وقادقا. 

ويمثل هذا الموقف قوله تعالى في سورة النساء : الین كفرُوا ياتا سرف 
تُصَلِيهمٌ ارا كلما ضحت جُلُودُهُم بَدَلَسَهُمَ جُلُودا غَيْرَها ليذوقوا الْعَدَابٌ 
امك آله کان عَزِيرًا حَكِيمًا رچ وَآلَّذِينَ منوا وَعَمِلُوأ للحت له 
جت ت جری من تَحْبها انر خلدین فبهآ أيَدًا هم فيه اروج ل 
وَتُدَخَلهُمْ ظا ظليلا ري 2 

ففسي مقابل جهنم يصطلى بنارها الكفار» وتشوى ها جلودهم حي إذا نضحت 
بدلت بغيرها حي يتكرر الألم ويشتد العذاب» في مقابل هذا اللهب القاتل نحد المؤمنين 
في جنات ندية رطبة وفي ظل ظليل مع أزراحهم المطهرة. وبذلك يتم التقابل في العمل 
بين من كفروا بآياتناء وبين من آمنوا وعملوا الصالحات والتقابل في الخزاء بين السعير 
المتأحج والروح الندية الظليلة. و المقابلة هنا تبدو قوية ومؤثرة لأن الموقف كان خخطيراء 
فلا بد أن يواحه .كثله وأشد, فاليهود الذين يشترون الضلالة بال هدى ويحرفون الكلم عن 
مواضعه. ويزكون أنفسهم» ويفترون على الله الكذب» ويؤمنون بالحبت والطاغوت 
(وكل معبود أو مطاع من دون الله وقد كان أولى يهم معرفة الحق لأنهم أهل 
الكتاب. هؤلاء اليهود قد امتلأت نفوسهم بالحقد والغيظ على محمد ورسالته وعجزوا 
عن مقاومته بالسلاح» لم يتورعوا عن اللجوء للحرب النفسية الي عرفوا جا والمؤامرات 
والدسائس الي عاشوا عليها وهدفهم الأكبر هو صرف الناس عن محمد وصدهم عن 


)١(‏ النساء : 5ه - لاه 
(؟) كلمات القرآن : 4ه 


YY 


الإسلام وإقرارهم على ضلاههم؛ ومن ثم يتملقون الكافرين ويرضون غرورهم» حين 
يحتكمون إليهم في حصومتهم مع حمد. 

هذا كعب بن الأشرف من أحبار اليهود تسأله قريش : ألا ترى هذا المنصبر المنبتر 
مسن قومه يزعم أنه حير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية ؟ فيقول 
هم : أنتم أهدى منه ويمن اتبعه. 

لا عجسب إذن أن تواحه هذه الأقاويل بالحسمء وأن يتولى القرآن دمغ اليهود 
بالكذب والتحريف واشتراء الضلالة بال هدى» وأن توضح الآيات هذا الباطل والافتراء» 
ثم تبين للكافرين بعد ذلك الحقيقة واضحة جلية دون جحاملة أو تملق» حى لا يبقوا على 
كفرهم» ويستمروا في ضلاهم بعد أن أخذوا الفتوى من اليهود -- علماء عصرهم - 
وتبين لهم أنه لا يستوى مصير من يكفر بآيات الله ويبقى على ضلاله» ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحا. 

وهكذا ارتبطت هذه المقابلة عوقف مدن من المواقف الي كانت تحد بين الحين 
والحين في جتمع المدينة» ويتولى القرآن بيان الحقيقة وجلاءها. حرب بحرب» وسلاح 
بسلاح اشد منه وأنكى. 


لغانية :- 

ما النقطة الثانية ال نسجلها في المقارنة بون مشاهد القيامة في القرآن المكي والمدني» 
فهي أن المقابلة في السور المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف 
النعيم انحتصار ظاهرا. 

بيسنما المقابلة في السور المدنية تكون على العكس من ذلك؛ فهي تطيل في وصف 
النعيم» وتختصر في وصف العذاب. 

وسوف نقسدم فيما يلى الدليل على هذه الملاحظة؛ ونحاول معرفة السر في ذلك 
الاحتلاف بينهما : 


٠٤/۲ : أنظر أسباب التزول للسيوطي‎ )١( 
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ودليلنا على أن المقابلة المكية في مشاهد القيامة تطيل في وصف العذاب بينما تختصر 
في وصف النعيم”" أننا إذا رجعنا إلى ما ذكرناه منها قي هذا البحث نتبين صدق هذا 
الزعم. 
ثم نؤكد ذلك بالدعوة إلى قراءة هذه المشاهد في سور (يس) و(الملك) و(المرسلات) 
وهي مكيات. 
ففي سورة (يس) يرد مشهد متقابل لصور النعيم والعذاب في ثلاث عشرة 
آبة من قوله تعالى : نضحب لوم في كل فدكِهُونَ ع ) (ده) إلى قوله 
تعالى : ومن تعره َة فى لأفلا عقون © آية (34). 
تحتل مشاهد النعيم هنا الآيات الأربعة الأول زمه -ىه). 
بينما تحتل مشاهد العذاب تسع آيات (9ه - 1۸)» فتكون النسبة هنا 91:14 أربع 
آيات إلى تسع. 
وف سورة املك تأت المقابلة في ست آيات من قوله تعالى : ( وَلَِدِينَ 
کقروا بيهم عاب جَهنم رفس اَلْمَصيرُ )به )ل تہ صان : إن ألْذِينَعَخْسَوْنَ 


r 


رهم بالعْيّب لهُممَغْفِرَة وَأْجْرٌ كبيرٌ ق)آية (۱۲) تحتل مشاهد العذاب الآيات 
الخمسة الأولى )١١ - ٦(‏ بينما تشير آية واحدة إلى النعيم وهو مُعْفِرَةٌ وَلْجَر ر كبيق 
عم فتكون النسبة هنا ٠:١‏ - آية واحدة إلى خمس آيات. 

ج- ولي سورة المرسسلات - يرد المشهد في ست عشرة آية من قوله تعالى : 
انطَلقُوا إلى ما كُنشّميه تُكَذْبُونَ رچ آية (۲۹) إلى قوله تعالى : إا كلك 
تَجَرى اَلمُحْسِنِينَ (©) آية (44). 
تحتل مشاهد العذاب هنا اثني عشرة آية (۲۹ - 0 
بينما تحتل مشاهد النعيم أربع آيات فقط )٤٤ - 4١(‏ 
فتكون النسبة ٠١:١‏ أربع آيات إلى اثني عشرة آية. 


)١(‏ هذه هي السمة الغالبة على القرآن المكي» ونادرا ما تطيل السور المكية مشاهد النعيم فإذا ما 
وحدنا سورة مكية تطيل في وصف التعيم لا حظنا أنه نعيم حسي بالدرجة الأولى - يبهر 
الكافرين ويثير تطلعهم ويصلح جزاء لهم يرضى أعمق رغباتهم .. والدليل على ذلك ما ورد في 
سورة (الإنسان) من صور النعيم في الآيات (ه - 5)» ۱١(‏ - 37). 


۳۹ 


ولست هنا بصدد دراسة إحصائية وإنما هي ملاحظات لعلها تكون صادقة ومن ثم 
قلت إن المشاهد المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف النعيم. 

والدليل على أن المقابلة المدنية في هذا انال تكون على العكس من ذلك أي تطيل 
في وصف النعيم وتختصر في وصف العذاب هو مراجعة هذه المشاهد في سوري البقرة 
والرحمن. 

أ- ففي سورة البقرة آيتان لمشهد متقابل من مشاهد العذاب والتعيم» ولكن الآية 
الأولى قصسيرة ر طويلة» والأولى تختصر العذاب في عدة كلمات قان لمعلا 
ون تعلو اتقو أ آلتار اتی ودا لاس والْحجَارَة عت للكفِرِينَ 9" 
فلم يذكر من صور العذاب سوى (وقودها الناس والحجارة) بينما الآية الثانية وهي 

تصف النعسيم الذي أعد للمؤمنين لا تكتفي بالبشارة بالجنات» بل تزيد في وصفها 
0 الجارية: وبالثمر المتجدد والمتشاب وبالأزواج المطهرة وبالخلود وَبَشَرِ 


و ار rak‏ 


لذير منوا وَعَمِلُوا الصّلحت أن لهم جَنّتٍ تَجَرى من تحتها الأنهر 


Ik 
وتر وو‎ 


س وزرا تھا می شمر ڑکا وال ذال ورای یر اتر 
مُتَشَبهًا ولھ فیھاآ ازو ج مُطيَرَةٌ وَهُمَ فیا لدو رج 4“ 

نيام أمسا في سورة الرحمن : فالظاهرة أوضح وأجلى فقد وردت المقابلة في مشهد 
مكون من ثمان وثلاثين آية من قوله تعالى : « يُكْرَفْاَلمُجَرِمُونَ بيهم فَيؤْحَدُ 
بَالتوصى والأقدام ر آية )4١(‏ إلى آخر السورة وهي قوله تعالى تبر اسم 
رَبك ذى الْجَلل والاكرّام 2 » آية (۷۸). 

ويمكن الرجوع إلى هذا الشهد فقد ذكرناه منذ قليل عند حديثها عن ارتباط المقابلة 
المدنية موقن يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله» وبالتأمل فيه نرى أن مشهد العذاب 
بحتل حمس آيات فقط بينما يحتل مشهد النعيم الممتد وصور الراحة وألوان الرفاهية في 
الحنة الآيات الباقية كلها وهي ثلاث وثلاثون آية. 

والآن نحاول الإجابة عن هذا السؤال : لماذا طالت مشاهد العذاب وتضحمت في 
السور المكية وقصرت مشاهد النعيم ؟ بينما طالت مشاهد النعيم وتعددت في السور 
المدنية» وقصرت مشاهد العذاب ؟ 


on E 


٤ : البقرة‎ )١( 
ه١: البقرة‎ )۲( 


i 


أغلب الظن أن طبيعة الدعوة في مكة اقتضت ذلك» وأن الكلمة القرآنية كانت هي 
السلاح الوحيد الذي يملكه الرسول والمستضعفون معه من المسلمين. 

وهذا احتمال له ما يؤيده من شواهد الأحداث في مكة, فلقد كان الرسول فردا في 
مواحهة قريش بجبروقها وسلطاها وعنادها وكان القرآن سلاحه الوحيد» والعرب ذوو 
فصاحة وفطانة» ومعرفة بأسرار الكلمة وإيحاءاتقاء وكثير منهم عرفوا أن ما جاء به 
محمد لا يمكن أن يكون من عنده» ول يمنعهم من اتباعه إلا العناد والكبر. وَجَحَدُواً 
بها وَآسْعَيْعَئتَهَا اسه ظلمًا وَعُلُوًا فانظرٌ کف کان عَدقبَةُ ع عقب المفْسدين ©". 

وقصة عتبه بن ربيعة وغيره دليل على مدى ما كانت تحدثه في نفوسهم آيات 
الترهيب والتخحويف بعذاب دنيوي أخروي. 

ويذكر البغوي' (ت الل اد الت ل قر 
وهو يتلو قول الله تعالى : قاق أَعْرَضُوأ فل ادرک می صَلعِفَةٌ مَل صعقة 
وَنَمُودَ و يقول : (فقد أمسك عتبة على فيه» وناشده انيه ورحع إلى أهله 1 
يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. .ثم لما حدثوه في هذا قال : "فأمسكت بفيه وناشدته 
الرحم أن يكف وقد علمتم أن حمدا إذا قال شيئا لم يكذب» فخشيت أن يتزل بكم 
العذاب). 

وإذن» فلم يكن بد من الإكثار من مشاهد التخويف والترهيب والتهديد حن تلين 
قلوب كالحجارة أو أشد قسوة» ومن ثم طالت مشاهد العذاب وصور النكال في القرآن 
المكي . 

أما المسلمون في مكة. فقد كان إمانهم بالله أقوى من كل عوامل الإغراء الدنيوية 
والأحروية» لقد آمنوا بالدعوة ابتداء لأنهم عرفوا أنما الحق» ولأنهم لم جدوا في عبادة 
الأصنام إلا السفة والخبال» فلم تكثر صور النعيم الي بمكن أن تغريهم بالإيمان» وم 
يكونوا بحاحة إليها لتزيد في يماهم. 

وثي المدينة لم يكن هناك كفار فلا حاجة للقرآن المدن في تديدهم والإكثار من 
مشاهد الرعب والعذاب لمم» بل كان في المدينة المسلمون وبعض اليهودء وكانت 
العقيدة قد اتضحت وبدأ المسلمون في تكوين مجتمع مستقر من الداحل لكن الخطر ما 
)١(‏ النمل : ٤‏ 
(۲) هو أبو محمد مسعود الفراء البغوي المتوق 1 هه (الأعلام .)٠١۹/۲‏ 
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زال ماثلا حارجه» ومن ثم فلا بد من الجهاد والقتال» وهنا يان القرآن المد فيطيل في 
وصف النعيم وألوان المتعة الي أعدت للمؤمنين حى يحفزهم ذلك على الحهاد والقتال. 

وتطول مشاهد النعيم في المدينة بعد أن طالت رحلة الكفاح والصبر على الأذى 
فيكون في هذا التطويل ذاته نوع من المكافأة والجزاء يتلذذ به المسلمون في دنياهم قبل 


أن يعيشوه في أخراهم. 
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الفصل الثاني 
أسلوب المقابلة في القرآن المدني.. 


يشتمل هذا الفصل على المواقف الآتية : 

-١‏ المقابلة في مخاطبة النبي والمؤمنين ومقارنة ذلك بالمكي 
؟- المقابلة في مخاطبة اليهود والنافقين 

#- المقابلة في آيات التشريع 

-٤‏ المقابلة في مواقف الجهاد 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك 


Er 


وه ءلم 


تقديهر 

رأينا أن موضوعات المكي كانت معالحة العقيدة الإسلامية وتوضيح عناصرها من 
توحيد لله وليمان باليوم الآخر وإثبات لصدق الرسل السابقين ورسالة محمد صلى الله 
علسيه وسلم» والتحذير من عاقبة الكفر والتكذيب بعذاب دنيوي أو أحروي» وتعزية 
الرسول وطمأنته» وتيت المؤمنين» والتبشير والإنذار وكان اهتمام القرآن المكي بذلك» 
لأن قضية الإبهان والعقيدة هي الأساس الذي ستبي عليه بعد ذلك التشريعات 
والتكاليف. 

أما القرآن المدي» فإنه يعالح - في الغالب -- تطبيق تلك العقيدة وإرساء القيم 
والمعايير الإسلامية في الحياة الواقعية» ويخاطب النفوس الي آمنت بالعقيدة أن تقوى 
على الاضطلاع بأمائة العقيدة والشريعة في معترك الحياة. 

ومن أحل ذلك احتلفت موضوعاته عن سابقه» فهي هنا تشرع وتقنن للفرد 
وللأسرة وتضع الأسس السليمة للعلاقات الزوجية» وكيفية التعامل بين الإنسان وربه» 
وبين الإنسان وأحيه» وبين المجتمع الإسلامي وغيره من الجتمعات» وهي أيضا تفضح 
نوايا المنافقين» وتواحه كيد اليهود وأعداء الدين فكلها أمور حدثت في المديئة» ولم 
تكن قبل ذلك في مكة. 

لاعجب إذن أن تكون القابلة وهي من بنية القرآن ونسيجه تابعة هذه 
الموضوعات» وأن يغلب عليها الطابع التقريرى العقلي بينما تتصف في المكى بالوجدانية 
والإثارة » وقد سبق أن بينا شيئا من خصائص التركيب اللغوي للجملة المكية والمدنية 
ومراعاة ذلك للظروف النفسية وأحوال السامعين0" . 

بعد هذا التقدم أحب أن أشير إلى أننا سنتداول المقابلة في القرآن المدني في المواقف 
الاتية :- 

-١‏ حطاب البي والمؤمنين في المدينة ومقارنة ذلك بنظيره في مكة. 

؟- نحطاب اليهود والمنافقين. 

-٣‏ المقابلة في آيات التشريع. 

-٤‏ المقابلة في مواقف الجهاد. 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك. 


)١(‏ انظر ص ١58(‏ ) من هذا البحث. 
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أولا. .في خطاب النبي والمؤمنين 

مك اصقن على الباحت في القرآن المدن أن يفصل هذا العنوان عن العناوين 
الأحرى اللاحقةء لأن موضوعاتما ترد غالبا مصدرة بخطاب للتي أو للمؤمدين يأمرهم 
أو ينهاهم أو يبين لهم شريعة من الشرائع. 

كما أنه من الصعب أيضا فصل خطاب البي عن حطاب المؤمنين» فالصواب أن كل 
خحطاب للني هو خحطاب لأمته» حي عندما يخاطب القرآن بعض المؤمنين» فإننا نخد 
المفمسرين يرددون هذه العبارة : (والخطاب لجميع المؤمنين) ولكننا - لغرض التنظيم 
فقط - سنورد بعض النماذج الخاصة بالرسول ثم نتبعها بنماذج عامة لكل المؤمنين. 

ويغلب على الخطاب في السور المدنية أن يكون بصيغة « يأَيُهًا لين ءَامَنُوا4 
ينما يرد الخطاب بصيغة ( يَكأيها لتاس 4 في القرآن اللكي» والحكمة في ذلك كما 
يقول الزركشي ف البرهان (أنه يأي بعد ظ يَتأَيّهًا اناس 4 الأمر بأصل الإيمان» ويأني 
بعد [ تاها آلَّذِين عَامَنُوأْ 4 الأمر بتفاصيل الشريعة'') وهذا القول يتفق مع طبيعة 
المراحل الي مرت ها الدعوة الإسلامية (وليس في السور المكية ولو مرة واحدة حطاب 
« يكأَيُها آنّذِين ءَامَنُوأ4. 

(أما في السور المدينة» فقد ورد ط ينها آَلنَّاسنُ 4 إحدى عشرة مرة حين قصد 
بالخطاب المشركون أو جميع المكلفين)7". 

وقد احترنا من تماذج المقابلة في حطاب البي والمؤمنين» ما ليس فيه تشريعات أو 
تنظيمات محددة كالجهاد أو أركان الإسلام أو قواعد السلوك فقد احترنا هنا ما يتصل 
بالأسسس العامة» والقيم المطلقة الي لا تحدها التشريعات المفروضة بل تتصل بتربية 
النفس وتهذيبهاء والحث على التعاون وامحبة» أو تلك الي ارتبطت .مواقف خاصة ورأينا 
فيها قيمة يقصد القرآن إلى تعميمها وإشاعتها بين المسلمين. 

نماذج للمقابلة في خطاب النبي والغرض البلاغي منها : 

أ- ترد المقابلة في حطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتوضيح مهمته وطبيعة 
ورسالته. 


.۲۲۹/۲ : اليرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )١( 
٠١ : القرآن وعلم النفس» عبد الوهاب حمودة‎ )۲( 
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فهو البشير النذير قال تعالى بيَكَأَتُهًا ها آلب إنَآ أَرسَلتَدكَ سهد دا وَمَبَشُرًا 
وَنَذِيرًا زج 4'. والمقابلة بين كون الرسول مبشرا وكونه منذرا في آن واحد تلص 
طبيعة الرسالة في كلمتين» فهي بشارة بالصلاح في الدنياوالفلاح في الآحرة لن اتبعهاء 
وإنذار بالعذاب دنيا وأخرى لن أعرض عنها. 
وأحيانا ترد هذه المقابلة بطرف واحد» بكونه نذيرا فققطهء دون التصريح بكونه 
بشيراء كما في قوله تعالى ثل تاشم آلثاس نما أنأ لک ندرد مين ج فَآلْدِينَ اموأ 
وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتَ لهم مُعْفْرة وَردق كريد © وَأنّذِينَ سَعُوَأ ف ينا مُعَدِجِزِينَ أك 
ضح بٌالججيبرق 4 
وقد فطن الزعخشري بحصافة فكره إلى المغزي البلاغي من وراء حذف الطرف الثاني 
وهو (بشير) بقوله : (وكان السياق يقتضى "إنما أنا لكم بشير ونذير" لذكر الفريقين 
بعد ولكن الحديث هنا مسوق إلى المشركين و ظط يَكَأَيّهَا الاس 4 نداء غنيم ذ 
الذين يستعجلون العذاب في الآية السابقة» وإنما أقحم المؤمنين وثوايهم ليغاظوا)" : 
ويتأكد معن البشارة والإنذار من المقابلة ال وردت في الآيات بين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وبين الذين سعوا في آياتنا معاجزين وبين الجزاءين : المغفرة والرزق 
الكريم للمؤمنين» والمحيم للفريق الآخر 
ب- وقد تسأني مرتبطة بحادثة معينة» فتوضح لنا يفي كيفية التصرف» لعلاج هذل 
الوقف أو تلك الحادثة» كقوله تعالى : وأق مالصّلَرةَ طرفي آلنّهَارِوَدلْمَا مِنَلْيَلٍ 
إنالْحَسَتتيُدهِبنَ لیات ذلك کر ی للد كرب و“ 
ويروى السيوطي والنيسابوري من طرق متعددة أن هذه الآية ايلك في رحل جاء 
يستفى البي صلى الله عليه وسلم في ما اقترفه من إِثم قائلا له : أتتي امرأة تبتاع تمرا. 
قبت نا و الت اللي من نوفلت فى رت ا ا لعا ال 


له الرسول غاضبا : حدت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بهذاء وأطرق عنه حي ظن 


185 : الأحزاب‎ )١( 

(۲) الحج : 4۹ ¬ ١ه.‏ 

(۳) الكشاف لاز حشري : ۱۸/۳. 

)٤(‏ هود : 4.. مع ملاحظة أن السورة كلها مكية إلا الآيات ۲ ۷ ١١5‏ فمدنیات. 
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الرحل أنه من أهل النارء وأن الله لا يغفر له أبدا حت أوحى الله إليه (وأقم الصلاة...) 
فلما سمعها الرجل قال : الي هذه ؟ قال البي لجميع مي كلهم '). 
وقد وردت المقابلة هنا بين (الصلاة طرق النهار والصلاة زلفا من الليل) لتدل على 
أن عسلاج مثل هذه الذنوب يكون بالاتصال الدائم صباحا ومساء بالله غفار الذنوب» 
ثم حاءت المقابلة بين (الحسنات والسيئات) لتؤكد أثر المقابلة الأولى في غفران الذنوب 
فالصلاة من أكبر الحسنات الي يتقرب ها العبد لربه» ولذلك تذهب بالسيئات 
وتمحوها. 
نماذج للمقابلة في خطاب المؤمنين : 
حاءت المقابلة في حطاب المؤمنين في السور المدنية في مواضع كثيرة نختار منها :- 
أ- في الحث على البذل الإتفاق : 
“فاننجتمع الإسلامي قائم على مبدأ التعاون والتكافل؛ والمال كله لله» ولكن البشر 
مستخلفون فيه ووكلاء عليه» ولذلك تكثر الدعوة إلى الإنفاق والتصدق في سبيل الله 
حن يكتمل إمان المؤمنين» ولكن القرآن بمهد للدعوة إلى الإنفاق .عقابلات تستنير 
الوجدان وتأسر القلوب. قال تعالى' : 
قال تعالى : : یشم آل رحن أَليّحِيِوٍ 
« سح لله ما لف الوت َالأرض وهو لعزي الْحَكيمٌ ê‏ لر ملك 


آلستّميوات َلدرْض : خي وَيُمِیت وَهُوَ عل کل سىء ء قَدِيرُ © 77 
رالا خر والكهر وألباطن َو كل َء عَلِم يه هو لدی خَلقَ الوت 
َالَرْض فى تة ام ثم اسو عَلى العرذ ش يعم ما لج فى الأرض وَمَا 
يحرج متها وَمَا مزل من آَلسّمَاءِ وما رج فيهًا ا أَيَنَ ما كنكم وال 
بمَا عون نُصير و ل ملك الوت وَالْرْض وای آل ترج الود ي 
بولج انبل في آلتهّار وولج َلنْهَارَ في الََلِ َهُوَ علي بذات الصدور @ 
اموا اله َرَسُولِم انفقو ممًا جَعلَكُم مُسْتَحْلفِينَ فيه فألَذِينَ عَامنُواْ منك 


و وأنفقوأ لهم اجر ” كَبِيرٌ © وما کل تؤمئون الله وَآلدْسُول يدوك وسوا 


٠٠٠ : وللنيسابوري‎ ٠١7/7 : انظر أسباب التزول للسيوطي‎ )١( 
سبق الاستشهاد يهذه الآيات في مشاهد الطبيعة في القرآن المدني والفرق بينها وبين المكي‎ )۲( 
من هذا البحث ولكن موطن الشاهد في الموضعين مختلف.‎ )١87(ص‎ 
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ل ور يرل على عَبْدِمه 


التو يَيَسَتِ مخ جك م من المت إلى آلنور ون آل بک روف رجيم مه 


1 ا م 1 ميرت سمرت لاض لا يسْتَوى 
مدكم من أَنفقَ من قبل القئح قعل اوك أغظم درَجَه مِنَ الذي أنفقوا من 
بعد وفوا وَكُلاً وَعَدَ الله آلْحْسَئَي وال بَا تَحْمَلُونَ حَبيرٌ 2 سس ذا الْذى 
فرص آله قرا حَسَسًا فَيُصعِفَهه ل وَل جر كيم (ق)' 

القن بدأت الآيات بالحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى بصورة ة مؤثرة تفتح 
الوحدان وتوقظ القلب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك السموات 
والأرض الذي يجيي وعيت» وهو صاحب 

القدرة المهيمنه على كل شيء الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاءء المستغرق لحدود 
الزمن كله الظاهر في كل شيء والباطن ني كل شيء» فهو إذن يشغل كل حيز الزمان 
وحيز الكان» وهو بكل شيء عليم. ثم هو خالق السموات والأرض» المهيمن على 
العرش» العليم بكل ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يترل من السماء وما يعرج 
فيهاء وهر معنا أينما كناء بصير بكل ما نعمل» وكل الأمور راجعة إليه» وهو المدبر 
لحركة الليل والنهارء العليم بأسرار الصدور. 

وبعد هذه الدفقة من التجليات يكون القلب مستعدا لتلقى الامر : [آمنوا) وهم 
مؤمنون. لاشك إذن أن يكون المطلوب هو تحقيق الإعان القلبي بالسلوك العملى وهنا 
يصدر الأمر المقصود من كل هذه المقدمات : إوأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه] عم 
تسترسل الآيات في حث المؤمنين على الإنفاق وبيان الدوافع لذلك وهي أن الدين 
إحسراج من ظلمات الشح والنفوس إلى نور البذل ولألاء الكرم» وتحث على المزيد من 
التصدق حين تبين عدم استواء من أنفق من قبل الفتح وقاتل» حون كان المال قليلا 
والبذل خخالصا لوجه الله والعدو متربص من كل جانب» ومن أنفق بعد الفتح والمال 
وفير والأمان أكبر.. وكلاهما له الحسئى على تفاوت في الدرجة.. 


١١ - ١ : الحديد‎ 0١ 


YEA 


وقد اعتمد عرض الآيات - هذا العرض المؤثر - على العديد من المقابلات الحسية 
والمعنوية الي تشعر القلب المؤمن بعظمة الله وحلاله فيقبل راضيا مختارا على الإنفاق 
والتصدق ويمكن لنا أن نلمح هذه المقابلات بين : 

تسبيح ما في السموات وما في الأرض 

وملكية الله لما في السموات والأرض 

وبين يحبي ويميت 

والأول والآخر 

والظاهر والباطن 

وخالق السموات والأرض 

والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها 

وبما ينزل من السماء وما يعرج فيها 

وبين تأكيد ملكيته للسموات والأرض 

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل 

وبين الظلمات والنور 

وميراث السموات وميراث الأرض 

ومن أنفق من قبل الفتح ومن بعد 

ومقابلة يضاعفه له وله أجر كريم بإقراض الله قرضا حسنا 

ولا شك أن هذه المقابلات المكثفة ال تظهر مول قدرة الله وعظمة صفاته لاغ 
عنها في مثل هذه المواقف الي تتطلب استجاشة وجدانية تكفكف من صوله المادة وتحد 
من تغلغل حب المال في النفوس» وقد أثرت بالفعل في المسلمين الأوائلء وهي قادرة 
بعون الله - على إيجاد التأثير نفسه إذا وحدت من يقدمها للناس بروحها الأصيل في 
كل زمان. 

ونلاحظ أن أسلوب المقابلة في هذا النص هادئ يشع بالنورانيه ليس فيه عنف 
المطارق الي لمسناها في المقابلات المكية» فالموقف هنا يستلزم شفافية ورقة تتسلل إلى 
القلوب» وتنفذ إلى المشاعرء فتستلب من المؤمنين ما تبقى من أنانية أو أثره وتدفعهم إلى 
البذل عن رضا واقتناع. 
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والقرآن المدني حافل بالأيات الي تؤدي فيها المقابلة دورا هاما في الحث على 
التصدق والإنفاق» وهي ظاهرة بجلاء في مثل قوله تعالى : الذي فقوت 
أمْوْنَهُم انيل وََلنَّهَسَارٍ سرا وَعَلانكة ة قله أَجَرُهُمْ عند رهم م ولا حَوْفٌ 
عليه ولا هم بحرنو من © والمقابلة بين الليل والنهار» والسر والعلانية أفادت 
احث على التصدق في جميع الأوقات وجيع الحالات حي يفوزوا بالأمان ن والفرح. 

ومثل قوله تعالى : ليطن يَعَدْكُم لع وَيَأَرْرُكُم ِالْمَحَشَاءِ وَالَهُ 
يَعَدكُم مُغْفْرة مِنْهُ وَفَضَلًا وله وَس عَلِيمٌ 0" 

فهنا مقابلة بين ما يعد به الشيطان من الفقر والشح وما يأمر به من فاحشة البخل 
والحوف من الفقر بسبب الإنفاق وبين مايعد به الله من واسع المغفرة وعميم الفضل. 
وتفيد هذه المقابلة التحذير من اتباع هواجس الشيطان بالبخل والحرص كما تفيد 
الترغيب في التصدق طمعا في المغفرة والفضل. فقد كان بعض الأنصار يتيممون الخبيث 
من التمر فيتصدقون به ويحتفظون لأنفسهم بابحيد حوف الفقر" فنتزلت هذه الآية وما 
قبلها تنهاهم عن ذلك وتحذرهم من شيطان البخل والحرص. 

ب- في تربية النفوس وقدذيبها 

يخاطب القرآن المسلمين في هذا النموذج ليبين لمم الفرق بين متاع الدنيا ونعيم 
الآخرة. فقد ركبت في الفطرة البشرية شهوة النساء والبنين والنهم إلى جمع المال من 
الذهب والفضة والرغبة في اقتناء الخيل والأرض المخصبة والانعام» والإسلام لا جارب 
الفطر ولا يسعى لكبت الرغائب بل يرسى في النفس المؤمنة الضوابط الي تحد من 
اندفاع الإنسان إلى الانغماس في هذه اللذائذ الدنيويه فينسى الثل العليا والقيم الرفيعة 
ال يتسامى ما عن وهدة الطين ومستنقع الشهوات ولذلك يعرض هنا ما أعده الله 
للمتقين الذين هذبوا نوازعهم وربوا أنفسهم على الاعتدال والقسطاس المستقيم قي 
مقابل هذا المتاع الدنيوي قال تعالى : رين لتاس حب آلشّهَوت م النْسَآءِ 
بن والقتطر الْمقطرة مر الدَهْب وَالفضّه ولحل السْسَوْمَة زالأتكم 
رَالحَرث ذلك مَتَلع آ َي وة الذّنيا واه عند حن الاب © ٠‏ كل 
)١(‏ البقرة : ۷٤‏ 


(۲) البقرة : ۲۹۸ 
(۳) أسباب الزول للسيوطي : 78/١‏ 


ال عار ا دن لتقأ عند ريه جت تَجْرِى من تيه 


الأتهرٌ خَلِدِينَ فيهتا وَأزُوجُ م مطهتكرة وَرِضْوَاتٌ س 1 وال بصي 
بالعجاد ر 4 

ففي مقابل الأرض الخصبة والحرث والزرع في الدنيا 

لهم في الآخرة جنات ناضرة دائمة النضرة بفعل الأنمار تحري من تحتها. وف مقابل 
النساء والبنين في الدنيا : 1 

لهم في الآحرة أزواج مطهرة من دنس الرغائب والشهوات. 

وف مقابل متعة الخيل المسومة والأنعام والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة : هناك 
رضوان من الله وهو متعة لاتعدلها متع الدنياء بل والآحرة أيضا. ويهذه المقابلات يد 
للمسلمين إلى أي مستوى من الطهارة والرفعة يعلو يهم الإسلام فيندفعون - مقتنعين - 
إلى السمو بأنفسهم وتمذيبها بغية الفوز بالخير الذي عبر عنه القرآن ب قل أؤتبئكم 

ج - في الحث على التمسك بولاية الله : 

وأحيانا تأي المقابلة في حطاب المؤمنين لتبيين لحم صواب الطريق الذي احتاروه 
وضلال الطريق المقابل» حي لا يكون ثمة ندم أو تراجع» فهم قد احتاروا ولاية الله 
ورعايسته» فأخرحهم من ظلمات الكفر وعماية اجهل إلى نور الإعان ووضاءة الهدى 
والرشاد أما الذين اختاروا ولاية الطاغوت» فقد خحرجوا من النور إلى الظلمات وكان 
ماهم الخلود في النار. قال تعالى : 


Os 


اک وی رح اتثوا مجه لتت إلى الثور الد کر 
زاوم لغوت اخرجوتھم ب التو إلى المت اولك أَضْحَبُ 
نار نكا خلس ا 

ولسنا مع السيوطي في تخصيصة المؤمنين هنا بالذين آمنوا بعيسى فلما جاءهم محمد 


آمنوا بسسة 6 والكافسرين ببعض من آمن بعيسى وكفر محدً لآن الإيمان إحراج من 


الي اد 


۱١ - 1٤ : آل عمران‎ )١( 

(۲) الطاغوت : ما يطغى من صنم وشيطان ونحوا (كلمات القرآن : 
(۳) البقرة : ۲٣۷‏ 

۳e : أسباب الترول للسيوطي‎ )٤( 


الفللمات إلى النور لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان» وليس ذلك لفئة معينة من 
المؤومنين. والكفر ظلام وضلاله» وتعطيل للمدارك الي أودعها الله في الإنسان ليفكر 
ويختار. 

والمقابلسة بين الفريقين والطريقين هنا تمدف إلى توضيح الفرق بينهما (إن الكفر 
كالظلمة الي يتسكع فيها الخابط» ويضل القاصدء والإيمان كالنور الذي يؤمه 
الجائرويهتدى به الحائر» لأن عاقبة الإبعان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر 
مظلمة بالمحيم والعذاب') ولعل السر في إفراد لفظ (نور) في مقابل (الظلمات) بالحمع 
هو أن طريق الحق واحد لأن الله واحد» أما الكفر فأنواع وأنماط متعددة وهي تدحل 
الإنسان في ظلمة بعد ظلمة. 

وقد أدخل الباقلاني في الإعجاز هذه الآية فيما يسمى في البديع ب (صحة 
التقسيم'). 

وأغلب الظن أنه اعتبرها كذلك نظرا إلى قسميها الكبيرين : الإيمان وطريقه وعافبته 
ثم الكفر وطريقه وعاقبسته. فليس هناك قي أقسام الجواب أكثر من هذا كما يقول 
البديعيون وقد سبق في التمهيد أن بينا أن ابن وهب الكاتب في ( نقد النشر مزح بين 
المقابلة وصحة التقسيم. 

وعلاوة على أن التقابل في الصورة الكلية واضح بين الفريقين» فإن التقابل الجزئي 
واضح أيضا بين الإيمان والكفر» وبين ولاية الله وولاية الطاغوت» وبين النور 
والظلمات. وبين الإخراج من الظلمات إلى النور والإخراج من النور إلى الظلمات. 

وهذه المقابلات فيها حث للمسلمين على التمسك بولاية الله» وطمأنة لهم على 
صحة احتيارهم لهذا الطريق. 

د- في التحذير من الردة : 

وقد ترتبط المقابلة في خطاب المؤمنين بتحذيرهم من الارتداد عن دين الله بأي 
صورة من صور الارتداد» سواء أكان بالولاء والمناصرة لأهل الكتاب أم بغير ذلك 
فالله سبحانة يحذر المؤمنين بأن ذلك لو حدث منهم» فسوف يستبدل يم آخرين. قال 


/ ه٠۴۷١ تلخيص البيان في محازات القرآن» للشريف الرضى : 4 ١ط مطبعة المعارف‎ )١( 
م بغداد.‎ ٩ 


(۲) إعجاز القرآن للباقلاني : ٩ ٤‏ 


تعالى : يها ادن اموا من رکد نكم عن جيدده قوف انی اله قور 
يبه بوه أله عَلَى ِلْمُؤْمنِينَ أعزة على الكفرينَ مهدو فى سيل 
آله و9 حاون لوم ابر لك قط دز تيه من اء وال وس علي 
5 ' والقوم الذين سيستبدهُم بالمؤمنين بمتازون عنهم بحبهم الخالص لله وحب الله ى 
ويتصفون بالرقة والليونه على إخواهم المؤمنين» وبالإباء والشمم والعزةعلى أعدائهم 
الكافرين» وقد ورد هذا المعين في أكثر من سورة حب يحرص المؤمنون 0 حب الله 


لع م و م al‏ 


وعدم ا لأعدائه قال تعالى وان تولو يستجدل قوسا غير ڪم ثم كوا 
رع د 45 ل و نكا یسام نأك يحي بر ج ت در 
على الله بعزيز @) " وقال معززا هذا المعى ( محمد رسول والذين معه أشداء على 
الكفار راء 

والمقابلة بين يحبهم ويبونه» وبين أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين» وبين 
المؤمنين الخحاليين والخلق الحديدء وبين الشدة على الكفار والرحمة بالمؤميين كل هذه 
الصور من المقابلة تحمل معن التحذير والتهديد للمؤمنين حى يحافظوا على دينهم 
ويترفعوا بأنفسهم عن موالاة أعداء الدين أيا كانت نحلتهم» ويؤكد هذا التحذير أن 
الآية الي معنا وردت في سياق النهى ا اليهود والتصارى أولياء. قال 
تعالى : © تاها آلذِينَ اموا 9 5ك تگخذوا آليهود وآلقصرّى ازا ء غضم 


ررم 


اڑا تعض وس کولم كم إن م ا مهم إن آله لا يَهَدِى القَوم لمن * 


ه- بين المؤمنين وأهل الكتاب : 

رأينا في النموذج السابق تحذيرا للمسلمين من الولاء لأهل الكتاب» ورأينا كيف 
اعتبر القرآن ذلك نوعا من الارتداد عن دين الله وفي هذا النموذج يحرص القرآن 
الكريم على إظهار الفرق بين المؤمنين وأهل الكتاب» ولا يتردد في وصف أهل الكتاب 


١(‏ للائدة : 4ه 
(۲) محمد : ۳۸ 
(۳) فاطر : ۱١‏ - ۱۷ 
(4) الفتح :۲۹ 


(ه) المائدة : ١ه‏ وما بعدها يؤكد النهي عن اتخاذهم أولياء. 


Yor 


بالكفر لأنهم انحرفوا عن النهج السوى للإمان. وقد عرض ذلك بأسلوب المقابلة الي 
تظهر الفرق بين الاتحاهين. اتحاه الإبجان واتحاه الكفر وأسلوب كل منهما. قال تعالى : 
الذي يُكفرون بالل وَرُسُلهء وَسُرِيدونَ أن يرقو بين الله وَرُسْلف وَيَقُولُوتَ تون بض 
تفر بض ويريدون أن دوا بين ذلك سيلا ر 

اوك هم الْكفْرُونَ حَتَا وَأَعْتَدْنَا للكفرينَ عَدَايًا یا © الذي 
اموا بألل ورل ول يعوا نح متهم أك سرف ينهم أَجُورَهم 
وَكَانَ اله خَفُورًا بُحِيمًا (هها 

وشواهد الحال تدل على أن أهل الكتاب يستحقون هذا الوصف الذين أكده الله 
بقوله [ أؤلئك...هم الكافرون حقا)» فاليهود مثلا يؤمنون بأنبيائهم وينكرون رسالة 
ی و 

والنصارى يقفون بإعانهم عند عيسى فضلا عن تأليهه» وينكرون رسالة محمد. 

ولكن المؤمنين بدين محمد لا يفرقون بين أحد من رسله وأنبيائه وهذه المقابلة تجمع 
بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كفة وبين المومنين في الكفة الآخرى. 

وتوازن بين الأولين ومعتقداتقم وجزائهمء 

وبين ال مؤمنين ومعتقداتهم وجزائهم» 

فأهل الكتاب يكفرون بالله ورسله 

يقابلها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله 

وأهل الكتاب يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» يؤ منون ببعضهم ويكفرون 
بالبعض الآحر والمؤمنون لم يفرقوا بين أحد منهم» فالكل عندهم رسل يجب الإيمان 
م 

وجزاء أهل الكتاب العذاب المهين 

وجزاء المؤمنين الأجر الحسن والغفران والرحمة 

ويهذا التقابل التام في العقيدة والمنهج والجزاء وضح الفرق وجلا بين الفريقين ولي 
ذلك حفز للمسلمين على الاعتزار بدينهم والتمسك به لأنهم على الحق وغيرهم على 
الباطل. وهذا نموذج آخر للمقابلة بين المؤمنين واليهودء يحمل في ثناياه معي التحذير 


ا١١‎ - ٠١١ : النساء‎ )١( 


fot 


للمسلمين من كيد اليهود ونفاقهم. قال تعالى مخاطبا الؤمنين متأم ولام ويم 
ولا بوتكم وذ ومون بكمب کلم ردا مرکم قارا امنا وإذا اوا عَضُوا 


کور 


ليم الال من القِط قل موثو شيظكم آله عم دات سدور 2 إن 


کک س عه ر و 


تَسَؤّْهُم «١‏ ران 3 سَيْنَة يفرحوا بها وان تصيروا وتتقوأ 
یضرم کی طبن اھ ہما مقنذر ع ج 4 
بين المؤمنين والمنافقين : 

ال E‏ 
مقابلات أحرى من قبل لبيان الفرق بينهم وبين الكافرين وبينهم وبين أهل الكتاب 
والمدف البين من وراء مثل هذه المقابلات تمييز الشخصية المسلمة عن غيرها من الناس 
ووسمها بالسمات والملامح الي تعرف ها في كل زمان ومكان. 

وفي هذا النموذج نرى تقابلا واضحا بينهم وبين المنافقين في الطبع والسلوك والمصير 
> قال تعالى : الْمُتفِفُونَ ا نش ار ار 


اموا مه وگه ا 


ويتهورت عن آلمَْرُوفٍ وَيَقبِضُوَ > انيم تسوا الله فتسیھم ار ات 
المتفقين هم القتسئون © وعد اله المتتفقيرت زالشتفقت واا 


با ا 


ل عام + ميو 


تار جم خلدين فيهكا هی حسم لهم لله وَلَهْمْ عَدَابُ كُقِيمٌ @ 
وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمتٌ 9 بَخضهم أؤلياء عضر امرون بِالمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


یر لل وه كه 


المدكر ويقيمُو الصَّلوة ويمؤثونء الْيَكَرْةٌ وَيُطيعوت. الله ورسولهد 
لتك سَبرَحَمُهُم أ إن اله زير يدر وَعَد ا آل المُؤْمِي وَالْمُؤْمئت عدت 
3 جَكدتٍ تجری من تَحيها اهار حَِدِينَ فمهتا سكن طبه فى نت عدن 
ررضو يرس آله أ كبر د لك هو آلفورُ العظيم © 

E TE فإن الأمر‎ -١ 

؟- والنهي عن المعروف عندهم يقابله عند المؤمنين الأمر بالمعروف. 

“- وقبض الأيدي يقابله إيتاء الزكاة. 


۱۲۰ - ۱۱۹ : آل عمران‎ )١( 

(؟) يقال عدن بالمكان عدنا وعدونا : أقام به» وجنة عدن : جنة إقامة : لمكان الخلد فيها (المعجم 
الوسيط) 

(۳) التوبة : آيات (1۷ 2 1۸ )و (۷۱ ۰ ۷۲) 


Yeo 


4- ونسيانهم لله يقابله إقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله. 

ه- ولعنة الله للمنافقين والكفار ونسيانه لهم تقابلها رحمة الله العزيز الحكيم 
بالمؤمنين. 

5- والوعيد يجهنم والخلود فيها وني عذابها المقيم للمنافقين والكافرين يقابله وعد 
بالنعيم والمتعة في جنات ندية تجري من تحتها الأنمار. 

۷- بالإضافة إلى أن المساكن الطيبة. والرضوان الأكبر من الله يعتير تكريا من الله 
للمؤمنين في مقابل الازدراء واللعن والطرد من رحمة الله في جانب المنافقين. 

وللطاهربن عاشور ملمح دقيق قي بيان السر في التعبير في حانب المؤمنين والمؤمنات 
بأنحم أولياء بعض في مقابل التعبير في جانب المنافقين والمنافقات بأنهم من بعض» وهو 
أن المؤمنين أولياء بعض (للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام» فهم 
فيها على السواء ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة» لما في 
الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين» فكأن بعضهم ناشئ من بعض 
في مذامهم'. 

ونصيف إلى ذلك أن الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى هذه الولاية 
وهذا التكاتف والتماسك» لأن الدعوات الإصلاحية -- عموما في حاجة إلى حهد 
الرجال وإحلاص الولاء. إذ هي دعوة إلى الخير والمعروف وجحاهدة النفس الأمارة 
بالسوء بطبيعتها ومن هنا جاء التعبير (أولياء بعض)» ولكن الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف لا يحتاج أي منهما إلى جماعة منظمة متكاتفة من أحل إشاعة الفساد بل يكفي 
عدد قليل من المفسدين لتدنيس مدينة بأكملها. 

ز- في حديث الإفك 

روعت للمدينة المنورة شهرا كاملا بحديث الإفك. الذي كان يسرى بين الناس 
فيزلزل النفوس» وملخص هذا الإفك كما ورد في كتب التفسير' أن عائشة رضى الله 
عنها - كانت مع الرسول في غزوة بي المصطلق» فتأحرت عن الجيش» ولقيها صفوان 


)١(‏ انظر تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور/ ج 777/٠١‏ ط الدار التونسيه 
(۲) انظر في ذلك الكشاف للزمخشري ٥۲/۳‏ وابن كثير ۲۷٠-۲۹۸/۳‏ وانظر أيضا أسباب الرول 
للسيوطي ۱۲۲۰۱۲۹/۳ وكذلك النيسابوري ۲۳۸ 


o1 


بن المعطل السلمى» فحملها على راحلته وهو يقودها ولا يكلمهاء فلما مر صفوان 
كود ديعا عن عبن انو لي لون رأس النفاق» قال : من هذه ؟ فقالوا عائشة 
فقال : والله ما بجت منه ولا بجا منهاء وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حي 
أصبحت ثم جاء يقودهاء وسرت الفتنة في المدينة شهرا كاملا كان من أشق الأيام على 
الرسسول وأهسل بيته» وعلى المومنين حي نزلت الآيات ببراءة عائشة (11 - ۲۲ من 
سورة النور) نختار منها ما ورد بأسلوب المقابلة» 0 تعالى : 

ل إن الین جاه بالإفك عضب نکن + سیو ًا کم بل هو حَئ حَد لُك ِكل نري 
متم ما نآلاف وَلذِى ترلن که بت ل عب عَم ن 

إذ اقوت بستكت وتقرلون پأفوام کم ما لیس لَكُم بم علھ وسبوتۂ ها وهر عند 


إت الَدِينَ يُحِبُونَ أن قشیع آنمَحِمَة فى الد َامَنُواْ لَهُمَ عَدَابُ ألبة فى ألدّثيًا 


وَالْآخْرَة واه يَعْلَمٌّوَأَشْدْ لا تَعْلَمُونَ :2 4 

وفي هذه الآيات من القابلات ما كان له أثره في تسكين الفتنه وتهدئة القلق 
والاضطراب تي نفوس المسلمين. 

-١‏ فهناك المقابلة بين الشر والخير تي قوله تعالى إلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم) 

وهذه المقابلة تطمئن المسلمين إلى أن هذا الحديث وما صحبه من رجة وإرحاف بين 
المسلمين لم يكن شراء بل إنه الخير كل الخير» لأنه كشف للمسلمين عن الوجه القمئ 
للمناققين واليهود الذين يكيدون للإسلام ولرسوله» إنه حير كما يقول الزخشري 
من سساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله صلى عليه وسلم وأبا بكر وعائشة 
وصفوان بن المعطل» ومععئى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم لأنه كان 
بلاء ميينا وحنة ظاهرة'). 

وأضيف إلى ذلك أنه حير لما صحب ذلك من نزول آيات في حدود القذف تحمى 
المسلمين من هواة الفتنه وش الأعراض. 

؟- والمقابلة الثانية في قوله تعالى : / وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) . 


)١(‏ الكشاف للرمخشري : 7/7 ه. 


Yo¥ 


بين إهين) عن يسير وبسيط و إعظيم] معن : جليل وخطير وهي هنا تلفت 
نظسر المسلمين في حينه وفي كل حين إلى أن الخوض في أعراض الناس» وتتاقل الفتنة 
وتلقف الشائعات دون وعي أو إدراك شئ عظيم عند الله تترلزل من هوله الحبال 
الراسيات وإن ظنه الناس جرد لهو هين أو مر برئ. 

*- وتأت المقابلة الثالتة تحذيرا - لمن يحبون إشاعة الفاحشة ولقالة السوء بين 
المؤمنين - بعنذاب أليم في الدنيا والآخرة» وإرشادا إلى أن الله عليم بخفايا الصدور 
وطوايا النفوس» ونحن لا نعلم من ذلك شيعا إن الذين... لا تعلمون ) فالمقابلة بين 
الدنيا والآحرة توحي بشدة هذا العذاب ودوامه. بينما المقابلة بين علم الله وجهلنا 
تكفكف من غلوائنا واعتدادنا بما نعلم وتوحي بعظم علم الله وثموله. 

0 تعالى : ( الْحِيكتُ للخبيئن 


وَانْحبيطرت يتت وَالطَيِبتُ ليب ويون لطت أذلبك 
مرو مما يَقُولُونَ لهم معْفرَةٌ رق كريد رچ" 

في مقابلة ظاهرة وصريحة بين الخبيث والطيب من الرحال والنساء والأقوال 
والأفعال» لتوكد طهارة أهل بيت الرسول مما رموا به من حبيث القول» أو لتوحي بأن 
الطيبات من النساء وعائشة في القمة منهن للطيين من الرحال ومحمد عليه السلام في 
القمة منهمء فمن كان هذا شأنه لابد أن يحفظه الله من الشك والريب. 


5 : النور‎ )١( 


Yo 


بين المكي والمدني في خطاب النبي 

سبق أن قلنا إن القرآن المكي حلا تماما من الخطاب المباشر للمؤمتنين لأننا لم نحد فيه 
ولو مرة واحدة ۾ تاها الّدين ءامنا 4 

وذلك راجع بالقطع إلى طبيعة الدعوة في تلك المرحلة» فقد كان جل اهتمامها 
موجها إلى المشركين. 

أما الخطاب إلى الرسول (فإنه في المكي أكثر منه في المدثي» لأن الرسول في مكة هو 
وحده المكلف ببناء العقيدة ونشر الدعوة» ومن هنا كثر الخطاب إليه» بينما قل ذلك في 
المدينة» لأن مسئولية بناء الجتمع أصحبت مشتركة بينه وبين من معه من المؤمنين. 

ولمذا فإن محال المقارنة هنا سوف ينحصر في الفرق بين المقابلة في حطاب البي في 
مكة وخحطايه في المدينة. 

-١‏ ولعلنا لا نتجاوز الصواب إذا قلنا إن الفرق بينهما هو الفرق بين طبيعة الدعوة 
في كلا السبلديسن» وبين مهمة الرسول ني كلتا المرحلتين ولذلك تميزت المقابلة في 
خطاب البي في مكة بالحسم والمواجهة الحادة كما تميزت بالشدة في حملتها على الشرك 
والضلال فلسيس الخطاب فيها موجها بالدرجة الأولى إلى محمد بل إلى المش ركين. 
والأمئلة على ذلك كثيرة منها :- 

تلك المقابلات الي تؤكد للرسول عدم مسعوليته المطلقة عن تحقيق نتيجة إيجابية 
للدعوة» إنه مبلغ فقط ومسئوليته تقض عند هذا الحدء أما الإضلال والهدى فليس من 
شأنه هو ومثال ذلك 

١‏ اليس اله ب هُ كاف عَبْدَهٌم يفوت بال من ذونو- ومن ييُضْلِلٍ أ آله 
ون یهد ا ُا ل من مضل الس آله بعزیز ى تقار 


3 َرَسَلتَدك ال مسرا وَتَذِيرًا‎ eT: 


قلا مسرت سان قر به المت ودر ہہ قز لدا 2" 


(۱) الزمر :جم د بسر 
(۲) الفرقان : 5ه 
(۳) مريم : ١7‏ و(قوما لدا) أي شديدى الخصومة بالباطل. 
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فالقابلات بين الإضلال والمهدى» وبين التبشير والإنذار إنما تؤوكد عدم مسكوليته 
بصورة قاطعة عن عدم اهتداء هؤلاء القوم» ويي ذلك تخفيف من أساه وهمه وحزنه 
على ما يبدو أنه فشل مؤقت في الدعوة. 

ونلمح مثل هذا القطع , والحسم والشدة - أيضا - في قوله تعالل . - 


ولع بر عم 


و لما يَسْتَجِيبُآَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَألْمَوْتى يهم اه د نم اليه يُرْجَعُونَ 


ففيها مقابلة بين من يستجيب لأن أجهزة الاستقبال عنده متفتحة وفطرته لم تفسد 
فهو يسمع ويتأثر ويستجيب» ومن ران على قبله ما کسب» وأمات فطرته وعقله» 
فذلك حسابه عندما يرحع إلى ربه. 


وأشد منها قوله تعالى : ( ون حَدَبُوكَ فل لى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ نشم 
رون مم عمل ونأ َء م مما تَعْمَلُونَ '(2) 

وقره مال :وز كل بها اغروت ري ضما ما تَعْبُدُونَ ر ولا أنشرْ عَنيدُونَ مآ 

ج ول أَتَأعَابِدُ تَاعَبَدتَمَ (2 ولا معب دون مآ أَعْبُدُ عبد وه کر کد لی دی" 4 

فهذه المقابلات بين علمه وعلمهې وعبادته وعبادې» ودينه ودينهم» توحي يأنه 
ليس مسئولا عن بقائهم على الكفر والضلال؛ وتؤكد المسئولية الفردية وعدم تحمل أي 
شخص لأخطاء الآخرين. 

؟- وكماتميزت المقابلة في حطاب البي في مكة بالشدة والحسم في مواجهة 
امش ركين والكافرين امتازت - كذلك - بالشدة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما يبدرمنه - ولو أقل القليل - مما لا يليق بأصحاب الرسالات السامية» كالغضب 
العارض أو عبوس الور لأي سبب لأن أصحاب الرسالات السامية يعتازون برحابة 
الصدر قال تعالى : ولو كنت فا غليظ القلب لِأَنقَصُوأ من حَوْلِكَ ' وهذه 
الشدة كما قلت نابعة من طبيعة الدعوة في تلك المرحلة ال تتطلب الصراحة والوضوح 


0١‏ الأنعام : جم 
(۲) يونس : 4١‏ 
(۳) الكافرون : ٦ - ١‏ 
)٤(‏ آل عمران : ٠١۹‏ 


° 


في كل شيء وعدم الجاملة أو الحاباقء حي وإن ظُنَّ أن وراء ذلك استرضاء واستقطابا 
لبعض قيادات الكافرين وضمهم إلى حظيرة الإسلام. 

والنموذج التالي يعلم الرسول أن الإسلام لا يهتم بالمظهر قدر اهتمامه بالجحوهر قال 
تعالى عت اي ا و 
آل ڪرٽ ري اا مَنِ آسْتَعْنَئ رٿ ؛ ‏ فَأنتٌ لد تَصَدّعك و وَمَا عَلَيْكَ أ ری ر وَأ 
من جَآءَك می وی وهو نشی ي فأَنتَعَنَهُ تَلَهّى ري" 4 

ذلك أن عسبد الله بن أم مكتوم. وهو صحابي جليل كفيف البصر - أتى ليسأل 
الرسول عن شيء وألح في سؤاله» بينما الرسول مشغول بمخاطبة عتبة بن ربيعة» وأبى 
حهسل بسن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وبعض عظماء قريش ممن كان الرسول 
حريصا على أن يؤمنواء ولكن عبد الله جعل يستقرئ البي صلى الله عليه وسلم آية من 
القرآن» ويقول يا رسول الله علمئ مما علمك الله» فأعرض عنه رسول الله وعبس في 
وجهه وتولى» وكره كلامه. وأقبل على الآخرين؛ فلما قضى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نحواه» وأحذ ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره وحفق برأسهء ثم أتزل الله 
تعالى. الآيات عَيّسَ وَتَوّلَّنَ .... اخ ويتابع بن حرير الطبريات (10) 
روايته فيقول : فلما نزل فيه ما تزل» أكرمه رسول الله صلی الله عليه وسلم وكلمه» 
وقال له ما حاحتك ؟ هل تريد من شيء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة 


في شيء' ؟ 

والمقابلة الملحوظة في هذه الآيات بين حالة الرسول مقبلا على الكبراء محتفيا هم 
وهم راضون ببقائهم في دنس الكفر» معرضون عنه وعن رسالته. وحالته عابسا في 
وجه الأعمى الفقير» كارها لكلامه» وهو له حب وعليه مقبل. 

...وهذه المقابلة توحي بالعتاب الشديد للرسولء وتؤكد النبر الحاد للمقابلات في 
حطساب البي في مكة, لأا تذكره كما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده - في صورة 
عستاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملا على كراهة كلامه 
والإعراض عنه» فإنه حي القلب ذكي الفؤاد, إذا مع الحكمة وعاها فيتطهر يما من 


~۱ : عبس‎ )١( 
ط. دار‎ ٠٠/٠۲ انظر : جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري»‎ )۲( 
١44٠ المعرفة» بيروت» لبنان سنة‎ 


نذا 


أوضار الآثام» وتصفوها نفسه من كدر الوساوس أو يذكر ها ويتعظ فتنفعه العظة في 
مستقبل أمره» فلا يقع في مأثم. أما أولئك الأغنياء الأقوياء» فأكثرهم الححدة الأغبياء» 
فلا ينبغي الانصراف إليهم والتصدى لهم بمجرد الطمع في إقباهم على الأمر» يلون فيه 
فيتبعهم غيرهم؛ فإن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه والإذعان للحق إذا ظهرء 
والانقياد للدليل إذا يمر. أما الال والنشب والعصبة والنسبء والحشم والأعوان» 
والأكاليل والتيجان» فهي عوار تغدو. وترتحل وتقر حينا ثم تنتقل» ...وني ذلك من 
تأديب الله لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم- ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد 
الأمم'). 

وقد تكررت دعوة القرآن للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر مع الضعفاء 
والفقراء» لأنمم أشد صلة بالله» ولأن المقياس في هذا كما وضح الإمام محمد عبده هو 
أن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه» والإذعان للحق إذا ظهرء والانقياد للدليل إذا 
بمر» قال تعالمي : وصور تَفْسَك مَعآلِينَيََعُون رهم لَه والْعَشِئ ريدن 
وجه ولا تخد عَيْنَاكَ عنهم تر يد زيئة آلحَيّوة آلدثيًا ولا تطغ مَنْ مانا 
قَلبَهم عن ذکرتا ر رر ج @ 

فالمقابلة بين هؤلاء الذاكرين لله بصفة دائمة» والغافلين عن ذكره والمتبعين أهواءهم» 
المفرطين في أمورهم» توحي بالفرق الشاسع بينهماء وفي هذا حث للرسول على الصبر 

مع الذاكرين وعدم طاعة المعرضين الغافلين» حن ولو كانوا وجهاء القرم» لأن ما عند 
الله أفضل من زينة الحياة الدنيا «ماعند كر ينقد وما عند آله اق وَلْتَجَرِيَكَ 
آنّذِينَ صَبَرُوا جرهم باحس ما كَانُوأ يَعَْدُوَ ي" 

۳- وثمة ميزة أخيرة للمقابلة في حطاب النبئ صلى الله عليه وسلم في القرآن المكي؛ 
وهي أنسا تأت في ججال حثه على الالتجاء إلى الله والاستعانة به حين تدهم الأمورء 
ويسرى هاجس اليأس في قلبه» حيئذ تأت المقابلة في خطابه لتثبت قدميه» وتربط على 
فؤاده» وتعزيه وتسليه» وتقدم له الحل الأمثل في هذا الوقت العصيب وقبل أن يؤذن له 
بالقتال والحهاد؛ إنه الصلة الدائمة بالله فهو السند والنصير قال تعالى : 


)١(‏ انظر تفسير جزء عم للأستاذ الإمام محمد عبده : 2١5‏ ط دار الشعب» مصر. 
(؟) الكهف : ۲۸ 
(5) النحل : 95 


I 


غرويها وين تاي لجل شیع خ وأطراف لار ل 6 
0 رك اش إن عَسَق الْمْلٍ قران الفجر إن قران 


کے 7 ا 


ذا 2 ومن الل هذ به ثافلة لَك عَسَنَ أ أن يك 
1 


فالمقابلة ردك جا درس ا 
وقبل غروهاء وآنائ الليل وأطراف النهار» والتهجد بالقرآن في الفجر وثي الليل كلها 
تدعو الرسول إلى الاستعانة على شدائده ومشاكل الدعوة بالصبر وباستمرار الاتصال 
بالله في جميع الأوقات فإن في ذلك زادا أي زادء وقوة أي قوة. 

أا نظير ذلك من مقابلات في حطاب الرسول في المدينةء فقد رأيناها تمتاز يمدو 
النبرة. ورقة النغمة بعد رحلة الكفاح المضنية» وطول الطريق؛ لقد كانت في المكي 
متدفقة سريعة حادة كالنهار في أوله أما في المديء فإن موجاتها قد هدأت واعتمدت 
إلى حد كبير على الحجة والمنطق» وبعدت عن الانفعال والحدة. 

ونستطيع أن نلمس ذلك المحدوء في كثرة حروف الد وطوها في قوله تعالى :تاها 
لني إنَآأَرْسَلسَكَ شهدا مشا وَتَذِيرًا 29م* 4 

n‏ كل اھا ا س امآ آنأ کہ تذية ثبي ر 


ال ر ا سير او ةا انكس ت 


٥ : غافر‎ )١( 

(۲) طه : 

(۳) الإسراء : ۷۸ - ولا 
{SPOT‏ 

(ه) الأحزاب : 48 


ه١‎ - ٤٩ : الحج‎ )٦( 


TF 


ولااغرو .. فإن هذ الحدوءء وتلك العقلانية هما اللذان يناسبان ما كان عليه 
المسلمون في المدينة من استقرار نسببي» ومن حطط وتشريعات لبناء امجتمع الحديد 
وذلك يتنافي مع الشدة والحدة والانفعال. 

ثانيا : في خطاب اليهود والمنافقين 

تقديم : 


3 


استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة؛ وبدأ في تنظيم 
الحتمع الإسلامي الحديد على أسس من الإخاء بين المسلمين» مهاجريهم والأنصار 
وعلى حسن الحواربين المسلمين وغيرهم من اليهود وأهل الكتاب» ويمكن القول بأن 
الطوائف الي استقرت في المدينة في عهد الرسول كانت ثلاثا : 

-١‏ المهاجرون وهم الذين فروا بدينهم من مكة إلى المدينة. 

؟- الأنصار وهم الذين دخلوا الإسلام من سكان المدينة الأصليين من الأوس 
والخررج. 

؟- اليهود - وهم بقية من بي إسرائيل مع من هود من العرب. 

ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أول عهده بالمدينة على أن يقيم فيها 
بجتعما فاضلا تسوده المودة والاحترام» ولذلك عقد معاهدة بين المسلمين واليهود 
وأقليات أخحسرى صغيرة كانت تعيش في المدينة» (وهذه المعاهدة تعتبر من أنفس 
المعاهدات الدولية وأجدرها بالتقدير)'. 

ويهمنا هنا إظهار إلى أي مدى كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
حسن معاملة اليهود وعدم المساس بحقرقهم» لنرى - بعد ذلك - مقدار غدرهم 
وكيدهم في مقابلة ما وجدوه من طيب المعاملة» ونما يدل على توفر حسن النية من 
جانب المسلمين ما ذكره ابن هشام في السيرة من نصوص في تلك المعاهدة الي عقدت 
بين الرسول وبين بقية الطوائف في المدينة» نذكر منها بعض ما يتصل باليهود. 

(...وإن من تبعنا من يهود» فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم) 
(وإن يهود بي عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم إلا من ظلم أو 
أنم). 


١91 ط النهضة المصرية. القاهرة‎ ٠۲ : انظر المجتمع الإسلامي للدكتور أحمد شلبي‎ )١( 


E 


( وإن ليهود بتي النحارء ويهود بي الحارث» مثل ماليهود بن عوف إلا من ظلم أو 
أم)» (وإن على السيهود نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة)' . 

ولقد فصل فضيلة الشيخ عطية صقر العلاقة بين المسلمين واليهود في كتابة 
(دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة) حين كان يتحدث عن اليهود كما وصفهم 
القرآن ونختار من حديئه ما يلي : (ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمل أن 
يكون اليهود الموحودون بالمدينة أول المؤمنين به لا أول الكافرين» وذلك لأن دعوته 
كلها سلام لا تبغى هدما لصحيح من العقائد أو العادات» ولا عداء لأحد يستجيب 
لدعوة الحق ويتعاون على نشر كلمة العدل بين الناس : كل يَتأهلّ لكب تَعَالَوا إلى 
كلم سوام تنا وتک ا9 تمد إل آله ولا ترك په بتكا ولا خد بعصا بَعَضًا 
رابا ی ذون آل قإن تولو فقو وا ھک دوأ أن سمو نح @ 

...ولكسن عداءهم لشخص الرسول ولحماعة المسلمين ما ليث أن ظهر في السب 

اج والاستهاء لتم من لين أوثوأ لكب من فلكم وَين ل 
اشر ڪر أذى كثيرًا" وف e‏ 
لهم ( لا يغرنكم أنكم قتلتم نفرا من قريش لا يعرفون القتال» ولو قاتلتموناء لعرفتم أنا 
نحن الناس ) » وفي عدم التعاون مع المسلمين في تنفيذ نصوص المعاهدة» وني محاولة 
التخلص من الي باغتياله» أو بإلقاء الحجر عليه أو دس السم له» وثي نقضهم للعهد 
حين تحرشوا بإحدى نساء الأنصار في السوق» وفي إيذاء المسلمين اقتصاديا باحتكار 
السلع وموارد الثروة وني حاولة تفريق صفوفهم بالوقيعة بين الأوس والخزرج على يد 
شاس بن قيس وفي تآمرهم مع المشركين ضد المسلمين» فكانت غزوة أحد بتحريضهم» 
وغزوة الأحزاب بسعيهم ونشاطهم وكذلك أنشأوا جبهة ثالثة في المجتمع بين 
المسلمين والكافرين وهي جبهة المنافقين...؛) 


: تحقيق‎ ٠٠۳ السيرة النبوية لابن هشامء القسم الأول ويشتمل على الجزء الأول والثاني:‎ )١( 
.م١988 إبراهيم الإبيارى وآخحرون ط 25 الحلبى مصر‎ 

(۲) آل عمران : ٤‏ 

(5) آل عمران : 185 

)٤(‏ دراسات إسلامية لأهم القضايا ا لمعاصرة» عطية صقر (۳۲۸)- موسسة الصباح الكويت سنة 
AA.‏ 


Ye 


أمسا المنافقون. فلم يكن لحم وجود في مكة, كما لم يكن لهم وحود في المدينة قبل 
جيئ الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. 

لم يكن هناك نفاق في مكة, لأن البي ومن معه لم يكونوا من القوة في حالة 
تستدعى وجحود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم في 
الظاهسر وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بم في الخفاءء كما كان شأن المنافقين بوجه 
عام لقد كان أهل مكة وزعماؤها يناوئون النبي جهاراء ويقاومون دعوته دونما تحرز 
أو تحفظ. 

أما كيف ولاذا ظهر النفاق في المدينة ؟ فإن ابن كثير يشير إلى ذلك بقوله (..فلما 
قدم الرسول المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من الأوس والخرر ج» كان فيهم عبد 
لله بن أي بن سلول» وكان رأسا في المدينة وهو من المتزرج. وكان سيد الطائفتين في 
الحاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا 
عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. 

فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله. قال عبد الله 
بن أبي بن سلول : هذا أمر قد توج فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف 
ممن هم على طريقته ونحلته » وآحرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق في أهل 
المديئة ومن حولها من الأعراب. وينفى ابن كثير قدمة النفاق عن المهاحرين» لأنه لم 
يكن فيهم أحد يهاحر مكرهاء بل يهاحر فيترك ماله وولده وأرضهء رغبة فيما عند الله 
في الدار الآخرة)". 

ولقد وجد المنافقون في اليهود سندا لهم ونصيراء لأن اليهود في المدينة كانوا على ما 
ذكرنا من الحقد والكراهية للرسول ولرسالته» فنشأ بين المنافقين واليهود حلف بغيض» 
بات يحيك المؤامرات ويدس في كل مناسبة» يظهرون عداءهم ويجهرون به إذا ألت 
بالمسلمين ضائقة أو نزلت بهم شدة » ويخفون كيدهم وتآمرهم إذا كان المسلمون في 
قوة ورحعاء. 


)١(‏ تَوَحَهَ : كبر انْطلَقَ والمعجم الوسيط). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ٤۷/١‏ 


نكس 


وقد تولى القرآن الكريم فضح اليهود والنافقين» وكشف كيدهم وضلالهم في آيات 
كثيرة؛ حي أن هناك سورة باسم (المنافقرن) وسنحاول فيما يلي إبراز دور المقابلة في 
كشف اليهود والمنافقين والآثر البلاغي والدين لذلك : 

أولا : في خطاب اليهود : 

وردت المقابلة في خطاب اليهود في مواقف كثيرة نعرض لبعضها فيما يلي : 

0 في حثهم على الإسلام : ترد المقابلة في حطاب اليهود لتدعوهم إلى‎ -١ 
وتبين لهم الطريق الواضح. قال تعالى : يتأخل التب كذ جَآءكُمْ رولا مب‎ 
لک حيرا ما نا طفع نے اكب شرا ی تيو ف اطم برت أ رز‎ 


50000 ابع رضوتۂ سبل لكام وَيْخْرِجْهُم بْنْ 
المت إلى آلثور بإذنه يديه رال صرّط قير" 

وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى كما يقول الزمخشري"ء والقرآن الكريم 
عندما يعبر بأهل الكتاب فإنما يقصد بذلك اليهود والنصارى» وأحيانا بخص اليهود 
بالحديث عندما يناديهم بي إسرائيل وهو هنا يدعو أهل الكتاب عموماء واليهود بخاصة 
بأن يتبعوا ما جاء به الرسول فإن في رسالته الكثير مما أحفوه لحاجة في نفوسهم (فقد 
أحفى النصارى التوحيد وقالوا بالثليث وأحفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرحم 
الران وتحريم الربا كافة» كما أحفوا جميعا حبر بعثة البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل)" ويروى السيوطي في أسباب التزول (إن اليهود أتوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الرحم فقال : أيكم أعلم فأشاروا إلى ابن صوريا 
فناشده النبي بالذي أنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطور والموائيق الي أحذت 
عليهم حي أخذه أَفْكَلُ» فقال : إنه لما كثر فينا حلَدناً مائة» وحلقنا الرؤوس» فحكم 
عليهم بالرحم ). 


٠١/١٠١ : الائدة‎ 0( 

(؟) الكشاف : ٦۰٠/١‏ 

() فی ظلال القرآن» سيد قطب : ۸٦۱/۲‏ 

(؛) الأفكل» على وزن أحمد. هو الرعدة» يقال : مفكول أي مرتعد : (المعجم الوسيط). > 
(5) أسباب الزول للسيوطي : ۷٠/۲‏ 


YY 


والآيات هنا تعرض عليهم رسالة الإسلام باستخدام المقابلات بين : ( يبين لكم 
كثيرا ما كنتم تخفون» ويعفو عن كثير )» وبين ( الظلمات والنور ). 

ونحن نلاحظ على هذه المقابلات أما بين فعلين وبين اسم واسم» كما نلاحظ أن 
عنصر الضياء والكشف والحلاء يشع من رسالة الإسلام في مقابل التخفى والظلمات 
الي يعيش فيها أهل الكتاب. 

۲- في دحض كذيمم على الله وعلى الناس : 

فقد كذب اليهود على الله واتهموه بالبحل» وكذبوا على الله حين حرفوا الكلم عن 
مواضعه» وكذبوا على الله وعلى الناس حين ادعوا أنمم قتلوا المسيح بن مرم وهذه 
نماذج من كذيم وإحفائهم للحقائق» يفضحهم فيها القرآن الكريم وتؤدي المقابلات 
OR‏ , 

- قال تعالى : وَقالّت آلبهُود يد أله له مَغْدُوَةعُلّتَ غُلَتَ ديهم منوا مَا قالراً 
بل تا مكل شی ف معا کریش کی يه ما أنزل ! 
َك طعْيسًا ورا لقا بيهم العداوة والبخضاء 2 يورا يلم 
دا 


كلما أَؤْقدوا تارا ا وَيَسَعَْنَ فى الأ ضٍ فسا 
آلْمْفْسِدِينَ © ووا ئ هل لمحتب ءَامَنُوا وَآنّهُوَأ ارتا و سيك ساتم 


RAs 


وَلَأَدْخَلِسهُمْ جت التعيم © ©+ وتو آَم أَقَامُواً آلتوردة والإنجيل و اا E‏ 


لهم ن ديه لَأَكَلُوا أن فَؤقهط ين تخت أرجلهم نهم أَمَة َة مُقتصد 


وَكثير م مَنْهُمْ سَآءَ ما يَعْمَلُون @' 1 

يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآيات : (روي أن الله تبارك وتعالى كان قد بسط 
على اليهود حن كانوا من أكثر الناس مالا. فلما عصوا الله في محمد صلى الله عليه 
وسلم وكذبوه كف الله تعالى ما بسط عليهم من السعة؛ فعند ذلك قال فتحاص ابن 
عازوراء : يد الله مغلولة» ورضى بقوله الآحرون فأشركوا فيه)'. 

فاليهود هنا يكذبون على الله وينسبون البخل إليه بينما شواهد الحال تدل على أنهم 
أبخل خلق الله. 


05-584 : المائدة‎ )١( 
٦۲۸/۱ : الكشاف‎ )۲( 


1A 


والمقابلات هنا متعددة : 

-١‏ فقد قابل قوشم يد الله مغلولة بالدعاء عليهم بغل الأيدي» وبإثبات الكرم لله في 
قوله (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) فتكون هذه من المقابلات الفريدة في القرآن 
الي يقابل فيها طرفان بطرف واحد؛ وذلك لبشاعة التهمة ا 
واحتلاقا- أن يطلقوها على الله سبحانه. 

وللزخسشري تعليل لطيف في تثنية (يداه) في قوله (بل يداه مبسوطتان) وهي مفردة 
في (بد الله المغلولة)؛ وهو أن هذه التثنية (ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على 
إثبات غاية السخاء له» ونفي البخل عنه» وذلك أن غاية ما يبذله السخى .ماله من نفسه 
أن يعطيه بيديه جميعا فبي امجاز على ذلك)”". 

؟- وقابل (أطفأها الله) ب (أوقدوا نارا للحرب) وهي توحى بفشل مقاصدهم في 
الكيد للإسلام وللمسلمين» وبكشف أكاذييهم. 

۳- وقابلل بين حبهم للفساد وعدم حب الله لذلك. لبيان الفرق بينهم وبين 
المسلمين. 

٤‏ - وقابل بين (أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) للإيحاء بكثرة الخير الذي يمكن 
أن يجنوه لو أنهم لم يكذبوا على الله» وأقاموا الكتب السماوية دستورا لهم ولم يحرفوها 
ويخفوها. 

ه- وقابل بين قوله "(منهم أمة مقتصدة» وكثير منهم ساء ما يعملون) وهي مقابلة 
بين طائفتين من اليهود» (طائفة حاها أُمَ:2"9 في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهي الطائفة المؤمنة كعبد الله بن سلام وأصحابه”") والطائفة الأحرى ساء عملها وهي 
الطائفة الكبيرة من اليهود. وهذه المقابلة فيها حث لليهود على تدبر أمرهم والتفكير في 
عاقبة أفعالهم السيئة. وناسب الختام يما بعد أن كشف كذهم وتدبيرهم حى ينصلح 


حاهم. 


(۱) نفسه : 1۲۸/۱ 
(۲) الأَمَمّ : اليسير القريب التناولء اين والوسط. 
(۳) تفسير النسفي : ۲۹۲/۱ 
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ب وق ال خطاب اليهود لكشف كذهم أيضا يأق قوله تعالى : وَقوَلِهِمَإنَا 
تلا آلَْسِيح ء عيسي ابن مَرَيَم رَسول آله وما فَعَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وکن سْبَةَ 
لهم رق لذن لَحتَلقُوا فيه فی َك مَنة ما ھم بف من علّم ال آيِباعَ لطن 
وَمَاقَتَلوهُ قيا 42 ءِ 

فالمقابلة هنا بين تأكيدهم (إنا قتلنا) ونفي الله لذلك في قوله تعالى : وما قتلوه) 
وتأكيد ذلك بعدة مؤكدات بعدهاء وهي نفي الصلب الذي ادعوه والاستدراك ب 
لکن ث Se‏ يقينا) كل هذه المؤكدات في مقابل ما 
يزعمون تأكيده بقوهم (إنا قتلنا المسيح). 

والمقابلة بين جو الشك والظن الذي أحاط بنهاية عيسى وجو العلم واليقين الذي 
يثبته القرآن في هذه القضية. 

وهذه المقابلات توحي بكذب اليهود وضلاهم ومحاولتهم تريف الحقائق. 

و في تحذيرهم وقديدهم : 

وتأتٍ المقابلة في حطاب اليهود للتحذير والتهديد إن لم يؤمنوا قال تعالى : تاها 
ادن أوثوا لكب اموأ ما تلا صقا لَمَامعَكُم بن قبل أن نُظمِسَ 
5 وُجُوهًٍ فَتَرُدهَاعَلَيَ أَذبَارها ]آأَرتلعَتَهُمَ كما لآ صب الست وَكَانَ م 
آله مولا برج والمقابلة هنا بين (الوجوه والأدبار) توحي بالتهديد بطمس مادي 
أو معنوي: مادي كالمسخ والتشويه ومسح معالم الوجه حى يصير كالقفا كما حدث 
لأصحاب السبت حين مسخهم الله قردة حاسئين» أو معنوي بطمس معام ال حدى 
والبصيرة في نفوسهم. 

وهو ديد مخيف ومرعب كان له أثره الفعلى في إسلام كعب الأحبار فحين مع 
هذه الآيسة بادر إلى الماء فاغتسل وأسلم وهو يقول : (وإن لأَمَسَ وجحهي غخافة أن 
أطمس 0 


٠۷١ : النساء‎ )١( 


(۲) نطمس وجوها : أي نسويها حى تعود كأقفائهم, بجاز القرآن ٠۲۹/۱‏ 
(؟) النساء : ٤۷‏ 


٠٠۸/١ : تفسير ابن كثير‎ )٤( 


¥۰ 


: في بيان جوانب من أخلاقهم‎ -٤ 

وهذه طائفة من المقابلات في عدة آيات متفرقات تكشف عن بعض الجوانب 
المخلقية الي تعاملوا يما مع المسلمين» والقرآن يكثر من ذكر هذه الآيات حن يحْدَرَ 
المسلمون كيد اليهود ويعدوا لهم العدة. والمقابلات هنا واضحة وصريحة ومعظمها يبرز 
التناقض في شخصية اليهود. 

-١‏ فهم يؤمنون بأفواهم 0 تومن قلويهم ويأحذون من الدين ما يوافق هوام 
ويتركون غيره قال تعالى : 8 يكأيّهَا آَلرّسُولُ لا زنك الد يُسَرعُونَ في 


عقا مس 


الكفر من ألَّذِينَ قارا امنا ارهد ولم تون لويم 2 نين ادوا 
معو للذ ب معو لقم ءاحرين لميأئوك يُحَرَفُونَ الكلم من 
عد مواضعه ولون إن تيم هذا دوه إن لم ووه هُ فاخدروا 4 

وقال تعالى :3 وَإذا جاءوكم قَالُوَا ءَامَنَا وقد دَحَلُواً بالکفر وهم قد 
حَرَجُوأ به وا أغلم بمًا كَاثُوأ سفن ر 4 1 

0-5 ويشترون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة [ ولتك آلَدِينَ اروا 
SS‏ على لتر 7 4 

- ويشترون الدنيا الآعرة ‏ ولتك انين اخ شْتَرَوَاً آلحَيَوةٌ الدَّنَيَا بالا خرة 
فن ع ا مم يُتصروت" *ي2) 4 

Ey 

ط قۇتون بض الك کلب وَيَكَفْرُوبَ بض فما راء من بعل ولك 
ا ج ال حزئ 2 لحيو آلدتيًا يوم الْقيمّة يَرَدُوِنَ إلى َد اَلعَدَاب وا 

لله تفل عَم تَعْمَلونَ ما 4 

ه- ويؤمنون بالإسلام ول النهار ويكفرون آخره ١‏ قات اة من أل 
آلکقلب ءَامئوأ الى أُنزل عَلَى لدی عَامَنُو وة آلگهار وَآمكْفروا ءاخر 


لهم يَرَجِعُنَ ې 1 
)١(‏ المائدة : ١‏ 

٠۷١ : البقرة‎ )۲( 

٦ : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة : م 

(ه) آل عمران : ۷۲ 
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والمدف الظاهر من وراء دعوقم تلك هو إيقاع المؤمنين من أتباع محمد في الشك» 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أعرف منهم ببواطن الأمور, فإذا رأوهم آمنوا ثم 
رجعوا عن إمافهم ظن هؤلاء الأميون أنهم رجعوا لأنهم اكتشفوا خللا أو نقصا في الدين 
ولذلك عقبت الآية بهذا الهدف (لعلهم يرجعون”"). 

7- ويتناقض قوطم مع فعلهم  [‏ امرون ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ أ س 

نكم لون لكب فلا تَعْقِلونَ ر" اا وو 
0 إلى الخير» حي لا يصاب الناس بالشك والحيرة فتنطفئ جذوة الإيمان في قلوهم لما 
يرونه من تناقض أقوال الدعاة مع أفعاهم. 

ثانيا : المقابلة في حطاب المنافقين : 

عرفا أن المنافقين ظهروا في المدينة وكان على رأسهم عبد الله بن أي بن سلول 
والمنافق كما ورد في المعاحم هو من يخقى الكفر ويظهر الإيمان» ومن يضمر العداوة 
ويظهر الصداقة ومن يظهر حلاف ما يبط“ . 

وقد وردت المقابلة في خطاب الله للمنافقين في في أكثر من موضع في السور المدنية 
وكان لما أثرها في كشف نواياهم جاه المسلمين وتحذير المسلمين منهم وتمديد المنافقين 
بسوء العاقبة» ومن هذه المقابلات ما يلي : 

أ- فيما يتصل بعقيدقم : 

إذا حاز أن يكون للمنافقين عقيدة» فإن الآيات التالية تو ضح أنهم أصحاب عقيدة 
مزدوجة» يستخدمون جزءا منها في العلن والآحر في الخفاء. والآيات التالية توضح هذا 
الازدواج والتذبذب في عقيدهم : 

قال تعالى في سورة البقرة : يصف أحوال المنافقين كما ذكر ابن كثير 

من الاس من يقُولُ ما بال ووم الوا م يدت وه يدون آل وَآلدِينَ 
2 وما ندعو إلا سهم وما يَشْعُرُونَ ج فى كلُويهم مُرَضُ فَرَّادهُمْ لله مر وَلَهُمْ 

ا ا ای نا کائرا كو چ راذا قيل لَهُمْ لا لا تدوأ فى الأْض فالا اما عن 
5 33 ث آلا إنَهُمْ هم المفسدون وکن لآ يَشْعْرونَ پچ اذا قبل لهم اموأ كما عَامَنَ 


۳۷۳/۱ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
٤٤ : البقرة‎ )۲( 
المعجم الوسيط مادة (نفق).‎ )۳( 


YY 


الئاس قال اتو کہا ءامن آلسّفَهَاءٌ ألا إنَّهْمَ هم أَلسّفَهَاءُ وکن ل يَعلَمُونَ ج وَاذَا قرا 
آلَّذِينََامُوأ قارا اما ذا لوا إلى بيهم قاو نا كم إا تن مهرون ج 
آل رئ بو ودن ن قهخ مته 7 

١‏ أؤلتشك الّْذِينَ اتر مروا صلل المد ًا رت نَجَرَتْهُم وما کائواً 


مهتدير. 3 
-١‏ فهذه الآيات تقابل ما يخفون من عدم الإمان عا يبدوته من قوم آمنا بالله 
وباليوم الآخر. 


؟- وتقابل حداعهم لنفسهم دون وعي وشعور بخداعهم لله والذين آمنوا. 

- وتقابل ما زاده الله عليهم من مرض الرحس والضلال عا في قلويمم من مرض 
النفاق قي الدين . 

4- وتقابل ادعاءهم الكاذب بأنهم مصلحون بدعوة الدين لهم بترك الفساد في 
الأرض. 

ه- وتقابل تعاليهم وتكبرهم حين يصفون المسلمين بالسفة بدعوة الدين لمم بالإعان 
كما آمن الناس. 

5- وتقابل بين ما يلقون به المؤمنين من التظاهر بالإبمان وما يقولونه لرؤسائهم - 
شياطين اليهود والمشركين - من التحزب معهم» والسير وإياهم في طريق الضلال 
والاستهزاء بالدين. 

۷- وتقابل بين استهزائهم بالمؤمنين واستهزاء الله مم على طريقة المشاكلة". 

۸- وتختتم الحديث عن عقيدقم بالمقابلة بين الضلالة والهدى إشعارا بأن المنافقين 
هذا السلوك المشين قد احتاروا - بل اشتروا - الضلالة بالهدى .. 

وهذه المقابلات الثمان تعكس حالة التأرجح والذبذبة والتناقض الي تميز المنافقين 
وهي تكشف بهذا عن المخبوء من سرائرهم حي يتحرف عليهم المجتمع الإسلامي فيحذر 
منهم. 

١١ - ۸ : البقرة‎ )١( 
٤۸/۱ : تفسير ابن كثير‎ )۲( 
(؟) المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. (الإيضاح) للقرويي‎ 


ص۱۹۸ 


إلفذا 


ولعل في هذا الكشف ما يحمل بعضهم على الخجل من نفسه حين يراها عارية 
بالسوء أمام الجميع فيبادر إلى التوبه والاستقامة. 

ب- في بيان حالهم عند نزول سورة من القرآن : 

توضح المقابلة الآنية أثر القرآن على نفوس النافقين بالمقارنة بأثره على نفوس 
المؤمنين قال تعالى : 1 

وَإِذا ما نرت سور فُمنهم ن يمول نكم زَادَنْهُ هذه به إيمكا فَأمًا 
أَنّذِيَ عَامَنُوا فَرَادَتهُمْ إِيممًا وهم ESE‏ د كا لذي فى 
كذويه م رض فَرَادَنْهُمْ رِجِسًا ا رجهم وَمَائُوأ وَهُمْ كَفِرونَ () 4 

رذ مآ رلت سورة تر يَعضه د إلى شرع دعص دبي اجر 
آنصرقوا صر فال لوهم باتهم قوم لا قور نيرد ® 4 

والمقابلة هنا بين موقفين تجاه الوحي 

-١‏ موقف النافقين» ويظهر في التساؤل المريب المخذل المشكك : أيكم زادته هذه 
إيمانا ؟ 

كما يظهر في نظر بعضهم إلى بعض نظرة يفهم منها أنهم يريدون الانصراف خلسة 
عن مجلس الرسول خحشية أن يكون في السورة ما يفضحهم أو يكلفهم بأمر جديد ثم 

ولذلك لا يزيدهم هذا التصرف إلا رجسا فوق رحسهم يلازمهم حى وتوا وهم 
كافرون.. 

؟- موقف المؤمنين : يتلقى المؤمنون السورة الجديدة بالحفاوة والاستبشار فتقع على 
قلويهم موقع الندى على الغلة الصادية» تزيدهم إيمانا على إيمانهم ويستبشرون مما فيها 
من أوامر يغريهم بتنفيذها حب الله والدين. 

ج- موقفهم من الدعوة إلى الجهاد : 

والجهساد هو امحك العملي الذي يكشف المنافق من الصادق. فلئن أظهر شخص ما 
إسلامه فليس لنا عليه من سبيل» ولكن التجربة والاختيار يظهران صدق هذا الإسلام» 
ومن ثم كان الجهاد هو الذي كشف المستور من نواياهم» وأظهر الوحه القمئ 


1 
3 


3 
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قفا 


وستعرض هنا نماذج للمقابلات في خطاب النافقين نتبين منها أن موقفهم من 
الدعوة إلى الجهاد يتلحص في : 

)١(‏ التخلف والنكوص. 

(۲) التشبيط من هة المسلمين والحط من روحهم العالية في القتال. 

(۳) الترقب والتريص انتظارا للتتائج حي ينضموا إلى الغالب. 

)٤(‏ تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق. 

وبالطبع ليست هذه كل مواقفهم في الجهاد» فهناك التحالف مع اليهود والمشركين 
وهناك الإرحاف بالباطل بين الصفوف» ولكنا نختار من المواقف ما عرض فقط 
بأسلوب المقابلة. 

: المقابلة في التخلف والتكوص عن الجهاد‎ )١( 

ر رلت سورة أن مثو الله وَجَنْهِدُوأ مَعّ رَسُوله آسْتَمَدَتك ولا 
الول“ من وقالوا زَا 0 لفَعِدِينَ @ رضواً ب ن يكوئوأ 3 
لوال رطع عن قاريع م هرل يَف تفقو 9 کن آل 2 
اموا مع ج جَنهسَدوا بأ لي تاشهذ تراك ار ر لتك 
الخفلخو EC‏ 

RS E E lG N Rok N a 
الجهاد. ورضاهم بأن يكونوا من النساء القواعد المتخلفات عن الجهاد.‎ 

بينما الرسول والذي آمنوا معه يسارعون بتلبية داعي الجهاد باذلين المال والنفس في 
سبيل اللّه. 

ومن ثم كان الحزاء بينهما متقابلا أيضا لأن الجزاء غالبا من جنس العمل فكان جزاء 
المؤمنين الفلاح والخلود في الجنات بحري الأغمار العذبة من تحنها وذلك هو الفوز العظيم 
في مقابل دمغهم بعدم الفهم والفقه والطبع على قلويهم فلا يهتدون. 


0 


.)١١14 أولو الطول : أصحاب الغ والسعة من المنافقين : إكلمات القرآن‎ )١( 
۸۹ - ۸٩ : التوبة‎ )۲( 


يقفا 


(؟) التغبيط من عزائم المسلمين : 

مثلما حدث في غزوة تبوك الي تسمى غزوة العسرة» وكانت في الصيف القائظ› 
فلما أمر الرسول الناس أن ينبعثوا معه» تعلل المنافقون بشدة الجر - قال تعالى : 

ف فرح الجكلتورة بمَقَعَدِه خلف رَسُولٍ آله وَكرهرا أن هدوا 
أن له وشخ ى سبل آل وقالر لا تفروا ف انحر هل تار هك ل 

ًا َو كَاثُوأ يَفْقَهُونَ ج فَليِضْحَكواأ قليلا ولیتکوا كثيرًا جَرَآء' ما کائوا 


والمنافقون مذ التعلل إنما يشيعون روح الكسل والتراحي بين صفوف المسلمين 
النشطين إلى اللجهاد. 

ولذلك قابل الله تعللهم بعدم النفور في حر الدنيا يأن نار جهنم الي تنتظر المتخاذلين 
أشد حراء وقابل الضحك القليل في الدنيا بالبكاء الكثير في الآحرة فأيام الدنيا محدودة 
معدودة أما في الآخرة فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 

(۴) التربص والترقب انتظارا للنعائج : 

رأينا المنافقين وقت الجهاد ينكصون على أعقاهم ويتعللون بأعذار واهية ويشيعون 
الخور والضعف بين المسلمين» فإذا ما شمر المسلمون - بالفعل - عن ساعد الحد 
وخحاضوا حومة الوغي وقف المنافقون متريصين ينتظرون نتيجة المعركة فإذا تم الفتح 
والنصر للمسلمين؛ تظاهروا للمسلمين بالمودة» ودلوا عليهم دلالا كاذبا بأنهم كانوا 
معهم» بقلوكمء أو ما قدموه لحم من مساعدات. 

أما إذا كان للكفار الغلبة - كما حدث في غزوة أحد - فلم يدلون عليهم أيضا 
عا قدموه هم من مساعدة ني الباطن من تخذيل وبال في صفوف المسلمين قال تعالى : 

SS 
كان لِلكَفِرِينَ صب قَالوَا أذ وذ " عَلَيكم وَتَمْتغكم مِنَ ومين‎ 


E 


۹۸/۲: انظر أسباب التزول للسيوطي‎ )١( 


(۲) التوبة : ١م‏ - A۲‏ 
(۳) نستحوذ عليكم : نحافظ عليكم» ونع اذى المسلمين عنكم. (المعجم الوسيط). 


لهفا 


5 تم يم الي ون يل لله كفن على الْمؤمِنَ سياد 
رن 

A‏ بالنشوة والسعادة حين يصاب المسلمون بأذى ويحسون بالنكد 
واهم والسوء إذا أصاب المسلمين حير حیر. قال تعالى : 


قبل وولو خم ترو ر °4 

والمقابلة هنا بين حاليهم تبرز مدى الحقد والغيظ الذي يعتمل في قلوهم تحاه 
المسلمين. وفيها تحذير للمسلمين منهم وكشف لخططهم ومشاعرهم تحاههم وشبيه 
0 أيضا قول الله تعالى عنهم : 
/ د مدكد لَمَن لْبَطِدَنَ إن بتكم مُصيبَةٌ قال قد نمم أله على إذ لَمْ 
ار مو کو ر لبي يکم قصل مِنَ آله يمون ڪان لَمْ تكن 
بتکم Py‏ مو ایی كنت مَعَهُم فاشو قرا عَظِيمًا ر ¢ 

والمقابلة في الآيتين بين حالتين من حالات المنافقين تثير الاشثزاز من تصرفهم 
المحجل والمخزى. 

فهم لا يسارعون إلى القتال والحهاد شأن المومنين المخلصين بل يتباطئون ويتثاقلون 
تربصا وانتظارا لنتيجة المعركة : فإن كانت الدائرة على المسلمين أو أصابتهم مصيبة 
فرحوا إذ بحخوا منها واعتبروا - هلهم - أن عدم اشتراكهم واستشهادهم في المعركة 
نعمة من الله عليهم. 

وإن كانت الغلبة للمسلمين وأصابوا الغنائم....تمنوا أن لو كانوا معهم فيفوزون 
فوزهم العظيم مع أنهم هم الذين تباطئوا وتكاسلوا. 

وهذان الموقفان المتقابلان يبرزان مدى التناقض بين ظاهر المنافقين وباطنهم ومدى 
الأرححة وعدم الثبات على موقف واحد» وفيها أيضا كشف وتعرية لنواياهم حى 
يحذرهم المسلمون. 


١٤١ : النساء‎ )١( 
: التوبة‎ )۲( 


Y۳ - ۷۲ : النساء‎ )۳( 


YY 


: تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق‎ )٤( 

كان من المفروض أن يتواري المنافقون ححلا من المسلمين ومن أنفسهم حين يعود 
المسلمون منتسصرين غانمين» ولكن العحيب أهم - وقد نكصوا عن القتال وحذلوا 
المقاتلين. .وتربصوا بالمسلمين - يزاحمون المسلمين أرزاقهم؛ ويرون لهم في الغنائم حقا 
واحباء بل يتطاولون أحيانا على الرسول ويلمزونه في عدالة التوزيع فإذا أعطاهم منها 
رضوا وإذا لم يعطهم منها سخطوا. 

قال تعالى : ومهم من يلمك فى دكت فَإنَ ْوأ مِنْهًا رَضُوأ إن لم 
يُعْطوَأ نهآ ذا هُمْ يَسْحَطوتَ ® 

والمقابلة هنا تكشف حالم بين الرضا إذا نالوا مالا يستحقون والسخط إذا لم ينالوا 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حليما معهم إلى أبعد حدود الحلم» وترك 
للقرآن ولفهم المسلمين له مهمة كشفهم والقضاء عليهم : 

يروى البخارى والنسائى عن أبي سعيد الخدرى -- رضى الله عنه - بينما التبي صلى 
الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا رسول الله 
فقال رسول : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
ائذن لي فأضرب عنقه» فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ يمرقون من الدين كما يرق السهم في 
الرمية قال أبو سعيد فتزلت فيهم "ومنهم من يلمزك في الصدقات...+) 

(د) بين المؤمنين و المنافقين : 

سبق أن عرضنا لموقف النافقين وموقف المؤمنين والفرق بين ما يتصف به كل فريق 
مسنهما عندما تحدثنا تحت هذا العنوان في سياق الحديث عن المقابلة في حطاب البي 
والموؤمنين وعرضنا لذلك الآيات (1۷ - 1۸)» ۷١(‏ - ۷۲) من سورة التوبة» فلا 
داعي لتكرارها هنا مرة أحرى" 


)١(‏ التوبة : .مه 
(۲) انظر تفسير ابن كثير : 2771/7 وأسباب الترول للسيوطي : ۹٥/۲‏ 
(۳) انظر ص (2150) من هذا البحث 


YVA 


ثالثا : المقابلة في آيات التشريع 


يرتبط التشريع في الدين الإسلامي بالعقيدة ارتباطا وثيقاء فإذا كانت العقيدة تعن 
الاعتقاد الجازم وتصديق القلب بكل ما جاء به البي محمد صلى الله عليه وسلم ما علم 
بحيقه به. 

وإذا كانت الشريعة هي الطريقة الموضوعة للسير عليهاء والتكاليف الي تؤدي 
بالجوارح» فإن الإسلام يشمل العقيدة والشريعة» أي التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالجوارح'". 

وقد سبق القول بأن القرآن المكي اهتم بغرس العقيدة» بينما اهتم القرآن المدني 
بالتطبيق العملي لتلك العقيدة عن طريق رسم النظم والتشريعات الي تكفل السلامة 
والأمن للفرد واجتمع. 

ونسضيف هنا أن تشريع الله للبشر قائم على أساس علمه تعالى عا يصلحهم ألا 
لم من حل وهر فلب ؟2) 74 . 

وإذا كانت القوانين الأرضية تحترم برقابة الشرطة وبدافع الخوف من العقاب فإن 
التشريعات الإهية تحترم بوازع من الضمير الديئ الذي يرى في رقابة الله المطلقة عاصما 
له من الوقوع في الخطأء ولذلك يندر أن جحد آية من آيات التشريع غير مقترنة بالحث 
على طاعة الله ورقابته لأنه بدون هذه الطاعة» والشعور بالمراقبة لن تنفذ وصايا أو 
تشريعات. وحن في أمور التعامل المادي البحت كآيات المواث أو آية الین نحد في 
ثداياها أوامر أو نواهي بتقوى الله وطاعته مثل. . ٠٠‏ وان تفعلوا فاه سوق بم 


واتقوأ آل 3 لمڪم اه وله له ڪل سىء َء علیڈ 72> 

ومن الطبيعي - ونحن نبحث في المقابلة في آيات التشريع - ألا نتعرض لکل آيات 
التشريع في القرآن الكريم, بل نختار منها ما ورد بأسلوب المقابلة فقط» ونأحذ من 
المقابلات ما أدى دورا مؤثرا في بيان الحكمة من هذا التشريع والربط بينه وبين حشية 
الله ومراقبته. 


)١(‏ انظر دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة : عطية صقر 
(۲) الملك ١4:‏ 
(۳) البقرة : ۲ 


لهذا 


وعكن القول بأن المقابلة في آيات N‏ ظهورا في التشريع للأسرة 
وما يرتبط بها من زواج وطلاق ونفقة وَين" وف بعض الحرمات كالخمر والرباء 
وف بعض الحدود كحد القذف والقتل» وفي حانب من أصول العلاقات بين الدولة 
المسلمة وغيرهاء كما ترد على قلة - في العبادات كالصلاة والحج. 

وهذه طائفة من النماذج للمقابلة في التشريع : 

5 في الصلاة ..سبق الحديث عنها في (حطاب البي) ص:4"5‎ )١( 

(0) في الحج 

(1) في بناء الأسرة 

)٤(‏ في تحريم الخمر 

(5) في تحريم الربا 

(5) في حد القذف 

(۷) في القصاص 

(۸) في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم 

: في احج‎  )0( 

أ- قال تعالى : ودن 2 لتاس بالج ياو رجا وَعَلَىْ ڪل ضامر 
ما من کل فَجّ عَمِيقٍ سدوا مع لهم وَيَنَكُرُوأ آم اله في 
يا مِمَعْلُومتٍ عَلَىْمَا ركهم م بَهِيمة الأتعدم قكلوا متها وأطعموا اباس 
افير إ 2 4 

ورغم أن سياق الآيات يوحي بأن الأمر هنا إنما هو لسيدنا إبراهيم عليه السلام إلا 
أننا نميل إلى ما أورده الزمخشري ني رواية عن الحسن” : أنه حطاب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أُمرّ أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 

والمقابلة في الآيتين بين : 


)١(‏ التبى : اتخاذ ولد الغير ابنا واعطاؤه كافة الحقوق المترتبة على هذا التبئى وقد أبطله الإسلام 
بقوله سبحانه وما جعل أدعياءكم أبناءكم) . وسيأقٍ الحديث عن ذلك ص ( )۲۸١‏ . 

(۲) الحج :۲۷ - ۲۸ 

(۳) الكشاف للزمخشري : ١١/١‏ 


A۰ 


)١(‏ الذهاب إلى الحج مترجلين والذهاب راكبين وهي توحي بكثرة الجموع الملبية 
للأذان بالحج» وتدافعهم ما بين راحل وراكب قاصدين إلى مكة من كل فج عميق. 

(۲) وبين منافع لهم ويذكروا اسم الله. أي بين المادة والروح وهي تلخص الحكمة 
من الحج» والأثر الذي يعود على المسلمين من ورائه ففيه غذاء مادي وغذاء روحي: 
فيه الستجارة والمنافع الدنيوية وفيه ذكر الله والالتجاء إليه وتلبية ندائه وهذا أكبر زاد 
روحي. 

وهكذا جمعت الآيتان - بأسلوب المقابلة - بين تشريع الحج والحكمة من ورائه 
ماديا وروحيا. 

ب- وما يتصل بفريضة الحج» ما ورد من آيات في سورة البقرة تعلم المسلمين 
بعض الآداب المتعلقة يذه الفريضة. 

قال تعالى : قاذ قَضَْيَة َنم سکم قاذ ڪرو آله کک رکد بتاكم أ أو اد 
دس شير الاس من تقول رکا تتا ی ئيس زا ی آلا رة من حل '« 7 

١‏ ومنهم من يقول را ءاتکا فى الیکا حَسَنَةُ وق الآحرّة حَسَنَةٌ قتا 
عدا ب الكتار و 2 اتك لَه نَصِيبٌ ما سبوا واه سريع الْحِسَابٍ ل ¢ 

والأدب الذي يريد القرآن أن يثبته في قلوب المسلمين هو أن مناسبة الحج يحسن أن 
يتغلب فيها الطابع الروحي على الطابع المادي. وعلى المسلمين إذا ما انتهوا من أداء 
السك أن يتوجههوا إلى ريحم بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة ولا يقتصروا في دعواتهم 
على مطالب الدنيا. 

والآيات تعرض نموذجين متقابلين : 

نموذج همه الدنيا وحدهاء فهي شغله الشاغل حن في أقدس الأماكن وهؤلاء قد 
يعطسيهم الله في الدنسيا ولكن ليس هم في الآخرة من نصيب والنموذج الآخر الذي 
يقابله لمن لا يحصرون همهم في الدنيا بل يتطلعون إلى الخير في الدنيا والآخرة ومن ثم 
يدعون الله بحسنة الدنيا وهي النعمة والعافية والتوفيق» وحسنة الآخرة وهي الرحمة 
والإحسان والنحاة» فيستجيب الله لدعائهم. 


)514: خحلاق : نصيب من الخير أوقدر منه (كلمات القرآن‎ )١( 
۲٠٣ - ۲۰۰ : البقرة‎ )۲( 


A1 


ولقد كان قوم من الأعراب يجيئون إلى هذا الموقف قائلين : اللهم اجعله عام غيث 
وعام حصب وعام ولاء وحسن» ولا يذكرون من أمر الآحرة شيئا فأنزل الله فيهم هذه 
الآيات7", 

والمقابلة بين الفريقين تجعل المسلم ذا القلب البصير يختار من الدعاء والأدب في هذا 
الموقف ما يعود عليه بخيري الدنيا والآحرة. 

(۳) في بناء الأسرة : 

يحرص الإسلام فيما يحرص على تكوين أسرة سليمة متماسكة» لأنها الخلية الأولى في 
امجتمع ويتوقف صلاحه على صلاحها وبالعكس 

ولذلك وضعت الضوابط الى من شأها أن تكفل سلامة هذا الأساس الذي سيقام 
عليه بنيان الجتمع. ومن الضوابط الي وردت بأسلوب المقابلة : 

أ اختيار الزوجة : 

لا يحفل الإسلام بحمال المرأة او حسبها قدر احتفاله بدينها فقد ورد في الحديث 
الشريف (...فاظفر بذات الدين تربت يداك"). 

والآية الي نستشهد ما هنا وال حاءت بأسلوب المقابلة حي يتبين المسلم الصواب 

من الخطاً هي قوله تعالى : 
« وَلإِسَكِحُوا الْمْشْرِك تحت کی من ولأمة ممه بر من شش ركه ولو 
عجن ولا شكحُوأ السُشْركِينَ حَبّ يُؤْمِنُوأ وعد موق حبر من شرل 


و یکم أؤتتبك يعون إلى لار واه هوا إلى الجن وَالمغْفْرَة ب ة بإذنف 
وبين اله للناس عَلّهُمْ يَتَدَكَرْونَ 9م ) 

والمقابلة في هذه الآية بين طريقين لا يلتقيان أبداء لأن أحدهما موصل إلى النار 
والآحر موصل إلى السنة» إا بين الشرك والإيمان وهيهات أن تبن أسرة مترابطة 
وطرفاها متنافراك, 


۲۷/١ : أسباب التزول للسيوطي‎ )١( 
٩/۷ (؟) صحيح البخاري : كتاب الشعب‎ 
57١ : البقرة‎ )5( 


YAY 


والإسلام حريص على تحريم نكاح المشركات حي يُوْمِنٌ والمشركين حن يؤمنوا 
ويفضل الأمَة المؤمنة والعبد المؤمن على المشرك ولو كان حرا حي تتميز الشخصية 
المسلمة بالتماسك والقوة. 

ب- العلاقة الزوجية : 

في آيات كثيرة ترى القرآن الكريم يصور العلاقة الزوجية بأنما السكن والمودة 
والسرحمة ومن هذه المودة والرحمة ينبت النبت الطيب الصالح وتنشأ الأسرة الإسلامية 
الي تنتظمها روح البة والتعاون .. وحى عندما يتعرض القرآن للعلاقة الجنسية بين 
الرجل و زوجته. وهي في الحياة أمر شهواني صرف يترل بالإنسان إلى البعد الحيواني 
جمد الإسلام يضفى عليها من الشفافية والرقة ما يذهب بغلظ الحيوانية ويلبس العملية 
الحنسية تارا روحيا زراقيا. قال تعالى : ش 

أل لحم ية لصَيَامِ لوقك إلى نساب هن لباس لَك واش 
ر 

والمقابلة بين كون الزوجات لباسا للرحال وكون الرجال لباسا للنساء توحي 
(بقرب بعضهم مسن يعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على 
الأحسام") وفيها من التقارب والتلاحم الروحي والنفسى ما يفوق بكثير هذه الدقائق 
القليلة من الاتصال المادي. 

ج- في آداب الطلاق : 

فإذا ما دب الخلاف بين الزوحين وحيف على تلك العلاقة من الشقاق» 

-١‏ فان الحطرة الأول هي فَأبْعكُوأ كسا ألم وَحَكْمًا مِنَ أَهْلِهًآ إن 


يريد ا یتما اوآ كان لينا ما حبرا چ“ 
الصدع بين الزوجين. 


؟- فإذا استحالت العشرة بين الزوحين» فلا مناص من الطلاق» وح يخفف 
الإسلام من وطأته وبغضه فإنه شرع محددا بطلقتين» حي لا يكون الطلاق سلاحا في 
)١(‏ البقرة : ۱۸۷ 
(۲) تلخيص البيان في محازات القرآن» للشريف الرضى. 
(۳) النساء : ٣١‏ 


TAY 


يدالرجل يستعمله في إضرار الزوجة وبقائها معلقة» كما ذكر السيوطي (حين قال 
رحل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيئ مي ولا آويك أبداء قالت : وكيف ذلك ؟ قال : 
ا ل ا 
لله عليه وسلم فسكت حن نزل القرآن'" الل مرتان فَإتْسَالك', بِمَْرُو فز 


وبعد الطلقتينٌ يخيره الإسلام بين أمرين كلاهما فيه حفاظ على الأسرة وعلى 
علاقات المودة بين الناس : إمساك يبمعروف أو تسريح بإحسان» وقد تكرر هذا المطلب 

في أكثر من موضع لأضميته الكبيرة في الحفاظ على أواصر اخبة قال تعالى « راذا طلقم 
لاء فبَلفنَ أُجَلَهُنَّ انكو بِمَمْرُوفٍ أز رومن مغرو ولا 
20 لَتَعْتَدُوا" وقال أيضا : قا بََغنَ أجلن ۴ جهن فاتسکوش 2 
بمَحرُو ف أو فَارِظُوهُنٌ مروف وَأَسهِدُوأ ذَوَىّ عَدَلٍ تكد وَأقِيمُوا الشَهدَةٌ لله 
ذلڪم يوعَظ به من کان يؤر ب باللّه اليم الا خر وس يَكّق يق اله جحل َه 
رجا ق 

ولا نريد الدحول في تفصيلات فقهية ليس جاها هذا البحث البلاغي وإنا يهمنا هنا 
أن نشير إلى موقع المقابلة في النص القرآني ووقعها وأثرها في ربط التشريع بالتأثر 
الوجداني والروحي. 

فالمقابلة بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان 

أو بين الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف 

ثم التعقيب على ذلك بالنهي عن الإمساك ضررا واعتداء على حرية المرأة وبإشهاد 

العدول وإقامة الشهادة الخالصة لله والتذكير بتقوي الله في هذا الموقف .. كل ذلك 
يشير إلى الربط بين المقابلة في التشريع وبين هذا التأثير الروحي الذي يوقظ الضمير» 
فكما قلنا سابقا إن أي قانون لابد له من عين ساهرة تحرص عليه وتحرسه أما القانون 


81/١: أسباب الزول للسيوطي‎ )١( 


(۲) البقرة: ۲۲۹ 
(۳) البقرة : 7701 
)٤(‏ الطلاق : ۲ 


)0( انظر التقدم للمقابلة 5 آيات التشريع ص (۲۷۹) . 


TA 


الإسلامي فالضمير هو الرقيب الأول» ولذلك ارتبطت التشريعات يما يوقظ منه الحس 
الدين وينبهه. 

-٣‏ وسوف يترتب على هذا الطلاق بعض الأحكام كرضاعة الطفل أو نفقة 
الروحة وهنا حرص الإسلام على بيان هذه الأحكام ني أسلوب المقابلة المؤثرة أيضا في 
الجانب الوجداني الذي يسهم في تنفيذ هذه الأحكام على الوجه الصحيح. 

قال تعالى : © وَآلْوَلداتُ يرصع أوْكدَمْنَ حون امان لمن راد أن ن يتم 
آليضَاعَة عه وَعَلَى الْمَرْلودِ َه زفهُنَ و ڪسوتهن امروف لا تَكَلَّنُ نة الا 
ُسْعَهًا لا ثضَار ولد بولدها ولا مولود لَه بولدم على الوَارث مثل ذلك 
ان رادا فصا عن 7 تَرَاض مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا د جاح عليهما ون رم أ 
2 تَسْمَرَضِعْوا رلڪ َل جاح لیک إا سَلْمَتم 1 تينم بالمَعَرُوف 
اتقو لَه الما أن آله بمَا تَحْمَلونَ ب د 

ففي الآية مقابلة ب بين الواجبات والشقوق AE‏ 
ما حدث من فراق بين الأبوين. 

إن عليها أن ترضعه حولين كاملين» وهي الفترة الي اعتبرها الأطباء وعلماء النفس 
المعاصرون فترة مثالية تلبي جميع الحاجحات الصحيّة والنفسية للطفل. 

وفي مقابل ذلسكء فإن لما حقا واحبا على والد الطفل وهو أن يتكفل برزقها أي 
إطعامها وكسوقا بالمعروف. 

وتأي هذه المقابلة مصحوبة ,قابلة أخرى هي عدم الإضرار بالوالدة في مقابل عدم 
الإضرار بالوالد. 

والمقابلتان تأتيان في جو من الألفة والتشاور والمعروف ويعقب عليهما بالأمر بتقوى 
الله ومراقبته فهو البصير بالأعمال وبالنوايا. 

وهكذا ينحقق التأثير الوحدان المطلوب في مثل هذه المواقف الحساسة. 

4- وهناك آية أخرى تتصل بالنفقة» وتشتمل على مقابلة رقيقة ولطيفة في مثل هذا 
الموقف الذي يحتاج إلى الرقة واللطف لتضميد الجراح وقدئة الخواطر وهي تأي بعد 


.)۲۸ إن أراد فصالا : فطاما للولد قبل الحولين. (كلمات القرآن:‎ )١( 
۲٣۳۳ : البقرة‎ )۲( 


YA 


تفصيل في النفقة تَضَّمَّنَ المسكن وأحرة الرضاعة وقد وضعت هذه المقابلة قاعدة عامة 
لا يختلف عليهاء وهي أن النفقة عموما تخضع لحالة الزوج يسارا وإعسارا قال تعالى : 

يق ذو سَعَة من حع ومن قُدرٌ عله ركه فَليُنفقٌ مِمّآ تنه آله لا يُكَلَتُْ 
لَه فسا إل مآ انها سَبَجِعَلٌ اه بعد عر سرا“ 

فالمقابلة هنا بين الغى والفقرء وبين العسر واأيسر 

وقد عبر القرآن عن الغيئ بقوله ذو سعة) إشعارا بالبسطة وسعة الرزق كما عبر 
عن الفقير بقوله إمن قدر عليه رزقه] إشعارا بالشفقة عليه وعدم تكليفه ما فوق 
طاقته. 

د- إبطال الظهار والتبنى : 

ومن الأمور الت كانت تمدد كيان الأسرة بالتفكك» أو تبن كيانا أسريا على أساس 
كاذب» عادتا الظهار والتبن. 

والظهار (أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي. وكان طلاقا في الجاهلية ‏ 
فأرحص الله لمذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في 

) والتبى : أن يلحق الرجل بنسبه من ليس من صلبه ويدعوه ابنا له» وقد 

كان موجودا في صدر الإسلام فقد تبئى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه 
الكلبي فكان يدعى زيد بن محمد" فلما بدأ الإسلام يقيم صرح الأسرة على الأسس 
الطبيعية دون خلط أو تشويه أبطل التبئ وعلم المسلمين أن محمدا ليس أبا لاحد من 
المسلمين لما کان مح أبَآأَحَدِ ن رَجَالكُمْ 4 85 

والآية الت نستشهد بها للمقابلة في إبطال الظهار والتبي هي قوله تعاللى: وخر 
آله لجل ين قلبين فى جَوَقف وَمَا جيل , روج 1 لكي تُظهِرُونَ متهن 
9 ا د وَمَا جَعَلَ أَدْعيَاءكُمَ أَبْتَآءَكَُ ذلك 5 قولکم بأفواهكم وَاللّهُ يمول 
آلْحَوَوَمْوَيَفْدِى السَبيلٌ 7" 
)١(‏ الطلاق : ۷ 
(۲) تفسير ابن كثير : ۳۲۰/٤‏ 
(؟) نفسه : ٤٦٥/۳‏ 
)٤(‏ الأحزاب : ٤١‏ 
(ه) الأحزاب : ٤‏ 


A1 


والمقابلة هنا )١(‏ بين الزوحات والأمهات 

)١(‏ وبين الأدعياء والأبناء 

(5) بين الكذب من جانب هؤلاء المتقولين بأفواهم حين يجعلون الزوجة أما 
والدعى ابنا. والصدق والحق في قول الله الذي يحرم هذا ويهدي إلى الفطرة السليمة 
والسبيل الحق وقد أفادت هذه المقابلة الحسم في تحريم هاتين العادتين كما أفادت حرص 
الإسلام على قيام العلاقات الأسرية على أسس طبيعية غير مزيفة. 

: المقابلة في تجريع الخمر‎ )٤( 

مر تحريع الخمر في الإسلام بكراحل متدرحة» جريا على عادة الإسلام عندما يحرم ما 
حرى بحرى العرف في طباع الناس» فإنه لا يأحذ الناس أحذا بل يتدرج يم في رفق 
وتؤدة حي يقتنع الناس بأنفسهم بسلامة الخط الإسلامي ومنفعته هم. 

والآيات القرآنية الواردة في الخمر لم تخل من أسلوب المقابلة على ما سنرى ولعل 
السر في ذلك هو مايؤديه التقابل في مغل هذه المواقف من تأمل ونظر في جانبين أحدهما 
ضار والآخر نافع» فيختار الإنسان ما ينفع ويصلح ويترك غيره. 

والمراحل التي مرها تحريم الخمر هي : 

: قال تعالى في سورة النحل وهي مكية لا مدنية‎ -١ 

ومن مرت لتحيل والأغتب تتّحِونَ مته سرا ورڑقا حسما إن فى دك 
ية لْقَوْمِيَعْقلُونَ رک“ 

2 لم تتزل بعد التشريعات والنظم والقوانينء لأنه لم توحد الدولة 
المسلمة حينذاك» ترد هنا إشارة عابرة إلى الخمر يفهم منها المسلمون شيا ما» وهو أن 
الخمر ليست من الرزق الحسن» لأن العطف بين السّكر والرزق الحسن يقتضى المغايرة 
وكانت القابلة بين السكر وهو الشراب انكر الذي يتخذونه من البلح والعنب» وبين 
السرزق الحسن هي التمهيد والبداية لترويض النفوس على تقبل ما سيأتي بعد ذلك في 
الخمر من أحكام. 

ا انط لق يا A‏ 
يسألون عن أحكام كثيرة» وهذه الأسئلة تصور اليقظة الفعلية للضمير المسلم ولم يكن 


٦۷ : النحل‎ )١( 


YAY 


الإسلام ليلجأ - كما قلنا - إلى تحرعها دفعة واحدة» حي ولو ملك من القوة المادية ما 
يستطيع به قهر الناس وإحبارهم» ومن أجل ذلك كانت الإشارة الثانية أوضح وأصرح» 
ولكنها غير قاطعة» بل تركت لهم حرية الاختيار» بعد أن أرشدتهم إلى بداية الطريق 


6 ..قال تعالي : 
فيا all‏ لئس 
انمآ أ رمن َء 


تسو زو و َس 
للمسلمين أن إِتمهما أكبر من نفعهما. 

والمقابلة هنا تجعل المسلم يوازن ويقارن بين ما يكسبه من الإثم الكبير وما نيه من 
منفعة دنيوية» وتترك له - وحده - اختيار ما يتواءم ومصلحة دينه ودنياه. 

؟- ثم يخطو التشريع خطوة أكبر: بعد أن يكون قد أطمأن إلى أنه قد احتل من 
مساحة الضمير المسلم رقعة أكبر» وبعد أن يجأر عمر وأمثاله بالدعاء "اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شافيا"'' وبعد أن تفسد الخمر صلاة المسلمين فيخطئون في قراءة القرآن 
حطا فاحشا. على نحوما روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن على قال : 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما قدعانا وسقانا من الخمر فَأُحَذَتْ الخمر مناء 
وحضرت الصلاة فقدموي فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد 
اد 

فيلجأ القرآن الكريم عن طريق المقابلة أيضا. إلى طوة أحرى تحد بصورة كبيرة من 
تعاطى الخمر» وتخفف من عادة الإدمان عند الناس : 

قال تعالى : تاها آلَّذِينَ عَامَنُوأ لا تَقَرَيُوأ اللو وأ سْكَرَئف حت 
تراما ولو“ 


۲٠۹ : البقرة‎ )١( 
٥۰۰/۱ : تفسير ابن كثير‎ )۲( 
۲ : أسباب الرول للسيوطي‎ )۳( 


۳ : النساء‎ )٤( 


FAA 


والمقابلة هنا بين قوله (وأنتم سكارى) وقوله (تعلموا ما تقولون) أي بين أوقات 
السكر وأوقات الصحو والإفاقة» وبين طمس العقل وتغشيته بعمى السكر وغطاء 
الخمرء وبين يقظة الفكر والإدراك والتمييز بين غث الكلام وجيده وبين اجهل والعلم. 

ولقد كان العرب يدمنون شرب الخمر وما أن أوقات الصلاة متفرقة تتخلل النهار 
والليل» فلن يجد المسلم الذي يبتغي امحافظة على دينه وعقله - بعد أن أيقن أن الصلاة 
عماد الدين - لن يجد المسلم حينئذ وقنا للشراب» ولن يجد وجها للمقارنة بين أداء 
الصلاة عالما وواعيا ما يقوله فيهاء وبين لذة الشراب والغيبة عن الوعي» إنه ¬ لاشك 
-- سيختار الصلاة» لأا الصلة بربه ودينه الذي يحفظ عليه حلقه وعقله» ولن ينحاز إلى 
الخمر الي تقطع صله بالوعي والإدراك. 

-٤‏ وبعسد هذا التدرج تكون النفوس قد هيئت بالفعل قبل الكلمة الأخيرة في 
شأن الخمر» فيجئ الحكم الحاسم في النهاية ليقضى على دولة الخمر والسكر ولا يبقى 
في نفس عمر وغيره أدن شك في تحريمهاء فيأتي قوله تعالى : 

يتاك أنّذِينَ منوا تم لْحَمْرٌ وَالْمَيَسِرٌ وَالْأَنصّابٌ والأزلم رجن 0 
لت تا رڈ لشي أن برقع 
تكم العداوة والبخَضاء فق لحر وَالْمَيِسرٍ وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله 4 وَعَنِ 

2 ي وأطيعوا اه الرَسُول وَلَحَدَرُواً فان 
تول فاغلمر أنمَاعَلَن رَسُولِنَا آلب لمن ج 

وهنا يجيب عمر على قوله تعالى (فهل أنتم ا قائلا (انتهینا انتهينا). 

ويمكن أن نلمس المقابلة هنا بين ما يريده الله للمؤمنين من طهارة وبين ما يريده 
الشيطان لهم من رحس ودنس. 

بين نقاء العقل وصفائه وإقباله على ذكر الله والصلاة وبين غشاوته وصده عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 

بين الصداقة وتآلف القلوب مع طهارة الإبمان» والعداوة والبغضاء والشحناء الي 
يوقعها الشيطان بين الناس» حين تلعب الخمر برءوسهم فيتسابون ويتشاتمون» ورعا 


(0 الائدة : ٩۰‏ - ۹۲ 
(۲) ابن كثير : ۱ه 
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يقستل بعضهم بعضا دون وعي» حي حي إذا أفاق لم يحد أمامه سوى الثاراث والعداوات 
والشمتاة:. 

وأخعيرا هناك مقابلة بين طاعة الله بالتزام تحريم الخمر وبين عصيانه باتباع هوى 
الشيطان. 

ه- المقابلة في تحريم الربا : 

الربا : في اللغة : الفضل والزيادة 

وفي الشرع : فضل حال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين» وفي علم الإقتصاد : 
المبلغ يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط خحاصة. 

وقد كان التعامل بالربا شائعا في الجاهلية» يمارسه التجار وأصحاب النفوذ 
والسطوة. ويرزح تحت ثقله وعبئه امحتاجون والضعاف ولكي يحل الإسلام نظامه في 
التعامل محل الرباء لم يكن أمامه بد من الحث على الصدقة وتطهير المال بالزكاة» وبث 
د الأحوة والشعور بالتضامن بين المسلمين واعتبارهم كالجسد الواحد. 

ولذلك فإننا نحد في القرآن المكي نفسه إشارات تلفت النظر إلى أن نظام الربا ليس 
هو النظام الذي يرتضيه الإسلام» وكانت هذه الإشارات هي التمهيد لتحريعه في المدينة 
تحريها قاطعا. 

-١‏ هذه آية مكية تحذر الناس من استثمار أموالحم عن طريق الربا بعد أن تحثهم 
على إعطاء كل ذي حق حقه. 

قال تعالى (قات ذا الشربئ حَقه والمشكن وآنن الیل الك حر لل نّذِينَ 
يدون وجه الله E‏ لْمُقلِحُونَ رچ و انعم شن ربا ا 
مول الاس فلا يربواً عند الله وَمَآ ءَانِيَثم مّن زكوة يدوت وجه آله 
فوشك مم المضْعِفُونَ © 0 

فالمقابلة هنا بين مال يستثمر قي الرباء الهدف منه أكل أموال الناس ومال يعطى 
كزكاة يقصد مما وجه الله. 


)١(‏ انظر : كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار : 2511/١‏ تقى الدين الحسيئ الدمشقى طا 
صبیح› القاهرة. 
(۲) انظر المعجم الوسيط : 775/١‏ 


(۳) الروم : ۳۹-۲۸ 
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فتكون النتيجة المتقابلة أيضا أن الال الأول لا يربو عند الله ولا يزيد (فلا يربو عند 
الله) وأن المال الثاني يتضاعف ويزيد ويبارك الله فيه وقي أصحابه (فأولفك هم 
المضعفون) 

- أما قي المدينة فقد نزل القرآن يحرم الربا تحريما قاطعاء ويدحض قول الزاعمين 
بأنه مثل البيع» ويبين جزاء المرابين وثواب المتصدقين» وذلك في سياق حديثه عن 
E‏ الروك انض لجال ارك ال الا قال تعالى : 

الذي يفقوت امزلم بالل ولتار سر وَعَلَانِيسَةٌ له َج 
عند رَبِتِهمْ ولا وف عليه ولا هُمْ حرٹوت ® انديرب ڪون اير 
ل يَقويونَ إل كما موم اذى بسَحبّطة آلشَبْطن م من آلمَسٌ ذلك اَم 
قالوا ما لع مدل الريوا 00 
ريف فاتتھیٰ فل ما سلف وأمرهہ إلى آل وَمَنَعَادَ رتك أَضْحَبٌ آلارِ هُمْ 
فيهًا خلدُوتَ کا 05-5 1 

١‏ يَمَحَوَ الله آلرْبوا وى القت وا لا ْحِبُ کل مار ی ے 
الذي منوا وَعَمِلُوا ألْصَّلِحَتَ وَأَقَامُو انْصَّلوَةَ وَءَانَوأ لبك ر 
جرهم عند رَبَهمْ ولا حَرْفْ عتم ولا هم خرئوں وچ يتأيهًا آلذیے 
اموا اتقو آله وَذرُوأ ما بَقَى من ليوا وأ إن كش مُؤْينينَ رچ قان لم توا 
مر در gm‏ 
و تظلمو ١‏ د أن کات ُو عْسْرَةِ ف فُنَظِرَةٌ إلى مُيسَرة أن تَصَدَّفُوا خَيْر 
ڪان کا تلو تيدم 4 [لبغرة :۷ے 

« واتقوأ يوسا ترَجَعُوَ فيه إلى آله ثم موی کل تفس ا كَسَبت وَهُمْ 
لا يُظلَمُونَ چ 

ودح عل الآيات القول في قضية الربا وبينت - عن طريق التقابل - الفرق 
بينه وبين النظام الإسلامي القائم على التصدق والزكاة ولسنا بحاحة إلى بيان الأضرار 
الفاحشة للنظام الربوي الذي يسود العا م في العصر الحديث» فهي بادية لكل ذي عين» 
ولعل في ما رأيناه من تلك الأضرار ما يجعلنا ندرك حكمة الله البالغة من وراء التهديد 
بحرب من الله ورسوله» وبالمحق والمس. 
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۲۸۱ - ۲۷٤ : البقرة‎ )١( 
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وبالرجوع إلى الآيات نرى فيها من المقابلات الكثير. وكلها تمدف من ناحية إلى 
حث لمسلمين على الصدقة والزكاة والتطهرء وإلى إظهار الفرق بين الربا والبيع وبين 
الربا والصدقة؛ وتمدف كذلك إلى بيان عاقبة من يتصدق ويتطهر وعاقبة من يتمسك 
بالربا, 

فهناك التقابل اللفظي بين اليل والنهار» والسر والعلانية» وبين البيع والرباء وبين 
أحل وحرم؛ وبين يمحق الله الربا ويربى الصدقات وبين العسرة والميسرة. 

والتقابل المعمنوي بين من أكلوا الربا وأتوا الزكاة وبين جزاء المرابين وهو احق 
والسسحق والتخبط؛ وجزاء المتصدقين وهو الأحر الكبير وإزالة الخوف والحزن من 
نفوسهم. 

والتقابل الشرطي بين عدم الالتزام منهج الله في تحريم الربا والإيذان بحرب من الله 
ورسوله» وبين التوبة والاكتفاء باسترداد رءوس الأموال وهذه المقايلات جميعها ساهمت 
ا من الربا وق التنفير منه والحث على المقابل له وهو الصدقة. 

- المقابلة في حد القذف : 

وقي محال محافظة الإسلام على وقاية امجتمع الإسلامي من التفكك» وصون أعراض 
الناس مسن القذف والهتك شدد في عقوبة الزن فجعلها الجلد أو الرحم ثم شدد في 
عقوبة القذف حن لا تترك أعراض الحرائر هكذا فبا لقالة السوء وبى الفتن ومروحي 
الشائعات» فجاء االات في سورة ة النور عقب حد الزن قال تعالى : 

- وَندِينَ يَرْمُونَ ن الْمُخَصَّئتِ ؛ فم لم يَأَئوا أَرْبَعَة سُهدَاءَ فََجْلدُوهُمٌ 
مين جَلدَة وَل قبا ألو وده أذ نكمُم آلْفَسِعُونَ ' لع 

والمقابلة هنا بين العقاب المادي والعقاب الأدبي 

فالعقاب المادي هو الحلد تمانين جلدة 

والعقاب الأدبي وهو أقسى على النفس الحرة من العقاب المادي وهو إسقاط شهادته 
وردها وعدم قبوله شاهدا في أية قضية بالإضافة إلى وصفه بالفسق والخروج عن طاعة 
الله. ولعل في هذه المقابلة بين العقابين رادعا له عن القذف. 


)١(‏ الور : ع 


۹۲ 


؟١-‏ وحين شق هذا الأمر“ على المسلمين اعتبرت هذه الآية حكما للقذف العام 
ا o‏ 


قال تعالى : الإ ؛ ونين يمون أَزوجَهُمَ لیکن لم َا اشيم فَمَهدَهُ أَحَدِ 
زيح دست باد نهد ين مدقن قم وَالْحَيسَةُ أو نت لل له إن قن 


ج فَيَدروعَنهَا اندب أن تخهكة اربع حدس ةن لن اديت 
2 وَآلْحدمِسَة أن عضب آله عَلَيِهآ إن كَانَ مي آلمكدقَ :© ولول فصل لَه عَلَيِكُرْ ررحم 
َأ اله توب حكيم :+ 4 [النور:5-١٠]‏ 

إن مسن الصعب على من يقذف زوجته أن يأتى بأربعة شهداء ولقد كانت هذه 
الصعوبة مثار عجب سعد بن عبادة زعيم الأنصار حيث يقول للرسول صلى الله عيه 
وسلم (....ولکي تعجبت الى لو وحدت لکا ع قد تفخذها رجحل لم يكن لي أن 
أنحيه ولا أحركه حي آنى بأربعة شهدا فوالله لا آنى يهم حي يقضى حاجته”» 

وهذا التعجب من سعدءولغيره نما حدث لخلال بن أمية حين قذف زوجتة كان حد 


من يقذف زوحته هو الملاعنة أو اللعان وهو في الشريعة كما فصلته الآيات أن يقسم 
الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزق والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن 
كان كاذبا وبذا يبرا من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة 
باستحقاقها غضب الله إن كان صادقا فتبرأ من حد الزن . 

والمقابلة في حد القذف في هذه الآيات بين أربع شهادات للرحل أنه صادق 
وخامسة يستحق اللعنة عليها إن كان كاذبا 

وأربع شهادات للمرأة أنه كاذب وخامسة تستحق غضب الله عليها إن كان صادقا 
وبمذ التقابل بين شهادته و شهادتا يبرأ من حد القذف فلا يجلد ثمانين جلدة» وتبرأ 
هي من حد الزن فلا ترحم ويتم التفريق بين الزوجين كما فرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوحته. 


له ي يعن أمر احضار أربعة شهداء. 

(۲) يقال في سب المرأة بالحمق : يالكاع. (المعجم الوسيط). 

(۳) انظر أسباب الترول للسيوطي : ۱۲۲/۳ وتفسير ابن كثير : ۲٠٣/۲۳‏ 
(4) المعجم الوسيط : ۸۲۹/۲ 

(ه) ابن كثير : ۲۹۸/۳ 
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ونحن نلاحظ هنا أن الحدود - وحد القذف دليل على ما نقول - مرتبطة كغيرها 
مسن قضايا التشريع بالحث على تقوى الله وطاعته» ومراعاة الله وهيبته فعنصر التأثير 
الوجداني لا ينفصل عن عنصر التشريع بدليل التحذير هنا من لعنة الله ومن غضبه في 
حاله الادعاء الكاذب وبدليل النص على أن هذا من فضل الله ورحمته على الزوجين» 
حن تبرأ الأعراض والنوايا ما ما من شك ودخل. 

- المقابلة في القصاص : 

القصاص : أن يوقع على الحا مثل ما جين : النفس بالنفس والخرح بالحرح. 

ويعرفه علماء الفقه بأنه الماثله» مأحوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه لأنه يتبع 
الجناية فيأحذ مثلها". 

وقد شرع الله القصاص حي يرتدع من يفكر في جناية القتل أو الاعتداء على الخيرء 
لأن الحا إذا عرف أنه سيقتص منه ,كثل جنايته» فإنه لا شك لن يقدم على الحناية وقي 
هذا حفظ لنفسه ولغيره وسلامة للمجتمع كله. 

وقد ورد ذكر القصاص في سورة البقرة وفي سورة المائدة» وفي كلتا السورتين 
حاءت المقابلة تؤدي دورا بالغا فق الترظيب:والتحؤيف من مالا عدا 3 

قال تعالى : يَتأَيُها ألذِينَ اموا كب عَليَكُم القصاص ف المَبَلَى لح 
يلر َالعَبْدُ اعد والأق باش تی فمن عى ل من أو ى2 قايا 
المَعرُوف وَأدآء م وَرَحْمّة فَمَنِ أَعْتَدَمد 
0 عَدَابٌ أليمٌ © وَلَكُمْ في القصّاص حَيَزةٌ يتأؤلى لدبب 


تقو وج 5 
Cw‏ 


وو ع ل 
الشريف (عن ن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن 

يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وأكسل مال اليتسيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات° 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة (قصص). 

)١(‏ انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاحتصارء للإمام تقى الدين أبو بكر بن محمد الحصيي 
الحسينٍ الدمشقى المتوق سنة ۸۲۹ هم. ج۲- 41 اط صبيح القاهرة. 

(۳) البقرة : ۱۷۸ - ۱۷۹ 

(4) الكبائر : همس الدين الذهبى الشهير ب (الحافظ الذهى : ص ۲١ط-‏ دار الكتب الشعبية» 
بيروت. 
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و ودر م دوو ررد 


والله سبحانه وتعالى يقول ومن يُقَمْلَ مُوْمْحَا مُتَعَمَدًا فَجِرَآوُه جهنم حَلِدًا 
يها" ومن أجل ذلك شرع القصاص حن يأمن الناس على حياتمم, إلا إذا عفا أهل 
القتيل عن القاتل إفتجب دية مغلظة حَانُّة في مال القاتل) وقدرها مائة من الإبل كما 
ذكرت كتب الفقه. 

وقد استمد الفقهاء هذه الأحكام ثما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة 
ويهمنا هنا أن نشير إلى المقابلة البلاغية في هاتين الآيتين.. 

فهن مقابلة الحر بالحرء أي قتل الحا الحر بسبب قتل المحين عليه الحر وهكذا أيضا 
في العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. 

وثي هذه المقابلة جناس أيضا بين اللفظين حيث تشابماء بل اتفقا في أنواع الحروف 
وأعدادها وهيثاتها وترتيبها واحتلف المراد من كل منها(", فالأول الجا والثاي هو 
الجن عليه. 

ويجانب هذه المقابلات : هناك مقابلة بين (فاتباع بالمعروف) و (أداء إليه يإحسان) 
والمقابلة هنا في حالة العفو وقبول الدية» فإن على أهل القتيل ألا يلحوا في طلب الدية» 
وفي مقابل ذلك» فإن على القاتل أن يؤديها بإحسان دونما مضايقات. 

أما المقابلة الأظهر والأهم في هاتين الآيتين : فهي في قوله تعالى (ولكم في 
القصاص حياة ) . 

المقايلة بين القصاص وهو قتل أو موت وبين الحياة. وهي توحي بال هدف من 
القصاص وهو الحفاظ على الحياة» وجاء تنكيرها لتشمل حياة القاتل والمقتول وحياة 
امجتمع بأسره» فالحياة الي في القصاص ناشئة أصلا من امتناع المعتدى عن اعتدائه إذا 
أيقن أنه سيقتص منه لفعلته. 

وللعرب قول شبيه بمذا المع أجمع الناس على بلاغته وفصاحته» ولكن الآية الكريمة 
أبلغ منه. والقول العربي هو (القتل أنفي للقتل). 


٩۳ : النساء‎ )١( 

(۲) (الغاية والتقريب) للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ص ا" ط- 
مكتبة الجمهورية أمصر. 

(۳) انظر : الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويق» 7١5‏ 
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وقد بين الدكتور فتحي عامر الوجوه الي ذكرها العلماء لبيان فضل قوله تعالى 
[ولكم في القصاص حياة) على القول العربي (القتل أنفى للقتل) ولا بأس هنا من ذكر 
بعض هذه الوجوه. 
-١‏ أن قوله تعالى القصاص حياة) أوجز» فإن حروفه عشرة» وحروف (القتل 
أنفى للقتل) أربعة عشر حرفا. 
- أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل» ولا تكرار في الآية. 
- أن القصاص المبى على المساواة أوزن في المعادلة من مطلق القتلء لذلك يلزم 
التخصيص. بخلاف الآية. 
- الطباع أقبل للفظ (الحياة) من كلمة (القتل). 
ه- أن نفي القتل يستلزم الحياة» والآية ناصة على تُبوتها الي هي الغرض المطلوب 


-_- ا Gg‏ 
تال وَلْتَجِدَنَهُمَ حر صَآَلناسِ على حَيوة ...4 ولا كذلك المثلء فإن اللام 
فيه للجنس» وهدًا فسروا الحياة فيها بالبقاء. 

- أن في الآية طباقاء لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل ويضيف 
الدكتور عامر إلى هذه الوجوه الي ذكرها علماء البلاغة ما رآه هو من أن زيادة (لكم) 
في الآية تفيد - زيادة على أن هذه الحياة المترتبة على القصاص خاصة بالمسلمين - 
حياة غيرهم في حكم العدم» حيث هي قائمة على غير أساس» جخلاف حياة المسلمين 
ال تستحق هذا الوصف لأنما قائمة على أسس سليمة من العقيدة والإيمان. 

كما يضيف أيضا جانبا لفظيا يتمثل في إحكام نسق الآية الكريمة» وهو هذا 
التسلسل الموسيقى العجيب الذي يربط بين كلمات الآية من حيث الطول والقصر في 
الأصوات الناشئه عنها على هذا النحو : 


ل ق ص ١‏ ص ح ىاه 


)١(‏ ارحع إلى المزيد من ذلك في كتاب : المعان الثانية في الأسلوب القرآني للد كتور فتحي عامر 
eS‏ وكتاب : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ۸٦‏ 
(؟) البقرة : 5 


۹7 


حركة فسكون 0 ثلاث حركات فسكونان 

مع انعدام التنوين» فإذا بقى التنوين زاد القسم الأخير قسما آر على هذا النحو : 

ال ق صا ص ح یا 

حركة فسكون حركتان فسکون ثلاث حركات فسکون 

تان 

حركة فسكون 

فتبدأ النغمة قصيرة ثم تطول شيئا فشيئاء حى تعود إلى حالة القصر الأولى حيث 
ينشا هذا التوافق في لحن قصير بخلاف المثل الذي لا تستقيم فيه النغمة الصوتية» نظرا 
لعدم توالى الحركات فی تسلسل واتساق'. 

وما أضافه الدكتور فتحي عامر وخاصة هذا اللجانب الموسيقى في النص القرآني يدل 
على أن القرآن الكريم كان وما زال كتا ثمينا لكل ألوان العلوم والفنون ومعينا لا 
ينضب لكل ذي ذوق جميل. 

والذي أحب أن أضيفه هنا هو أن الموسيقى القرآنيه ليست كموسيقى الشعر حكن 
تقنينها أو وضعها في قوالب خاصة؛ بل هي في معظمها موسيقى داخلية نابعة من 
انسجام النسق القرآني للحروف والألفاظ والفواصل ومن انسجام كل ذلك مع الموقف 
العام الذي تعبر عنه. 

۸- المقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم : 

ماز الدين الإسلامي بأنه دين السلام والمسالمه مع غيره من الأديان والطرائفمط 7 
کر فى الین قد تن ارد من لعي 4 کم دینک وَِىَ دين ي) ‏ 

وعلاقته بغيره قائمة على مبادئ المودة والحبة والأحوة الإنسانية الحامعة. 

لكنه لا يرضى للمسلمين أن يوادعوا من بادأهم بالعدوان» ويحذر المسلمين من اتخاذ 
أعدائهم أولياء» وخاصة في أوقات الحرب : 


: انظر المعاى الثانية في الأسلوب القرآن‎ )١( 
5855 : البقرة‎ )۲( 
٦ : الكافرون‎ )( 


؟ 


: هذه آية كريعة عرضت هذا التحذير وبينت أسبابه بأسلوب المقابلة‎ - ١ 

قال تعالى يسم لَه ليحن لسن 

00 ايها آلّدِين ءَامَُوا لا َتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحُمَ أ‎ ١ 
الْمودة وقد كرو ا اقم من الْحق رجن آلرُسُول وَإِيَاكُمْ أن تؤمئوأً‎ 
راداي‎ STS 
بالمودة وأا غلم يمآ أ في يتم وما أَغلنكمَ ومن يَفْعَلَهُ م: ققد ضل سو‎ 
آلتكبيل ر‎ 

فقد بحاءت المقابلات في الآية الكريمة بين الإبمان والكفر وبين الأعداء والأولياء وبين 
العداوة والمودة وبين ما أحفيتم وما أعلنتم. 

وهذه المقابلات تظهر من حهة: التناقض والخطأ الذي يمكن أن يقع فيه بعض 
المسلمين عن سذاجة أو حسن نية كما حدث لحاطب بن أبي بلتعه حين أرسل كتابا 
إلى أهل مكة يعلمهم فيه بعزم الرسول على فتح مكة”" ولولا أنه كان من أهل بدر 
لكان للرسول ولعمر بن الخطاب معه شأن آخر. 

ومن حهة أحرى: فإن المقابلة بين (وأنا أعلم بما أحفيتم وما أعلنتم) تؤكد 
للمسلمين علم الله الشامل لكل حفايا الصدورء وظواهر الأمور وقي هذا تحذير 
للمسلمين يدفعهم إلى الاستجابة للتوصية الكرعة بعدم جاملة الأعداء في أي شيء. 

-١‏ ولكن القرآن الكريم لا يمنع المسلمين من البر إلى من حالفهم في الدين إذا لم 
يظهروا للمسلمين روح العداوة» ولم يقاتلوهم أو يخرحوهم من ديارهم. إنه ينهاهم 
فقط عن من قاتلوا المسلمين وأحرحوهم أو ساعدوا قي إخراحهم 

قال تعالى: 

0 متهكم ا م اليس ل دلوك فى القن درج کہم و رکم 

تروم بطو نهم إن لل حب الفط وق إنَما نمكم الله عن عن 


ل قرم ن ال وا ر کن ر وظهروأ عَلَىَ إِخْرَاجِكُمْ أن 
کو لے اسه بے n 7 ta‏ 2 

تَوَلْوَهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فأؤلتبك هم امون © 

١ : الممتحنة‎ )١( 

(؟) وردت قصة حاطب بن أبي بلتعة في الكشاف للزمخشري : ۸۹/4 وف تفسير ابن كثير : 4/ 
٠١‏ وأسباب الترول للسيوطي : ٠١۷/٤‏ 

(۳) الممتحنة : لم - 8 


3 0 


۹۸ 


والمقابلة بين الآيتين والتوجيهين ظاهرة واضحة» إا بين من لم يقاتل المسلمين ولم 
يؤذهم بأية صورة من الصور. 

ومن قاتل المسلمين وآذاهم وأحرجهم من ديارهم أو ساعد في إيذائهم والفريق 
الأول لا بأس على المسلمين من مصادقتهم وموادتهم كما أذن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وتقبل هداياها" . 

والفريق الثاني يقابل الأول» ولذلك فانا الله عن موالاتهم وحذرنا من عاقبة ذلك. 

-٣‏ وق توجسيه ثالث يبيح الله للمسلمين تبادل الأطعمة والمنفعة بينهم وبين أهل 
الكتاب» ولا مانع من الزواج من الحصنات الكتابيات قال تعالى : 

الو اح كم الت وَطْعَا مين أوثوأ لكب حل کد وَطْمًا َعَامُكُمْ حل 
َم الصتم متت وَالْسْحْصت بى دين أوئو الكت بن بلك 
اذا اتوه جرهم حصن عر فحن وَل مُتخذى أْخَدَانٍ ومن نكف 
بالايمن فَقَدَ حبط عَمَلهُ « وهو الا خرة م من آلْحَسِرِينَ @) چ 

فال مقابلة بين المؤمنين وأهل الكتاب 

وبين طعام أهل الكتاب حل لكم - وطعامكم حل هم 

وبين امحصنات المؤمنات - والمحصنات الكتابيات 

وبين الإحصان والسفاح واتخاذ الأحدان 

وبين الكفر والإيمان 

وقد وضحت هذه المقابلات القضية وأكدت سماحة الإسلام وتعايشه مع الطوائف 
الأخرى الي تعيش في داحل المجتمع الإسلامي أو قريبا منه. 


٠١۷/٤ : أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 
المائدة : ه‎ )۲( 
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رابعا : المقابلة في مواقف الجهاد 

بدأت الدعوة الإسلامية في أول عهدها سراء إلى أن أمر الله نبية بالجهر ها في قوله 
تعالى : 

فَآصْدَغ بِمَا تمر عرض عن الم ركن ر ھم 0 

وهنا قوبلت الدعوة بكل مظاهر العنف 00 المادية والمعنوية» وتحمل أتباعها 
الأولون من العنت والإرهاق ما لا يقدر عليه إلا أولور العزائم القوية» وكان شعار 
الدعوة ف ذلك الوقت هو الاعوة باحس اع إلى سیل رَبك بالحكمة 
لمعه الْحْسََةٍ جلد لھم الى هئ اخسن رك هر غلم بن َل عن 
سبيلف وَهْوَأَعْلَمْ ِآلمُهْتَديرتَ وهم ^ 

وتحكى كتب السيرة صورا من العذاب والبطش والمقاطعة قابلها المسلمون الأوائل 
بصبر منقطع النظير. إلى أن أذن الله للمسلمين بال هحرة إلى المدينة وهناك نزلت الآيات 
تترى» تأذن للمسلمين تارة بالرد على العدوان وتحرضهم على قتال الأعداء تارة 
أحرى» أو تبين لحم منازل الشهداء أو تعاتب المتثاقلين أو تبين مصير المؤمنين ومصير 
الكافرين. 

وقد كثرت الدعاوى والأقاويل في الجهاد في الإسلام وهي أقوال تمدف في النهاية 
إلى إثبات أن الإسلام انتشر بالسيف لا بالدعوة الحسن وليس هنا بجال مناقشة هذه 
الدعاوى والأباطيل» ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى ما ذكره الأستاذ عباس العقاد في 
كستاب (ما يقال عن الإسلام) من أن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية لتكفى لتقرير 
وقائسع التاريخ في هذه المسألة وخلاصتها أن أكثر البلاد عدد مسلمين هي أقل البلاد 
غزوات إسسلامية””. وإلى ما استشهد به من كلام واحد من نوادر المولفين الغربيين 
الذين جمعوا بين حسن النية وحسن الفهم في مسألة الحهاد وهو توماس كارليل فهر 
ينتهي بزعم الزاعمين أن الإسلام قد انتشر بالسيف إلى الغاية من السخحف والغناثة» ولا 
يرتضى أن يعتبر هذا الزعم من أكاذيب التاريخ فإنه أضعف من أن يحسب من 
الأكاذيب الي تحتاج إلى تصحيح» وهو أظهر بطلانا من أن يبطل بالمناقشة» لأن القائل 
)١(‏ الحجر : 4 


(۲) النحل : ١١8‏ 
(؟) ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقاد : ١9‏ ١العدد‏ 84 ١من‏ سلسلة كتاب الملال» مصر. 
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به سواء ومن يقول : إن رجلا واحدا حمل سيفه وحرج إلى جميع مخالفيه ليبعث فيهم 
الخوف من سيفه - وحده - ويسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ینکرون» فيعتقدونه ويثبتون 
عليه ثم يحملون السيف معه لتخويف الآحرين. 

لقد كان الجهاد ضرورة اقتضاها واقع الحال» وطبيعة الدعوة الإسلامية العالمية ولم 
يكره الإسسلام الناس على اتباعه» وكان معظم الجهاد ضد من يقفون في وجه تبليغ 
الدعوة إلى الناس» فإذا وصلتهم دعوة الإسلام فإن هم الخيار في أن يدخلوا في الإسلام 
أو يبقوا على دينهم. 

وقد فهم المسلمون الأوائل طبيعة الدعوة حق الفهم» وكان لآيات الجهاد الي 
سنعرض لبعضها هنا اثر طيب في توجيه نفوسهم وقلوهم إلى الجهاد وما فيه من فضائل 
في الدنيا والآخرة. 

وسنحاول أن نعرض هنا لأثر المقابلة في مواقف الجهاد من الناحية البلاغية والدينية. 

: المقابلة قي الحث على الجهاد والترغيب فيه‎ -١ 

ترد المقابلة في آيات الحث على الحهاد والترغيب فيه على صور كثيرة في القرآن 
منها :- 

أ- ما يهون من مشقته على النفوس» فهو يجارى الفطرة البشرية في كرهها للقتال» 
IR E‏ 

کیب علطم الققال وو ره يكم عَسَئْ أن تَكرَهُوأ با وهو حر َم 
وَعَسَيَ أن تُحبُوأ سينا وَهُوَ ا بَعْلَمُ وَآشْرْا تَعْلَمُوَ وچ ^ 

وقد جمعت هذه الآية كما يقول ابن أبي الأصبع في (بديع القرآن) بين المقابلة» وبين 
طباق السلب المعنوى : 

فالمقابلة هنا بين ألفاظ الكره والحبء والخير والشر والطباق المعنوي بين العلم 
والجهل" ولكنها بالمعين العام مقابلة بين ظاهرتين يلمسهما كل إنسان من تحاربه 
الخاصة» فكم من أمور مكروهة تعرض للإنسان وتصيبه في حينها باليأس والضيق 
ولكنها هي بعينها تكون سببا في حير عظيم لم يكن في حسبانه وكم من أمنيات ود 
)١(‏ نفسه : ١9‏ 


(۲) البقرة : 51 
(۳) انظر : بديع القرآن» لابن أبى الأصبع : ٣٣‏ 


لمانا 


الإنسان لو تحققت له ثم يتبين بعد مدة أن الشر كامن فيما أحب. ولذلك فإن على 
المسلم الحق أن يقبل على الجهاد مهما كان ثقيلا على النفس فإن وراءه الخير لنفسه 
ولدينه ولأمته فالله يعلم ونحن لا نعلم. 

وفي المقابلة أيضا يحانب الحث على القتال : تربية للنفوس المسلمة على تحمل المشاق 
والاستسلام لقدر الل والثقة في ما يختاره الله لنا. 

ب- ومن صور الترغيب في الجهاد ما تأي فيه المقابلة لتشجيع المسلمين وحثهم 
على عدم التراحي عن القتال بححة ما قد يصيبهم من الأل» فتقوى دافع القتال عندهم 
عقابلة 1و ربا اماق ع ترح بن مات قناعت سلا ار لتر ل لعا 
ولا تهئوأ فى انتغاء الْقَرْمِ إن تكوثوأ تألمُونَ فاته انو كما 
ارك ES‏ ريك E‏ عليه شك 

وهنا مقابلة وتجنيس في آن واحد بسبب اتحاد الأطراف في اللفظ والمقابلة هنا بين : 

/ إن تکوئوا تألتن ) EF‏ 

وبين قتال المؤمنين وهم يرجون من الله إحدى الحسنيين» 

وقتال الكافرين بلا رجاء في شيء. 

وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين» فكلا الفريقين يقاتل ويصيبه من جرّاء 
القتال ما يصيبه من الأ م والمعاناة» ولكن قتال المؤمنين له هدف ورجاءء وقتال الكافرين 
لا رحاء فيه ولا نفع. 

ج- ويلتقي مع ما سبق ويزيد عليه قوله تعالى : 7 
بمب قرح ققذ مَس الهم زح مغلم 00 0 


a2‏ ر ر باع 


بن الاس وَِمَْلم لله آلِّينَ ml‏ ا لَه لا يُحبٌ 
3 وَلِيْمَح ص اله آنّذِينَ َامَُوأ وَيَمْحَقَ1 فریں (@ ' 
فالمقابلة هنا بين ما أصاب المسلمين من جراح وقتل يوم أحد وما أصاب المشركين 
يوم بدره فالأيام متداولة بين الناس» وقد حاول الزخشري تقريب هذا المع حين 
استشهد بقول الشاعر : 
فيوما علينا ويوما لنا برشا نما واا 


4 : النساء‎ )١( 
١41-15٠ : آل عمران‎ )۲( 
4575/1١ : الكشاف للزخشري (بتصرف)‎ )*( 


ولكن المقابلة القرآنية سامقة لا يدانيها هذا القول الذي كثر فيه تكرار (يوم) 
وتكرار العطف وتكرار الضمير. ولم يكن دقيقا في تصوير المقابل الذي برز في الآية فإن 
أقل جرح يمس المسلمين يقابل يعثله» كما زادت الآية العلة فيما يصيب المسلمين من 
أذى في بعض المعارك» أو ما ينتج عنها من استشهاد بعضهم وهي تمييز المؤمن الكامل 
مسن غيره واتخاذ شهداء منهم يرهم الله في أعلى الدرحات» وف هذا حث على تحاوز 
الآلام الب يمكن أن تصيبهم استشرافا لما هو أكبر وأعظم. والله أعلم يعراده. 

- المقابلة في تبكيت المتفاقلين والقاعدين : 

ذلك أنه E‏ بغزوة تبوك بعد الفتح كان الوقت صيفا وقد طابت 
الثمار واشستهى الناس الظلال» وشق عليهم الخروج فتباطاً بعضهم» وتقدم البعض 
للرسول بأعذار للتحلف, فترلت الآيات التالية عا فيها من مقابلات كثيرة هدف إلى 
توبيخهم على تثاقلهم وتباطئهم في النفير» 

وتمديدهم بالعذاب واستبدال قوم غيرهم بم يؤمرون فيطيعون قال تعا 

اها ألَّدِينَ َامنُوأْ مَا لَك ذا قِيلٌ كم آنفرواً فى سبیل 1 
لض رضم لحيو ليا م الآخرة ما مع لحيو لديا ف الأخرة 
إلا قليل دچ ! إلا تنفروأ أ يدنم عَدَاًا لي وَيَسَتَبّدِلَ قَوْما غَيرَكُمْ وا 
مُحوُوه طبكا واه علي سل سَيْءِ قدِير وت إل تصًُرُوهُ ققد صر ال إذ 
أَخْرْجَهُ الذِينَ ڪرو انی آثنيّن اذ هُمّا ق الخار إذ يَقُول لصحبه لا خرن 
إرث آله مَعََا فَأَنْرَلَ آله ڪينا عليه أده جود لم ترا وَجَعَلّ 
ڪلمة ادي قرو آلسفَلْ ولم آله هى ايسا وال زير حك د 

آنفرُوا حِفَافًا وَنْمًالا وَجلهدواً أ امول وَأَنفْسِكُمْ فى سبي ل الله َلك حر 
کمن كش تعلو چ“ 

فهنا مقابلات متنوعة بين النفير والتثاقل» وبين الدنيا يرضى ها المتثاقلون مع أن 
متاعها قليل والآخحرة رغم ما فيها من نعيم. والغرض من هاتين المقابلتين هو السخرية 
والتبكيت والتقريع. ثم مقابلة بين المتخاذلين من المؤمنين» وبين قوم آخخرين أسرع نفيرا 
أو أكثر طاعة يستبدهم الله مم» ويترك المؤمنين ملا بلا كرامة. 


4١ -۳۸ : التوبة‎ )١( 


والغرض من هذه المقابلة التهديد.ثم هذه المقابلة الي تصور الحالة النفسية للرسول 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار حين من الله عليهما بالهدوء والسكينة بعد الفزع 
والحرن. 

وهذه aR‏ امقام لتفهم المتخاذلين أن نصر محمد ورسالته ليس متوقفا 
عليهم هم وإنما سب سبق أن نصره الله وأيده وطمأنه وهو في الغار لاحند حوله ولا 
صحاب. 

والمقابلة بين كلمة الكفر السفلى وكلمة الله العليا تفيد رفعة الإسلام وشموخه. 

وأخيرا وبعد عرض هذه المقابلات فإن القرآن يختمها بالأمر بالنفير حفافا وثقالاء في 
مقابلة بين اللفظين» لكي لا يكون هناك عذر لمتخلف, فعلى أي الحالات كنت وجب 
عليكم النفير : إن موسرين أو معسرين» أو إن خفت عليكم الحركة أو ثقلت. أو 
ركبانا ومشاة أو شبابا وشیوعى". 

وقد كان لهذه الآيات الي عرضت بهذا الأسلوب أثرها الوحداني في نفوس المسلمين 
فقد ذكر الزعخشري رواية عن صفوان بن عمر يقول فيها كنت واليا على مص فلقيت 
شیا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت يا عم : قد 
أعذر الله إليك؛ فرفع حاجبه وقال : يا ابن أحي : استنفرنا الله حفافا وثقالاء ألا إنه 
من حب الله يبتليه". 

والقرآن الكريم لا يسوى بين من قعد عن الحهاد بغير عذر شديد وبين من جاهد 
في سبيل الله فهما متقابلان»ولا يمكن ليزان العدالة أن يسوى بينهما قال تعالى : 

0 يسوی الْفعِدونَ من آلمُؤمنينَ عير أذلى آلضَّرّر وَآلْسْجَهِدُونَ في سيبل 
ل وله وأنشيهم قصل ا المجهدين بن بمو لهم وأنفسهم عَلَى القلعدينَ 
دَرَجَةُ وَأ وعد اله الحَسئَى وَفَضَّل الله َهُ آلْمُجَنْهِدِينَ على القعدِينَ حر 
عَظَيمًا :چ (r)‏ 

وما كان هذا ا لمعن ليتضح لو أنه عرض بغير أسلوب المقابلة الي وضحت الفرق بين 
صنفين من الناس لا يمكن التسوية بينهما 


. 1۹۸٤ معان القرآن واعرابة للزحاج : 497/1 تحقيق عبد الحليل شلبي ط المطابع الأميرية‎ )١( 
٠۹۱/۲ : الكشاف للرمخشري‎ )۲( 
۹٥ : النساء‎ (22 


- المقابلة في الحديث عن منازل الشهداء : 
سبق أن بينا -- عند الحديث عن مشاهد القيامة في القرآن - ما أعده الله للمؤمنين 
في المحنة من ألوان النعيم الحسى والمعنوي» وما أن الحنة درحات فلا شك أن الشهداء 
الذين استشهدوا في سبيل الله سيكونون في أعلى الدرجات من الحنةء نمم كما أخبر 
القرآن في درجة النبيين والصديقين» لأنهم أطاعوا الله ني أمر من أ شق الأمور على النفس 
وهو القتال ومن بطع آله وسل فأؤتتبك مع لذن د َعم َه علَيهِمٍ مَنَ 
لتيَْنَ وَالصَديقينَ والشهدآء والصللحين وَحَسَنَ أؤلتبك رَفِيقنًا چ ذلك 
لْمَضْلْ م اله وَحَفَئْ بال عَلیسًا و“ 
ولكن اليزة العظمى الي أعدها الله للشهداء هي أنهم لم يموتوا يهذا الاستشهاد بل 
إغىم ما زالوا أحياء عند رهم يرزقون : 


قال تعالى :ذلا سی الد وى سيل اله نوا َل أَحيَآءُ عند رهم 


2 


يَرَرقُون (2 چ فرحين يمآ اتهم آله من فَضّلف وَيَسْتَبَشِرُونَ بأنَدِينَ لم يَلْحَقُوأ 
من حَلفِهم لذ حَوْفْعَلهمْ ولا َم رتو ي 

(» یرون ینوی ل مضل زاك 9 مغ لخر جر آلْمُؤْمِنينَ ع7 

والمقابلة هنا بين مفهومين : مفهوم راسّخ في أذهان الناس وهو أن القتلى في المعارك 
قد ماتواوانتهت حياهم» ومفهوم إسلامي حديد يريد القرآن أن يبثه في عقيدة 
المسلمين هو أن الشهيد لم يمت وإنما هو حي عند ربه يرزق ويفرح بالفضل الذي 
أعطيه» ويستبشر .عن سيلحق به من ركب الشهداء, وبنعمة الله وفضله. 

والمفهوم الإسلامي عن حياة الشهيد بعد موته الظاهري يحفز المسلمين إلى السير في 
درب القتال في سبيل الله وهم واثقون أن لهم إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة 
وهي حياة لا تعدها حياة. 


ولا تتشوثوا لمن فل یی سیل آل نوا ن خا وَلَكِن لا تضْمُرُون رچ ^ 


۷١ -٦۹ : النساء‎ )١( 
۱۷۱ -1١59 : آل عمران‎ )۲( 
٠١٤ : البقرة‎ )۳( 


- المقابلة في غزوة بدر : 
في بعسض ما ورد من آيات كرعة عن غزوة بدر صورة مجسمة لمشهد المعركة وهنا 
تؤدي المقابلة دورا هاما في تجسيد المشهد أمام القارئ والسامع واعادة تمثيل المعركة من 
حدید» ين الآيات : 


-١‏ اذ كم عدو الذثيا وهم بِالْعْدُوّة الفُصَوَمك والب أسْفَل منحكم 
َو واد رْلََحْتَافْعْمْقٍ آلمِيعند وَلكن لَيَقَضِي لله ٤‏ نرا ڪا مَفْعُولا 
هلك من هلك عَنْ ب َة یی من حي عن بهن ورك آله لي علي 


ن إذ بریکھم أله ف مَتَامِكَ قلیاد ولو ركهم ڪيا فشا ارعن 
الأثر وتڪن اه سم علي بذات دور © اذ يُريكُمُوهُمْ إذ اقيم 

فی عَينكم ليلا وبعلكُدْ فى غيم ليقضى آله مرا كار مقو 
وإنى آله مرجم امور و 

أ فالمقابلة بين (أنتم بالعدوة الدنيا) (وهم بالعدوة القصوى) تحدد موقع المعركة 
والأرض الي دارت عليهاء فالعدوة الدنيا قرب المدينة» والقصوى قرب مكة. 

ب- والمقابلة بين (ليهلك من هلك عن بينة) (ويحيي من حي عن بينة) تبون السبب 
في لقاء المسلمين والمشركين في بدر في مكان واحد على غير ميعاد وهو أن يعز الله 
المسلمين وينصرهم (فيصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة 
فحينئذ ريهلك من هلك ) أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه 
مبطل لقسيام الحجة عليه و ريحبي من حي ) أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة 
وبصيرة”") ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الملاك والحياة هنا يرمزان إلى معي ذهاب 
الشوكة, ونموض الأمة؛ فإن الكفار كانوا في عزة ومنعة» وكان المسلمون في قلة» فلما 
قسضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أحفق أمر المشركين ووهنواء وصار أمر المسلمين 
إل جدة ونموض» وكان كل ذلك عن بينة. 


414-419 : الأنفال‎ 0١ 

(۲) الكشاف للزمخشري : ٠١۹/۲‏ 

(۳) تفسير ابن كثير : 7318/7 

(4) انظر تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور: /٠١‏ ١۲ط‏ الدار التونسية للنشر 
سنة ۱۹۷۲۳ 


ت- والمقابلة بين عدد المشركين الفعلى (وهو كثير) وعددهم كما يراهم الرسول 
في المنام أو كما يراهم المسلمون في المعركة (وهو قليل) تمدف كما تذكر الآيات إلى 
حكمة قدرها الله أحسن تقدير وهي ثبات المسلمين وعدم فشلهم» فيقبلون على العدو 
وهم واثقون أنهم الأكثر عددا وعدة ولذلك تم لهم النصر بإذن الله. 

-١‏ وف آيات أحرى عن غزوة بدر مقابلات أخرى لتؤكد الهدف من هذه المعركة 
ولتبين بعض ما دار فيها أو لتعلم المسلمين درسا من دروس التواضع ورد النصر الذي 


حدت لوخد 


لعتون 


أ- اذ يَعدكُمْ الله إخدّی الطانفتة نين نّا لم وَتَوَدُوتَ ے او َر ذات 

الشركة تكو اکم ديرد آله أن يح اح بكلمجب وَيفْطَمَ در 
برك ما مره د )0 
آلکفرین چ چ ليْحِقَآلْحَقَ ونل البنطل ولو کر لْمْجْرِسُو ي 

فالمقابلة هنا بين ما يوده المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر وهو العير : (غير ذات 
الشوكة) وما يريده الله في هذا اليوم وهو إحقاقه الحق بمعركة تقطع دابر الكافرين» 
وحينغذ يحق الحق ويبطل الباطل. 

وهذه المقابلة تؤكد الهدف الأسمى الذي أراده الله من وراء هذه المعركة. 

ب- ا ي فونه ال : (إِذْ وجي ربك إلى لمَلائكه لبي مَعَكُمْ فوا لذن 
اوا سألقي في لوب الذي كَفَرُوا الرُعْب فَاضْربُوا فرق لاتاق وَاضرِبُوا منم كل 
بئان 4 

مقابلة بين المؤمنين والكافرين تصور ثبات المؤمنين بسبب تأبيد الله لهم بالملائكة» 
وفزع ورعب الكافرين ما لقوه من ضرب فوق الأعناق وتقطيع للأيدى والبئان. 

ج- وأخيرا بحد في قوله تعالى : 

2 ليه مه 0 فتلي ا ا 

فلم تَفْمْلُوهمْ وکر آله ل 
وَلِمْبَلىَ الْمُؤْمنِيتَ - EERE‏ مَمِيعٌ عَلِيمٌ ©)!" 


(0 الأنفال :۸-۷ 
(؟) الأتفال : ۲ 
(۳) الأتقال : ٠١‏ 


مقابلسة بسين قستلهم وقتل الله» وبين رمى الرسول الحصى في وجوه الكفار ليلة 
المجرة”" ورمى الله» تمدف إلى إشعار المسلمين بفضل الله عليهم في هذه المعركة حى 
لا تتسيهم نشوة الظفر يد الله الخفية الب مكنتهم من هذا النصر. 

ه- المقابلة في معاهدات الصلح : 

ونما يقترن بالجهاد تلك المعاهدات الي تعقب الحرب ويتفق فيها الطرفان المتحاربان 
على شروط للهدنة أو للصلح والسلم؛ والإسلام ينادى دائما بالوفاء بالعقود والعهود 
والالتزامات والآيات الي تحض على الوفاء بالعهد كثيرة في في القرآن مثل: 

تاها الي اموا أَؤْفُواً بالود 00ت 
شی علیکم یری صد وام حرو کم ما يريد وي ٠٠ ٩‏ 

و مثل قوله تعالى: 

ولا قروا مال آلیتی مإ بای هى أَحْسَنْ حى يلع اشد وشوا بالعهد 
إَالعَهْدَ کار م مسرلا چ © 

ولكسن أحداث التاريخ تثبت أن أعداء الإسلام غالبا ما ينقضون العهد واميئاق في 
كل مرة وهم لا يتقون. 

ولذلك طلب القرآن من المسلمين أن يكونوا حذرين في التعامل مع أعدائهم حي لا 
يؤحذوا على غرة : فطلب من المسلمين الاستعداد بالقوة الممكنة إذا أحسوا حيانة من 
العدوء فإذا مالوا بعد ذلك للسلم سالموهم عن قوة» ولن ينفع خداعهم حينعذ فالله 
يكفيهم قال تعالى : 

را تخائرج من قور حبائة فآئيد الهم عَلَى سَوَاءٍ إن آله لا حب 


الحَاشين ولا سن الّذينَ كَفَرُواً سقو انهم لا يرون ر وَأعِذرأ مما 
ا ن قوّة وين رباط الیل ترھبوں بى عَدۇ آله وَعَدْوَكُمْ 
وََاخْرِينَ من دونه ل تَعْلَمُونَهُم مهم وما تفقوأ من شیو يی سول 
ل يوت لَص واش لا تور © * ون جحو وأ | م فَآَجّتَحَ لهتا 


رَتوڪل على آله ِن هو السمِيع العليم (©) » 


۲۹۰ /۲ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
١ : للائدة‎ )5( 


(؟) الإسراء : ٣٤‏ 


ل م 


فالمقابلة بين الآيتين هي مقابلة بين الأمر بنبذ عهد الأعداء إذا ظهر أو خيف منهم 
نقض لا تعاهدوا عليه» وبين المسالمة إذا ظهر منهم ميل شديد إليها (كما ميل الطائر 
المسائح”''). فهي مقابلة بين الحرب والسلم لكن الروح الإسلامية في نبذ العهد تختلف 
عن روح الغدر عند الكفار في نقض العهد فالمسلمون مطالبون بأن يعلموا الكفار بأهم 
قد نبذوا عهدهم» وأنه لا عهد بينهم وبينهم وبذلك لا يكون نبذ العهد خيانة وغدرا 
كما يفعل الأعداء 

ت - وهذه مقابلة ثانية تبين أن الكفار غالبا ما تتملكهم العصبية الحاهلية» وهذه 
العسصبية والحمية تدفعهم إلى محاولة استفزاز المسلمين لنقض عهدهم» ولكن المسلمين 
دائما حافظون هادئون ملتزمون بكلمة التقوى والوفاء» فهم أهل ذلك. 

قال تعالى إذ جَعَلَ الذي كَفْرُوأ في ظُلُويهِمٌ آلْحَمية حَمِيّ الجهاية فأنرَلّ 
آله سحكيئتهد على رسولف وَعَلى المؤبير رنهد َلمَةَ الكَقَوَمك 
وڪاو أَحَوَيهَا وَأَهْلَهًا وكا لَه ِكل سى َء عَلِيمًا وچ "© 

قفي الآية مقابلة بين حمية الحاهلية الي تملكت قلوب الكفار عام الحديبية فصدوا 
المسلمين عن المسجد الحرام» ومنعوا الهدى من أن يبلغ عله. 

وبين هدوء المسلمين وثباتمم» ويقينهم أن الفتح قريب فالتزموا بكلمة التقوى الي 
ألزمهم ما الله سبحانه. ولم يحدث قتال وحدث صلح الحديبية. 

هذا الصلح نفسه كانت إجراءاته الأولية وكذلك شروطه متقابلة حيث لا حظنا 
الحمية والعصبية في حانب المشركين. وهي حمية ظهرت في رفض سهيل بن عمر لاسم 
ال رحمن الرحيم وفي عدم الاعتراف في العهد بصفة رسول الله بينما كان التساهل 
والتسامح من حانب الرسول قد بلغ إلى الحد الذي جعل عمر يتساءل في دهشة بالغة : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ فلم نعطى الدنية في ديننا ؟) 


.٥۹ /٠١ : تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
١١ : الفتح‎ )۲( 
۱۹۸ /٤ : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


خامسا : المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك 

سرض الإسلام على أن شى أبناءه تنشكة اجتماعية صالحة قائمة على احترام 
الآحصرين وتقدير مشاعرهم وظروفهم» ومبنية على توثيق روابط الأخوة الامعة بين 
المسلمين بعضهم البعض» ولذلك يحثنا على معاملة الناس بعشل ما نحب أن يعاملونا به» 
والإسلام في هذا يهذب من جموح النفس ويحد من الأهواء العابثة ويرسي دعائم القيم 
الرفيعة والمثل العليا. 

والقرآن ملئ عثل هذه الآداب الي تنظم الحياة الاجتماعية للناس وتضع لهم قواعد 
السلوك ومبادئ العلاقات. 

وحسبنا هنا أن نشير إلى ما ورد من هذه الآداب بأسلوب المقابلة لنرى أثرها الفي 
والديي في الإقناع والتهذيب : 

: في آداب الزيارة والمجالس‎ -١ 

وردت هذه الآداب في سور كثيرة في القرآن الكرم» ومن ذلك ما ورد في سور 
النور : (۲۷ = ۳۹) 

تاها لذن امو ل تَسَخْلُواأ بیوئا غير بيوتڪم ج تَسْتََنسُوا 


وَتْسَلَمُوا على أهْلِها د ! كم حي كم لمل د تدرو © فان ل تدرا 


فيهئآ أُحَدافَلاً تَدَخُلُوهَا حن يودر کم وان قيل کم اروا فآرجعوأ هو 
زک كم ول يجا تَعْمَلُور رب علی در ليس عَليِكدْجْتَاحُ أن كنكلو بيرنا 


غير مُسّكونّة في فيهسا مع لکد وا بعلم ما تبَدُونَ وَمَا تكسو هه 
وف سور الور (IY - oN):‏ 
تاها ني منوا لمُسْتَفدِنَكُم آلْدِينَ م مَلَكتَ أَبْمدُكم وَالَذِينَ ريثا 


ر 


حلم نكم قلت مرت من قبل صلوة آلقجر َحِنَ تصعْونَ اكم مِنَ 


2: 


الظّهيرَة دا کاو ا للك رر لك کی ع ر 
جنا را دهن طوافوت ع هه بَعْضْكمْ عل بَعْض كدالِك بهن بين لله كم 
ا وال عَلِيمُ حير @ زا ت الاطقل منك الحم قلنتقيثرا 


ورت و 


كما اسْتَئدَنَ لذي ے من قبلھم كثالك بین لله لکن ءايلع وال علي 


ڪي( والقرعد من السا ال 9 ل يَرْجُونَ نکاحا قلس عَلَيهِنٌ يساح 
أن ص تاھ عبر مرج بزب وان يَسْتَحَفِفَْ خير له واه 


1۰ 


سَمِيعُ ليم 20 ةم ج حرج ولا على 
لمَريض حرج وَل على آنشسکم أن تأ أكلوا ساو باط اولوت حابس 
أ بوت أممتستكم أذ بوت اخْوانكُم اؤ بيت أَحْوتِكُمْ أو بيوت يڪم 


قر 0 


از بيوت عملتڪم و بوت ا اما متم فاته 


E ا‎ E 
بوتا فَسَلَمُوأ عل أن یا ین جد از یبا معدل ی‎ 
لد کہ ليت ت لعَلَكُم 5 تعْقلون © انما ايورت لين انوا بال‎ 
وَرَسُولهء راذا کائوا مع ع اا َم يبوا حت سدنوه ه إن أآلَِّينَ‎ 
امتكتتثوك بض‎ ١ دونك وبك اين يموت بال وولف فَإِذًا‎ 
1 أنه قان لمن شتت من واستففز لهم آله إت د غثرڑ يدت‎ 


E,‏ كلو دعام ايمول بتکم گار ب ۳ بعصا قن بعلم آله ادير 


مأوت بدك لوَادًا افدر دين افون عن اترم أن تْصِيبَهُمَ فنَتَةٌ أو 


بصم عَدَابُ يط ي 

e 
تاا ویر اموا لا تدلو بوت لني إلا س بود نکم إلى‎ 
طَعَامٍِخَيْرٌ تنظرينَ إل وَلْكِنْ إذا ذُعِيشم ادوا اذا طعمشہ فانشر وأ و‎ 
مِنكُم لَه لا‎ - E نين لِحَدِي شن َلك كَانَ ؤذی التي فيخي‎ 
ءِ حجابي‎ 0001000100 3 0 
لشثويكم وَقلُوبِهِنَ وما صڪَانَ لَمكُمْ أن تؤذوأ رسول الله ولا أن‎ 


ر« د 


ی ل ات بإ كم كَانَ عند آله عَظِيمًا 2 إن ن دوا 
با از تخقرۂ إن آل کان كل سىء عَلِيمًا و ل جاح عََيهِنّ فق 
اانه 5 لا أبَتَابِهنٌ وَل اخونهن ول ' أبْنَاءٍ اخونهن وَل ؟ أبْتاء أ خْوَتهِنٌ ولا 


منت م 


نسانهنٌ وا ما ملكت انمه وآ قن آله اڪ آله كات على كل شَيْءٍ 
والحجرات (؟ - م6): 
ايها آلِّينَ ءامنوأ لا ترفعوأ صنو قوق صوت التي ولا هروا ل 
پالقول كجَهر بَعَضِكم عض أن خبط أعملكم وَأنتَدٌ لا تشعرون © إِنَّ 


َه اعم راو 


لَّذِينَ يَْضُونَ متهم عند رَسُول آله أؤلك الّدِينَ آنْتَحَنَ اله لوبهم 


لاتقو لهم مُغْفرَةٌ وَأَجْدُ عطي ي وآ لي يُتَادُوتَكَ من وَرَآءِ 
ألْحُجُرت يرهم [ لا يَعَعَدَْ هي وَل ا نَّهُمَ صَبَرُوأ حت رج الهم 
کان خَيْرًا لهم وَالَهُ عمو و حي 

وإخادلة. :141 


قاميا ارين تات ۴ ير 


درا ان ج 

وهي في مجموعها آداب تحض السلمين على ضرورة الاستعذان قبل الدحول 
والاستثناس والتسليم على من في البيت» وعدم الدحول إن لم يكن رب الدار موجوداء 
وضرورة غض الأبصار» وعدم الأكل إلا بدعوة إلى الطعام والانتشار والذهاب بعد 
الطعام وعدم الجلوس مدة طويلة» والتفسح في المجالس» وعدم رفع الصوت بالمناداة أو 
الحسديث وهي كلها آداب سبق ما الإسلام كل النظم والآداب التي توصلت إليها 
لمجتمعات المَمَديتة في عصرنا الحديث والمقابلة الي وردت في هذه الآداب» جاءت 
ختاما أو تعقيبا عليها فقد ورد ني سورة النور قوله تعالى : 

س َك جاخ أن تَدَحُلُوا بَيُونًا غر مَسْكُونَة فيهتا مَتَُ عع نكم وله 
خلا تبدون وَمَا تَكثُمُونَ @ “ 

وورد قي سورة الأحزاب أيضا قوله تعالى : 

(إن تدوأ أعَيْعًا أُؤْتُخْقُرهُ قن لَه کان کل سی عَلِيسًا و 

وبح المقابلة بين علم الله لما نبديه وعلمه لما نكتمه أو نخفيه خحتاما لتلك الآداب الي 
سسبقتها للربط بين المبادئ الأحلاقية وبين المشاعر الدينية برباط متين» فالمسلم الحق 
حسين تتلى عليه هذه الآداب ثم يعقب عليها بعلم الله الشامل الكامل لكل ما يظهر أو 
يخفى من كلام أو أفعال أو مشاعرء فإنه يستشعر الرهبة في نفسه ومن ثم فلن يقتحم 
بيتا بغير استئذان» ولن يتمادى في الجلوس بغير ما سبب» ولن يسمح لنفسه باقتحام 
عوارت البيوت بناظريه» كما أن في التعقيب يذه المقابلة أيضا ربط التهذيب بالترهيب 


(1) التور : ۲۹ 
0١‏ الأحزاب : 4ه 


PY 


وإشعار المسلم بعين الله الرقيبه على تصرفاته ومشاعره. فلا يكون هناك جال للخداع 
أو النفاق الاحتماعي الذي يظهر الملمس الحريري ويخفى تحته الجوهر الخشن. 

والتربية الحديثة ال تعتمد في مبادئها على نظريات علم النفس أصبحت لا تغفل 
جانب الترهيب في محاولاتهما لتهذيب النفوس وإصلاحها. 

- المقابلة في محاربة الشائعات : 

يحث القرآن الكريم أتباعه على التثبت من الأنباء قبل تصديقهاء وينهاهم عن الجرى 
وراء الشائعات الي ليس لها سند من الحقيقة» وذلك لأن الناس إذا انطلقوا بعواطفهم 
وأفعاهم وراء الأحبار الكاذبة» فقد يؤدى ذلك إلى الفتن والاضطرابات ورعا حمل 
الناس السلاح فتقاتلوا دون أن يكون هناك داع في الحقيقة لذلك. وقد سبق أن رأينا 
عند الحديث عن المقابلة في حطاب المؤمنين» حين تحدثنا عن (حديث الإفك) كيف 
جحاءت المقابلة بين (لمين والعظيم) في قوله تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم) . 

أقول رأينا أن القرآن يحذر المسلمين من ترويح الشائعات أو تصديقها فهم يحسبون 
ذلك أمرا هينا ولكنه عند الله عظيم. 

وهنا جد القرآن الكريم يعتبر من يأ ينبأ كاذب فاسقاء وهو سبحانه لا يريد لنا 
الفسوق يل بحيب إلينا الإعان ويزينه في قلوبنا قال تعالى : 

| ينها آَِْينَ اموأ إن جاک فاس نبا فكوا أن صيبوا أ قَوْمًا يهل 

مَعُضْبِحُوا َل ما قحم ندمِينَ (ه وَأعَلَموا أن فيكم رَسُول آله و يُطِيعْك دفي 
حرص الح انك جرک سن ل و یکت رز 
الْكفْر الوق َالعِصَيَانَ وك هم لرَسِْدُوت ©) 1 

فالقابلة في هذه الآيات بين الإيمان حببه الله إلينا وزينه في قلوبنا وبين الكفر 
والفسوق والعصيان كرهه إلينا. 

وهذه المقابلة تأي في سياق سورة الحجرات الحافلة بالآداب والقيم الحريصة على أن 
يبدو المسلم في صورة نظيفة عفة» وتي سلوك رقيق مهذب كما تأت لتعلم المسلمين 
القروى الذي يناسب الإيمان المطمئن في القلوب وتخبرهم أن الاندفاع وراء الأنباء 


(۱) انظر ص ( 7505 ) من هذا الببحث 
(۲) الحجرات ۷-٦:‏ 


Ir 


الكاذبة هو فسق وكفر وعصيان لا يليق بالراشدين الذين تتسم حطواتمم وأفعالهم بالثقة 
والاتزان. وذلك بعدما اندفع بعض المسلمين وراء النبأ الكاذب الذي أشاعه الفاسق 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حول بن المصطلق والذي زعم فيه أنهم حاولوا قتله وأنهم 
منعوه الزكاة وأنهم يستعدون لمقاتلة البي. 

۳- المقابلة في الإحسان إلى الوالدين : 

ومن الآداب الاجتماعية ال شدد الإسلام في مراعاتهاء وقرها بالإيمان بالله وعبادته؛ 
الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما في كل شيء فيما عدا الشرك بالله» بل إنه أوصى 
مصاحبتهما بالمعروف حن لو كانا على غير الإيمان» وذلك لأن الأدب معهما يحفظ 
للأسرة المسلمة كسيانها وتماسكهاء و لأن فضل الأم والأب على الإنسان لا يمكن 
إنكاره. 

هذه مقابلة بين نموذحين من البشر : أحدهما آمن بربه فعرف قدر أبويه واستجاب 
لوصية القرآن في ذلك والثاني : مع السوأتين الكفر والعقوق» ومن ثم تقایل ا الزاءان 
والمصيران. فالأول في ابحنة والثاني مع الخاسرين. قال تعالل : 3 وَوَصَّيْنَا الانسّن 
رتو خت سان ممه كرهًا وَوَضَعْتَهُ كرا وَحَمَله فصنل لفون 

ا حت إذا بلع أده بلع أَربَعِيَ سَنَهُ قَالَ رب اوزغ أن أَشْكْرٌ نِعْمَكُ 
0 نعمت على وَعَلىُ لدی وق أَعْمَلَ صلخا َر رده صله وَأَصْلِحَ لى في 
اتی تبت اليك وى بن الستبيئ © اكك ادن تقر عنم 
اس ما يلو أ وَنََجَاورُ عن سَيْكَاتِهمْ في أصحب الجن رَعْدَ لصق اذى 
كائواً يوعدون © والذى قال لولدیر ات لكمآ أتعداننی أن أَخْرَج وق 
حلت لفون من قى هما يَستَعمكا نأ ويلك ءامن إن وغد الله حى فقول ما 
هذا إلآ 5 عير اولي © وك دين حَوَعَلبِهِمالقولُ في ممق خَلتَ 
من قَيَلهِم صن لجن والإنس انهم كَائوأ خسرین @ ولل درجت مما 


و 9و ام مه 


عملوا وَليوَفِيَهُمٌ أَعْملهُمٌ وَهُمَ لا يُظلمُونَ ه77 


(۱) تفسير ابن كثير : 75 ٤/‏ وأسباب التزول للسيوطي : 4/١91‏ 

(۲) الأحقاف : ١4-1١٠‏ ورغم أن السورة مكية إلا أن الآية )٠١(‏ مدنية كما نص المصحف 
الأميري على ذلك. وسياق الآيات التالية يوحي بأكها جميعا مدنية وحاصة أن السيدة عائشة 
نفت أن تكون آية (والذي قال لوالديه أف لكما) نزلت في أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر» 
وأيد الحافظ بن حجر نفي عائشة واعتبره أصح إسنادا وأولى بالقبول. انظر أسباب التزول 
للسيوطي : 4/١68‏ 


4 


وقد جحاءت المقابلة بين هذين النموذجين على هذا التفصيل في السلوك والجزاء 
لتعطى الشخص فسحة للتأمل في كلا النموذجين فيختار الأهدى منهما سبيلا. 

والوصية الواردة في الآيات عامة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان وليست 
مرتبطة بشخص معين فإن الإحسان إلى الوالدين من القيم المطلقة العامة الي تنسجم مع 
الفطرة والغريرة. 

: المقابلة في آداب الصدقة‎ -٤ 

إن مسن أق قسى الأمور على نفس الفقير أن يشعر بأن الغئ المتصدق عليه» قد تعالى 
وتكبر أو من عليه يكذه الصدقة. 

والإسلام حريص على مراعاة مشاعر الناس على احتلاف طبقاتهم ولذلك اعتبر أن 
الصدقة المتبوعة بالمن والأذى صدقة باطلة لا ثواب لحاء لأن صاحبها مراء ومنافق» 
أمامن أحفى صدقته أو أخحرحها ابتغاء مرضاة الله فهو المؤمن الكامل والمهذب. 

وقد عرض لتا القرآن الكريم مقابلة بين من ينفق ابتغاء مرضاة الله ومن ينفق رياء أو 
يتبع صدقته بالأذى» بطريقة تُثيلية مصورة قال تعالى : 

تايها الّذِين اموا لا لا بطلا صدقتکم لمن أذ كالّدِى فق 
مال رِمَآءً آلتاس ولا يُوْمِنْ باللّه ء وَآلِيوَمِ الآخر فمل كمل صفوان ن عليه 
تراث فَأْصَابَهُ ويل عرد صلا اندرو عل ىء ما ڪيا الله 
لا يَهدى الق الكفرين « وكل الدين فقون أَنْولهُم انعا 
مَرْصات الله وتيا تن اسهم كمل جنك رتوو أصاها وال فََاكتَ 
اڪلها عقي قان لم يْصِبَهًا وبل قطل واه بَا تَعْمَلُونَ ب بَصِير ه ^ 

وقد عرض المرحوم الأستاذ سيد قطب هذا المشهد المتقابل ضور خرضا فنيا رائعا 
حين قال "هذا المشهد مؤلف من منظرين متقابلين : 

المنظر الأول : قلب صلد ينفق ماله رئاء الناس» ليغطى صلادة قلبه بغشاء من 
الرياء» ومثل هذا القلب صفوان عليه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين كالرياء 
يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان» نزل على الصفوان وابل غزير فانكشف الحجر 
يحدبه وقساوته ولم ينبت ولم يثمر» كذلك القلب الذي ينفق رئاء الناس لم يثمر حيرا 
ولم يعقب مثوبة. 


)١(‏ البقرة : 511 -ه5؟ 


لضا 


والمنظر المقابل : قلب عامر بالإيمان ينفق ابتغاء مرضاة الله عن ثقة ثابتة في الخير 
عميقة الجذور في الضمير: هذا القلب تمثله جنة خصيبة» عميقة التربة في مقابل حفنة 
التراب على الصفوان» والجنة على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب» 
ليكون المنظر متناسق الأشكال» فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب 
بغشاء التراب هناك بل أحياها وأحصبها ونغاها - كذلك تحي الصدقة قلب المؤمن 
فیز کو ويزكو ماله ويضاعف الله له ما يشاء وتزكو معه حياة الحماعة المسلمة بالإنفاق 
وتصلح وتنمو وإن لم يصبها وابل فطل خمفيف من الندى والرذاذ يكفيها" . 

وللمسلم بعد ذلك أن يختار ما بين الصفوان الصلدء والربوة الزاكية المثمرة وما بين 
الرياء الذي سرعان ما يكشف عن الوجه القبيح لصاحبه» والإخلاص الذي يون ثمرة 
مضاعفة» فالله بصير بالحالتين معط لكل حالة جزاءها العادل. 

: المقابلة في رعاية أموال اليتامى‎ -٥ 

اليتيم هو من فقد أباه دون البلو غ ففقد بذلك الحنان والعطف والرعاية الي كان 
يستظل يما في حياة والده ومثل هذا الطفل في حاحة إلى من ينسيه آلامه ويعوض 
حرمانه» وقد نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فعرف معن اليتم» ولذلك يوصيه 
الله سبحانه بقوله إفأما اليتيم فلا تقهر”؟ ). 

والإسلام يوصى أبتاءه برعاية اليتيم والحفاظ على ماله ودفعه إليه بعد أن يصبح 
رشيدا. 

وتأت المقابلة في هذا الجانب فتوضح ما حفى» وتؤكد ما يحتاج إلى توكيد من المعاق 
والقيم. 

قال تماللى : واو المي أَمْولهُم رل دلوا لحت الِب و5 
تأكلواأ لو نونمم لي مو یکم لله كان وكا كيدا ي 

وقال تعالى : (وآتتثوأ ليلم حَتَىَ إذا بَلعُواْ آلتكاحَ قان ءاتسم متهم 
رَشَّدًا قاذقعوا الهم ا أمْوالَهُمٌ ولا ارتا راا لدان E‏ ومن کان 


۳۰۹/۱۰ في ظلال القرآن‎ 0١ 

(۲) المعجحم الوسيط مادة (يتم). 

526 الضحى‎ ١ 

)٤(‏ النساء ؟ - والحوب : الإثم العظيم (انظر معان القرآن وأعاربه للزجاج 4/؟). 


۳ 


al 2 


غم 0 وَمّن كان فقيرًا فليا" اْمَعْروف فإِذا دقعم م اليه 
نوله فأَشْهِدوا عَليهم وَحَفَى بال حَِيًا ي“ 

فالمقابلة في الآية الأولى بين الخبيث والطيب» وبين أموال اليتامى وأموال الأوصياء 
تؤكد الفرق الحاد الذي يجب أن يراعيه الأوصياء بين مال اليتامى ومالهم حى لا 
يتبدلوا الخبيث بالطيب» ولا يعطوا الردئ في مقابل اللحيد. 

والمقابلة في الآية الثانية بين حالتين من حالات الأوصياء : الحالة الأولى :أن يكون 
الوصى غنيا فلابد أن يستعف عن أكل أموال اليتيم ولا يطمع ويكتفى بما رزقه الله. 

والحالة الثانية: المقابلة هي أن يكون الوصى فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم قدر ما 
يكفيه (على سبيل الأحرة أو استقراضا على ما في ذلك من الاحتلاف)“ والمقابلة هذا 
تضع للأوصياء حدودا قاطعة لكيفية التعامل في أموال اليتامى حي يكبرواء هذا 
بالإضافة إلى ما يحب عليهم إزاءهم من الرعاية العاطفيه والنفسية. 


> : النساء‎ )١١( 
ه٠.۲/١‎ : الكشاف للزمخشري‎ )۲( 


ينض 


الفصل الثالث 
المقابلة في القصص القرآني والأمثال 

أولا : في القصص القرآني 

تسقديم : 

اعتمد القرآن الكريم على القصة كطريقة من طرق التعبير القرآي ومن يتتبع القصص 
الققرآن يد أن معظمه وارد في السور المكية» ومعين ذلك أن القصة استخدمت في 
القرآن كسلاح من أسلحة الدعوة في أول عهدها. وكوسيلة للإقناع واستخلاص العبر 
والدروس في وقت لم تكن الدعوة تملك فيه سوى الكلمة سلاحا تعتمد عليه في نشرها 
بين الناس. 

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى الهدف من سوق القصص فيه فقال 
تعالى : 

03 ولو شتا لرَفَعْمَلهُ بِهًا لکت أَختد إلى الأرض ونع َوه فة 
کل لڪلب إن تخيل عليه لهت لهت اؤ ترڪ يَلهّث ذَّلِكَ مكل القَرَمِ 
الذي كديا ايتا س الْقَصص م كرون © )” رقال 
سبحانه : 3 قد کان ی قَصّصِهمْ عبر زی لبا کان رگا ری 
ولڪن تَصَدِيقَ الى بين يديه يه وتفصمل كل سىء وَهُدَى ورحمةٍ لَقَرَمِ 
موي ها 4 ٤‏ وقال (وَكُلاً تفص عَليَك من أَنْبَاءِ اسل مَا تنيت يف 
فُوَادَكَ وَجَآءَكَ في مده الح وَمَوَعِكلةٌ وذكرَعك انی رچ 

ومعيئ ذلك أن القصة القرآنية حاضعة بالدرحة الأولى للأغراض الدينية وأمُا تساق 
كما يقول العقاد : (للعبرة والموعظة؛ أو للقدوة وتثبيت العزعة أو للتعليم والهداية). 

ويضيف الدكتور فتحي عامر إلى هذه الأغراض : تأكيد شأن الرسالة المحمدية 
وإثبات الوحي للرسول» وتأكيد وحدة الأديان جميعهاء لأن الأنبياء جميعا تجمعهم تلك 
(0 الأعراف : ٠۷١‏ 

١١١: يوسف‎ )۲( 


(۳) هود : ۱۲۰ 
(4) حياة قلم للعقاد : ۲۷۲. كتاب املال العدد ١56‏ ديسير 19514. 
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الرابطة النفسية العميقة ف الدعوة لإله واحدء والتعرض لصنوف شي من الاضطهاد 
والستعذيب, والتقلد بأحسن صفات الصبر والعزيعة”').والقصة في القرآن الكريم تعتمد 
علسى عرض وقائع من تاريخ الأمم السابقة وصور لمصارع الغابرين والمكذبين ونماذج 
لأصحاب اليقين والإبمان وتستعرض موكب الأنبياء الحافل بالجهاد المضئى لإرساء فيم 
التوحسيد والخير بين الناس. وهي في كل ذلك سحل تاريخي وثيق وإن لم يعتمد على 
التسلسل الزمي للأحداثء إنما تأحذ من التاريخ ما فيه الغى لكل سياق أو مقصد يعن 
به الدين» فليس المقصود بما تفصيل التواريخ ولا تسجيل الوقائع والسنين". 

إن الغرض الأساسي من وجودها في القرآن ديني كما قلت» ومع ذلك فإن 
الخصائص الفنية بارزة في عرضها (شأن التعبير القرآني كله يؤلف بين الغرض الديي 
وال 0 

ويتحقق الغرض الدين من التأثير الوجداني» واستخلاص العبرة والموعظة فيقبل الناس 
على الإيمان حوفا من أن يحيق بحم مثل ما حاق بالأمم السالفة أو إعجابا وتأسيا بالمثل 
الرفيعة الي تعرضها القصة القرآنية. ويتحقق الغرض الف بجحمال العرض الذي يعتمد 
على الواقعية وصدق الأداء ولا يعتمد على الخيال المحنح أو التزويق الكاذب. 

ولسنا هنا بصدد بحث القصة في القرآن الكريم حي يلزمنا المضى قي هذا التقدم إلى 
أبعد من ذلك ولكننا هنا نعرض - فقط - لا ورد من مقابلات في القصص القرآني» 
لنلقى الضوء على الأثر الفين أو الديي لإيثار القرآن التعبير عن هذا الموقف أو ذاك 
بأسلوب المقايلة, 

وهذه نماذج لذلك : 


۲۲۹: المعان الثانية في الأسلوب القرآني : الدكتور فتحي عامر‎ )١( 
۲۷٤: حياة قلم : للعقاد‎ )۲( 
ط بيروت‎ ١١١ التصوير الفي في القرآن : سيد قطب‎ )۳( 


FY 


: المقابلة في قصة قابيل وهابيل‎ -١ 
وردت القصة في سورة المائدة مختصرة دون ذكر لاسم قابيل أو هابيل وإنما أشارت‎ 
E م ااي اك ل و م‎ 
عنصر الصراع بين جانبين متقابلين في حياتنا أما ب بقية القصة فيمكن الاطلاع عليها في‎ 


المصادر الأخحرى7". 
قال تعالى : [© وال عله نبأ انى ا کر نا فربانًا فيل بن 
أحَدِهِما ولم قبل من لاخر قال ل قتلنك فَعُلَسّك قال إنَمَا يفيل الله من المتقِينَ 


2 لبن بَسَطْتَ الى يَدَكَ لتقتلنى مآ مآ آنأ ببّاسط دی يك لأقتلك إن 
حاف اھ رب لعل (© إن ردن توا بإنيى وإشمك فون من ضح 
آلنار 3 ولك جروا الین و طعت ل تفس قَتل أخيه فَقَتَلَمُ اصح 

إن سوير ق ی 

سَوْءَة أيه قال ب ولت أُعَجَرتُ أن أُكُونَ مغل هنذا لكاب فأوارى سء أَخى 
أصْبَحَ من آننوِمَِ من أجل 5 لك ڪتښتا على بين إشر'ويلَ أن من قل 
کک بعر تس أ فَسَاد فى الأرضٍقڪَاتَمَا قل الاس جييعا, 

خيساهًا امآ كا آلناس جريعًا ولذ جا ثم رسا اينقت ثم 

7 مَنْهُمِبَعْدَ لك فى الأرض تروت @“ 

إن المقابلة في هذا اللقطع من قصة ولدى آدم هي مقابلة بين الخير والشر الكامنين في 
الندفس الإنسانية. ولقد أذكى هذا التقابل عنصرا . من أهم عناصر القصة القرآنية وهو 
الصراع بين الحق والباطل. والخير والشر. والأثرة والإيثار والحب والبغض» إذ يمثل 
هابيل حانب الخير والطيبة والتسامح» لذا تقبل الله قربانه واستحق ق رضا والده والفوز .ما 
اقتراعا عليه وهو الزواج من أحت قابيل". 


وس 


)١(‏ انظر تفاصيل القصة في تفسير ابن كثير 47١/7‏ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار :710 ط 
مكتبة دار التراث» القاهرة» وقصص القرآن» محمد أحمد جاد المولى 2١١‏ ط بيروت وقصص من 
القرآن محمد زهران : ٠١‏ مكتبة غريب القاهرة. 

۳٣ - ۲۷ : المائدة‎ )۲( 

(؟) قصص الأنبياء : ۲۷ 


1 


كما يمل قابيل جانب الشر والأنانية والحقد» ولذلك لم يتقبل الله قربانه» وأصر على 
قتل أخحيه فأصبح من الخاسرين» ومن التادمين. 

والمغزي الديي من هذه القصة واضح من التعقيب الوارد عليهاء وهو التنفير من 
جحرية القتل» وإظهار بشاعتها وشمول أضرارها للناس جميعا (فكأنما قتل الناس جميعا) 
وكذلك في الحث على حفظ الأنفس وحياتا (فكأنما أحيا الناس جميعا)» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذه القصةتأي تمهيدا لتشريع بعض الحدود كحد قاطعي الطريق والخارجين 
على القانون وكحد السرقة”'' فتتهيأ النفوس بهذا التمهيد لتقبل هذه التشريعات 
الحديدة. 

أما الغرض الفي فقد تحقق كما قلت من إبراز عنصر الصراع وهو من أهم عناصر 
العمل القصص. 

۲- المقابلة في قصة نوح عليه السلام : 

ورد ذكر نوح عليه السلام في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن الكريم؛ وهو يعد 
البي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام» والأول هو جده الأكبر إدريس عليه 
السلام”'2 وهي قصة طويلة ومتفرقة في أعطاف القرآن لكريم وحياته في قومه بلغت 
ألف سنة إلا مسين عاما قضاها كلها يدعوهم .عختلف وسائل الدعوة إلى ترك الأوثان 
وطلب المغفرة من الله وحده ووعدهم بما يحبونه من عاجل الدنيا بالعيش الرغد وكثرة 
امال والولد اقلت أسْتَعْفِرُوا رکم إت كات عَمَارا ) د يرسل السَمَآءً 
عََيْكُم مَدَرَوَا @ وَيُحد ةكم بِأَنْوال ونين وَتجَعَل اک جت ول کد 
نرا هب" 

واللقطة الي أعرضها هنا تصور نوحا عليه السلام بعد أن قطع شوطا طويلا جدا 
ف دعوة قومه إلى الله - يجار بالشكوى إلى ربه من صلادة قلوكم ونفورهم وكأنه 
يقدم إلى ربه عريضة الدعوى متضمنة الجهد الجهيد والصبر الطويل ومدى ما لقيه من 
عناء في دعوتهم إلى الله. وما قابل ذلك من نفور وإعراض» ولعله يمذا يطلب من ربه أن 
يستجيب لدعوته عليهم بعد ذلك ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا. 
)١(‏ ورد حد قاطع الطريق في الآية (؟"1) وحد السرقة في الآية (۳۸) من السورة 


(؟) قصص الأنبياء ٤٠:‏ 
(۳) نوح ١1-37٠١:‏ 


YY 


قال تما : (قالَ رَبَّإِتَى ری با وَتَهَارًا ر فلم يَرِدَمْمْمْعَآوِىَ 
ر وا أبعم فق انيم 

اتشر ابم وَأصروا أ وَأستَكبروا اشبارا ج تی دعرتھم جهَارًا ق 
ميق اعت لهم وأسرَرْتُ لهم سار وه “٠)‏ 

فالمقابلة في هذا المقطع بين (الليل والنهار) تصور انشغاله الدائم بالدعوة طول الوقت 
إن ليلا أو فارا. 

والمقابلسة بين هذا الإقبال والانشغال من جانبه يما يحقق لمم الغفران والسعادة وبين 
النفور والإعسراض المتمسثل في صم الآذان واستغشاء الثياب والإصرار على الكفر 
والاستكبار من جانبهم» تبين مدى العناء الذي واجهه من قومه ما جعل اليأس من 
إصلاحهم يتسلل إلى قلبه. 

وكذلك المقابلة بين الدعوة جهارا وعلانية والدعوة سرا وإسرارا تظهر عدم تقصيره 
فيهاء وتؤكد لحوءه إلى كل وسائل الدعوة» سواء عن طريق الاجتماعات العامة» أو 
عن طريق الإقناع الفردي والتأثير السرى ولكن دون حدوي. 

وقد تحقق الغسرض الفن من هذه المقابلات في تصوير البطل في إحدى مراحل 
الصراع» وهي تلك المرحلة الي يلجأ فيها إلى الابتهال والاستعانة بالله على قومه؛ 
لمرحلقالي تسبق الحل عن طريق العنف بعد اليأس من كل الوسائل التقليدية للإقناع. 

أما الغرض الديي فقد تحقق من عرض هذه القصة على كفار مكة. . فهي تحمل مع 
التهديد لهم بعقاب مشابه لما حل بقوم توح (مَمًا حطيتعهم أ روأ تدوأ تارا 
مَلَرْيَجِدُو أ لھم قن دون آل أنصّارًا ر 2*1 وذلك لان الشبه بين عناد قوم نوح 
وعناد كفار مكة شبه كبير» فهولاء يتمسكون باللات والعزی وَمَمَوة الال 
الأخريت ي ) وأولئك قد مكروا مکرا کبارا [ وقا لوا لا تَذرنٌ ءالكو 
تدر وا لا سواعًا وَلا يوت وَيَعُوقَ وَتَسْرًا وهم ”. والتهديد بعرض مصارع 
الغابرين من الأمم السالفة وسيلة من الوسائل الي أت إليها الدعوة وخاصة في مكة. 


-6 : نوح‎ )١( 
ه٠: نوح‎ )۲( 
: السجم‎ )۳( 


(4) نوح : ۲۳ 


رؤا 


*- المقابلة في قصة إبراهيم عليه السلام : 

نختار من قصة إبراهيم عليه السلام مشهدا من مشاهد الحوار والحدال الذي كان 
يدور بكثرة بينه وبين قومه» وهو يعرض قضية التوحيد الي هداه الله إليها بعد رحلة 
الحيرة والشك في بدء حياته. 

وذلك لنرى ما تؤديه المقابلة في عنصر الحوار القصصي من دور هام. 

أ- قال تعالى في سورة الأنبياء : 

أكَانُوَا قتا الحأ أبن الل دي 

قال بل کرب لسوت وَالأر ضأَلَّدِى فر وتا عل د كمس 

آلشھدیں 20 ) 

( قال دوس ین ون همالا يمح ةٍطيكا ول مرکم رج ) 

قارا رفوه وَالْصرو) آلهكَكُم إن کش اعلق لتا يعار كونى بَرْدًا وَسَلدمًا 
عل رهيم 

رويد کیا جوم الأضتري رح ر ) 

لقد سخر سيدنا إبراهيم من هذه التماثيل الى عكفوا على عبادقا بحجة أنها ميراث 
الآباء فوسمهم وآباءهم بالضلال المبين» ودار بينهم وبينه هذا الخوار الذي ظهر فيه 
التقابل في سؤالهم إياه : (أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بين الحق واللعب» ولقد كان 
السياق يقتضى أن يقولوا : أجتتنا بالحق أم بالباطل لكنهم - والله أعلم - عدلوا عنها 
إلى (أم أنست من اللاعبين) لأنهم من تحربتهم لإبراهيم منذ نشأته» عرفوا أنه لا يقول 
الباطل أبدا [ه ولد اتآ إبَرَهِيمَ رده من قبل وسا يم عَلِمِيَ © 201 

ولذلك ظنوه يلهو أو يلعبء ما يدل على زعزعة العقيدة في تفوسهم حين لم يفرقوا 
بين الحق والباطل أو بين الحد واللعب. 

ويظهر التقابل أيضا في رد إبراهيم على سؤالهم حين رَد عليهم .مضمون الحق لا 
اللعسب ا العقيدة ال جاء ما هي عقيدة ربكم رب السموات والأرض الذي 
فطسرهن فحلق السموات والأرض ليس هوا أو لعبا كما ظنوا قال تعالى : وما 


مم ور 


حَلقَنَا اَلسَّمَاءً وَالْأُرْض رمَا بَيَنَهُمَا للعبينَ © “^٤‏ 


٠١ : الأنبياء‎ )١( 
٠١ : الأنبياء‎ )۲( 


4 


كما يظهر التقابل مع استمرار الحوار بينه وبينهم» بالمقابلة الساخرة بين ما لا ينفع 
وما لا يضر في عقيدقم المهرئه. 

ثم هذا التقابل الذي تتدحل فيه القدرة الإلهية فتكون طرفا في الحوار وهوالتقابل بين 
ما قالوه في النار [حرقوه وانصروا آلهتكم] وما قالته العناية الإلهية إيا نار كون بردا 
وسلاما على إبراهيم] . 

وأخيرا هذا التقابل بين ما أرادوه لإبراهيم من الكيد وما أراده الله له من النجاة وهم 
من الخسران المبين ولقد اكتسب الحوار في هذه القصة حيوية وجدة يمذه المقابلات التي 
تظهر التناقض بين ما يدعو إليه سيدنا إبراهيم» وما يتمسكون به من الزيف والضلال. 

ثم إن هذه المقابلات - أيضا -- تتطور بالحوار في اتحاه صاعد نحو العقدة فالحل» 
فالآيات الي لم تُذْكٌرْ هنا َذَكُرُ أن الحوار بينهما قد تطور إلى تحطيم الأصنام وجعلها 
جذاذاء ثم إلى الإعداد حرق إبراهيم عليه السلام ونحاته من النار. 

ب- وفي سورة العنكبوت يظهر لنا طرف من قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قومه بعد أن نحاه الله من كيدهم وظهر أنه على الحقء نرى فيه التقابل واضحا وعجيبا 


قال تعالى : 
0 ن قالوا الوه أَوْ حَرَقُوهُ فأنجَلة آله مت 
آلثار إِنّ في ذالك ليت لُقَوْمِ يُؤْمئُونَ @ وَقَالَ إنّمَا ET‏ 


و E‏ كم ٿن صر وه 7 
فالنار الي أعدوها لإبراهيم وألقوه فيها لتحرقه» كان الله ناصره وحافظه منها. 
تقابلها تلك النار الي أعدها الله لهم في الآخرة مأوى ومثوى» ليس لهم ناصر أو 
والمودة الي حرصوا عليها في الدنيا ورفعوها فوق العقيدة يقابلها يوم القيامة الكفر 

والتلاعن والخصام والتبرؤ. 
وهي مقابلسة بين صورة قريبة في الدنيا. وصورة بعيدة في الآعرة» ولكن الآيات 

تطوى الزمن في لحظة لتعقد تلك المقارنة المؤثرة الموحية بين حاليهم في الدنيا والآخرة. 


۲١ -۲٤ : العنکبوت‎ )١( 


Yo 


SELES‏ قاقد O‏ ايم عله السلا ون ثرا ال : وَوَهبَنَا له 
سْحَي وَيَعْقُوبٌ وَجَعَلْنَا فى دُرَسته اة وَلْكِسبٌ يته أ يته اجره فى 
نكا ونی رة لمن آَلْصَلحِينَ وچ ^ 

إنه الختام السعيد لهذه القصةء وإما المكافاة للبطل على جهوده المخلصة الي بذها 
طوال الأحداث» لقد عوضه الله عوضا مزدوجا متقابلا في الدنيا والآخرة» : 

وهبه في الدنيا ذرية صالحة حملت مشعل النبوة والكتاب ويناظر ذلك في الآحرة أنه 

من الصالحين» ومن المعروف أن جزاء الصالحين في أعلى منازل و 
والرسُول قاذ ك مالين أنه لَه لهم من لين وَلصَدِيقِينَ 
وَالشهَدَاءٍ َالصِحِنَ وَس أك ربعا ج دبك القَضْل ب 
آله وَحَفَئ بال عَلِيسًا و ^ 

: المقابلة في قصة يوسف عليه السلام‎ -٤ 

على كثرة ما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام من المواقف اللمثيرة» إلا أننا نختار من 
مشاهدها ما ورد بأسلوب المقابلة» لنتبين الدلالات الفنية والدينية فيها. 

أ- المشهد الأول : بينه وبين امرأة العزيز : الي فتنت بجحمال يوسف فراودته 
عن نفسه بعد تيعة الحو الكامل له» فكان من حوابه الرفض التام مستعيذا بالله الذي 
يؤمن به أن يعصيه» ومذكرا لا أن الواحب الإنساني يأبى أن يقابل المعروف بالجحود» 
فربه أي سيده الذي رباه وائتمنه على عرضه وأسرار بيته لا يكون حزاء معروفه خحيانة 
الأمانة» والطعن في الشرف وهنا أحست امرأة العزيز بصدمة عنيفة ضد رغبتها الحاحة 
وبطعنة في كبريائها (فهمت به جذبا إليها وانتقاماء وهم ما تخلصا ودفاعاء لولا أن 
رأي برهان ربه أي تمثل له عقاب الله على فتكه بماء فرأي الفرار من وجهها متجها إلى 
السباب وهي تلاحقة ممسكة بقميصه من خلفه» وتطور هذا المشهد إلى الأسوأ بوحود 
زوجها لدي الباب فبادرت بالاتمام. بل بإصدار الحكم على يوسف : ) قال تعالى : 


ا 
1 


۲۷ : العنكبوت‎ )١( 

(؟) النساء ۷٠-۹4:‏ 

(*) المصطفون الأخيار» عطية صقر : ٠٠١ -١.8‏ ط : مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع - 
الكويت. 


وا 


!وَرودَنٌآلْتَى هو فى بها عن نّفْسِه وَعَلَقت الْأَوبٌ وَقَالتَ هَيِتَ لك 
ادا ري اجو تكراى اث Cl‏ 
به وهم يها لوا ن ءا رهن ريمه َلك لتَصَرِفَ عه آلشُوءَ وا الفا 
إن من عباتا آلمُخْلْصِيتَ 9©) م وَاسيَيّقًا ألباب وَقَددتْ قَمِيصَهُه من دُبُر وألا 


معو 


متا نا اباب قات تا ج من رلك سآن سجن أذ 
ليد ا قال هی راودتنی عن نفسی وَسَهِدَ شاه من أَمْلهَآ ان کان 


ایا د وراک و ا 
من فر فَكدِيْت وَهُوُ مِنَآلصّدقِنَ رج فَنمَا ر َميصّه قل من برقال ! انر 
من كي ال كيد عطي 00 ها يُوسف أغرض عن هلدا وَاسْتَغْفِرِىٌ دبك 
اك ڪت من الخَاطينَ 2 

والمقابلات الي وردت في هذه الآيات تصور المأزق الذي وقع فيه سيدنا يوسف 
والأزمة العنسيفة ال حاصرته» وبلغت ذروتما حين فوجئ بالزوج على الباب فازداد 
التعقيد» ورأي سيدنا يوسف أن الصدق وحده هو المنجي» فاعترف بأها هي الي 
دعته» وترسل العناية الإلمية شاهدا من أهلها ليعرض فكرة تحل هذا التعقيد» ويعرف من 
المعتدى وهي قد القميص فإن كان من الأمام فهي صادقة وهو كاذب وإن كان من 
الخلف فهي كاذبة وهو الصادق وتنفرج الأزمة حين يرى القميص وقد قد من المخلف» 
وينتهى الموقف ببراءة يوسف وتخطكة الزوجة. 

وشا المقابلات نلمحها في الآيات بين عفة يوسف وطهارته وأمانته وقوة إرادته 
وبين حيانة امرأة العزيز» ودنسها وجريها وراء شهوتها. ونراها بين شغفها به وإعراضه 
عنها. 

كما نراها في منطقية الدليل على براءته وهو القميص قُدٌ من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين» في مقابل افتراض كذيه لو كان عكس ذلك. 

ونراها أخيرا بين الزوجة الخائنة» والزوج الطيب المتسامح الذي يكتفي في مثل هذا 
الموقف بالعتاب الخفيف وبطلب الاستغفار من الذنب. 


لفحشاء 


۲۹-۲۳ : يوسف‎ )١( 


وا 


وهذه المقابلات أظهرتنا على الغريب من النماذج البشرية» وعلى التقابل في النفوس 
والضمائرء مسا بين الخيّر منها والشرير» والعفيف منها والدنئ وذي الإرادة القوية» 
وضعيف الإرادة. 

كما بعثت في القصة الحيوية والح ركة» ونقلت مشهد الصراع أمامنا فكأننا نراه الآن 
حيا شاخصا بعد أن عفت عليه القرون. 

ومن الناحية الدينية والأخلاقية» فإن المشهد يقدم لنا المثل الأعلى للبطولة حيث 
صمد يوسف (وقبل أن يبعث ويكون رسولا)”" أمام مغريات الجمال والسلطان لا 
حوفا من البشر - فقد كانت كل الظروف مهيأة» ولكن استعصاما بالمثل واستمساكا 
بالقيم» ومن أحل ذلك كان تكريم الله له في هذا الموقف الحرج بإظهار براءته» وبجعله 
بعد ذلك قيّما على خزائن الأرض. 

ب - المشهد الاي في السجن : 

لم يدا بال امرأة العزيز بعد أن طعنها يوسف في كبريائها . وبعد أن شاع برها 
في المدينة . وأمام إصراره على الطهارة والاستعصام بحبل الله لم يهدأ بالا إلا حين ألقت 
به في السجن بعد أن فضله يوسف على الغواية والصبابة . وقي السجن بدأ يارس علمه 
وحكمه الذي أطمه الله إياه» واشتهر في السجن كمعبر للرؤى والأحلام؛ وتر عليه في 
السجن السنون» ويحلم الملك حلما مفزعا ويحار في تفسيره كل من حوله؛ فيطمئنونه 
بأنسه أضغاث أحلام”" ويتطوع أحد من أفرج عنهم ممن كانوا زملاء السجن مع 
الصديق يوسف وخبر قدرته على تأويل الأحلام ويعرض رؤيا املك على يوسف . 

وق تأويل للرؤيا تظهر المقابلات العجيبة بين ما رآه الملك في الحلم وما سيتحقق 
وقوعه في الواقع والمستقبل . قال تعالى : 


ادي 


( بوس اها آلصَدِيقُأَقْعِنَا ف سبع بقرت سِمَانٍ يا هن سبع عجَّاف وسيم 
نادت حُصر وَأَخَر باب ت لعل أَرْجِعْ إلى الاس لَعَلّمرْيَعْلّمُونَ هج 


قَالَ TT‏ 
تا ڪون (2) ثم بابي من بعد ذلك سَبْعُ سداد يَأَكُلْنَ ما َدَّمكُم هن إل 


٠١١ : المصطفون الأخبار : عطية صقر‎ )١( 
. ) ٠۳١ : أضغاث أحلام : تخاليطها وأباطيلها ر كلمات القرآن‎ )١( 


TYA 


ليلا کا تُحْصِئُونَ چ ثم ایی من بعد داك عام فيه يعات لئاس فيه 
يَحَصِرُونَ 4 (يوسف: )٤۹ - ٤٩‏ 
فإن الرؤيا نفسها فيها مقابلة بين : 

(۱) سبع بقرات سمان وسبع عجاف 

(۲) وسبع سنبلات حضر وأخر يابسات 

ويقابل هذه الرؤيا المتقابلة تعبير لما متقابل أيضا : 

)١(‏ فالبقسرات السسبع السمان والسنبلات السبع الخضر : تؤول وتقابل بالزراعة 
الجسادة والسعى الدءوب سبع سنين . تكفى إطعامهم ويخزن الباقى في سنابله لسبع 
عجاف أخرى . 

)١١‏ والبقرات السسبع العجاف والستبلات اليابسات: تؤول وتقابل بسبع ستوات 
شداد عجاف ينعدم فيها المطر وينتشر الدب والحفاف. وتأكل هذه السنوات العجاف 
ما حزنوه من الغلال في سنوات الحدب والدأب . 

وهنا نلاحظ أن هذه السنين العجاف يأتى بعدها عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون: يرل المطر فتخصب الأرض وتنبت الزيتون والفواكه وكل ما من شأنه أن 

ا 

هذا العام وهو عام الرحاء الكامل» لا يقابله رمز في رؤيا الملك فما هو السر في 
ذلك ؟ ولماذا صرح به يوسف ؟ وعلى أي شيء يدل ؟ أغلب الظن - كما يقول 
الأسستاذ سيد قطب - أن هذا من العلم اللدى الذي علمه الله يوسف فبشربه الساقى 


(زمسيله في السجن) ليبشربه الملك والناس بالخلاص من الدب والجوع بعام رحى 


زفق 
رعيد 


وهله المقابلات بين الرمز في الرؤيا وما يقابلها من أحداث» تقوى النسيج 
القصصى» وتكسبه التماسك والقوة؛ بالإضافة إلى دلالتها على ذكاء البطل وحسن 
تدبيره . وهذا قد أدى بدوره إلى الإفراج عن يوسف عليه السلام وإخخراجه من السحن 
وزيرا على حزائن الأرض ومن الناحية الدينية والأحلاقية أفادت بيان شرف العلم 
وأثره» فبهذا التأويل بلغ يوسف هذا المنصب المرموق . 


. ۳۷ : كلمات القرآن‎ )١( 
. 1934 /4 : في ظلال القرآن‎ )۲( 
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ج - بين يوسف وإخوته : 

وهذه مقابلة قليلة الكلمات ولكنها تؤدى معان بلاغية وفنية كبيرة . قال تعالى : 
« وَجَاءَ إِحْوَةٌ 5 يوست فَدَخَلُوا عله فرقم وهم له مُكِرُونَ 4 (يوسف : ه) 

فماذا أفادت المقابلة بين ( عرفهم ) و ( منكرون ) في الأسلوب القصصى ؟ 

أعتقد أا تضيف إلى القصة عنصر التشويق والإثارة» وتتيح للبطل ( يوسف عليه 
السلام ) أن يطور الأحداث .معرفته» ويديرها تحاه المدف الذي يريد أن يصل إليه. 

وقي الأسسلوب القصصى نلاحظ أن البطل عندما يتخفى أو يخفى على بقية 
الشخوص بحيث يعرفهم ولا يعرفونه» فإن ذلك يتيح له أن يضع من النطط والأحداث 
ما يكفل له - بحرية تامة - الوصول إلى هدف معين يخدم في تنمية العمل القصصى . 

وهنا ند أن معرفة يوسف عليه السلام لإخوته» وحهلهم به قد أتاحت له أن 
طبور الأنعداك كما يريد صالب ينهم الا N‏ من أبيهم هو ( بنيامين : 
أحوه لأمه وأبيه وهو أصغر من يوسف”") ولقد كان إحضار ( بنيانين ) بداية لسلسلة 
من الأحداث الشيقة» بدأت باقامهم بالسرقة ثم استبقاء بنيامين الذي وجد صواع 
املك قي رحله لكى يكشف له يوسف عن شخصيته» ثم تتابع الأحداث وتنتهى 
باستقدام يوسف لأبويه ورفعهما على العرش . وَعَرّ الجميع له سجدا لتتحقق رؤيا 
يوسف صييا . 

على أن في المقابلة بين ( عرفهم» ومنكرون ) جمالا يضاف إلى ما لمسسناه من أثرها 
الفى؛ فقد كان السياق يقتضى ( عرفهم وهم لم يعرفوه )» ولكن التعبير ب (منكرون) 
يدل على أنه كان من طبيعة الأمور أن يعرف أخوة يوسف أخحاهم» ولكنهم بفعلتهم 
المدكرة معه صغيرا قد أصبح يوسف غريبا منكرا عندهم كأن لم يكن في يوم من الأيام 
واحدا من أبناء يعقوب. 

د - مقابلة آخر القصة بأوها : 

ومسن الطريف في قصة سيدنا يوسف ربط بدئها يختامهاء فلقد بدأت برؤيا يوسف 
الصبى وانتهت بواقع يوسف وزيرا على خزائن مصر حفيظا ها عليما بأمورهاء قد أوتى 
الملك والحكمة وبين البدء والختام سارت الأحداث في تسلسل وترابط . 


. ٠١۷ : قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار‎ )١( 
القصص القرآن في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب : 658» ط : دار الفكر العربى»‎ )۲( 
. ۱۹۲۷۶٤ مصر›‎ 


256 


والمقابلة الي أعنيها ME‏ 

ر اذ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يَتأَبَت إِتّى رات لْحَدَ عَشَرَ كَرَكَبًا وَآلشَّمْسَ 
لمر رتهم بی سجِدِينَ 4 (يوسف : ئ( 

SSE‏ ا 


r 


١‏ فلا دلوا عَلَىْ يُوسف ل ءار اليه أبَوَيْهِ قال أَدَخُلُواً مصِرّ إن شَاءَ اله 
ءَامنين & وَرَفَمَ بوه عَلى اعرش وَسَوُوأ لَه سْجَّدا وال يبت هدا تأويلٌ 
لی من قبل كذ جَعَلَهَا ری حَقا وقد أَحْسَنَ پى إذ أحْرَجَنِى مِنّ آلسَجْنٍ 
اء بكم من بدو من بعد أن رع آلَيطن بَينى ومن إحوت إن ّى 
طِيفٌ لما اء نه هو اَلعَلیم الحَكيم (2) (يوسف : )٠٠١ - ٩٩‏ . 

فيمكن مقابلة أحد عشر كوكبا بأخوة يوسف الأحد عش“ 

ومقابلة الشمس والقمر بأبيه وأمه 

ومقابلة سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف في الرؤيا 

بالسجود له بعد أن بلغ ما بلغ في ملك مصر في دنيا الواقع 

وهكذا يتصل المشهد الختامى بمطلع القصةء وتتقابل الرؤيا مع الواقع في نسيج محكم 
قوى يخدم الغرض الف من جهة» ويدل على تأصيل القيم الدينية والأحلاقية من جهة 
أخرى» ما بين المطلع والختام من معان الصبر على الظلم» ومقاومة الترعات الجسدية» 
وذم الحسد والكيد وكل ما أفادته قصة يوسف من هذه العبر والعظات . 

۵-المقابلة في قصة أصحاب الكهف : 

وأصحاب الكهف كما أخبر عد عنهم القرآن الكريم فتية آمنوا بريهم فزادهم الله 

هدىء قاموا يدعون إلى التوحيد في عصر فشت فيه عبادة الآهة من دون الله دون 
سلطان بين فلما أحسوا بصدود قومهم ومحاربتهم لهم أَوَوًا إلى الكهف فضرب الله على 
آذافم وظلوا نائمين فيه سنين عددا : ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا . ثم بعثهم الله 
وأعثر عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها . 

والمشهد الذي نعرض له هنا يصور عناية الله بم وهم نيام طوال هذه المدة في حين 
يحسبهم الرائى أيقاظا . قال تعالى : 


)١(‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار : ه 
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$ + وَثَرَى ١‏ آلشتس إا طعت تزور عن كوتو كات التيوع وَإِذا عربت 
تَفْرِضْهُم ات آلسْمَال وَهُمْ في فَجْوَةِ يَنْهُ ذالك من ءَايلتِ يلت الله من يهد آله 
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فهو المُهتَد ومن يُضلل قن تَجدَ ل وا سرشا رج وسيم اقا 
وهم رقرڈ َْقلسَهُم دات آلَيَمِين وَدَاتَ لشْمَالِ وَصَبْهْر بلس ذراعيّه 
بالوصيد لو اطَلعَتَ عَلَيْهمْ َوَلَيَتَ متهم فرارًا وَلَمُلِقَتَ نْتَ منم رعا چ 
(الكهف: ۱۷ - ۱۸) . 

والمقابلة هنا توضح كيف حفظهم الله من عوامل الطبيعة الشمس والمواء ومن 
عوادى البشر» فيظنهم الرائى أيقاظا فلا يقترب منهم» بينما هم رقود في سبات طويل . 

كمسا توضح المقابلة ار عناية الله يمم في نفوس البشر . فهى آية تمدى من ينتفع بما 
أما من أصم عقله فإنه ضال لن يجد من يرشده . 

ومن الناحية الشكلية؛ فإن المقابلة ظاهرة بين طلوع الشمس وغروباء وبين تزاورها 
عنهم جهة اليمين تي الصباح حي لا تتعامد عليهم فتؤذيهم وقرضها عنهم جهة الشمال 
في الغروب حي يظلوا في الوسط لا تصيبهم الشمس بحرها ولظاها . 

وظاهرة أيضا بين أيقاظ ورقودء وبين المدى والضلال . 

وهذه المقابلات من الناحية الفنية وصفت بدقة بالغة حالات الشخوص في القصة» 
هذا الوصف الذي ظهرت فيه عناية الله مم ليظلوا آية من آيات الله . وقدرته على 
البعث . 

ونلاحظ من الناحية الفنية أيضا أن القرآن لم يهتم عكان الحدث أو زمانه أو أسماء 
الأشخحاص 

( لأن السسجيل التارحسى ليس هو المقصود» إنما المقصود هو العبرة المستفادة من 
القصة؛ وهى تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان )27 

إن اللكان هنا كهف . وما أكثر الكهوف والمدينة الي بعثوا أحدهم إليها بورقهم 
لينظر أيها أزكى طعاما . . مدينة بلا عنوان» والأشخاص كذلك, لأن هذه أمور لا 
تقدم ولا تؤوحر في العبرة المأخوذة من القصة» وهى الدلالة على قدرة الله على البعث» 
وهي القضية الي كان الكافرون ينكروفا . إن القرآن ليس كتاب تاريخ وإن حوى 
الكثير من وثائقه» وليس كتابا في فن القصصء وإن عل يُمْجز نهر القصاصين عن 
بحاراته . 
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5 -المقابلة في القصص التعليمى بين لقمان وولده : 

لم يتعرض القرآن الكريم لقصة لقمان» وإن أفرد باسمه سورة كاملة لكن ما ورد في 
شأنه هو الوصايا الي وصى بما ابنه» وهى طريقة من طرق القرآن الكريم في عرض 
القصة» قد يأتى ما كاملة وفي سورة واحدة كما في قصة يوسف» وقد يأتى بها متفرقة 
في عديد من السور . 

وقد يختار من القصة مشهدا واحداء لأن فيه العبرة . 

وقد يحمل القصة كلها في أية أ و آيتون كما في قوله تعالى : 

قان عْرَضُوأ قل أندرثك د صعقة مَل صعفَة عاد ونود 48 (فصلت 

OY:‏ دون ذكر لأحداث القصه والناقة وسيدنا صالح, لأن الغرض هنا هو الطرق 

بشدة على أفئدة المش ر كين ترهيبا وتخويفا . 

وني قصة لقمان لم يورد بشأنه سوى ما وصى به ولده» ليعرض على المش ركين 
صورة مشرفة للوالد الحريص على مستقبل ابنه» وعلى توجيهه وجهة التوحيد الخالص 
وطاعة الوالدين إلا في الشرك والنهى عن الكبر والأمر بالمعروف والصلاة؛ إلى آخر 
هذه الفضائل في مواجهة ما كان يعم المجتمع المكى من عادات مرذولة ومن تواص 
بالكفر حيلا بعد جيل . 
قال تعالى : تی هآ ان تك مثقال حه من حَرْدَلٍ فتَكُن ف صخر خَرَةِ اوي 
موت أذ في الْأرَض یات ھا اه إن آله کید ووی یراش 
ومر بألْمَعْرُوفٍ وآثة عن المُنكر اضر عَلَى مآ أَصَابَِكَ إن ذلك من عر 
الور ج (لقمان (Y7:‏ . 

فقّد جاءت في ثنايا هذه الموعظة مقابلات تؤدى دور التأثير في الوليد الناشئ حى 
يستجيب للنصيحة الخالصة الصادرة من قلب الأب إلى الابن 

هذه مقابلة بين حبة الخردل الصغيرة المتناهية في صغرها وبين الصخرة الضخمة» قد 
توارت في أعماقها حبة الخردل فلا يكاد يراها أو يصل إليها أحد لكن علم الله نافذ 
إليها . 

ومقابلة بين السموات والأرض» تبين مول علم الله عا فيهما حي ولو غيبت في 
تضاعيفهما حبة الخردل المذكورة . 

ومقابلة بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تأتى بعد أن هيأ لقمان ابنه لتقبلهم 
بعرض مثل لشمول علم الله وإحاطته بالصغيرة والكبيرة ما حفى منها وما ظهر . 
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ثم مقابلة بين علاقة الابن بربه متمثلة في إقامة الصلاة وعلاقة الابن بالبشر متمثلة في 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وما تلا ذلك من النهى عن المنكر والخيلاء والقصد 
في المشى وغض الصوت . 

وهذه المقابلات أفادت من الناحية الفنية تصوير حرص الأب على تربية ابنه وتنشكته 
تنشئة سوية متوازنة تى كل حاجاته النفسية والاجتماعية والروحية . 

وما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف وتنفذ إلى النفس 
البشرية بسهولة» فلا تمل ولا تكل» أما الدروس التلقينية والإلقائية فإكما تورث الملل . 
والمعهود - حت في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى “ماع الحكاية وتعى ذاكرته ما 
يروى له فيحاكيه ويقصه.”) 

كما أفادت من الناحية الدينية عرض غموذج للمثل الأعلى في التربية الإسلامية الي 
يهدف إليها القرآن قي تربية المسلمين . 

۲-المقابلة بين الإيمان والكفر في قصص الأنبياء : 

نعسرض هنا للخط الرئيسي الذي ينتظم معظم القصص القرآى» وخاصة قصص 
الأنبياء . . وتي يقيئ أن المقابلات الواردة في هذا القصص دف أساسا إلى تصوير 
الصراع بين دعوة الإيمان ودعوة الكفرء وهذا الصراع هو الخط الرئيسي الذي يقوم 
عليه القصص القرآن» وصولا إلى ال هدف منه وهو كونه عبرة لأولى الألباب . 

وقد عرضت سورة الأعراف لقطات سريعة لقصص سيدنا نوح وهود وصالح ولوط 
وشسعيب» وهذه اللقطات تعتمد على المقابلة في المواقف بين كل نى وقومه بين دعوة 
الربوبية الخالصة» وأثر هذه الدعوة في نفوس القوم . 

ويلاحظ في هذا المجال أن المدعوين جميعاء قد انقسموا إلى فريقين متقابلين فريق لم 
يستكبر ولم يتكسبر وشرح الله صدره للإيمان والتوحيد وفريق هم ( اللا ) أصحاب 
المصلحة في الإفساد والكفر» يستكبر ويستنكف عن قبول دعوة الحق» لأا تسلبهم 
السلطان على النفوس» وتقضى على المباءة والمستنقع الآسن الذي فيه يمرحون . 

ثم يكون الصراع بين الفريقين وتحسم القضية في النهاية بنتيجة متقابلة تناسب 
المواقف المتقابلةء وهى هلاك المتجبرين ونحاة المومنين والآيات الي تصور ذلك في سورة 


. 1۹۷۸ ط 5 مؤسسة الرسالة : بيروت»‎ 2٠١ : مباحث في علوم القرآن» مناع القطان‎ )١( 
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الأعراف محصورة من قوله تعالى :2 لَقَد رسلا توًا إلى فوم فَقَالَ يقر 
عدوا آله ما کم مَنّ اي اله غیرد إن َحَافعََکہّ عاب 
(الأعراف إلى قوله تما :قوی عن قال قوم قد نيكم ر رست 
رَيَى وَتَصحَتُ َك فكي َاسَئ على قَوْ ِكلفري رح (42 (الأعراف) ٠‏ 
ولا جحد من الضرورى إثبات كل هذه الآيات هناء بل نکتفی بإيراد ما يمثل حط 
الصراع في المواقف المتقابلة . 
فموقف الأنبياء يتمثل في الدعوة إلى التوحيد من منطلق حرص هؤلاء الأنبياء على 
قومهم وخحوفهم على مصيرهم إن هم استمروا على الضلال . 
او اده 
.. لَقَدَ أَرْسَلمَا ثُوحًا ای قوم فَقَالَ قوم ادوا آله ما كم من 
إلله e:‏ اتی أَحَافُعَلَيْكُمَ عَذَاب ير وم عظيم 463 (الأعراف) . 
٠١‏ - ويقول هود عليه السلام لقومه عاد : 
كن إلى عاد د أَحَاهُمْ هودًا قال يفقوم اَعَبّدُوأ لله مَا كم من ن اله غر 
قل رن 5 (الأعراف) . 
AS RE SS‏ 
: وَإلَى 5 تمو أحَاهُم صلا قال يا يلوم عدوا اله ما ا كم سن الله عبرم 


رومج + 


قَدَجا ا ل ارين 
أَرْض الله ولا تَمَسُوهَا يِسُوءٍ ر يلڪم عَدَابٌ اليم 2©9) (الأعراف) . 

٤‏ - أمسا لوط عليه السلام فلم يقل لقومه كما قال سابقوه : اعْبُدُوا آله ما 
لَكُم من لله عَرهُم ى وإن كان ما دعا إليه في الحقيقة لا يخرج عن مضمون الدعوة 
إلى التوحيد فقد حرج قوم لوط عن الفطرة السليمة» ومن يؤمن بالله الواحد لا يمكن 
أن يخرج عن سنته في الكون وهى ( أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى )» وأن التقاءهما 
لعمارة الكون هو الفطرة السويةء أما الانحراف عن ذلك إلى الشذوذ الجنسي وإتيان 
الذكران» فهو مخالفة للفطرة» أي مخالفة للتوحيد . 

ولذلك توجه لوط مباشرة إلى هذا الشذوذ عند قومه . فبداً بالاستفهام 
الاستنكارى: 
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رفوت 5 2« (الأعراف) . 
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. يَقَوْمِ أَعْبدُوا لله ما لڪُم من إله عبر قن جَآتكُم ميه 2 يمه كن 
0 22 ماع ذلك بدعوقم ل قثا لكين والزان وعدم قباد وعدم المد 
عن سبيل الله مذكرا إياهم بفضل الله عليهم ( ..... وأذكرواً إِذْ م قليلا 
كدر م وآنظروأ کی كات عقب ادن وه (الأعرّاف) . 

هذا هو الحانب الأول من المقابلة : الرسل يدعون إلى التوحيد والهدى والفطرة 
والعدلء ويحذرون أقوامهم من الضلال المؤدى إلى العذاب ويحضوفم على التقوى» 
ويقد مون لهم البينات من رهم وينهوفهم عن الإسراف في مناوأة الحق وعن الانحراف 
عن الفطرة السوية إلى ابتغائها عوجا. 

فما الموقف الذي يقابل به أقوامهم هذه الدعوة السامية ؛ 

: إن قوم توح يتهمونه بالضلال المبين‎ - ١ 

قال الم من قَوَمِهه انا ردك فى َلئلٍ مُبينٍ 4 (الأعراف) . 

ويتعجبون من جى الوحى والذكر على رجل مُنهم ينذرهم ويرجو لهم الرحمة وهو 
موقف مقابل ومعاكس تماما لموقف نوح الرسول» إنه الإعراض التام عن دعوة اهدی» 
في مقابل حرصه عليها وخوفه عليهم» إنه الضلال في مقابل الهدى والسخرية والتهكم 
في مقابل الحكمة والنصح والإشفاق . 

۲ - وقوم هود يتهمونه بالسفاهة وبالكذدب على الله : قال الما لدی 
کقروا من مم نا رسك فى سَقَامَة ونا لتك ہے آلکذیی 4)3 
(الأعراف)» وما به سفاهة أو كذب وإنه لناصح أمين» ويتعجبون كما تعجب قرم 
نوح > من كون الرسول رجلا منهم ويسخرون من دعوته إلى التوحيد» ويستعجلون 
ما أوعدهم به من العذاب» ويجادلون في أسماء احترعوها هم وآياؤهم ما أنزل الله يما 
من سلطان . 

وهو موقف شبيه بموقف السخرية والعناد الذي وقفه قوم نوح ومن ثم يقابل موقف 
هود الناصح الأمين الحريص على الأحذ بأيديهم إلى الرشاد . 
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۳ - وها هم أولاء قوم صا وخاصة الملا منهم يقفون موقف العداء والكبر من 
صالح ومن تبعه من المستضعفين» ويجاهرون في غرور وكبرياء : طط قال 1 
آلّدیر كَفَرُوأ من قَوْمه 5 ردك ف سَقَامَة ر َظك مرج 
آنكلذيي 4 (الأعراف)» ولا يكتفون بكلمة الكفرء بل يقدمون الدليل العملى 
على كفرهم وعنادهم : « فعَقَروا لتاق ة وتوأ عَنْ أَمر رنهد وَقَانُوا ملح 
نيا بنا تَعدنآ إن كنب م اَلْمُرَسلينَ 4 (الأعراف) . 

۽ - أما قوم لوط : فإنهم يقابلون دعوته إلى التطهر والفطرة السليمة بالإجماع على 
HE E‏ : 9 وما ڪا جَوَابَ قَوَمِيه إل أن قال 
أَخْرِجُوهُم ق فَرَيتِكُمْ نهم أنَاسٌ يَعَظهُرُونَ ر4 (الأعراف)» والعحب كل 
العحب من منطق يدعو إلى إبعاد الطهر والنقاء من قريتهم كى لا يبقى فيها إلا الدنس 
والفساد . 

ه - وعاذا قابلت مدين دعوة شعيب ؟ 

لقد هددوه بالإخراج عنوة من قريتهم إن لم يعد هو وتابعوه إلى ملتهم تلك الملة 
التي تبحس الناس أشياءهم» وتفسد الأرض بعد إصلاحهاء وتقعد بكل صراط تتوعد 
وتمدد وتصد عن سبيل الله وتبتغيها عوجا : ( * قال الملا الذي أستَكْبرُوا من 
قوم نح رِجَدّكُ يَسْعَيَبٌ وَالَدِين َامنُوأْ مَك من قَرَيَنآ أو لَتَعُودْنٌ في مسا 
قال اول کنا كَرِهِينَ 40 (الأعراف) . 

وبعد أن يعرض القرآن كل موقف وما يقابله» يعرض النتيجة والجزاء الملائم لطبيعة 
كل فريقء وهى نتيجة متقابلة أيضا تقابل الفريقين والموقفين» إذ تدور الدائرة على 
الظلم والظالمين؛ وينجى الله المؤمنين 

ا في لو کم :ل فَكَدَبُوهُ فأنِجَينَهُ وَآلَدِينَ مَعَهه فى القلك 
وأغرقتا آلّذیرے كَدَبُوا بايسنا ام مَحَانُوأ قوسا عمي (5)(الأعراف ) 

؟- وني قصة هود  :‏ فانجیته ودی مع برَحْمَه متا وقطقتا دار 
َنّذِينَ ڪڌبوا ب ايتا وما کائوا مزن > (الأعراف) . 

۴- وفي قصة صالح : فَأَحَدتَهُ مْآَليجْمَهُ فأَصْبَحُوأ فى دارهم جين 4 
(الأعراف) . 


4؛- وني قصة لوط : فا داو ۷ راھ كانت يت این چ 
وَأَمْصَوْنَا عَليَهِم مَعرّا فآنظ: حَيّفَ کان عَلقبَةُ المُجَرِمِيتَ < 45 
(الأعراف) 
ه- وني قصة مدين : و فأحدنهُم آليجَفَةُ فأصَبَحُوأ في دارهم جلثي 2 
لَِّينَ دوا شیا کان لم ْو فيها الي كَدَيُوأ سا کائوا هم 
الخَسيري ب4 (الأعراف). 

لقد LG OGG‏ 
المواقف المستقابلة» وعسن طريقها يتجسد الصراع ويظهر للعيان» والصراع من أهم 
العناصر ا محسوسة في هذه اللقطات, لأنه موحود دائما في حياتنا بين الخير والشر» ولا 
تكاد الحياة تخلو من صورة من صوره» وهو هنا يشتد ويشتد بين النبي وقومه إلى أن 
تتعقد الأمور» فيكون الحل هو هلاك المكذبين ونحاة الي ومن معه من المؤمنين . 

أما الغرض الدين من سوق هذه القصص في القرآن الكريم فقد جاء صريحا في 
التعقيب على هذه المواقف في قوله تعالى  :‏ ولوأ أفل القُرمت اموا وَآتقهَوَأ 
َفنَحنًا عَلَيْهِم برت مّنَ ألتما وَالْأَرْضٍ وَلَكِن كدَبُوأ فا حَدَنَهُم بِمَا 
حكَانُوا يَكْسَبُونَ ال4 (الأعراف)» وني هذا تلميح إلى كفار مكة بأن يؤمنوا حي لا 
يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح ثم تأت الآيات بعد ذلك تحمل معن التهديد 
لأهل مكة : اقام أقل القرعت أن اهم سنا يلكا وحم ناون e‏ أو 
ين أل افر أن يَأنِيهُم باسنا ضحّى وَهُمْ بلعبرن ت ااا 


ا کو 


قل امن مَكَرَ الله إلا آلقَوْمُ آالحَسرُونَ ري4 (الأعراف) . 


ثانيا :في الأمثال القرآنية : 

تقديم : 

وكما اعتمد القرآن الكريم على القصة سلاحا من أسلحة الدعوة» وطريقة من 
طريق القرآن للتذكير عا حدث للقرون الأولى» عل في ذلك عبرة لأولى الألباب» 
استخدم القرآن المثل كذلك باعتباره طريقة من طرق التعبير القرآى يكشف به عن 
تماذج مؤمنه بلغ ها اليقين النفسى» والاطمئنان للإيمان درجة كبيرة. ونماذج كافرة بلغ 
ما الحقد والعناد والمهاترة مبلغا عظيما. ونماذج منافقة يصدر عنها القول الحسن في فعل 
بذئ وتظهر في أشكال جذابه» وبواطن مظلمة» وللمثل دلالته الفنية الي تحسم الأفكارء 
وترسم الصور وتقرب إلى الأفهام ما هو بعيد عنها .© 

وتؤدى المقابلة في الأمثال القرآنية دور المقارنة بين النماذج الإنسانية والأفكار 
والمعتقدات» فتضع أمام القارئ المثل في مقابل المثل» والفكرة تحاه الفكرة وتترك للعقل 
حرية التنقل بينهما فيختار المؤمن منهما ما يتوافق مع الفطرة والهدى . 

ويهذه الطريقة كما يقول عبد القاهر الجرحاين يكسب التمثيل العا منقبة ويرفع 
من أقدارها ويشب من نارهاء ويضاعف قواها في تحريك النفوس لما ودعوة القلوب 
لی“ 

وهذه طائفة من الأمثال القرآنية كان للمقابلة فيها دور بارز في نقل الفكرة القرآنية 
إلى القارئ وف تقريب المعئ المستهدف إلى الأذهان بطريقة تمثيلية جذابة تخدم الغرض 
الف والديئ في آن واحد 5 

مع التنبيه هنا إلى أن لله امثل الأعلى وأنه : « ... ليس كُمِثْلهء شَىَءٌ وَهُوَ 
اسيم الْبَصِيرٌ زي (الشورى) . 

: المقابلة في مثل الشرك والتوحيد‎ -١ 

لكى يؤدى المثل دوره في التأثير وتقريب المعن لا بد أن تكون مادته مأحوذة مما 
يحيط بالبيئة ابي سيضرب فيها المثل ولذلك بمثل الله للشرك بالعبد المملوك وبالشخخص 
الأبكم العاجز عن الكلام والإفهام» ويمثل للتوحيد بالحر يتصرف كما يشاء وبالفصيح 
يأمر بالعدل ويتبع المنهج القوم» 


. 448 : المعان الثانية للدكتور فتحى عامر‎ )١( 
٠٠١۸ : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرحان‎ )۲( 
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قال تعالمى  :‏ ه صرب آله ملا عدا لوكا ل ل" يدر عَلَيْ سىء ومن 
ل حَسَمًا فهو ينف مه سرا وَجَهرًا هَل ي سور آلحَمد للّهِيل 


هم لا يَعْلَمُونَ (2) وضرب آله ماد جلي أَحَدْهُما اَم ل يَقُدِرُ عل 


و 


سىء ETE‏ يات بِحَيْرٍ هَل يَسْعَوِى هو ومن 
أ بأْسَدل ومو على صرّط تير و (لتحل . 

فالعبد المملوك الذي لا يستطيع التصرف إلا بأمر سيده؛ لا يمكن أن يتساوى مع 
مقابله وهو الحر الذي رزق رزقا حسنا يتصرف فيه سرا وجهرا كيف يشاء واهم 
ليرون ذلك واقعا تحت أنظارهم فكيف مم يسوون بين الله سبحانه وبين ما يعبدون من 
دونه : بين الله المالك المتصرفء وبين أي شئ آخر لا حول له ولا طول ؟ . 

فالمثل بهذا الاستفهام الإنكارى ( هل يستوون ؟ ) يعتبر صفعة لطؤلاء المش ركين» 
ووصمة عار عليهم لخطل رأيهم وفساد عقيدقم . 

وكذلك الئل الثان الذي يعرض في صورة متقابلة بين رجل أبكم عبي لا يقدر على 
شئ بل هو عبء على غيره ورجل آحر يملك القدرة على إثبات وجوده وفعاليته بين 
الناس حين يأمرهم ويسوسهم بالعدل ويتبع المنهج المستقيم E‏ إن العاقل لا حكن 
أن يسوی بينهماء فكيف يهم يسوون بين الله بكل صفاته» وبين الأصنام والأوثان ؟ 

ويذهب ابن جرير الطبرى إلى أن المثل في الآية الأولى : إنما هو مثل للكافر والمؤمن» 
على اعتبار أن الكافر لا يعمل بطاعة الله» ولا ينفق من ماله شيا في سبيل الله» فهو 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شئ فينفقة» وأن المؤمن في مقابل ذلك يعمل بطاعة 
الله» وينفق في سبيله فهو كالحر في تصرفه" ولا بأس من انصراف الثل للكافر 
والمؤمن, واو يرجح انه مل للشرك والتوحيد» نظرا لورود المثل ¬ كما 
يقول ابن قتيبة”"" - في سياق الحديث عن الشرك في قوله تعالى : $ وَيَعُْدُونَ من 
دون آله ما لا يَملِكُ لَهُمْ رقا م الوت وَالْأَرْض مَيسًا ولا يَسَتَطِيعُونَ 


رد ود م و 


2 مد تَضْريُوأ لله الأمثال 3 اله َعْلَمْ وَأَنشْمْ لا تَعَلمُونَ 45 (النحل) . 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى ر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى» 
4 ط بولاق» ۱۳۲۹ ۰. 

(۲) انظر ( تأويل مشكل القرآن ) ابن قتيبة : ۳۸٤‏ تحقيق السيد صقرء ط ”2 دار التراث : 
القاهرة» ۱۹۷۳ . 
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وما يسشبه ما سبق» تلك المقابلة بين المشرك والموحد في هذا المثل الذي ورد في 
سورة الزمر : 

قال تعالى : ( صرب اله مق رجا فيه راء مُتَشَكْسُونَ وَرَجْلَا سلما 
رل هَل يَسْعَويَان مكلا آلْحَمْدُ لَه بل أ ڪرُم لا يَعْلَمُونَ (@4 (الرس . 

فالّقابلة هنا بین عبد يملكه شركاء يتخاصمون في ملكيته وأمره وعمله» فلا يستطيع 
هذا العبد أن يرضى جميع نزعاقم ورغباتهم المتعارضة» وعبد لسيد واحد قد عرف 
السيد إمكانات عبده وعرف العبد رغبات سيده» فأصبح مستريحا لطريقته إِنهُما لا 
يستويان . 

فكذلك المشرك والموحدء لا يستويان ولايلتقيان : المشرك موزع ومشتت بين الآهة 
والمؤمن موحد الوجهه والنية والعمل» عارف بطريقه ماش فيه على هدى وبصيره . 

- المقابلة في مثل نور الإيمان وظلمات الكفر : 

والآيات الي تعرض هذا المثل من سورة ميت باسم النور دلالة على ما فيها من 
نور الله وهدايته . 
باح 0 قٍ 0 لبْجَاجَهُ كأنّها کو ڪب در وقد سجر 
ميرڪ رموه ؟ طَرقِيّة ولا عَرْبيّة يَكَادُ زتها يضرىء وو لَمْ تَمْسَيَهُ تار 
وا تور يَهَدِى 4 لئوروے من ياء وت الله لانتل لاس رال 
يكل ی علی © فى ہیوت ایو لن ترتع وذ ڪر فیک سم يسح لهم 
فيا بالعْدو والاصّال و رجَال لا تُلھیهم تجار ة ولا E‏ واقار 
الصّلوة ة وَإيتَاء ألبَكَرة ة يَحَافُونَ يَوَما تلب فيه القذُوب انب صر © 
جرهم اله اخسن ما عَمِلُوا یدهم شن فصل وال ٠‏ يرق من يشآء غير 
حساب (@ لين كفرةأ عتمم سراب يقية مسب الان اء حي 
إذا جَاءَهء ل جه سا ووجد آل عندهد فُوقلة 10 وَاللّهُ سریع م الحسَاب 


2 أذ ظحت ف ر لج يقت موخ من فؤقه مځ من قوق سَحَابٌ 
فر عر" الع ما افاي 


ظلمنت بَعْضهًا فَوْقَ ق بعض إِدآ أخْرَجَ يَدَمه ليک يَرَسهًا ومن لم عل الله 
هه ثورا فما ل من تور 4 (سورة النور) .. 
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والمقابلة هنا بين نور الله المشرق على الكائنات» وبين ظلمات الكفر الي تغشى 
جوانب الكون والنفس حين تضل عن نور الله فما لها من نور بعده . 

وقد صور المثل نور الله بطريقة مجسمه متخيلة» مقابلة تماما لظلمات الكفر . 

فإشعاعات التور واللألاء المنبعثة بقوة وصفاء من مصباح مسقى بزيت الزيتون 
المقدس المضئ من غير نار» وقد وضع في زجاجة بلورية تشبه الكوكب الدرى فأفاض 
نورا على نور يغمر الأكوان والنفوس بالهدى واليقين . 

في مقابل تلافيف الظلمات الشبيهة بظلمات بحر طاغى الأمواج بعضها فوق بعض» 
وفوق هذه الأمواج الصاخحبة اللاحبة سحاب أسود داكن فتتكون ظلمات بعضها فوق 
بعض» لا يرى الشخص فيها يده إذا أخرجها . . فأى للكافر في وسط هذه الظلمات 
أن يستهدى, وقد فقد نور الله ؟ . 

وقد وضحت المقابلة بين المثلين الفرق المائل بين نور الإبمان وظلمات الكفر» وفي 
هذا حث على اتباع نور الله وهجر الكفر وظلماته . 

ويذهب الحكيم الترمذي”" إلى أن هذه الآيات مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب 
الكافر وأعماله : 

( فنفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الباب 
ولسانه مثل المفتاح والقنديل معلق فيه دهنها من اليقين والفتيلة من الزهد» وزحاجها 
من الرضاء وعلائقها من العقل إذا فتح المؤمن لسانه بإقرار ما في قلبه» فاستضاء المصباح 
من كونه إلى عرش الله تعالى . فكلامه نور» وعمله نور» وظاهره نور وباطته نور» 
ومدخله في الاعمال نور» ومخرجه منها نور» ومصيره يوم القيامة نور . . . . أما الكافر 


فان قلبه مظلم في صدر مظلم في حسد مظلم )27 


)١(‏ الحكيم الترمذي هو ( أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن شير الترمذي المؤذن المعروف 
بالحكيم من علماء القرن الثالث المجري» انظر الأعلام : ۷ / ١١٠٠ء‏ دائرة المعارف الاسلامية : 
. 

(۲) الأمثال من الكتاب والسنة» لأبى عبد الله بن علي الحكيم الترمذي : 25 ¬ ۲۷ تحقيق : على 
محمد البحارى؛ ط هضة مصر : القاهرة» 1891/8 . 


TEY 


وحن نرى أن هذا إغراق في الصوفية يزيد في غموض الثل ولا يوضحه» والأقرب 
إلى الفهم أن يكون هذا مثلا لحدى الإبمان الذي ينير البصر والبصيرة» ولضلال الكفر 
الذي يختم على القلوب ويصيبها بالرين والصداً . 


“- المقابلة في مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة : 
قال تعالى : ألم تر كين صرب ال مكلا لم ميه جره يِب 


صلا تابث ت وفرعها فى آلسَمَاءٍ ء ت تۇت الها كل حين, بإذن ربَهَا 
طب ل اتان لاي لعل بترو وه مال سكن جر 


كشَجَرَةٍ حَبِيئةِ أَجَعْنْتَ من فق آلأرّض ما لسا من قرار ي يُكَبَتَ الله 
آله 
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لذي 2 اموا الول آلثابت ی الحيؤة ة آلدثيًا وف الخْرَة وَيْضِلٌ 


َلطَلِميَ وَيَفْعَلّ الله ما يَشَآءٌ 42 (إبراهيم). 

فالكلمة الطيبة هنا سواء أكانت كلمة التوحيد أم كلمة الحق أو عمل المؤمن توضع 
في هذا المثل في مقابل الكلمة الخبيئة وتشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة الثابتة الشاخة» 
لا تزرعزعها العواصف أو تلعب بما الأنواء فأصلها ثابت وفرعها في السماء وتي مقابل 
هذا تشبه الكلمة الخبيثة شجرة خبيثة مهما تكاثرت أغصافا والْتَقْتْ فروعها وظن 
الناس أنها شجرة نافعة فإن ماما أن تحتث من فوق الأرض فلا يكون لما بقاء أو يقر لما 
قرار . 

ويعقب هذا المثل تقرير مفاده أن المؤمنين يثبتهم الله بالقول الثابت وبتلك الكلمة 
الطيبة الثابتة في الدنيا والآخرة . . . في مقابل ضلال وزعزعة الظالمين الكافرين 
(وهكذا تبرز الأمثال الأمر المعقول في صورة الحسوس الذي يلمسه الناس» فيتقبله 
العقلء لأن المعان المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريية 
الفهم ) . )0 

ومما يدور في فلك هذا الل أيضاء قوله تعالى : 3 وَالبَلهُ اليب خر بائ 
بان رَو وَنّدى حَبْتَ لا نرج إل نكدا َد لك تُصَرَفالآيتت يت لِقَوَرِ 


كرون 9 (الأعراف) . 


. 19178 مؤسسة الرسالة : بيروت»‎ »٦ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان : .37 ط‎ )١( 


er 


وهو تمثيل للقلب العليب بالأرض الطيبة وبالتربة الخصبة تخرج بإذن الله نباتا مقمرا 
طيبا في مقابل القلب الخبيث الذي يشبه أرضا حدباء لا تنبت سوى الشوك والحنظل . 

وقد فسر صاحب بمجحاز القرآن» قوله تعالى: ولا نرج إل كا بقوله: ف قليلا 
عسرا في شدة © مستشهدا بقول الشاعر : 

لا منجرٌ الوعد إن وعدت وإن . . أعطيت أعطيت افيا تكن“ 

وهو تفسير يصور الشدة والعسر والضيق المصاحب للكفر وحبث الطوية» في مقابل 
الثمر الطيب الكثير المصاحب للإعان . 

: ) المقابلة في مثل الكفر والإبمان ( بين النساء‎ - ٤ 

هذا مثل ضربه الله لامرأتين ححائنتين» مقابل امرأتين مؤمنتين والأوليان هما امرأة نوح 
وأمراة لوط والأخريان هما آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . 

قال تعالی :« صرب الله ماد لذي كفروأ ارات توح رامرات رط 
حَائعًا تَحْتَ عَبَدَيْنٍ من عبَاوِنًا صلِحَيْن فَخَائتَاهُما فلم عتا عَنْهُمَا مب 
ل وَقيل جك ارت a‏ یی اموأ 
مرت عور إذ قَالتَ رَبَ ابن لى عندك بيا فى الجَنة 5 وَنَجَنِى من 
فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه ونی ب[ الو اللہ © مریم َبَتَت عِمَرن آل 
أَحْصِنَتَ فَرْجَهًا فتفَختا فيه بون رُوحِنا وَصَدَقَتْ کلمت رَيَهَا وڪ 
وَكَانَتٌ من آلقَلنتِينَ (©)4 (لتحرع: للم 

والمقابلة هنا متعددة الجوانب والأطراف» فهى مقابلة بالتناظر والتماثل إذا أحذنا كل 
مثل على حدة» لأن امرأة نوح تناظر وتماثل امراة لوط في الكفر واللخيانة . 

وكذلك امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» فإنهُما متناظرتان ومتمائلتان في الإيمان 
والطهارة . 

فإذا قابلنا بين المثلين كانت المقابلة معن التضاد . 

ففي المثل الأول تموذج لامرأتين ححانتا زوجيهما ( خيانة ايمان لا خيانة فاحشة ) لأن 
زوجات الأنبياء لا يبغين» وخحيانتهما نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على 
الرسولين» فامرأة نوح قالت لقومه إنه بجنون» وامرأة لوط دلت على ضيفانه" فكان 
)١(‏ محاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المتى : /711. 
(۲) الكشاف للرمخشرى : ١۳١ / ٤‏ . 
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نصيهما النار» ولم يغن صلاح زوحيهما عنهما من الله شيئا وفي المثل الثان نحد نموذجا 
عكسيا . 

ففي مقابل هاتين المرأتين الكافرتين» امرأتان آثرتا الإعان على الكفرء ولح تستجيبا 
لضغوط البيئة وعادات المجتمع؛ فامرأة فرعون آثرت الآحرة على الدنيا وفضلت قصور 
اللجنة على قصور فرعون» فهى تدعو رها أن يبن ها بيتا في اللجنة وتستجير بالله كى 
ينجيها من فرعون وعمله . 

ومريم طهرها الله وفضلها على نساء العالمين . 

ويبدو لى أن امرأة فرعون تقابل امرأة نوح وأن مرم ابنة عمران تقابل امراة لوط . 

وذلك لأن امرأة فرعون تمثل الإبمان الراسخ والعقيدة الصلبة رغم أنف زوجها 
العاتى في كفسره المتجبر في طغيانه بينما تمثل امرأة نوح - في مقابل ذلك - الكفر 
والتحريض على زوجها وسخریتها منه واتقامها إياه باحنون'» بينما زوجها ټی صالح 
من عباد الله . فهو مقابل أيضا لفرعون قي كفره . 

كما أن السيدة مري ابنة عمران بطهرها وعفافها ونقائهاء وبراءتها ما ألصق ها 
اليهود من قدمة الزنا تقابل امرأة لوط الي كانت تشجع قوم لوط على ارتكاب جريعة 
هى أبشع من جرية الزنا وهى ( اللواط ) وتدهم على أضياف زوجها حى يمارسوا 
معهم هذه الجرية الشاذة .© 

والمتأمل في هنين الثلين من خلال سورة التحريم يرى أهما قد سيقا في معرض 
تأديب زوجات البي محمد صلى الله عليه وسلم حى يحتذين بامرأة فرعون وكريم في 
الإبمان والطهارة؛ ويعتبرن ما صارت إليه امرأتا نوح ولوط حين لم يغن عنهما زوجاهما 
من الله شيا وقيل ادنلا النار مع الداحلين . 

تعقيب : 

وهكذا نرى من خلال هذا الفصل أن المقابلة تأتى في القصص القرآى لهدف دين 
هو العبرة والعظة كما تأتى لغرض فين يختلف من قصة لأخرى . 


(۲) تفسير ابن كثير : ٤‏ / ۳۹۳ . 
(۳) نفسه : ٤‏ / ۳۹۳ . 


Fie 


فقد تأتى لتزكية عنصر الصراع وتحليته» هذا الصراع الذي ظهر جليا بين الخير 
والشر كما في قصة قابيل وهابيل ابن آدم . أو بين دعوة الإيمان ودعوة الكفر كما 
رأينا في قصص الأنبياء ( نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ) في سورة الأعراف . 

أو قد تأتى المقابلة في القصص القرآن لتصوير الأزمة والعقدة كما في قصة نوح 
وهو يسشكو قومه إلى ربه» أو في قصة يوسف وامرأة العزيز حين ألفيا سيدها لدى 
الباب أو لتطوير الحوار في اتحاه صاعد نحو العقدة فالحل كما رأينا في حوار سيدنا 
إبراهيم مع قومه . 

أو لتأكيد أهمية الوصف الدقيق لأحوال الشخوص وتحديد حالاتهم كما في قصة 
أهل الكهف . 

أو لاظهار مدى حرص الآباء على إرشاد أبنائهم كما في قصة لقمان وفي جميع هذه 
الأمور» جاءت المقابلة في القصص القرآى مصورة ومعبرة قوية ومتماسكه تربط معظم 
الخطوط والخيوط ببعضها في نسيج محكم وقوى» وإن كان مختلفا عن المعهود في 
القصص الأدبى 7 

كما حاءت ف الأمثال القرآنية أيضا لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين 
النماذج موضع المثل حن يختار العاقل النموذج الطيب والمثل الرفيع» ويطرح غيره . 


e 


الفصل الرابع 
مقابلات متميزة في القرآن الكريم 


تمهيد : 

في حلال رحلة البحث الطويلة عن المقابلة في القرآن الكريم استطعت بفضل الله 
وتوفيقه - أن أضع يدى على مقابلات فريدة في القرآن الكريم» تمتاز عن غيرها بالدة 
والطرافة . 

وأشهد أن مالفت نظرى إلى مثل هذه المقابلات في القرآن, إئما كان بعض 
الإشارات غير المقصودة من جانب الزمخشرى في الكشاف والزركشى في البرهان وغير 
ذلك من المصادر العديدة الي استعنت ها . 

وعلى سبيل المثال» فإن الجملة القصيرة الي نقلها الزمخشرى عن أب بن كعب وهو 
يبحث عن السر في عدم تصدير سورة ( براءة ) بالبسملة» وهو ( ان في الأنفال ذكر 
العهود وقي براءة نبذ العهود”'" ) .. كانت هذه الحملة حافزا لي على محاولة تبين ما بين 
السورتين من تقابل» ثم محاولة البحث عن نظائر ثل هذه المقابلة . 

ومثلها إشارة الزركشى في البرهان إلى أن رفي القرآن سورتين أوهما «إيأيها الناس» 
إحداهما تشتمل على شرح المبدأ والثانية تشتمل على شرح المعاد» وها سورتا (النساء 
والحج'")» وذلك في خلال حديثه عن حطاب الجنس في القرآن الكريم . 

وقد دفعتئ مثل تلك الإشارات العابرة إلى البحث عن المقابلات المتميزة في القرآن 
الكرع» فاهتديت - بفضل الله - إلى العديد منهاء ورأيت في تسجيلها هنا دليلا جديدا 
على إعجاز القرآن الكريم ومو بلاغته وتفرده» عن غيره من أساليب البشر بالحديد 
والطريف . 


. ۱۷١ / ۲ : الكشاف للرمخشرى‎ )١( 
. ۲۲۷ / ۲ : البرهان في علوم القرآن للزركشى‎ )۲( 


TAY 


ومن هذه المقابلات ما يأتى : 

أولا - المقابلات بين السور : 

وردت المقابلة بين السور في القرآن الكريم في أكثر من صورة؛ ويمكن لنا تصنيفها 
على النحو التالى : - 

أ - مقابلة بين مطلع السورتين فقط : 

وذلك كالمقابلة الي التقطناها من إشارة الزركشى بين مطلع سورتى النساء والحج» 
ففي مطلع سورة النساء شرح للمبدأ أي بداية الحياة» قال تعالى : 

١‏ يتأفها لتاس اقرا رکم لدی لک من نْفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ متها 
رَفَجَهَا وَبَتّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءٌ واتقوا الله اذى تَسَاءَ لُونَ به 
و وَالاَرَحَامٌ ك آله کان یک رَقِيبًا 4 (النساء) . 

وتستمر السسورة بعسد ذلك في تشريع النظم والقوانين الي تنظم علاقات الناس 
بعضهم ببعض في الدنيا: كرعاية اليتامى» والنساءء والزواج والميراث . 

ويقابل ذلك مطلع سورة ة الحج الذي يشتمل على شرع المعاد وفاية الحياة على 
الارن وا يوم العامة . قال تعالى : 9 يتاه الاس اتقو رڪم إرك زَلرَلَة 
التتاعة بث سىء عَظِيمٌ و يوم تروتها دعل مكل مرَضعة عَمَآأَوْضَعْتَ وض 
ڪل ذات حمل حملا وَتَرَى الناس سكرّئك وَمَا هم بسكارعة وَلكنٌّ 
عَدَاب اله شدید » (الحج) وتستمر السورة بعد ذلك في الحديث عن يوم البعث 
وما فيه من حشر ونشر وجنة ونارء إلى الربع الأول . 

ونحسن نلاحسظ - مع هذا التقابل بين السورتين - أن القضيتين اللتين وردتا في 
مطلعيهما من الخطورة عكان» ومن ثم كان الخطاب في كليهما ب ل يأيها الناس 4 
رغم ندرته في القرآن المدن» فإن رعاية اليتيم قضية إنسانية باعتبار أن اليْثْمَ موجود في 
كل زمان ومكان» وكذلك اليوم الآخر» فإنه قضية عامة لم تخل أية أمة من الأمم من 
تصوره على نحو من الأنحاء . . . ولذلك صدر الخطاب فى السورتين المتقابلتين بتقوى 
الله فهى العاصمة من زلل الدنياء والمنجية من زلزلة الآخرة. 

ب - مقابلة بين أهم ما في السورتين : 

وأعي بها تلك المقابلة الي أشار الزمخشرى إليها دونما قصد بين سورة الأنفال 
وسورة التوبة أو ( براءة ) حيث ورد في الأنفال ذكر العهود ولي براءة نبذ العهودء 
ومن ثم لم تصدر ( براءة ) بالبسملة على اعتبار أنهما قرينتان» فهما كسورة واحدة . 


FEA 


ويمكن توضيح نقاط التقابل بين السورتين فيما يأتى : - 

الحم رز امال حاو لحر ل حي عزو المي ا لان 
معاملة الأعداء في الحرب والسلم على السواء ففي الحرب : فيها بيان أحوال معاملة 
الأعداء حال وفائهم بالعهد أو خيانتهم له» وكيف يحل المسلمون معهم العهد إن خافوا 
حيانتهم وبيان معاملة الأسرى» والأمر بالاستعداد للعدو ما استطاعوا من قوة ومن 
رباط الخيل بغرض الترهيب والتخويف وكسر الشوكة . 

قال تعال:« الذي عَنْهَدتٌ مِنهُم ثم نو عَهْدَهُمْ في في كل مرّة 
رمل تو ج فاا تَتقَفَئهُمْ َم في آلحَرْبٍ فشر بهم كن حلقهم نعل 
a‏ تخاقښ من قوم حِيَائَة فَأنْيِدٌ الهم على سواءِ ك 
لَه ل ي حب الخايدين ج ولا س دين قروا سبوا نهم لا حون 
بچ وأ عڈوا لھم ما آستطعتہ من فة رین رَبَاط الخَيّل ترهبوت يف 
/ عدو اله وَعَدُوَكُمَ وََاخَرينَ من دونهلا O‏ َل وما ففرا 
من شَىءِ في سسبيل لله وف الُم وَأَنشمَ لا تُظلَمُوَ ©» (الأنفال) . 

وقي حالة السلم : بينت السورة أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة وكفوا عن 
حالة الحرب» فأمر الله المسلمين بألا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم . ( 
قال تعالى : ( ون جَنَحُوأ للتكلم فَاَجَتَح م لهتا لهسا وَتَوَكَلْ على آله ا هو 
الستميع العَليِمْ زي (الأنفال) . 

ولقد كان من نتائج هذه التوجيهات في سورة الأنفال» كثير من المعاهدات بين 
المسلمين واليهود» وبين المسلمين والكفارء ومن أهم هذه المعاهدات صلح الحديبية بين 
الرسول وكفار مكة قبل الفتح . 

- أمبا سورة براءة فإن اسمها يعن ( الخروج والتَمَصّى "اللتنصل" ما تعب ورفع 
التبعة ) ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل يما تعاهدوا عليه ويعد الإحلاف 
بشىء منه غدرا على المخلف كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات الي كانت 
بمحيث تنثأ عن إخلاف العهد فلذلك كان لفظ براءة هنا مفيدا فسخ العهد ونبذه 
ليأحذ المعاهدون حذرهم 99 


. ٥۸ / ٠١ تفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور»‎ )١( 
. ٠١٤/٠٠١ تفسير التحرير والتنویں‎ )۲( 


۳4۹ 


والآيات الأولى من السورة تتحدث عن نبذ العهود الي كانت قائمة بين المسلمين 
والمشركين حي ذلك الحين» في مقابل ما تضمنته سورة الأنفال من ذكر للعهود . 

و اودرو السورة فار وإعلان. للإعداء أن ا ينهم وون الین من غود 
aE E‏ :ةين لق ریم فى آل سي 

من أَلْمُطْرِكِنَ ê‏ یحو في الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَاَغْلَمُوَاً اكد غير 
ُمْجِزى آله و آله مُخزى الكفرين (©1 ) وَأَذن من آله وَرَسُولهه ا ااي 


7 
ومو عد مير 


َم الح الأسكبر أن آله بر من لمش ركن وَرَسُولهه قان تبنم فهو خَيرُ 
إن ن تَوَلْمَكُمَ فاغلمواً تک َير مُعْجِزِى الله 4 وير لْذِينَ كفروأ يِعَدَابِ 
(التوبة) . 
ما العهود المقيدة .حدة معلومة» فيجب على المسلمين الوفاء 4ا إلى أجلها ما م يدر 

من الطرف الآخر ما يشير إلى الغدر أو النقض : « ا ,الد علهدتم من 
آلسُفْرِكِيَ ثم لم ب مركم تا ولم هرو علَِكُمْ احا فأيخر لوم 
عَهَدَهُمَإِلى متهم إن آله حب المُقِينَ و (التوبع . 

وتستمر السورة بعد ذلك في بيان كيفية نبذ هذه العهود وما يترتب عليهاء وقي بيان 
الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار الخطير في تاريخ خ الإسلام 00 كَيْف وان يَظهرُوأ 
عَم لا يفوأ أ فبك ا ولا ذمّة رضوتکم وهم وتاب كلوبهُدْ 
وڪره فسقون اد شَْرَواً بات ت آله فما قلي فَصَدُوا عن سبلم 
مسا ءَ مَاكَانُواً يَعْمَلونَ لا رفون فى ممن 12 وَل ذه وَُوْلتبِكَ هُمْ : 
المُعْتَدُونَ نيا فان تابواً وَأقَامُوا آلصَلرة وتوا الصو مَإِحْوتكم فى الین 
وَنْفَضصَلُ ليت ت قوم يَعْلَمُونَ و وإن كو متهم م من بعد عَهَدِهِمَ وَطَعَنُوا 
ف دِينكع فقوا اه به احفر هم لا تمن لَه للم يَنتَهُونَ 49 (التوبة) 
وقد بين السيد رشيد رضا الحكمة في ذلك بقوله : ( ثبت بالتجربة لهم في حالى قوم 
وضعفهم أهم لا عهود لهم» ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم» فلا يمكن للمسلمين أن 
يعيشوا معهم بحكم المعاهدات المرعية» مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع 


يدان م . 


(۱) تفسير المنار» ٠٠۰ / ٠١‏ السيد محمد رشيد رضاء ط ١‏ مطبعة المنار : مصر» ۹۳۱١م‏ 


Fo. 


وهذا تفصل السورة القول في نبذ هذه العهود إلى أن تصل إلى الحسم والتحديد في 
نبذ عهود المشركين وأهل الكتاب على السواء . قال تعالى : 8 ادها الذیے 
منوا تنَا ال َج َس قلا يَقَرَبُوأ الجن ليم م بعد م 
دا ون ج بل قوف يكم آنه بن قله إن کا ر آله علي 
حَحيدٌ چ قتتلرأ آلْذِينَ لا يئوس ب بالل ولا 2007 يُحَرْمُونَ ما 
حر آله وَرَسُوكُمه وَل يئوت دين َلْحَقَمِنَ لدی ونوا الحكتنب حت 
يُعْطوأ آلجريَة عن يد وَهُمْ صغْرُوت (42 (التوبة) . 

ح- مقابلة بين معظم ما في السورتين : 

ونلمس ذلك ف المقابلة بين سورتى ( المؤمنون )» و ( المنافقون ) والتقابل بين 
السورتين هو تقابل بين معظم ما فيهما وليس التقابل الكلى كما ستراه فيما بعد . 

وأوجه التقابل بين السورتين : 

أولا : التقابل في الاسم ما بين ( الإيمان والنفاق ) . 

ثانيا : التقابل في الترول؛ فسورة ( المؤمنون [ مكية ] ) وسورة ( المنافقون 
[مدنية] ) . 

ثالثا : التقابل في الموضوعات التي تعالجها كلتا السورتين . 

ففي معظم السورتين نحد حدينا صريحا مكشوفا عن صفات كل من المؤمنين 
والمنافقين ونرى تحديدا معام شخصية كل منهماء ثم حديثا عن عاقبة كل فريق : 

فا مۇمنون: يعاحل القرآن بوصفهم أولا بالفلاح: ١‏ قد الح اَلمَؤّمِئُونَ 4 وهو 
هنا مسوق في المقدمة للبشارة والطَمأة ثم تفصل السورة بعد ذلك القول في صفات 
هؤلاء المفلحين» وهى صفات تكشف عن طبيعة الإبمان وأثره في نفوس المؤمنين هذا 
الأثر الذي يشمل عنتلف الحوانب للعلاقة السوية بين المؤمن وربه وجتمعه وأسرته : 

لين هم فى صلاتَهمْ حَسْعْونَ ق وَالدينَ هم عن آلغ ترصو ر 
ا للرّكرة فنعثون (© والّذِين هم لفروجهم حفظون 2 إا على 
رجهم َو ما مَلَكْتٌ أَيْمَئّهُْ تمه لهم عدر مَلُومِينَ ق فمَنِ ْفى ل د ذلك 
فتك هم آلْعادون ره وَآلّْدِينَ هد امتهم وَعهّدِهِمْ رعون ن ر وَآلّذِينَ 
هُمّعَلى صلوتهم يُحَافظونَ 4 (المؤمنون). 

وبعد ذلك تأتى نتيجة التمسك يذه الصفات النبيلة الي تمثل معلما من معام 
الشخصية المومنة : 


Fo 


و اوك مم آلورئون چ اليس يرئوت الْفروَوْسٌ هم فيهًا دون 
چ4 (المۇمنون) . 

أما المنافقون : فإن سورتم تبادر بإبراز أهم معلم من معام النفاق» وهو الظهور 
بوجهین : الحديث إلى الني بوجه الإبمان وفي نفس الوقت إبطان الكفر والكذب : 

و إذا جَآَكَ فقون فَالُوأ تشهد إنك سول آنه واه يلم رسو 
وله نهدن ع الْمُتفْقِينَ لکذبون (4 (النافقون) . 

وقبل الاستطراد في تحديد ملاعهم نْصِمُهُمٌ بسوء الأعمال < تخد اميم 
جنه قصدوآ عن سبل اله نهم سَآء ما كائوأ يَعْمَئُونَ 4 (الافقون) 

إنهم بستلك الأَيُمَآن المغلظة الي يحلفوفا لتأكيد يمام وصدقهم بينما هم يخفون 
الكفر» إنما يصدون الناس أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله» فيئس هذا العمل وساء ما 
كانوا يعملون . 

ثم تواصل السورة بيان صفاتهم : إنهم ذوو أجسام فارعة تعجب الناظرين ما داموا 
في صمتء فإذا تحدثوا أظهر حديثهم أنهم خواء من كل معن أو قيمة» كما أَهُم جبناء 
تطير قلوهم هلعا وفَرَهًا من كل صيحة» متكبرون يوون رعوسهم صدا وعلوا 
وبالإضافة إلى ذلك فهم مناعون للخير» محرضون على البخل بينما خزائن السموات 
والأرض كلها لله ثم هم يستغلون الخلاقات وينمو اء ظنا منهم أنهم هم الغالبون» ون 
العزةً لله ولرسوله وللمؤمنين ولك المنافقين لا يفَمَهُون ( الآيات 4 - ۸) . 

ثم تسستمر سورة ( المؤمنون ) بعد ذلك - شأن السور المكية - في سوق دلائل 
الإبمان في الأنفس والآفاق» وف عرض قافلة الأنبياء عليهم السلام من نوح إلى محمد 
الخاتم - إلى أن تنتهى بعرض صورة من صور عاقبة التكذيب يوم القيامة» وتقرير 
التوحيد ووصم الكافرين بالخسران وعدم الفلاح . 

أما ( المنافقون ) فلأنما من قصار السور نراها تلجأ - بعد تلك الحملة العنيفة على 
المنافقين - إلى تحذير المؤمنين من الأفعال الي يمكن أن تقريهم من صفات المنافقين . 

وبالمقارنة بين السورتين نرى أن معظم ما في السورتين متقابل : إن المؤمنين 
أصحاب منهج واضح وشخصية محددة لا لف فيها أو دوران» ومن ثم كانوا الوارثين 
للفردوس وكانوا المفلحين» بينما المنافقون مُتَلونُونَ َون الحرباء لا يثبتون على وجه 
واحد انتظارا وتربصاء آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوهم . ٠‏ 


For 


والمقابلة في هذا الباب مقابلة معان وليست مقابلة ألفاظ» وفيها كما يذكر ابن 
الأثير: ( باب عجيب الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظ © 

د - مقابلة بين كل ما في السورتين : 

وقد وحدت هذا التقابل في موضعين : الأول بين سورة الشمس وسورة الليل» 
والثاني أشار إليه أحد الواعظين = بين سورة الماعون وسورة الكوثر . 

: بين سورة الشمس وسورة الليل‎ -١ 

إن المتأمل في هاتين السورتين يبهره هذا التقابل التام بينهما ويمكن حصر وجوه 
التقابل بينهما فيما يأتى : 

الوجه الأول : التقابل بين مى السورتين ( الشمس والليل ) . 

الوجه الثا : التقابل بين القسم فيها : فالقسم في الشمس ‏ والس 
وضحاها ) يقابله في الليل ل والليل إذا يغشتى 4 . وني الشمس «9 والقمر إذا 
تلاها 4 يقابل في الليل ب ١‏ والهار إذا تَجَلّى 6 . 

الوجه الثالث : التقابل بين المقسم عليه في كل منهما . 

فا لقسسم عليه في سورة ( الشمس ) أو جواب القسم: أن من زكى نفسه وطهّرها 
ونماها وأعلاها فقد ربح وفاز» ومن سلك سبيل الشر وطاوع داعى الشهوة البهيمية 
ودسّى نفسه أى أنقضها وأحفاهاء فقد حاب وحسر”". أى أن المقسم عليه هنا هو 
النفس من الداحل أو هو الإرادة والعزيمة الداحلية للإنسان: تقوى وتشتد فتركو النفس 
وتسموء وتضعف وتخور قَتَتَدسَّى النفس وَتَحثْمُلُ وتلوم وتصاب بالغواية والفساد . 

أما المقسم عليه في سورة ( الليل ) فإنه السلوك الخارجى أو الفعل وهو مقابل ثماما 
لما رأيناه في الشمس وهو النفس من الداحل إنه هنا السعى والحركة الظاهرية المترتبة 
على الإرادة . 

فالذي طهر نفسه وزكاها من الداخل ( ني الشمس ) أعطى واتقى وصدق بالحسيى 
في ( الليل ) فيسر الله له الأمور . 

والذي دساها وأحملها هناك : بخل واستغين وكذب بالحسئ هنا فضيق عليه . 

إن المقسم عليه في سورة الشمس شىء لا تراه العيون» حفي في نفس الإنسان . 
)١(‏ المثل السائر ۲ / ٣١١‏ 
(۲) تفسير ( جزء عم ) للأستاذ الإمام محمد عبده» »٤۷‏ ط كتاب الشعب . 


Yor 


أما المقسم عليه في سورة الليل فهو السعى الظاهر الملموس . وهذا هو وجه التقابل 
بين المقسم عليه في كلتا السورتين . 

الوجه الرابع: التقابل بين مثل الكفر ومثل الإيمان في السورتين . 

وأعن به ذلك التقابل بين الصورة القبيحة لتكذيب نمود وكفرها وعصيافا حين 
عقرت الناقة ونخالفت ما أوصى به رسول الله ( صا ) وبين الصورة الوضيئة المشرقة 
لمن يؤتسى ماله يتزكى به وتتطهر نفسه وتنمو ابتغاء رحمة ربه الأعلى . ومن ثم كان 
التقابل أيضا بين نتيجة الكفر والتكذيب 

لإ فدَمُدم عليهم ريّهُم بذلبهم فسرّاها » ونتيحة الإيمان والتطهر هي البعد عن 
النار وشيبها وله بعد ذلك الرضا 8[ ولسوف يرضى © . 

وهكذا رأينا التقابل التام بين السورتين في المطلع والوسط والختام . 

؟- بين سورة الماعون والكوثر : 

وعلى الرغم من قصر السورتين» وقصر الكوثر عن الماعون» إلا أن الإمام البيضاوى 
المح إلى وجه التقابل بينهما وهو يفسر قوله تعالى في سورة الكوثر فإ فصل اريك 
وانْحَر # حين قال : فَدُمْ على الصلاة خالصا لوجه الله حلاف الساهى عنها المرائى 
فيهاء ( وانضنحر ) الُذن الي هى خيار أموال العرب وثصَدق على المحاويج خلافا لمن 
يَدُعُهُمْ ويمنع عنهم الماعون فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة .© 

ثم وضح صاحب ( درة الناصحين في الوعظ والإرشاد ) نقلا عن شيخ زاده وجه 
المقابلة بين السورتين» بأن الله وصف الافقين في سورة الماعون ا 

بالبحل : وهو المراد من قوله تعالى : و فَذَالِك الّدى يدع آلب ليتيم اويا ولا خضل 
عَلَ طعا م آلمشکین 4 

وبترك الصلاة : وهو المراد من قوله : «فَوَيل لَلمْصَلت ن 4 

وبالرياء في الصلاة : وهو المراد من قوله : ديهم رادت 2). 

وعنع الزكاة : وهو المراد من قوله : « وَيَمَنَعْونَ آَلمَاعُونَ 49 . 

فذكر في مقابلة ل آلّذِينَ هم عن صَلاتهمْ سَّامُونَ 49 قوله فصل 4 . 

وذكر في مقابلة « يرآءُوتَ » قوله ‏ لِرّبَك» أى خالصة لوجهه تعالى . 


)١(‏ أنظر : ألوار التتزيل وأسرار التأويل للإمام القاضي ناصر الدين أي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي التو ١۷۹ه‏ - 4لاه, ط ١ء‏ المطبعة البهية المصرية» ۱۹۲۲م . 


Fot 


وذكر في مقابلة البخل ومنع الزكاة والمعونة؛ قوله ‏ وَنحَر» لأن بذل خيار 
الأموال يقابل البخل, ثم إن صرفها على امحاويج يقابل الماعون .”° 

. . . . وهكذا ظهر لنا وجه التقابل بين السورتين» وهذا يدل على أن القرآن 
الكريم حافل بالأسرار البلاغية الي تنتظر من يكشف سترها ويجليها للناس فيقبلون على 
القرآن - علما وفهما وسلوكا - كما يقبلون عليه منهجا ودستورا . 

ثانيا : مقابلات في السورة الواحدة : 

وهى المقابلات الي تكون في داحل السورة؛ وتأتى بصور متعددة أيضا على 

النحو التالى : 

أ - مقابلة بين مطلع السورة وختامها : 

ومثل هذه المقابلات يتخذها القرآن عادة وسيلة للربط الفئ بين أوائل السور 
وأواحسرها مما يوحى بالوحدة الفنية الب تلتزمها السورة على كثرة ما بداخلها من 
موضوعات . 

وقد ورد التقابل بين مطلع السورة وختامها في موضعين هما : 

. ) سورة ( المؤمنون‎ -١ 

7- وسورة ( يوسف ) . 

ففي مطلع سورة ( المؤمنون ) يرد قوله تعالى : « قد فلح المُؤْمِنُونَ 4 » وف 
حتامها يرد قوله تعالى : « ام إن لا قلح الكفرُونَ (چ) في سباق تقرير 
المخسران الأكبر لمن يشرك ٠‏ الله ل ومن یع مع آله اللا ءاخر ل برهن ل يو 
فَإِنّمَا حِسَابُهُ عند رَبَه إن لا يقلح الكفِرونَ ()» (المؤمدرن)» ومن أجل 
ذلك يطلب الله من الرسول ومن المؤمنين التوجه بالدعاء طلبا للرحمة واستعاذة من 
الكفر « قل وب اغف وَأرْحَمْ وَأَنتَ حير آلرحمی (4)2 (الومنون) . 

وي سورة يوسف 1-5 السلام يتقابل ما رآه سيدنا يوسف في المنام في مطلع 
السنورة مع ها حفن بالفعل: ي واقع الحياة . في أواحر حر السورة $ إذ قال وف لبه 
يتاسح اتی رات أحد عر كوبا وَالشّمْسَ والقَمر راهم لی سجدین 
ن» (يوسف)» هذه هى رؤيا يوسف» تقابلها الحقيقة في آخر السورة ‏ فَلَجًا دَخَلُوا 
)١(‏ أنظر ( درة الناصحين في الوعظ والإرشاد ) تأليف عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبرى 
من علماء القرن الثالث عشر الهجری» ص ۲۸۹٩‏ - ۲۹۰ ط الحلبى : القاهرة . 


Yoo 


عَلَىْ وف ءار اله بوبه وَقَالّ الوا صر إن مَاء الله َامنينَ چ وَرَفَعَ 
ممه و روم e‏ 
بوه عَلى لعش وَحَرُوا كك دا وقال ابت هنذا تأويل رءينى ) من قبل 


كذ جََلَهَا ری حًا وقد أَحَسَنَ بت إِذ أخْرَجَبى مِنَ آلسَجْن وَجَاءْ بكم س 
البو من بعد أن رع ليطن بَينى وَبيْنَ إخوتى إن رََى لطِيت لما ياء 
إن هو العليم الْحَكِيمٌ ر4 ( يوسف» وقد سبق توضيح ذلك وتفصيله عند 
الحديث عن المقابلة في قصة يوسف عليه السلام . 

ب- مقابلة بين مجموع السورة وآخر آيتين فيها : 

وأعن بها ما ورد من مقابلة بين بجموع سورة ( القمر ) وبين آخر آيتين فيها . 

فإن السورة في مجموعها تُرَوْعُنَا بجر الفزع والرعب الذي ينبعث من تصوير ما 
ينتظر المكذبين بالبعث» وتغشانا سحب المول والدمار في موجات متلاحقة سريعة من 
مصارع المكذبين والمعاندين . 

وإن استعراضا سريعا لبعض آيات السورة ليطلعنا على هذا الجوء ويلهبنا بتلك 
السياط . 

قال تعالى : $ َرَت السَاعَةُ وان نشی القَمَرُ ». 

وقال a‏ شا أت 
رون من الْأْجَدَاثْ كانه جراد مشر چ مُهْطِعينَ إلى الداع 14 
الكفِرُونَ مدا يرم عَسِرٌ 4 . ا 

وفي تصوير مصار عٍ المكذبين يغرقنا طوفان نوح « فَفْتَحْنَآ انوب آلسّمَآءِ ب بماء 
مُنهمر: ر $ وَفَجَرْنا لأَرْض عُيُونًا قآلتقى ألما عن نر كذ كُدرَ ج 
وتزلزلتاً ب دو انالك عد كبن كا انا ونذر © إا أَرْسَلنَا سَلنَا تا عَليّهِمَ 


رخًا رد يور حش لسر مستمر ج TS‏ ا 
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سمي وتَحْصبنا و رسلا علب ايا ! 3 
َال لوط َم سر 429 ويوحذ آل فرعون اخ عزيز مقتدر . 

وينتقل هذا الحو الرعيب إلى الكفار من أهل مكة والمكذيين . بالبعث في مواجهة 
مباشرة مع العذاب في الدنيا والآخرة ۾ أَكفَاركُمْ حير من أؤلتكد أن نکم 
برا في آلزئر رچ أذ يَقُولُونَ نَحَنْ يع صر د( لول ا يوون 


لحن 


بل َلسَاعَةُ موعُِهُمْ وَالسَاعَة أده َر © إن آلمُجَرمِينَ فى صَللٍ 

ر وم ُنْحَبُونَ فى آلتار على وُجُوهِهم ذوقوأ مسن سر وچ انا كل 
سىء حَلقَته بقدر ديم وُمَا ا مون إلا وحدة كلمح بالبصر © وَلقذ اهلكا 
َك قول من در و ڪل شىء فغلو ن الا و ول مفو 


وعسندما تسشرف السورة على الانتهاءء ينتهى هذا الحو العصيب المليء بالخوف 
والفسزع والذي تتخلله مطارق منتظمة تشيع فيه روح القلق والتوتر ( فَكيْفَ كَانَ 
عَذَابِى ونر إ4 متكررة عقب كل موحة من موجات العذاب . 

ثم ينتهى هذا المشهد الصاحب فإذا بآخر السورة يطل بمشهد آخر» ففي كلمات 
معدودة يذوب الرعب ويتوارى المخوف ويحل عله الأمن والسكينة : إن المتقينَ فى 
جَدنتٍ وَنَهَر رجا فى مَفَعَّدِ صِدّقٍ عند مَلِيكِ تّدر (4. . (وهى صورة للنعيم 
بطرفيه : تُعيم الحسّ والحوارح ونعيم القلب والروح في تعبير جامع شامل يلقى ظلال 
السنعماء واليسر حى في لفظه الناعم المنساب وليس جرد إيقاع الفاصلة تحىئ كلمة 
نهر بفتح الماءء بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة في جرس اللفظ وإيقاع 
التعبير”2 ) . وهكذا يتقابل الأمن واليسر والسهولة في آخر السورة مع الكرب والفزع 
والسدمار في مجمروعها كطريق من طرق التعبير القرآى الفريد الذي يربى النفوس تارة 
بالعنف والترهيب وأخرى باللين والترغيب . 

ج - مقابلة تشطر السورة شطرين متقابلين : 

وهى تلك المقابلة العجيبة الواردة في سورة الحجر في قوله تعالى : ( * یی | 
عَبَادِىَ أَنِىَ أا الْمُقُورُ آلتحيم ©© وأو عَدَابِى هو اَلْعَدَابُ الأليم 2» 
(الحجر)» وليس وجه العجب هنا هو المقابلة بين الآيتين . وإنما العجب والروعة في أن 
هذه المقابلة تنوسط سورة الحجر فتشطرها شطرين متقابلين أيضا : الشطر الأول من 
السورة تكثر فيه الآيات المعبرة عن غفران الله ورحمته بعباده» والشطر الثاني المقابل تكثر 
فيه الآيات المعبرة عن العذاب الأليم وجدير بالذكر أن السورة تسع وتسعون آية وأن 
المقابلة واقعة في آي تسع وأربعين وحمسين : أى في منتصف السورة تماما . 

ونزيد هذا الأمر إيضاحًا فنستعرض بعض جوانب الرحمة والغفران في الشطر الأول 
من السورة» ثم بعض جوانب العذاب الأليم في الشطر الثاني . 


. ۳٤٤۲ / 5 في ظلال القرآن»‎ )١( 


ينانا 


فمن مظاهر رحمة الله بعباده وبالخلق أجمعين في الشطر الأول من السورة حفظ 
القرآن الكريم من التغبير والتبديل على مر العصور في قوله تعالى : إا نحن رلا 
آلڌڪَرَ ون لَه لَحَفِظونَ 45 (الحجر) . 

وحفظ السماء من كل شيطان رجيم : ( وحفظتھا من کل سَيَطَنِ رجیم 
2 2 (الحجر)» وبسط الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسى كيلا تميد» وإنباتها من كل لون 
ونوع من النباتات ,ميزان حكيم يراعى احتياجات البشر وا لمخلوقات جميعهاء وتصريف 
الناس والدواب في معايش هيأها الله لهم بقدر معلوم وتسخير الرياح للقيام بعملية 
ا وسوق المطر لسقيهاء كل ذلك زجمة من الغو الرحيم « وَالأرض 
مددتها وَأَلْقيّنَا فیهکا رَوْسِىَ وأنبتتا فيهًا من كُلّ سىء ء ورون وَجَعَلنَا 
کہ فيهنا مَعِسَ ومن لَسكُم ل برقي دچ ون من ىء إل عندتا َيه 
00 إلا ا ك 


و باد و 0 العا عد لذ و الشيطان : 


0 ر حورو دوه 


آتبَعَك من آلْعَاوِينَ ن چ (الحجر) . 

مع انج عرد ع ودر لجار ال ا ا وهو وعد الله 
للمتقين بالجنات والعيون والأمن والسلامة» وتطهير الصدور من أى آثار دنيوية؛ 
والاستقرار في هناء مقيم: ( ار المكقِينَ فى جت وَعيُونٍ زع اذوه بسر 
2 وَتَرَعْنَا ما في صَدُورهِم من غل اخونا على سرر قلي 
يمسم فیا صب وَمَا هُم تھا يمُخْرَجِينَ ب © نیئ عاد أن 
لعَقُورٌ ألمّحيمم بع ,4 (الحجر) . 

أماالشطر الثاني a‏ منهاء لأن فيه الكثير من 
جوانب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة . 

ومن هذه الجوانب : 

ا جل بقوم لوط عليه المتلام تيصة روجهم عن الفظرةالسوية جزاء رل 


ره ثم في 


لشذوذهم ودنسهم : :} وَقَضَيْمَا اليه د لك الأمرٌ أرك َابِرَ مسولا ۽ مقطوع 


َامنين 
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مه 


مُصْبِحينَ © (المحسرة5)؛ ١‏ فأكدتهُمٌ آلصَّبِحَهُ نُفْرِقِينَ 29 ( فَجَعَلنا 


عَلليها سَافلَهًا و وأنطرتا عله حجار ِن سول () س . 
وما حل بأصحاب الأيكة : ( وهم قوم شعيب' 7 ران کان أَصَحَبُ الأيكة 


و 7و 


لظللمينَ کہ قافتا مِنَهُم وَانَهُمًا امام بین و الح . 

ومثله ما أصاب أصحاب الاجر وهم قوم مود كما ذكر ابن کشر عبن المي 
نيهم وأعرضوا عن آيات الله : وقد كدب أْحَبٌ الجر ألمرسَلين سلین «2 
م 1 فَكَانُوا عتها مُعرضينَ 29) وَكَانُوأ يَنْحتون من E‏ 
امد تَلَحَدَتهُمٌ آلصَّبِّحَةُ زفق ف أَغْنَ عتم ما 

گس 2 (الحجر) . 

وكذلك قديد المقتّسمين الذين جعلوا القرآن عضين» وتخويفهم من مغبة السؤال 
عما كانوا يعملون في الدنيا حين تحالفوا على الكفر والتكذيب وجَرّءوا الكتاب المترل 
عليهم فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر  :‏ وَل إن نا آلندير لمت 
أى النذير بعذاب يحل على المكذبين من قريش كما حل على السايقين : « وَقَلَ إنق 
نا آلتذير ميت كما أَرَلنَاعَلَى لقتسي ب | الَّدِينَ جَعَلُوا 
لمْرءَانَ عضن ق فَوّرَبَكَ لَتَسْعَلَتَهْرْ أجْمَعِينَ 9 عَمّا كاثوأ يَعْمَلُونَ 4:2 
(الحجر) . 1 

ونحن نرى أن كل هذا مناسب للشطر الثاني من المقابلة 9و وأن عذابى هُو العذابٌ 
الأليم 2# وهذا العرض اتضح لنا أن شطرى السورة متقابلان تقابل آیق :یی 1 
عبتادى أن نا عمو آلبحيم رچ 00 وَأ عَذَابِى هو أَلْعَدَابُ الأليم دك “E‏ 
ولئن دل ذلك على شىء فإنما يدل على إحكام البناء الفى في القرآن الكرم؛ وسمو هذا 
النسق التعبيرى على أى نسق آخر . وهذا من إعجاز القرآن الكريم . 

د - سوركاملة يغاب على أسلوبها التقابل الجزنى : 

وقد لمست هذا في سورتى الليل والرعد . 


, ٥٥٦/۲ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
وإنهما لبإمام مبين : يعن أن قرى قوم لوط والأيكة بطريق واضح يأتمون يه في أسفارهم‎ )۲( 
. )٠٥۳ : (كلمات القرآن‎ 
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: في سورة الليل‎ -١ 

سيد سورة اليل رة المقابلات بين آياتماء وقد أجملت الدكتورة بنت الشاطع 
هذا التقابل والتفاوت بقوها : ( أنه بيدأ الت إلى ما هو حسى مدرك في تفاوت ما 
بين غشية الليل وتحلى النهارء ولقَة الذكر والأنثى» توطئة إيضاحية لبيان تفاوت ممائل 
في سعى الناس : بين من أعطى واتقى وصدق بالحسي ومن بخل واستغى وكذب 
بالحسئء ثم تفاوت الثواب والعقاب قي الأخرى : الأشقى الذي يصلى نارًا تلظطى» 
والأتقى الذي يُجَنيُها عا ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرْضّى ) © 

ونزيد هذا الأمر وضوحا وتفصيلا فنقول إن المقابلة في هذا السورة موحودة في 
القسم والمقسم عليه يو ا 

إا في القسّم بالليل إذا يغشى الكون وما فيه» يقابل النهار حين يتجلى فيصبح كل 
ما في الأرض ظاهرًا واضحا ( وها آنان متقابلان في دورة الفلك ومتقابلان في الصورة 
. ومتقابلان في الخصائص . ومتقابلان في الآثار)“ وفي القسّم بخلق الزوجين الذكر 

والأنئى. وهما متقابلان فی كل شىء . 

وني القسم عليه وهو اختلاف وتفاوت سعى الناس وسلوكهم وما يترتب على هذا 
السلوك المتقابل من نتائج وعواقب متقابلة أيضا : فأ من عط وَآتَقَن ع 
وَصَدَّقَ لجسي @ تسیر E‏ راا مَنْ جل واستَعَسَی 9 

7 ا نيبرم للعُسرّمت 45 «الليل) . 

إن تمي الثاس عملفت” يقابل ف دزاقمة وطريقته ويج الارن يما من 
ذكر وأنثى ينقسمون إلى نموذجين متباينين أشد التباين» تموذج يعطى الحهد والنفس 
والمسال وكل شى ويتقى الله ويخشاه فيتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق بالعقيدة 
الحسي» ولذلك يسره الله لليسرى والسهولة والنجاة . 

وف مقابل ذلك خد النموذج الثاني يبخل بنفسه وماله وعرقه ويستغن عن هدى الله 
ونوره معتزا ما لديه من مال أو جاه ويكذب بالعقيدة وما يتبعهاء لذلك - حين احتار 
هذا النموذج طريق الضلال بمحض إرادته وحد طريق الضلال والعسر والمشقة سهلا 
يسيرا . 


7 ط‎ »٠١۳/۲ التفسير البياني للقرآن الكريمء للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)»‎ )١( 
دار المعارف : مصر‎ 
. ۳۹۲۱ / ٩ ف ظلال القرآن.‎ )۲( 


لفن 


أما نتيجة هذا السلوك المتقابل يوم القيامة» فإن الآيات تبينه في جو من التقابل يتلاءم 
مع مقدماته . 

فإن من بخل واستغى وكذب بالحسئ وسار في طريق العسرى ينذره الله نارا تلظى» 
يشقى فيها جزاء كذبه وتوليه عن الحق والهدى . ويقابل ذلك نحاة الأتقى الذي تركى 
ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى . ._ 

وهكذا رأين المقابلات تغلف حو السورة كلهاء فكأن الله العزيز يقسم مشاهد 
متقابلة في الكون ومشاهد متقابلة في النفس الإنسانية على حقائق متقابلة في سلوك 
الناس وسعيهم» ونستائج متقابلة مترتبة على هذا السلوك» ويتم ذلك كله في ربط 
وإحكام لا يتميز بمما في هذه الدقة والروعة سوى الأسلوب القرآى الفريد . 

؟- في سورة الرعد : 

سارت سورة الرعد كلها في أداء فن رائع أبرز عناصره هو المقابلة وحين نستعرض 
آيات هذه السورة يروعنا هذا التقابل بين مشاهد الطبيعة المحسوسة : الشمس والقمر 
والسموات والأرض» والليل والنهار والرواسى والأغمار» والنخيل صنوان وغير صنوان» 
والظلمات والنورء والزبد يذهب جفاءء والماء يمكث في الأرض لنفع الناس» والغدو 
والآصال . 

والتقابل في الأشياء المعنوية بين السيئة والحسنة» والخوف والطمع والطوع والكره» 
والتفع والضرء والحق والباطل» والوفاء بالعهد ونقض اليثاق والسر والعلانية» والقطع 
والوصل» وبسط الرزق وقذره» والضلال والهدى واحو والإثبات . 

كما تتقابل مشاهد النفس وحركات البشر مما يتصل بعلم الله وإحاطته بتلك 

المشاهد وهذه الح ركات» كالتقابل بين غيض الأرحام وزيادتها والغيب والشهادة 
وإسرار القول والجهر به والاستخفاء بالليل والسسّرّب بالنهار والتقابل في تأثير دعوة 
الإهان على النفوس» بين الداعى إلى الحق والداعى إلى الشرك ومن يستجيب ومن لا 
يستجيب» ومن يعلم أن القرآن حق ومن هو أعمى» وبين الله القائم على كل نفس با 
كسبت وما جعلوا له من شركاء؛ وبين الذين يفرحون بالكتاب المزل إلى الرسول 
والذين ينكرون بعضه . 

ومن هذه المقابلات الفنية البليغة بين حزئيات السورة يشع لون من الموسيقى 
المتماوجة النغمات بين المعانن والألفاظ يشتد وقعها مع البرق والرعد والصواعق 
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والسجود طوعا وكرهاء ويهدأ مع الصابرين ابتغاء وجه ريم والمنفقين سرا وعلانية» 
والدارئين بالحسنة السيئة» في صورة فريدة من التناسق البليغ لهذا النسق الراقى من 
التعبير القرآن الفريد . 

ثالثا : نماذج أخرى متنوعة : 

وهذه طائفة من النماذج الفريدة للمقابلة في القرآن الكرم لا تندرج تحت عنوان 
معين ولحذا آثرنا الحديث عنها كنماذج متنوعة . ومن هذه النماذج : 

: مقابلة في النفس البشرية‎ -١ 

عرض القرآن الكريم لظاهرة شائعة في نفوس البشر» تتصل بغريزة الإنسان ويظهر 
تأثيرها على قوله وفعله كلما دعا إلى ظهورها داع . . وتلك الظاهرة هى ما يعترى 
الإنسسان من كبر وغرور وإعراض عن الله في حالة الرخاء والنعمى وما يقابل ذلك في 
وقت الشدة والضيق من إقبال على الله ولحوء إليه واستعانة به . 

وها حطان متقابلان في النفس الإنسانية تقابل الشدة والرحاء والعسر واليسرء 
والقرآن الكريم حين يعرض طذين الخطين المتقابلين في نفس الإنسان إنا يحاول أن 
يهذب من انحرافها ويصلح من فسادها دون تصادم مع الفطرة والغريزة والآيات التي 
تعبر عن هذا التقابل» وتحاول تقوم الإنسان من خلاله كثيرة في في القرآن الكريم . > 

ومن ذلك قوله تعالى e‏ 
قَالَ إِنّمَآ وتي عَلَىْ علمم بَلْ بل هی فة دكن أَكَئَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ »4 
لز . أعقبت هذه الآية بآيتين أخريين تحاولان تمذيب هذا السلوك عن طريق ديد 
الإنسان بعذاب قد يصيبه مثلما أصاب من ساروا في هذا الدرب الخاطئ : 


وقد قاتا الدين من قم قم أفان عنهم ما کائوا يبون ذا 
فَأَصَابَهُمٌ سناب ما كسَبوا وَأَلّدِينَ ظلمُوأ من هكؤلاء سَيُْصِيبُهُجٌ سَيَكَاتُ ما 
توا و وَمَا هم بِمُعْجِزِينَ بج4 (الزمر) . 

ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكرم ومنها قوله تعالى : $ اذا مَسَكِمْ اضر 

في الْبَحْرٍ َل من تَدَعُونَ 3 اه فلا نَجََكدْ إلى از اقرش وَكَانّ 
آلانسن كفُورًا 3( (الإسراع)” 

فالمقابلة هنا ترد في صورة ملموسة لكل البشر بين حالة الإنسان عطبت به السفينة 
أو طغسى علليها موج البحر فمسه الضر مسا خحفيفاء فلم يجد من يستعين به إلا الله 
وحالته حين نحاه الله إلى البر معرضا ناسيا كفورا . 
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ولأن هذا سلوك شائن في نفس الإنسان» فإن القرآن يعمد إلى تضخيمه وتنويع 
الإيقاع عليه, ثم يلجأ إلى تهذيبه والحد منه» فالآيات عقب هذا تمديد بخسف جانب البر 
حن تنداح فيه مياه البحر» كما تمدد بإرسال قاصف من الريح في رحلة أخرى يغرق 
E‏ 

١‏ امسر مد أن يق یکم جب أي أذ مزل ليم حاص فر 
تَجِدوأ كد وكيك + لحم چ ار اَي أن عيذم فيه تَارَةٌ ل 
كع قلمةا ون ال فم رتك يما متخ َع لا تجدوا لکد عَلَيْنا 
بى تَبِيعًا 420 (الإسراء) . 

وللاطلاع على المزيد من مثل تلك الآيات يرجع إليها في مواضعها في القرآن 
الکرے' . 

- مقابلة ثلاثية : 

عيدنا في المقابلات السابقة في هذا البحث أن تكون بين طرفين اثنين: لفظين أو 
موقفين . . ولكن القرآن الكريم الذي لا تنقضى غرائبة يطلعنا على العجيب من 
الأساليب البلاغية ال لا يرقى إليها البشر . . ها هنا مقابلة بثلاثة أطراف وردت لي 
قوله تعالى : 

ذ * آل آلَدِى حلقکم من د ضع عل من َد ضَعْفٍ قو ثم جَعلَ من 


3 ِء و و 


بعد قو ضَعْمًا وَسَيْبَةُ سَيْبَهٌ يَخْلقُمَا يَشَاءُ وهو الْعَلي مْالقَدِيرُ 2 (الروم) . 

إا مقابلة ثلاثية ذات حد وسط وطرفين : 

والمحد الوسط هنا هو القوة» يقابلها الطرف الأول والثالث وهو الضعف ( ضعف 
- قوة - ضعف ) . 

والآية تتحدث عن قدرة الله في حلق الإنسان وأطوار حياته» فكأن القوة هنا هى 
الخط البياق الصاعد في حياة الإنسان هذا الط الذي بمثل حدًا وسطا لمقابلتين : الأولى 
بين الضعف والقوة» والثانية بين القوة والضعف» ولكنها في الأولى تمثل الضعف المتدرج 
الصاعد نحو القوة» ذلك الضعف المادى والنفسى منذ أن يبدأ الإنسان نطفة فعلقة 
فمضغة فعظاما ولحماء ثم يولد طفلا ويتدرج إلى الصبا والشباب إلى أن يصل إلى أقصى 


- وردت هذه الأيات في سورة ( الزمر : ۸ - 4 )> ( الإسراء : ۸۳ )» ( فصلت : 249 .ه‎ )١( 
E hi hes i الروم : “ل‎ ۰) ~1١ : ل الفجر‎ )١ (الحج:‎ ) 


راا 


مراحل القوة وني المقابلة الثانية الي بين القوة والضعف» يظهر لنا هذا الخط البيان وقد 
بدأ في الزول والانحدار إلى مظاهر الضعف الجسدية والنفسية . 

ويمذه المقابلة بين الماضى والحاضر والمستقبل» أو بين الصبا والشباب والكهولة» 
تتسضح صورة الحياة للإنسان» وتتمثل أطوارها أمام ناظريه» فيحاول أن يأحذ من 
المراحل الأولى في حياته زادا ورصيدا ينتفع به في المراحل التالية . 

وعلى هذا النمط من المقابلة الثلاثية يمكن اعتبار المقابلة في قوله .تعالى : 

( كل آله خییکہ ڈ لم میک ثم جَمَمْكمْ إلى : يرم القيّمّة لا َنْب فيه 
زنك اعت ناس ي يَعْلمُونَ ل مقابلة ثلاثية أيضا ذات حد وسط هو 
(ميتكم ) وطرفين أولا هو ( بحييكم ) وثالثا هو ( يجمعكم إلى يوم القيامة ) . 

وهسذه المقابلة تأتى ردا على منكرى البعث الذين يطلبون من الرسول إحياء آبائهم 
في الدنيا بعدما ماتوا : وَإذا تل عَلَيْهم ايتا بيت ت ما کان حُجْتَهُمْ إل أن 
قَالُوأ انوأ اباسا إن كش رْ صدقین ز4 (الجاثية) . 

لتبين لحم أن الأحياء مرة أخرى في الدنيا لا داعى ل إنما سيكون ذلك يوم القيامة» 
وإذا كان الغرض من طلبهم هو إثبات قدرة الله على البعث» فلينظروا إلى قدرة الله على 
الإحياء والإماته في كل لحظه من لحظات الحياة . 

۳- مقابلة رباعية : 

بين أربعة طوائف أو مواقف» لكل فريق موقف يقابل أو يناظر الفريق الآخر 
وأعن بها تلك المقابلة الواردة في سورة الأحزاب واليّ تصور مواقف الأطراف الي 
اشتركت في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق . 

والأطراف الأربعة هم : 

. ) الكفار ( الأحزاب‎ )١( 

() المؤمنون . 

(۳) المنافقون . 

. اليهود‎ )٤( 

ولكل طرف موقف مقابل أو مناظر للطرف الآخرء من بداية المع ركة إلى مايتهاء 
وقد صورت الآيات هذه المواقف ونتيجة كل موقف من قوله تعالى في الآية العاشرة 


من السورة : 
(0 الأحراب : ۲۷-٠٠١‏ . 


Fé 


ےھ سه ي 


5 إذ جَآمُوكم من فو : من سف منكم وَإذ راغت الْأَبْصرٌ وَبَلَعْتَ 
الوب ألْحَتَاجرَ وون بال الطثركا ج [ ٠١‏ ] . 

إلى قوله تعالى في الآية السابعة والعشرين:8 وأو ركم أَرْضَهُمَ وَدِيرَهُمْ 
وتر هم وَأَرضًا لم توما وَكَانَ لَه َل صل ب سىء قَدِيرًا &4 [ 57 ] . 

-١‏ فالكفار : أو الأحزاب تقاطروا على المدينة بدافع الثأر والانتقام ما حل يهم من 
هزائم سابقة» وهذا الفريق كان من الكثرة والرهبة والاستعداد بحيث أطبق على المدينة 
مسن أعلى الوادى ومن أسفله فإ إذ حَامُوكُم من فَرْقَكم ومن أَسفَلَ منكم »© وبحيث 
بش الرعب والفزع وال ملع في قلوب المؤمنين فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وظُن بالله الظنون» كان موقف الكفار اذن هو التجمع الحزبى من جميع القبائل للإجهاز 
على الدعوة في المدينة , 

؟- أما المؤمنون : فقد صورت الآيات موفقهم أثناء المعركة تصويرا رائعا : نهم 
في البداية : 


واد عو" 


مط هُتالك الى لْمُؤْمئُونَ وژلزلواً زرك شَدِيدًا ً4 لكنهم سرعان ما 
تخذوا من شعورهم بالزلزلة سبيا في انتظار النصرء ذلك أمم صدقوا قول الله تعالى من 
قبل: ام سبد أن نلوا الْجَصه ولا انك مَل دين لوا من قبلكم 
سهم الاسام وَالضصَرَاءٌ وَدُلزلواً حت يقول ارول والّدِينْ اموا معَهر 
می صر آله لآ ! مث صر آله قريب د4 افر وهاهم أولاء يزلزلون؛ 
قنضر الله اذن قريب ومن ثم قالوا: $ وَلَما ر آلمُؤْمِئُونَ آلَْحْرَابٌ قَالُوأ هنذا مَا 
وَعَدَنَا الله وو وَصَّدَقٌ الله وَرَسُول وَمَارَادَهُمْ إلا إِيمامًا وَتَسَلِيمًا ر 24 

۳- والفريق الثالث : هم المنافقون : 

أصاجسم الزلزال فلم يثبتوا له» وفاجأهم امول فكشف عن زيف لعافم وكشأن 
النافقين في جميع الأحوالي انطلقوا يرحفون ويثبطون : $ وَإِذ مقرل الْمُسفْقُونَ 
وَأنّدِينَ ف قلويهم رض ما وَعَدَنَا الله ورسولهء إل غُرُورًا ()4 ثم شرعوا يشون 
زوع افزية ين الصغوف 
0 واذ قالت طافة متهم 7 


يتأقل يرب لا مقَامٌ لاا وَيَسَتَنْذِن 


۲۸٤۳/١ انظر في ظلال القرآن»‎ )١( 


Fe 


من 


مهم لنب د يَقُولُونَ 3 بُيُوتَمَا عَوْرَةُ وما هی بعورّة إن يُريدُونَ إل فرَارًا 

E‏ حرصهم على الدفاع عن عورات بيوتهم المزعومة في قي المديدةء جبناء 
اير م ولق دلت عَلَيْهِم م من أَقطارِهًا ثم م سبوا آلفتتة لأتَوَهًا 5 

وأ بها ا يَسِيرٌ 4 

ويستمر القرآن ف رسم صورة مزرية لوقف النافقين « اة َإذًا جاه 
َلْحَوَفُ َنَم طون لين تدوز ينه كلد يُغْشَى 4 من 
ألْمَوْت فاا كهب لحف سَلْقُوكُم ب بَْسَِ حدّاد اشک سه على لخر أؤتبك 

ل 8 منوا قأحبّط آله مله رَحَانَ د لك عَلى أله سرا ر4 وهو لإنصوين 
BE‏ ا ا O‏ 
محملقة لا تكاد تبصرء وحين يذهب الخوف تراهم وقد حل الادعاء الكاذب فيهم محل 
الخوف والاضطراب وطالت ألسنتهم السليطة على المسلمين )”2 

: وأما اليهود‎ -٤ 

فهم الذين ظاهروا الكفار والمنافقين وساعدوهم بالمال» نقضت قريظة ما كان بينها 
وبين رسول الله من العهد وكان ذلك بسفارة حبي بن أخطب النضرى أثناء الغزوة» 
وحرض بنوالنضير قريشا على حرب البي ووعدوهم النصر والإعانة .© 

هذه هى المواقف المتقابلة أو الممساظرة أثناء الغزوة . 

موقف الكفار ضد موقف المؤمنين» لأن الكفار معتدون والمؤمنين معتدى عليهم . 

موقف المؤمنين ضد موقف المنافقين» لأنه الصلابة والعزيمة ضد الذبذبة والتحذيل 
والتخاذل . 

وموقف المؤمنين مضاد لوقف اليهود . 

ثم يتناظر موقف الكفار مع موقف النافقين وكذلك مع موقف اليهود» حيث يلتقى 
الدميع على هدف واحد» وإن اختلفت الوسائل . . 

ثم تأتى قال ني نتائج هذه المواقف كما تصورها الآيات : 

فالكفار : أو الأحزاب ( ورد آل لين قرو يطو دالوأ حيرا 
وَكَنَى اله الْمؤْمِنِينَ لقئَالٌ وَكَانَ آلَهُ قينا عَزيرًا (&) . 


2 
SE 


(۱) تفسير سورة الأحزاب» دكتور مصطفى زیده »٦۸‏ ط ١‏ دار الفكر العربي : القاهرة» ٠۹٩۹۷‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير» ۳ | ٤)۷۰‏ . 


ف 


را ا 


والأؤمنون : ورد دين قروا يِه ل يناوأ حبرا وَحَفَى الله 
المَؤْمنِينَ الال رَحَانَ اله قويتا عبرا )4 . 

وا منافقون : تسولت الآيات فضحهم وكشفت خداعهم وأظهرت مدى جبنهم 
وتناقضهم ( ۱۳ = ۲۰ ) . 

واليهود  :‏ وأنرل دين هروم من أل الكت بن صّيَاصِهم رَقَدَفَ 
ف كلويهم آَليُعْبَ فريقًا تفنو وتاسو فَريقًا و زنک ا رْضْهُمْ 
يرهم وأو لهم رصا ٿم تَطَُوهًا ڪان اله على مكل شىء قَدِيرًا 4#. 

والذي أريد أن أسجله هنا : هو أن هذه المقابلة الرباعية هى مقابلة مواقف كلية 
بالدرجة الأولى بين هذه الأطراف» ومع ذلك فإن في داحل هذه المقابلة الرباعية الشاملة 
توجحد عدة مقابلات جزئية تكون أو تساهم في إبراز هذه المواقف المتقابلة . 

ومن ذلك : 

-١‏ المقابلة بين ل من فُوْقِكُمٌ وَمِنَ أَسْفَلَ منک ...2 »> وهی تصور مدى 
إطباق الأعداء من كل جانب على المدينة» هذا الإطباق الذي ضغط على أطرافها 
فضغط معه على صدور المسلمين» فضاقت حي بلغت القلوب الحناحر . 

- المقابلة بين ما قاله المنافقون وضعاف القلوب في تلك الحنه» وما قاله المؤمنون 
الصادقرن : 

3 وَإذ يَقُولُ المُسَفِقُونَ وَآنّذِينَ فى كثويهم رض ما وَعَدَ عَدَنَا آله ورسولةة ا 


١4‏ ل ولا رَءَا لومون الأَحَرَاب قَالوأ هدا مَا و تا ا ور سو 
وَصَدَق اله وو وَمَا رَاذَهُمّ 3 إِيمنًا وَتَسَليمًا ز4 . وهى مقابلة تصو 
البون الشاسع بين الخوف والثقةء وبين التزعزع والثبات. 

۳- مقابلة بين من «. ولق کارا ھدوا لله من قي ل زلور اود 
رَكَانَ عَهَد الله مسولا نو فنتقضوا العهد ES‏ نامر أو 
القتل وس من آلْمُؤْمنِينَ رجَالصّدَقُوأ ما عدوا اه عليه فَمِنَهُم من قضئ 
تحب وَمِنْهُم مّن يَنَعَظرٌ وَمَابَدَنُوأ تَبْدِيلًا م E‏ 1 
الؤمنين بالعهود الي يقطعوفا على أنفسهم» ونقض النافقين ومرضى القلوب للعهود . 

: مقابلة بين طرف صريح وآخر ضمنى‎ -٤ 

وهذا النوع من المقابلات القرآنية ألمح الزخشرى إليه وهو يفسر قوله تعالى : 


TY 


ف لَيَسْكلَ آلصَّدِقِيَ عن صِدقِهم وَلَعَدَّ للكفرين عَدَابًا أَلِيمًا وجي (الأحزاب) 
فالمقابلة هنا بين ما أعده الله للكافرين من عذابٌ أليم وما أعده للصادقين من ثواب 


ذكسر الزعخشرى أن الطرف الأول من المقابلة قد فهم مما دل عليه قوله تعالى : 
١‏ لَيَسْكَلَ آلصَّدقِنَ .... و . 


ونضيف إلى ذلك أن سؤال الصادقين عن صدق عقيدتهم وقوة إمانهم يوم القيامة 
أمام الملا إنما بعشل تكريما لهم يستحقون عليه الثواب العظيم في مقابل ما أعد لمن كذبوا 
وكفروا من العذاب الأليم . 

ومثل هذه القابلة قوله تعالي: $ ولو سام لَه لَجَعَلَهُمْ امه وَحِدَةٌ ولكن 
يدَخل من يِشَاء في رحمته والظلمونَ م ما لَهُم من ولي ولا تصیر Ce‏ 
(الشوری) . 

فالمقابلة هنا بين طرف صريح هو ( الظالمون ‏ وآحر ضمئ لم يصرح به ولكن 
يفهم من قوله تعالى : و يدخل من يَشَاءِ في رَحُمّتهء 4 وهذا الطرف هو (المؤمنون) 
لأن الله وليهم ونصيرهم . 

وعلى غرار ذلك تأتى المقابلة بين ( مس الشيطان الذي يعمى ويغشى العيون ) 
00 الله الذي ييصّر ويهدى ) في قوله تعالى: کے الذي آتَقوأ أ اذا مَسّهُم 

م سيط تد ڪرو فاا هُم ُبْصِرُونَ 49 (الأعراف)ء» فالطرف الأول 

فاه مرل س سی انیا عن ل صرح هوم س لل م 
جنا حم بر 

اب خاس الع افا 

نستطيع من خلال ما عرضناه من مقابلات قرأنية - أن نضع ها ملامح عامة تميزها 
عن المقابلة الي ألفناها في كلام البلغاء والمفسرين ومن ثم يستبين لنا الفرق بين تصورهم 
للمقابلة وبين واقعها في القرآن الكرم 

ومن هذه الملامح والخصائص : 

-١‏ أن المقابلة القرآنية ذات مفهوم متسع يضم في أعطافه كثيرا من الألوان البديعية 
القريية من معن التقابل كالطباق والتناسب والعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشر. 


۲٣٣۳ / ٣ الكشاف للزخشری‎ )1( 


TA 


بان المقابلة في القرآن الكري» لا تتسم بالتفرد والانعزال» بل هى متداحلة 
ومترابطة في ت ركيب بديع مع ما يسبقها أو يلحقها من مقابلات أحرى» مكونة سلسلة 
من المقابلات يسلم بعضها إلى بعض» فتتأكد الوحدة العضوية في داخل المشهد الواحد. 

خذ مثلا : تلك المقابلات المتداخسلة في أول سورة الأنعام في قوله تعالى : 

0 الحا لله آلّذی خَلَقَ آَلسّموَت وَالأرْضيَ وجعل المت الور ف ثم 
لذن قرا بريه مدو هو لدی حلقکم من طن : تقض اجو 
وجل مُسَمى عندود هم نك اد تَمتَرونَ © وهو آله في آلسَّموات وق آلْأَرْضٍ 
يَعْلَمُ سرڪ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكسِبُونَ 4 (الأنعام) . 


ينحنا ل من لمكن انا اسراح حرط 

فالمقابلة بين السموات والأرض مع المقابلة بين الظلمات والنورء إذا اعتبرنا ما في 
السموات من مصادر للضياء والتور» وما في الأرض من عتمة الطين وظلماتها . 

ثم المقابلة بين الطين والخلق» وبين الموت والبعث» وما بين المقابلتين من تناسب 
وارتسباط» لأن كليهما إحياء من عدم ثم ما بين الأحريين وما سبقهما من الظلمات 
والنورء إذا رمزنا بالطين والموت إلى الظلمات وبالخلق والبعث إلى النور ثم ما بين حلق 
الكون ممثلا في (السموات والأرض) وخلق النفس ممثلا في (خلقكم من طين) وقد رأينا 
هذا التدال والترابط فيها أوردناه للزركشى من مقابلات متعددة يستنبطها ذوو الخبرة 
والتأمل من آية واحدة .° 

-٣‏ أا قد تأتى في القرآن الكريم ضمنيه تفهم من سياق الكلام ولا يصرح بشئ 
من طرفيها المتقابلين» كتلك المقابلة ب بين الزمان والمكان المفهومة ضمنا من قوله تعالى : 
ذ كل لمن ما فى الوت والأأرض فل لله حتَبَ علي نفْسه آلكممة 
بعكم ال يوم القيمة لا رنب فيه لس حبرا أنشْنَهُمْ نهد َه لا 

يمور لھ وَلَهُم ما سکن فى الل ولتار وَهْرَ آَلسّمِيمُ اَلعَليہ »4 
(الأنعامم» فبين الآيتين تقابل ضمين بين هيمنة الله وسيطرته على المكان مثلا في 
السموات والأرض وسيطرته على الزمان تمثلا في ل ما سكن في الليل والنهار © ومععى 
)١(‏ انظر ص ( 1٦۹‏ ) من هذا البحث . 
(۲) انظر ص ١١9(‏ ) من هذا البحث . 


Ek 


ذلك أن المقابلة القرآنية لا تقتصر على جرد التقابل بين الألفاظ» بل تتسع وتمتد لتشمل 
المقابلات الضمنية المفهومة بين أية وأية . 

وقد تأتى بطرف ضمئئن وآخر صريح كما رای“ 

4- أنما قد تكون مقابلات حقيقية وقد تكون مقابلات مجازية . . فمما ورد 
بالألفاظ الحقيقية دون تأويل» تلك المقابلة بين الحياة والموت» وبين الأنعام والأناسي» 
وبين الماء العذب والماء اللح الأحاج في قوله تعالى  :‏ نکی به بلدا محا 
وَنُسقيهُ ية مما حلفا أَتعمًا ان نورا 4 (افرتان)» ٠3‏ وهر الى مرج 
E‏ هََدَا عَدَبُ فْرَاتُ وَهَدَا ملح اجاج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا زرحا وَحِجْرًا 
تَحَجورًاً زج (الفرقان) . 

وما ورد بألفاظ محازية قوله تعالى : اومن کان مَبَحَا ابه وَجَعَلَنَا له 
ورا نشی يم فى آلناس کمن ثل د فى المت لَمْسَ جارج متها كَدالِكَ 
زين ن¿ للکفرين ما كاتوأ يَعْمَنُوَ زج (الأنعام)» فالمعئ المقصود هنا ( ضالا 
فهديناه ) . 

ه- أا قد تأتى بلفظ واحد أو صفة واحدة قي مقابل ألفاظ أو صفات متعددة 
ويكون ذلك غالبا إذا كان في هذا اللفظ غناء وكفاية» كمقابلة لفظ (المفلحون) ب 
(المنسران واللفح والكلوحة والتبكيت) في قوله تعالى :3 فمن تقلت مُوَزِينُه 
تارك هدكو چ دن خت توه فأُؤْنتبك آَلْذِينَ حرا 
أَنقْسَهُم فى جهنم حَلِدُونَ ر چ تلفح مُجُوهَهُمْ لار رم فیا کیځرں (2) 
أل تكن نای ستل ملك قكده بها مكدو چ (لونون» 

فالفلاح هنا يقابل كل هذه الأشياءء رعا لأن في الفلاح على صغر لفظه كل ما 
يريد الإنسان من الفوز والنجاة . ومعين ذلك أنها في القرآن» لا تشترط التماثل العددى 
بين الآطر اف" . 

- أن السمة الغالبة على المقابلات القرآنية أنما مقابلات مواقف كلية . وهى ”مة 
تكاد تطرد في مشاهد القيامة - على الأحص» ويكفى للتدليل على ذلك أن نعود 
(۱) انظر ص (59؟) من هذا البحث . 
(۲) انظر مقابلة أربعة بثمانية في سورة الرعد ( ٠١ - ٠٠١‏ ) وشرحها في هذا البحث ص )١57(‏ 


من الباب الثاني . 


ع 


لقراءة أى مشهد مسن هذه المشاهد» فنجد أن المقابلة فيه توضح موقف الفريقين 
وحزاءهما بصورة قد تمتد لتشمل صفحة كاملة من آيات القرآن الكريم وقليل من 
الباحثين هم الذين فطنوا إلى أن في مقابلة امعان والمواقف بابا عظيما يحتاج إلى فضل 
تأمل كابن الأثير والزركشى”" ومن قبلهما أشار الزمخشرى إلى أن المطابيع لا يراعون 
الطباق والملاحظة إلا في امعان ولكنهم لم يتجاوزا ذلك القول إلى الناحية التطبيقية 
وقصروها على التقابل في الفواصل القرآنية . 

۷- وأنه في داحل الموقف الكلى والصورة الشاملة للمقابلة» تلعب المقابلات الحرئية 
دور اللْمْنَة والسسّدَى هذا الموقف أو ذاك» ومن شأن هذه المقابلات الجزئية في داحل 
الإطار العام أن تعطيه التماسك والحيوية» وأن تضفى عليه لمسة الحمال الفيئ والتأثير 
المطلوب نلمس ذلك في المقابلات الحزئية بين إعطاء الكتاب للمؤمن باليمين وإعطائه 
للكافر من وراء ظهره» وبين الحساب اليسير والسرور وما يقابله من العسر المؤدى إلى 
الهلاك والسعير» وبين سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآحرة» وشقاء المؤمن وكدحه 
في الدنيا وسروره في الآحرة . . كل ذلك في إطار الموقف الكلى لأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال في قوله تعالى : 

« ينها لاسن ك كدح إلى رَبك كُدَحًا فَمُلّقِيهِ © فأًا ا وت 
كتبقر پیمینف وڳ سوق يُحَاسَّبَ حِسَابًا سیا @ وَيَنقَلبٌ لق هل مَسْرورًا 
ا ر رقا من او تبك ور ٤‏ ظهّرهء ل (الإنشقاق) . 

۸- أن القرآن الكرع لا يلتزم ETTI OE‏ 
الصفة الاولى أو اللفظ الأول يقابل بالأول والثان بالثاني وهكذا . 
كما في قول المتبى المشهور : 
أَرُورُهم وسَوادُ الليلٍ يشقع لى وأشنی وبَیاض الصبح يغْرى بى 

أما القرآن نه أحيانا يلتزم بهذا الترتيب كما في آية الليل المشهورة (١‏ اليل إذا 

5 يَفْسَئ ر وَآَلنَّهَارٍ إذا تَجَلّى @4. 

عن لا يلتزم هذا الترتيب كالمقابلة بين المؤمنين والمنافقين في السلوك والصير في 
قوله تعالى : 


. 451 / ٣ والبرهان في علوم القرآن للز ركشى,‎ 2301١ / ۲ انظر المثل السائر لابن الأثير»‎ )١( 
. ٠٤١ / الكشاف للرمخشرى, ع‎ )۲( 


فس 


$ وَالمُوْمِئُونَ لومت بعصم أَوْليَآهُ ر ا بآلْمَعْرُوفٍ 
هون عن انکر وَيُقِيسُورب الصَلوةَ و وتو الَرََرةَ وَيُطيعُو آله 
ورسو لت اولك مھم آله عرب کڪ 2) 


مه به عاسو مه 


ل الْمتَفِفُونَ وَالْستفقت بعد من بخص ماروي بالكر وَينْهَوَتَ 


عن المعْرُوف وَيَققبضوت أُيَدِيَهُمْ تسوا آ اه سهم ارك 2 الْمُتَفقيَ هم 
سقو 4 (التوبة) . 
فالصفات الأربع في المؤمنين تقابل بأربع في المنافقين بدون ترتيب وهى : 
صفات المؤمبين صفات المنافقين 
)١(‏ الأمر بالمعروف )١(‏ الأمر بالمنكر 
(۲) والنهى عن المنكر (۲) والنهى عن المعروف 
(۳) وإقامة الصلاة (۳) وقبض الأيدى 
)٤(‏ وإيتاء الزكاة )٤(‏ ونسيان الله 


وال مستأمل في هذه الصفات يرى أن الصفة الثالثة من صفات المؤمنين وهى إقامة 
الصلاة ععسن التذكر الدائم له إغا تقابل بالصفة الرابعة للمنافقين وهى نسيان الله 
والرابعة في صفات المؤمنين وهى إيتاء الزكاة تقابل بالثالتة في صفات المنافقين وهى 
قبض الأيدى» ورعا يرجع ذلك إلى بلاغة التقديم والتأحير وقد أشار حازم القرطاحى 
ET‏ يشترط تحاذى عبارتى المعنيين المتقابلين في طرف الكلام في 
الرتبة معو دن وأنشد فيما لم تتحاذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلين : 
أسرئاهم وَأَنعَمْنا عليهم . ٠‏ وسقينا دماءهم الترابا 
فما صَبّرُوا لباس عند حَرب . .ولا دوا سن يد ثوابا 
قابسل ما في صدر ابیت الأول بما في حجز لثائي» وما ل عجز الأول عا في 
صدر الثاني © 
ولكن ينقص حازما وغيره أنهم لم يفطنوا إلى وجود مثل هذا النوع من المقابلات 
في القرآن الكريم. ولذا لم يستشهدوا له إلا بالشعر . 
۹ - وقد تأتى المقابلة بين طرفين مقابل طرف واحدء كما في قوله تعالى: ل وَقَالت 
الود يد الله مَعُْولَهٌ عُلَّتٌ أ ديهم و وَلُعِنُوأْ ما قاو بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان .... 
4 (المائدة.: 514)» وذلك لأن الموقف البلاغى يقتضى مقابلة اثنين بواحد . 


. 07 منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجى» ص‎ )١( 


YY 


فالطرف الأول هنا قول اليهود إن يد الله مغلولة . 

ولشناعة التهمة وعظم جرمهاء فقد نفى الله قولهم هذا حين قابلة بشئين 

الأول : الدعاء عليهم بغل أيديهم 

الثاني : تقرير أن ام 

-٠‏ وقف البلاغيون عند حد مقابلة خمسة ألفاظ بخمسة في بيت أبى الطيب 
المشهور 0 

أَرُورُهم وسُوادُ اليل يَشْفع لى وأشنی وبیاض الصّبح يْرِىَ بی 
ولكنا وجدنا الزركشى في البرهان قد وضع يده على مقابلة خمسة بخمسة وسته 
بسته في القرآن الكريم “. 

-١‏ أن المقابلة في آية واحدة قصيرة مثل قوله تعالى :و وأا تدرى أ شد أرِيدَ 
من ف الأرض أ راد بهم رُم دا 3 لحن : )١‏ . قد يتفرع عنها 
مقابلات أحرى بالنقيض أو النظير أو الخلاف كما رأينا أيضا عند الز ركشي . 

- أن القرآن الكريم حافل بالمقابلات المتميزة عن غيرها بين السور وبعضها أو 
في داحل السورة الواحدة؛ كما رأينا في الفصل الأخير من هذا البحث . 

-١‏ أن المقابلة في أسلوب القرآن المكى تختلف عنها في المدن» وقد أوضحنا أن 
السر في ذلك إنما يرجع - ضمن ما يرجع - إلى تطورات الدعوة الإسلامية وظروف 
البشر واستعدادهم . 

4- أن المقابلة في الققصص القرآن ترتكز على تجسيد عنصر الصراع وإبراز 
التفاوت النفسى والعقلى بين الشخوص . 

- وأهها قد تأتى لبيان التقابل بين صورة وصورة أو أكثر من ذلك كما رأينا عند 
سيد قطب في صورتى البث والجمع في قوله تعالى :ل ومن ايت خَلْقُآلسّموت 
وَالأَرْضِ وَمَا َك فيهمًا من دآبكة که وهو على جُنعهمْ إذا يَسَآءُ َدِيرٌ )4 (لشررى) 
فصورة السبث والجتمع يلتقيان في سطر واحد بينما الخال نفسه يكاد يستغرق مدى 
أطول في تصورهما واحدة بعد الأحرى”"» وقد فصلنا هذا في موضعه من البحث © 


. من هذا البحث‎ )١514( انظر ص‎ )١( 
. من هذا البحث‎ )١1١1( انظر ص‎ )۲( 
۷١ التصوير الفئى»‎ )7( 

(4) أنظر ص )١71١(‏ من هذا البحث . 


vr 


5- وأخصسيرا - وهو الأهم - أن أسلوب للقابلة لم يتخلف عن مصاحبة القرآن 
الكريم بأجمعه» فلا تكاد صفحة من صفحات المصحف الشريف تخلو من وجودها 
سواء بالتضاد أو التناسب أو النلاف أو ما يدور في فلكها من ألوان بديعية أخرى» فلا 
بدع أن نقول مع الزركشى إن القرآن كله وارد على أسلوب المقابلة» وأا تمتد لتشمل 
الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالهيات2؟ . 

وكأن هذه الثنائية الضدية الي تنتظم العالم كله - كما أشرت من قبل - دليل على 
أن الله وحده هو المنزه عن الشريك والضد والنظير . 


. من هذا البحث‎ )١۲۲( أنظر ص‎ )١( 


الخاقة 

رأينا في هذا البحث كيف ارتبط مفهوم المقابلة بالطباق» واشت ركا في معن التضاد 
والمسواحهة» كما اشتر كا في المساواة بين الشيئين أو في مراعاة النظير والتماثل بين 
الشيئين» و كيف حلط علماء البلاغة بين الطباق والمقابلة والتجنيس والعكس والتبديل. 
وكان هذا دافعا لنا إلى بحث موضوع المقابلة في القرآن الكريم من خلال رؤية أشمل 
وأعم من المصطلحات المحددة والتعريفات الضيقة. 

من ثم خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج نذكر منها : 

-١‏ تتسبع البحث مفهوم المقابلة والطباق وبعض الألوان البديعية القريية منهما منذ 
القرن الثاني الهجري وح القرن الثامن» ووضع بين يدي القارئ العربي آراء بجموعة 
ضسخمة من اللغويين والنقاد والبلاغيين حول هذا الفن وما يشترك معه من قريب في 
معن التقابل» وتوصل إلى أن الأفضل هو ضم هذه الألوان جميعها تحت اسم المقايلة. 

؟- اطمأن البحث إلى ما ارتآه بعض علمائنا الأفاضل من أن الطباق والمقابلة من 
الأصالة العربية مكان وليسا من تأثير الفكر اليوناني» وإن لم ينكر عنصر التأثير والتأثير 
بين الآداب المحتلفة. 

+- أكد البحث أن المقابلة ومعظم ألوان البديع. لا يمكن فصلها عن عناصر 
الأسلوب» وعاب تمزيق البلاغة إلى معان وبيان وبديع» واستنكر النظر إلى البديع على 
أنه تابع وذيل للمعا» يجلب للزينة والتحسين فقط. 

٤‏ - أنكر البحث على الباقلاي استبعاده البديع من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
بحجة أنه مقدور عليه بالتدريب والتعودء وأئبت وأيد القول بالإعجاز القرآني عن طريق 
ما فيه من البديع وغيره» وأنه معجز جملة وتفصيلا. 

ه- أشاد البحث ببعض العلماء الذين نظروا إلى المقابلة نظرة واسعة واهتموا ممقابلة 
المعاني والمواقف كالزمخشري وابن رشيق وغيرهما لأنهم بذلك يقتربون بالفعل -- من 
مفهوم المقابلة القرآنية كما بحثناه. 

كما حمد لكل الدارسين اعتمادهم على القرآن الكريم في الاستشهاد لآرائهم في 
المقابلة وغيرها. 


ve 


؟- أحذ البحث على غالبية العلماء تداحل المصطلحات. وعدم تحديدها وخلطهم 
بين شواهد بعض الألوان القريبة من المقابلة كالعكس والتبديل واللف والنشرء واتخذ 
من هذا التداحل عندهم سندا لتوحيد هذه الألوان قي القرآن الكرمم وضمها تحت اسم 
المقابلة القرانية. 

۷- وي الجانسب التطبيقي من البحث» أثبت الباحث أن أسلوب المقابلة لم يتخلف 
عسن ركب القرآن الكرم في جيع المواقف والمشاهد والصور تقريبا وذلك حين عرض 
البحث نماذج كثيرة من المقابلات القرآنية في سائر السور. 

۸- حرص الباحث على تحليل هذه المقابلات وعرضها بأسلوب وأضح مظهرا وجه 
التقابل فيها والمغزي البلاغي لإيثار القرآن الكريم التعبير عن هذا الموقف أو ذاك 
بأساوب المقابلة وهو كوا طريقا من طرق الوضوح والقوة والجمال في الأسلوب 
القرآني عامة؛ بالإضافة إلى أثرها الخاص في كل موقف. 

4- بين البحث أهمية المقابلة في القصص والأمثال القرآنية والدور الذي أداه أسلوب 
المقابلة فيهماء وهو تجسيد الصراع في القصص واستخلاص العبرة من المثل. 

-٠‏ اهتم البحث بعقد عدة مقارنات بين أسلوب المقابلة في القرآن المكي والمدني 
مبينا الفرق بينهما سواء في الطبيعة العامة لكل منهماء أو في تناوطهما لموقف معين 
مرجعا هذا الفرق إلى طبيعة الدعوة الإسلامية وتطورهاء وظروف الجتمع المكي 
والمدي. 

-١‏ كما اهتم أيضا بعقد مثل هذه المقارنة بين تناول الشعر لفكرة معينة بأسلوب 
المقابلة» وتناول القرآن لنفس الفكرة» ليظهر مقدار السمو والرفعة في التعبيرالقرآني . 

- استخلص البحث من القرآن الكريم طائفة من المقابلات المتميزة والفريدة 
وأفرد للا فصلا حاصا اء وهي مقابلات لم يعرض لمعظمها أحد من السابقين على حد 
علمنا وهي تدل على إعجاز القرآن الكريم ومو بلاغته. 

-١‏ انفرد البحث - أيضا - ببيان السمات والخصائص الي تيز المقابلات القرآنية 
عن غيرهاء وها يظهر مقدار التفاوت بين تقعيد البلغاء والأدباء للمقابلة وبين واقعها في 
القرآن الكريم مما يجعلنا ندعو إلى المريد من الدراسات والبحوث الي تستجلى عظمة 
القرآن وأسراره البلاغية وال تعين على فهم القرآن وتذوقه. وتدفع إلى العمل بها فيه. 


وفي النهاية أحب أن أقول إن في صحبة القرآن الكريم متعة لا تعدها متع الدنيا 
بأسرهاء فإن أكن قد وققت في تقدم المقابلة القرآنية تقليما يرضى عنه الله ورسوله» 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن تكن الأحرى فحسى ما شعرت به من السعادة 
والمتعة في مصاحبة القرآن الكرع» وعلى الله قصد السبيل. 


د. كمال عبد العرير 


ابام 


المراجع 


مراجع البحث ترتيبا هجائيا 
أولا : القرآن الكريم . 
ثانيا : 


١‏ ابن أبى الأصبع المصرى بين علماء البلاغة» الدكتور حفنى محمد شرف». ط ١ء‏ مكتبة نهضة مصر 
؟- ابن قتيبة» الدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر . 

"ابسن المعتسز وتراثه ني الأدب والنقد والبيانء محمد عبد المنعم خفاجى» ط ۲ دار العهد الجديد 
للطباعة, القاهرة» 1988م . 

5- أثر القرآن في تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع الهجرى» الدكتور محمد زغلول سلام» ط ۲> 
دار المعارف» مصرء ١195م‏ . 

٥‏ أسباب النزول» النيسابورى ( الإمام أبو الحسسن على بن أحمد الواحدى )» ط : عالم الكتب» 
بيروت . 

1 أسرار البلاغة في علم البيان» الإمام عبد القاهر الجرجاتى » تعليق الأستاذ محمد عبد العزيز النجار؛ 
ط : صبيح. القاهرة؛ 1۹۷۳م . 

۷ الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية» الأستاذ أحمد الشايب» ط »٦‏ مكتبة 
النهضة المصريةء مصرء 1955م . 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» الجرجانى ( أحمد بن على بن محمد )ء تحقيق : الدكتور عبد 
القادر حسين» ط : دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» ١198م‏ . 

٩‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليمان البلخى» تحقيق : الدكتور عبد الله شحانهء 
ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 191/8م . 

. الأضداد في اللغة » محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى النحوى» ط : المطبعة الحسينية» القاهرة‎ ٠ 
الأطول ( شرح تلخيص المفتاح )» عنصام الدين بن عريشاه الإسفرايينى» المطبعة العامرة»‎ ١ 
. ۸١١۸١ القاهرة»‎ 

الإعجاز الببانى للقرآن ومسائل ابن الازرق» الدكتورة بنت الشاطئ» ط : دار المعارف» مصر . 
١‏ إعجاز القرآن. الباقلانى ( أبو بكر بن الطيب )» تحقيق : السيد أحمد صقرء ط 5 » دار المعارف» 


مصر . 


4 


. القاهرة. 1995م‎ ٦ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى» ط‎ 1١5 

© الأعلام» خير الدين الزركلى» ط »١‏ دار العلم للملايين؛ بيروت» ۱۹۸١‏ . 

-١‏ الأمثال من الكتاب والسنة الحكيم الترمذى ( أبو عبد الله محمد بن على )» تحقيق : على محمد 
بجاوى. ط : نهضة مصرء القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 

۷- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الإمام البيضاوى» ط ١ء‏ المطبعة البهية المصرية» ١197م‏ . 

8 الايضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزوينى» ط : صبيح» القاهرة» ۱۹۷۱م . 

البديع» ابن المعتز العباسي» شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجى» ط ۲ دار العهد الجديد 
للطباعة» القاهرة» 1168م ( ملحق بالكتاب رقم " من هذا الثبت ) . 

. م1۹۷١ البديع في ضوء أساليب القرآن. الدكتور عبد الفتاح لاشين. دار المعارف. مصرء‎ ٠١ 

1١‏ بديع القرآن. ابن أبى الاصبع المصرى العدوانى» تحقيق : الدكتور حفنى محمد شرف» ط ۲ء دار 
نهضة؛ مصرء 1981م . 

۲- البرهان ني علوم القرآن ( ٤‏ أجزاء ٠)‏ الزركشى ( الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بهادر ٠)‏ 
تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم؛ ط ,١‏ الحلبی» مصر؛ 1916م 

17 السيرهان في وجوه البيان» ابن وهب الكاتتب» تحقيق : الدكستور حفنى شرف» ط : مكتبة 
الشباب. القاهرة . 

5 1 بغية الايضاح» عبد المتعال الصعيدى» ط ٦ء‏ مكتبة الآداب ومطبعتهاء مصر . 

. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» الدكتور إبراهيم سلامةء ط ۲ء الانجلو المصرية‎ ١ 

5 البلاغة تطور وناريخ» الدكتور شوقى ضيف» ط ؟» دار المعارف . 

۷- بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية ء الدكتور عفت الشرقاوى» ط : دار النهضة 
العربية» بيروت» ١154م‏ . 

4 بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» الدكتور فتحى أحمد عامر» منشأة المعارف» الاسكندرية . 

4 السبلاغة القرآنية في تفسير الزخشرى» الدكتور محمد محمد أبو موسى» ط .١‏ مكتبة وهبة» 
القاهرة . 

. دار المعارف» 1۹۳۹م‎ » ٤ البلاغة الواضحة» الأستاذ على الجارم» ط‎ ١ 

» 4 البيان والتبيين» ا لحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )2 تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون» ط‎ "١ 
. الخانجى؛ مصرء 1598م‎ 

7 تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» تحقيق : اليد أحمد صقرء ط ؟» دار التراث» القاهرة . 


۸۰ 


۳ تحرير التححبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ابن أبى الأصبع العدوانى» تحقيق : 
الدكتور حفنى محمد شرف» ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة . 

4" تحفة المريد على جوهرة التوحيد» الإمام إبراهيم البيجورى» ط : صبيح» القاهرة» 1985م . 

0" التصوير الفنى في القرآن. الأستاذ سيد قطبء ط : بيروت . 

. التفسير البيانى للقرآن الكريم» الدكتورة بنت الشاطى» ط ". دار المعارف» مصر‎ "١ 

۷- تفسير النبغوى, المعروف بمعالم التنزيل» على هامش تفسير الخازن. ط ؟. الحليىء.القاهرةء 
چ 

۳- نفسسير التحرير والتنوير. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. ط : الدار التونسية لنشره ٠‏ تونس» 
۹۷۳م . 

۹-تفسير جزء عم الأستاذ الإمام محمد عبده. ط : دار الشعب» مصر . 

' 4- تفسير سورة الأحزاب» الدكتور مصطفى زيدء ط ١‏ دار الفكر العربى» القاهرة» ۱۹۹۷م . 

-١‏ تفسير الفخر الرازى» المشتهر ب ( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب )» الإمام محمد الرازى ( فخر 
الدين )» ط ۱ دار الفكرء بيروت. ۱۹۸۱م . 

47 تفسسير القرآن الكريم» الشهير ب ( تفسير المنار )» السيد محمد رشيد رضاء ط ١‏ مطبعة المنار» 
مصرء ۱۹۳۱م . 

47 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (الحافظ عماد الدين ابو الفدا إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشقى)ء مكتبة الدعوة الإسلاميةء القاهرة . 

4 4- تلخيص البيان في جازات القرآن» الشريف الرضى» مطبعة المعارف» بغدادء 1188م , 

. تلخيص الخطابه ابن سيناء ط : وزارة التربيه والتعليم‎ ٥ 

45 4- تلخضيص كنز البراعة في أدوات ذوى البراعة غم امعان الجر قاين ا لي 

تحقيق : الدكتور محمد زغلول سلام» ط : منشاة المعارف. الاسكندرية . 

۷- تلخيص المفتاح. الخطيب القزوينى» ط : صبيح» القاهرة . 

۸- تهذيب السجستانى في غريب القرآن» الشيخ محمد مرسى» ط ۲» دار الكتاب العربى» مصر . 

9 جامع البيان في تفسير القرآن» ابن جرير الطبرى» ط : دار المعرفة ببيروت» ٠۱۹۸م‏ . 

6 جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديع » أحمد الهاشمى» ط ۰۱۲ دار الفكرء بیروت»› ۱۹۷۸م 

١‏ حاشية قطب الدين التحتانى على الكشاف ( رسالة دكتوراه ) بمكتبة كلبة اللغة العربية بالقاهرة» 
الدكتور إبراهيم طه الجعلى؛ ١۱۹۸م‏ . 

57 حياة قلمء عباس حمود العقاد. كتاب الهلال» العدد ١٠٠۱ء‏ دار الهلال» 1555م . 


FAY 


57 دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة محمد ثابت الفندى وآخرين» ط : بيروت . 

٤‏ 5 دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة» الشيخ عطيه صقرء ط : مؤسسة الصباح» الكويت» 
4قام. 

هه درة الناصحين ني الوعظ والارشاد» عثمان بن حسن الخوبرى» ط : الحلبى» القاهرة . 

دلائل الاعجاز في علم المعاننى » الإمام عبد القاهر الجرجانى» تصحيح : الشيخ محمد عبده» 
تعليق الناشر : محمد رشيد رضاء ط 5» صببح» القاهرة» ٠155م‏ . 

/ه- ديوان ابن المعتزء عبد الله بن المعتز ( الخليفه العباسي )» دار بيروت للطباعة والنشر؛ بيروث» 
14م . 

8 الدَرَةٌ في خدمة الزراعة» الدكتور محمد يوسف الشواربىء المكتبة الثقافية العدد : 2*5 وزارة 
الثقافة» مصر . 

۹- رسالة التوحيد, الأستاذ الإمام محمد عبده» ط : صيبح» القاهرة» 1958م . 

. الزنخشرى» الدكتور أحمد الحوفى » ط 7ء الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 

. م195١ سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجى» شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدى. صبيح»‎ ١ 

7 السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق : إبراهيم الإبيارى وآخرين» ط ۰۲ الحلبى» 1488م . 

77 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحتبلى» ط : دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

5" الصبغ البديعسى في اللغة العربية» الدكتور أحمد إبراهيم موسى » دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشرء القاهرة» 1554م . 

6 صحيح البخارى» ط : دار الشعب» القاهرة . 

5 الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» الدكتور حفنى محمد شرف » ط ›١‏ مكتبة الشباب» 
القاهرة» 7م 5 

۷- علم النفس ودراسة التوافق: الدكتور كمال دسوقى» ط 7اء سلسلة تكنولوجيا العلوم 
الاجتماعية» مصر . 

العمدة في حاسسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رثسيق القيروانى» تحقيق : محمد محبى الدين عبد 
الحميد» ط ٤‏ » دار الجبل» بيروت» ۱۹۷۲م . 

4 الغاية والتقريب» القاضي أبو شجاع ( أحمد بن الحسين بن أحمد الاصفهانى )» مكتبة الجمهورية» 
مصر . 

٠‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» الدكتور فتحى عامرء ط : المجلس الاعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرةء ١۱۹۷م‏ . 


AY 


١/ا‏ الفكسر الدينى في مواجهة العصر. الدكتور عفت الشرقاوى» دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ٤۱۹۸م‏ . 

7/ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن قيم الجوزية» ط : مكتبة امتنبى» القاهرة . وقد 
صحح الدكتور زكريا سعيد نسبة هذا الكتاب واسمه وجعله تحت اسم ( مقدمة تفسير ابن النقيب ) 
وطبع 1444م في مطبعة ا خا نجي مصر 

۳ي ظلال القرآن» سيد قطبء ط لاء دار الشروق» ۱۹۷۸م . 

4 في فلسفة الحضارة الإسلامية» الدكتور عفت الشرقاوى» ط "» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر. بيروت؛ ۱۹۸۱م . 

القاموس المحيطء الفيروزابادى» ط ۲ المطبعة الحسينية المصرية» القاهرةء 1744 ه . 

1 القرآن وعلم النفس. عبد الوهاب حمودة. سلسلة المكتبة الثقافية العدد السابع» مصرء 1955م . 
۷- قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ط : مكتبة التراث. القاهرة . 

۸- قصص القرآن» محمد أحمد جاد المولى» ط : بيروت» ۱۹۷۸م . 

۹- قصص من القرآن» محمود زهران» مكتبة غريب القاهرة . 

٠‏ القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه» الأستاذ عبد الكريم الخطيب» ط : دار الفكر العربى» 
مصرء ٤۱۹۷م‏ . 

١ قواعد الشعرء لعلب ( أبو العباس أحمد ين يحيى )» تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب» ط‎ ١ 
. دار المعرفةء القاهرة. 1955م‎ 

الكامل في اللغة والأدب » المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد )ء ط : مكتبة المعارف» بيروت . 
47 الكبائر» شمس الدين الذهبى ( الحافظ )» ط : دار الكتب الشعبية» بيروت . 

4 كستاب الخطابة لأرسططاليس. ترجمة وتقديم وتحقيق : الدكتور إبراهيم سلامةء ط ٠۲‏ الانجلو 
المصرية» 1588م . 

6 كتاب سيبويه» تحقيق : عبد السلام هارون» ط ٠۲‏ الهيئة المصرية العامة للكتب» القاهرة؛ 
۹۷۷م . 

7 كتاب السصناعتين» الكتابة والشعر» أبو هلال العسكرى» تحقيق : على محمد بجاوى ومحمد أبى 
الفضل إبراهيم» ط ٠۲‏ الحلبى» مصر . 

47 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزغشرى واعتمدت فيه على طبعتين» ط : مطبعة 
الاستقامةء القاهرة. و ط : دار الفكر» بيروت . 


FAY 


۸- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» للشيخ تقى الدين أبى بكر بن محمد الحصنى ا حسينى 
الدمشقى» ط ۲» صببح» القاهرة . 

4 كلمات القرآن» الشيخ حسنين محمد خلوف» ط ۰۸ دار المعارف» مصرء ١۱۹۷م‏ . 

4 لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطى» ط : كتاب التحرير» العدد الخامس» 
القاهرة. ۸۱۳۸۲ . 

. لسان العرب» ابن منظورء تحقيق مجموعة من أساتذة دار المعارف» ط : دار المعارف» مصر‎ -١ 
ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقاد» سلسلة كتاب الهلال؛ العدد : 1۱۸۹ء دار الهلال»‎ 
. فصر‎ 

4 مباحث في علوم القرآن. مناع القطانء ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» 1۹۷۸م . 

4 المثل السائر في أدب الكاتسب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير» تحقيق : محمد محبى الدين عبد 
الجميدء طء الحلبى. مصرء 1۹۳۹م . 

4 مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثتى» تحقيق : محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجى » مصرء 
4م . 

-الجتمع الإسلامى: الدكتور أحمد شلبى» ط ۲ النهضة المصرية» القاهرةء ۳٦1۹م‏ . 

۷- محاضرات في تفسير سورة الاسراء» الشيخ عبد العظيم معانی» دار العلوم» 1558م . 

۸- مختار الصحاح» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى» ترتيب : محمود خاطربك» ط8» 
المطبعة الأميرية. 1919م . 

4 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» الإمام النسفى ( أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود )» ط : 
الحلبى» مصر . 

. مذكرة التوحيد» حسن السيد متولى» مكتبة الكليات الازهرية» القاهرة» ۱۹۸۳م‎ ٠ 

. مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب» دار الشروق‎ ١ 

7 المصطفون الأخيارء الشيخ عطبة صقر › ط : مؤسسة الصباح › الكويت . 

١٠-المعانى‏ الثانية في الأسلوب الق رآنى» الدكتور فتحى أحمد عامر» منشاة المعارف» الاسكندرية . 
٤‏ - معانى القرآن. الفراء ( أبو زكريا يحبى بن زياد ). تحقيق : أحمد يوسف نجاتى. ومحمد على 
النجار» ط ٠۲‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۸م‏ . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» جلال الدين السبوطى» تحقيق : على محمد ججاوى» ط : دار 
الفكر العربى» بيروت . 

المعجم الوسيط» إخراج مجمع اللغة العربيةء ط 27 دار المعارف» مصرء ۱۹۷۳م . 


TA 


. مفتاح العلوم» السكاكى ( سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر )» الحليى» القاهرة‎ ٠7 

المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الاصفهاني. تحقيق وضبط : محمد سيد كيلانى: ط : دار 
المعارف للطباعة والنشر . 

. دار القلم؛ مصرء 1558م‎ .١ مقالات في النقد الأدبى. الدكتور محمد مصطفى هدارة» ط‎ ٠4 

. م196٠ من بلاغة القرآن » أحمد أحمد بدوى» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء‎ ٠ 

١‏ المنتخب من أدب العرب» جمع وشرح : أحمد الاسكندرى وآخرين» ط : دار الكتاب العربى» 
مصرء 147م 0 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أبو الحسن حازم القرطاجنى » تقديم وتحقيق : محمد الحبيب بن 
خوجةء ط ١‏ دار الكتب الشرقية. تونس» 1955م . 

. منهج التربية الإسلامية؛ محمد قطب» ط لاء دار الشروق» ۱۹۸۳م‎ ١١ 

. منهج الزخشرى في تفسير القرآن» الصاوى الجوينى؛ دار المعارف» مصر‎ ١5 

6 من وصف القرآن ليوم الدين والحساب» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة» الدكتور شكرى عياد . 

7 النجوم الزاهرة في مسوك مصر والقاهرة» ابن تغرى بردى ( جال الدين أبو المحاسن )» ط : 


كتاب الشعب . 
۷-نقد الشعر» أبو الفرج قدامه بن جعفر» تحقيق : كمال مصطفی» ط ٠۳‏ الخانجى» مصرء 
ماقام . 


- النكت في إعجاز القرآن» للرمانى. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانى والخطابى 
وعبد القاهر الجرجانى» تحقيق : محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام» ط 27 دار 
المعارف» مصرء ۸٦۱۹م‏ . 

۹- نهاية الأرب في فنون الآدب» شهاب الدين النويرى» ط ١‏ . دار الكتب» مصرء 1۹۲۹م . 
الوساطة بين المتنبى وخصومه. القاضى الجرجانى ( أبو الحسن على بن عبد العزيز )» شرح 
وتصحيح : أحمد عارف الزين» ط : صبيح» القاهرة . 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر)ء تحقيق : الدكتور إحسان عباس» ط : دار الثقافة» بيروت» ۱۹۷۷م . 

122- William Words Worth« “Preface to lyrical Ballads in English critical 

Essays” Ed« the Anglo Egyptian Book shop‘ Cairo« 1974. 


بتكنا 


الباب الأول مفهوم المقابلة 
الفصل الأول : المقابلة عند النقاد والبلاغيين. 
الفصل الثانى : المقابلة في الدراسات التي تعرضت 
لبلاغة القرآن. ٠‏ 
الباب الثاني أسلوب المقابلة في القرآن الكريم 
الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
الفصل الثانى : أسلوب المقابلة في القرآن المدني. 
الفصل الثالث : أسلوب المقابلة في القصص والأمثال 
القرآنية. : 
الفصل الرابع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم. 
الخاتمة 


المراجع 


عيضا 


۳۹ 


اا لابا 
1 


في هذا الكتاب : يربط المؤلف بين ظاهرة التقابل في الكون كله وظاهرة 
التقابل في الأسلوب القرآني». و يبين أن هذه الثنائية الضدية:المذكورة في 
قوله تعالى (ومن كل شيئ خلقنا زوجين )إنما هي دليل على تفرد الله 
ووخدا نيته . 

وستأخذك الروعة والدهشة وأنت تطوف مع المؤلف في رياض المقابلة 
القرانية الواسعة المدى والتي تمتاز عما درج عليه البلاغيون القدماء في 
درس المقائلة» إذ يوضح المؤلف. أن المقابلة القرآنية مقابلة ممتدة بين 
المواقفت الكلية المتعارضتة : بين المؤمنين والكافرين» وبين أصحات ال حنة 
وأضحات النازء وبين القرآن المي والمدني» كما هي ممتدة أيضا في 
القصص القرانى 

ويكتشف الؤلف مقابلات رائعة بين سورتين وبين أوائل السور 
وأواخرها . ومن خلال أسلوب المقابلة يتحقق الغرض الديني والجمالي 

من البلاغة القرانية . والكتاب بابان رتيسيان : نظري يهم المتخصصين» 
وتطبيقي يمتع المثقفين والقراء العاديين . 


